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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 


(ما تصدق أحد بصدقة أفضل من علم يُنْشَر) 


- 
ع 


قم 
1 حى دي ١‏ اجرَىئّ 
سكس <١هين‏ دزو مسى 


مم0 أمرع بمدوعن مر _ بواييارى 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


الإهداء 


إلى من أوصى رب العالمين بهاء وقرن عبادته بالإحسان إليهماء فقال عز 
وجل: #لا مَنَبُدُونَ إِلّا أله وَيالوَيبنِ سانا * [البقرة: 87] وقال جل ذكره: 
أوَاعبدُوا اله ولا مُشْركوأ بو سكا وَيالْوَدَئنِإِحْسَدمًا 4 [النساء: 7]. 

وقرن شكر عباده له سبحانه بشكر الوالدين فقال: # أن انكر 


آذ 


وليك إل آلمصِيرٌُ 4 [لقبان: .]١4‏ وقال: ##رَبّ أورِعْن أن أَفكرٌ يَمْمتَلك أل 


َسَمْتَ عل وَل ولِدَكٌ # [النمل: ]١9‏ . 
وإلى اللذين ذكرهما جل وعلا في كتابه الكريم )39٠١(‏ مائة مرة من 
الوصاية بباء والإحسان إليهماء والحث على طاعتهماء وشكرهماء وعدم نبرهماء 
والدعاء لحياء والاعتراف بفضلهم.. 
إلى والديّ: أمي وأبيء ارفع لمقامهم| هذا السفر المتواضع مقرونا بالتضرع 
إلى الله عز وجل أن يكون كل حرف فيه في ميزان حسناتهم|ء مبتهلاً إليه تعالى 
أن يجعل لا بيتاً في جنات الخلودء إنه سميع مجيب وفعال لا يريد. 


سا١‏ علا 


المؤلف 


د. راضي نواصره 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين» سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين» وبعد.. 

فإنني لا أبث همي في معاناتي الطويلة والأليمة التي بذلتها منذ أن 
سلكت الطريق في بحثي هذا حول جهود عالم مغمور ثرٌ المعرفة في النحو 
واللغة وهو ابن بابشاذ إلا إلى من عرف متاعب البحث في الحصول على 
معلومة عَرَّ مصدرهاء وتعثرت خطاه في تقصّى كنه الحقيقة» وسط طريق 
غامضة أحياناء ومليئة بالأشواك في الأحيان الأخرى. ولم أجد طريقاً أكثر 
صعوبة من طريقي هذه في البحث عن الجهود النحوية التي بذها أحد علماء 
مصر النحويين في القرن الخامس الحجريء وهو الطاهر بن أحمد بن بابشاذ 
المتوق عام 479 ه. 

وفي هذا الصدد يجدر بي أن أنوّه إلى أن الحركة النحوية في مصرء قد 
كانت من نتاج الرحلات والبعئات العلمية إلى العراق» دون إجراء الزيارات 
التي قام بها العلماء النحويون إلى مصر ونشروا بها علومهم من أمثال أبي 
إسحق البغدادي النحويء وأبي إسحق الزجاج» وإبراهيم بن محمد بن أحمد بن 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


علي الهماشمي الحسيني الشريف أب علي النحوي”". 

أضف إلى ذلك أن محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي المصري 
الملقب بسيبويه كان معاصراً لابن ولاد ولأبي جعفر”"» كما أن النهضة النحوية 
واللغوية في مصر قد شهدت إقبالاً من طلاب العلمء حيث ارتحلوا إليها من 
هاشم المعروف بالآفشين القرطبي الذي ارتحل إلى مصر ولقي فيها أبا جعفر 
الدينوري الذي أخذ عنه كتاب سيبويه9", 

ونخلص من هذا إلى أن النحو في مصر كان امتداداً للنحو في البصرة 
والكوفة وبغداد. فقد أخذ ولد عن الخليل وهو بصريء وأبو الحسن الأعز 
عن الكسائي وهو كوفيء ثم ما لبث العلماء المصريون أن اتجهوا إلى بغداد بعد 
ذلك فكانوا يمزجون في نحوهم بين مدارس البصرة والكوفة وبغداد. 

ولما فتح الفاطميون مصر بدا اهتمامهم بالعناية بالعلوم ونشرها وإنشاء 
المعاهد والمدارس اللغوية والنحوية والعلوم الأخرىء فقامت النهضة العلمية 
في مصر في العهد الفاطمى أكثر مما كانت في العهد العبابى؟» حتى أصبحت 
القاهرة تنافس بغداد في هذه العلوم. 
(0) البغية» ص2318/8 ط١.‏ 
20 المصدر السابق» ص8 .١٠١‏ 
0 البغية» ص8 .١٠١‏ 
(5) جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية: عبد العال سالم مكرم» ص8١‏ . 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
وقد بلغ اهتمام الفاطميين وحرصهم على اللغة» والنحوء بأن الدولة 
عينت ابن بابشاذ النحوي على ديوان إنشاء المكاتبات والمراسلات ومراقبة 
اللغة والنحو في كل ما يصدر عنها مقابل راتب شهري من خزانة الدولة» فلا 
يصدر كتاب عن الدولة إلا إذا أجازه ووافق عليه ابن بابشاذ بعد أن يقوم 
بتصويب ما يكون فيه من أخطاء نحوية أو لغوية0". 
ونظراً لغزارة علمه ودقته في تقصّى الحقيقة» وأمائته العلمية» وبسبب 
ازورار الباحثين وصدوفهم عن البحث في جهوده ومصنفاته العلمية» ربا لقلة 
المصادر والمراجع وعدم توفرهاء ونظراً لما أسلفت في هذه المقدمة» فقد عقدت 
العزم على أن أبذل قصارى إمكاناتي المتواضعة» من أجل إبراز الجهود النحوية 
التي قام بها ابن بابشاذ» لتكون بين يدي الباحثين وطلاب العلم والمهتمين» 
لعلّهم يفيدون منها ما أمكنهم ذلك, مبرزاً في بحثي الجهود الواضحة التي 
اهتديت واستنرت بهاء والتي قام بها كل من: خالد عبد الكريم في مؤلفه 
بعنوان: شرح المقدمة المحسبة» وعبد الكريم سيد رمضان في مؤلفه: شرح جمل 
الزجاجيء. ومحسن بن سالم الهذلي في كتاب المفيد في النحوء بالإضافة إلى 
معاجم: اللسان؛ والتاج» والمحكم. ومعجم مقايبس اللغة والعين والجيم 
والصحاح. وغيرهاء كى| اعتمدت أمهات الكتب من مصادر ومراجع نفيسة 
التي تطرقت إلى ابن بابشاذ» أما المخطوطات فقد اعتمدت ما يلي: 
-١‏ مخطوطة (شرح المقدمة المحسبة) وهي نسخة في دار الكتب المصرية 


.١١١ :! وفيات الأعيان 299:7 إنباه الرواة‎ )١( 
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تحت الرقم (/71- نحو ش) ورمز هذه النسخة (د)» وعدد أوراقها (؟75١)‏ 
ورقة وفيها خرم بمقدار ورقة واحدة ضمن الحديث عن النوع الأول من أنواع 
الاسمء وفي كل صفحة (١5؟)‏ سطراً والكتابة فيها قليلة الإعجام وقليلة 
الحركات ولا يوجد فيها صفحة للعنوان. 

؟- مخطوطة لكتاب (المفيد في النحو) وهي نسخة موجودة في مكتبة 
رئيس الكتاب في استانبول بتركياء وتقع في (15) صفحة وفي كل صفحة 
)1١(‏ أحد عشر سطراًء وفي كل سطر (8) كلات تقريبا وهي مكتوبة بخط 
جميل واضح. وهي تحمل الرقم )١١50(‏ في اللوحة رقم /١077(‏ ب) في 
مكتبة رئيس الكتاب» وتحمل العنوان التالي: 

(كتاب المفيد في النحوء تأليف الإمام الأجل أبي الحسن طاهر بن 
أحمد بن بابشاذ النحوي رحمة الله عليه ورضوانه» وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم) والكتاب يقع في لوحات تبدأ من اللوحة رقم )١15(‏ وحتى 
الرقم .)5١5(‏ 

وقد بدا الكتاب بقوله: (الحمد لله مسبغ نعمه على بريته ...)» وختمه 
بقوله: (تم المفيد لعوامل الإعراب» والحمد لله رب العالمين). 

ولم يعرف ناسخ هذا المخطوطء لكنه ذكر في قوله: (وكان الفراغ من 
زبره سابع ذي القعدة من سنة سبع وثلاثين وثانائة» والحمد لله أولاً وآخراء 
وظاهراً وباطناء وصل الله على محمد وآله وسلم تسلي]ً كثيراً إلى يوم الدين). 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


إلا أن بعض صفحات هذا المخطوط أصابها تآكل وخروم بسبب البلل 
والعناء المضني للقارئ لكي يتمكن من فك طلاسم بعض الكلمات. 

“- مخطوطة لكتاب (شرح جمل الزجاجي) وهي نسخة في مكتبة الجامع 
الكبير في صنعاء تحت الرقم (6) بعئوان: (كتاب فيه شرح لحمل في 
النحو تأليف الشيخ أبي الحسن طاهر بن بابشاذ رحمه الله تعالى آمين) وعدد 
أوراقه )١١١(‏ ورقة» في كل صفحة منها )٠١(‏ عشرون سطراً في كل سطر 
)١5(‏ كلمة تقريباً والكليات فيه واضحة ومكتوبة بخط جميل. 

وقد قسمت كتابي هذا إلى أربعة أبواب: 

الباب الأول: تعرضت فيه لسيرة حياة ابن بابشاذ واسمه» ونسبه 
وأسرته. وبيئته» ونشأته» وشيوخه وتلامذته» ووفاته. 

الباب الثاني: تحدثت فيه عن المدارس النحوية في عصره وموققه منهاء 
منهجه بالق رآن والسنة. 

الباب الثالث: وفي الباب الثالث تعرضت إلى مؤلفاته النحوية» وإلى آراء 
بعض العلاء فيه وإلى ألوان من الدراسة النحوية في مؤلفاته. 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


للزجاجي. 

ويجدر بي أن أذكر أنني لاقيت عنتاً كبيراً وصعوبة بالغة في بحثي هذا 
بسبب قلة المراجع والمصادرء أما في المخطوطات الثلاثة التي حصلت بصعوبة 
كبيرة على صورة لها ىا ذكرت» فقد وجدت فيها صعوبة في تحليل بعض 
الكللات والمفردات بسب قدمها كلها من الرطوبة وتراكم العث والغبار على 
مر الأيام. 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


الباب الأول 
أسمه وسيرة حياته: 


هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن إدريس بن بابشاذ بن داوود بن 

سليوان بن إبراهيم النحوي الجوهري المصري"". 

وقد ذكر ابن خلكان أن أصل ابن بابشاذ من بلاد الديلم في العراق, 
وقال القفطى أن جده أو والده جاء من العراق إلى مصر تاجراًء وأن أصله من 
العراق”". وقال الفيروزآبادي: إن ابن بابشاذ أصله من العراق©. 

وقال ابن الجزري: إن والد أحمد بن بابشاذ أصله عراقى7» 

كا أن أسباب هجرة أسرة ابن بابشاذ أو جده. وكذلك التاريخ الدقيق 
الذي هاجروا فيه إلى مصر غير معروفة» غير أن الفتن والحروب وعدم 
الاستقرار 2 بلاد فارس» وكذلك الظروف المعيشية والاضطرابيات السياسية 


() إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين أبي الحسين علي بن يوسف القفطيء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار الكتب المصرية» 2190657 ج7: 10. 

(؟) وفيات الأعيان: ابن خلكان» ط١ء‏ القاهرة 4١9154‏ ج١:‏ 71780 ج7: 199. 

(9) إنباه الرواة ؟: 9468, حسن المحاضرة .77/8:١‏ 

(5) البلغة في تاريخ أئمة اللغة: الفيروزابادي» دمشق ١9448‏ ص١١٠.‏ 

(5) غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري» مطبعة الخانجي 7 .4١:١ /١9‏ 
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التي كانت تحدث بين الحين والآخر بين البويبيين» اضطرت أسرته للهجرة 
ثانية من العراق إلى مصرء حيث أن مصر كانت تنعم بالأمن والاستقرار في 
ظل حكم الدولة الفاطمية0"©. 

وقد كان والده أحمد يشتغل بتجارة اللؤلو في بداية حياته» ثم انصرف إلى 
الوعظ وقراءة القرآن. حيث كان أحد القراء المشهورين في القرن الخامس 

وقد ولد الطاهر ابن بابشاذ في مصرء لكني لم أقع كذلك على السنة 
المحددة بدقة لتاريخ ميلاده» ولا على تفصيلات دقيقة لحياته وحياة أسرته. 
سوى معلومات عامة تفيد بأنه دخل بغداد تاجرأء ومارس هذه المهنة التى 
ورثها واكتسبها عن والده» ى) ورث عنه محبة العلم والمعرفة والسعي إليها. 

وكلمة (بابشاذ) التي هي كنيته» هي كلمة أعجمية ومعناها (الفرح 
والسرور)”"» ويفهم من تلك الكنية التي أطلقت عليه أنه كان صاحب 
الصفاء والسرور. وتلفظ الكلمة بفتح الباء (كي) وردت في معجم الأدباء) 22 
وفي (اتعاظ الحنفاء)”» أما في غير هذين المصدرين فقد وجدتها دون ضبط. 


:١94057 السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي» ط1, لجحنة التأليف والترجمة والنشر‎ )١( 
.71 :7 تاريخ الإسلام السيامبي» حسن إبراهيم‎ »17 ١ 
.0171/:7 (؟) وفيات الأعيان‎ 
.59 1:18 8 :11/ 37 4 (؟) معجم الأدباء لا:‎ 
."18:7 اتعاظ الحنفاء‎ )5( 
#0 
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وقد كتبت في بعض المخطوطات والمراجع بالذال المعجمة وفي بعضها الآخر 
بالذال المهملة. 

وقد عرف الطاهر بهذه الكنية» ىا عرف بها والده أحمد» وعرفت بهذا 
اللقب أسرته كلهاء ى] أن والده كان يكنى ب (أبي الفتح)» ولم أستطع أن أجد 
أصل هذه الكنية سوى ما ذكرت”"2. 

وكان ابن بابشاذ محباً للعلم وحريصاً على طلبه. حتى أصبح إماماً في 
النحوء وقال عنه السيوطي: إنه أحد الأئمة في هذا الشأن والأعلام في فنون 
العربية وفصاحة اللسان(”". 

وكان ابن بابشاذ يعمل في التدريس ويتقاضى راتباً من الدولة» وقد 
أسندت إليه وظيفة أخرى في ديوان الإنشاء في الدولة الفاطمية» وهي مراجعة 
وتدقيق الرسائل والكتب التي كانت تكتب في الديوان» وكان لا يخرج من 
ديوان الإنشاء أي كتاب دون أن يعرض على ابن بابشاذء فيتأمله ويدققه 
ويصلح أي خطأ فيه أو يشير بتغييره أو تغيير بعض ما فيه» وذلك لما لابن 
بابشاذ من مكانة مرموقة في النحو واللغة. وقال عنه ابن الأنباري: كان ابن 
بابشاذ من أكابر النحويين حسن السيرة» منتفعاً به وبتصانيفه””. 
)١(‏ غاية النهاية ٠ :١‏ 5» معجم الأدباء /11: 5. وفيات الأعيان ؟: 3٠١‏ بغية الوعاة 7: 

7 شذرات الذهب ": #الاء شرح المقدمة المحسبة ١١:1‏ . 

(؟) بغية الوعاة .١17/:7‏ 
(") نزهة الألباء» ص١5".‏ 
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وقد تصدّر ابن بابشاذ للتدريس في النحوء فعمل حلقات لطلابه في 
جامع عمرو بن العاص في مصرء وذلك إلى جانب تدريسهم اللغة وشرح 
القصائد الشعرية» وقد أصبح ابن بابشاذ من أشهر النحاة في مصر ى| ذكر عنه 
ذلك ابن خلكان”"'. وقال عنه السيوطي: (إنه أحد الأئمة في هذا الشأن. 
والأعلام في فنون العربية وفصاحة اللسان)(". 
شيوخه: 

لقد برع الطاهر بالقراءات القرآنية والتفسير التي اكتسبها ى) قلنا عن 
طريق والده أحمد ابن بابشاذ. كما برع في إعراب القرآن وتخريج القراءات 
القرآنية بطريقة علم النحوء حيث أفاد في هذا العلم من أستاذه الحوفي أحد 
علماء النحو والتفسير”". 

وقد ذكر ابن تغري بردي أن ابن بابشاذ قد سمع الحديث ورواه 
إذن تتلمذ على شيوخه المذكورين تاليا: 

-١‏ والده أبو الفتح أحمد بن بابشاذ الذي كان عالماً بالنحو والقراءات 
القرآنية وعلم التفسير» وقد توفي في مصر سنة 54145 ه. 


650 فى 
فهو 


.199:7 وفيات الأعيان»‎ )١( 
.١19/:7 (؟) بغية الوعاةء‎ 
.11-117 :17 شرح المقدمة المحسبة‎ )*( 
.٠١8 :8 النجوم الزاهرة‎ )5( 
نض‎ 
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؟- الثانيني: وهو عمر بن ثابت الثانيني» تلميذ ابن جني وهو من 
علماء بغداد المشهورين قي بعلم النحوء عارفاً بقوانينه» شرح كتاب اللمع لابن 
جني شرحاً تاماً أجاد فيه» وانتفع بالاشتغال عليه جمع كبير» وكان نحوياً 
فاضلاً» وكان هو وأبو القاسم بن برهان متعارضينء يُقرئان الناس بالكرخ 
ببغداد.» فكان خواص الناس يقرأون على ابن برهان, والعوام يقرأون على 
الذانيني. وتوفي في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وأربعائة» وقد تسربت آراء 
الغانيني إلى شروحات ابن بابشاذ» مما يدل على أن ابن بابشاذ قد أخذ منه في 
زمن رحلته إلى بغداد. 

*“- الواسطي: وهو أبو نصر القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي 
الضريروقد ولد في واسط بالعراق اخذ عنه الطاهر بن بابشاذ ولازمه فترة 
طويلة من حياته وانتفع من علومه وخدمه كثيراً وتزوج أ خته؛ ومات القاسم 
الواسطي في حلب. وهو عالم أديب برع في النحو واللغة”"» ومن أشهر كتبه 
في النحو كتاب (شرح اللمع) وقد رتبه على أبواب الجمل» وقد توفي قبل سنة 
221 

5- الحوفي: أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد الحوني» وكان يعد 
أعلم أهل زمانه بإعراب القرآن والنحوء وكان عالما بالقراءات والتفسير 
والنحوء وهو من أهل الحوف بمصرء ومن أشهر مؤلفاته: البرهان في تفسير 
)١(‏ معجم الأدباء 8: 5957؛ معجم الأدباء /ا١:‏ 20 بغية الوعاة ؟: 157. 
(؟) معيجم الأدباء :0غ بغية الوعاة 1:555. 


رضن 
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القرآن» والموضح في النحوء ومختصر كتاب العين» وتوفي سنة *”41ه20. 

- الخطيب التبريزي: وهو يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي» 
أبو زكرياء من أئمة اللغة والأدب» أصله من تبريز وهي مدينة تقع في شال 
إيران» نشأ في بغداد ورحل إلى بلاد الشام» فقراً (بذيب اللغة) للأزهري على 
أبي العلاء المعري» ثم سافر إلى مصر وبعدها عاد إلى بغداد. فقام على خزانة 
الكتب في المدرسة النظامية إلى أن توفي عام 507 ه ودفن في بغداد. ومن 
مؤلفاته: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» وتهذيب إصلاح المنطق لابن 
السكيت» وتهذيب الألفاظ لابن السكيت» وشرح سقط الزند للمعري» 
وشرح اختيارات المفضل الضبيء والواني في العروض والقوافي» وشرح 
القصائد العشر» والمللخص في إعراب القرآن.» وشرح المشكل من ديوان أبي 
تمام» وشرح شعر المتنبي» وشرح اللمع لابن جني'"» وقد قرأ عليه ابن بابشاذ 
اللغة. 
تلامذدته: 

تبافت الطلاب على ابن بابشاذ من مختلف البلدان» خاصة بعد أن أصبح 
معلا للتدريس في جامع عمرو بن العاصء فجاءه طلاب من مصر 


)١(‏ الأعلام 4: 255٠‏ معجم الأدباء 17: 2.55١‏ وفيات الأعيان 7: 45١‏ حسن 
المحاضرة :١‏ 2775., بغية الوعاة ؟: .١5٠‏ 

(؟) الأعلام 4: ل61١158-1.‏ معجم الأدباء :٠١‏ 250 إنباه الرواة 5: 57؟» وفيات 
الأعيان 64: 77/8 . 
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سعيد خلف الصقلٍ أحد القراء المشهورين. وكان شيخ الإسكندرية في عصره 
ولد عام 545757ه ورحل من المغرب إلى المشرق ليتعلم القراءة» وأدرك بمصر 
كبار القراء مثل ابن نفيس» وقرأ عليه الحافظ السلفي. وقد طلب من ابن 
بابشاذ أن يشرح له المقدمة فأملى عليه شرحهاء وقد توفي ابن الفحام في مصر 
سنة 5١01ه20.,‏ 

؟- ابن الحصّار: هو أبو القاسم خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد 
المقرئ» ولد عام 717 4ه وكان أحد الأئمة في القراءات القرآنية» وقد حضر 
أحد المجالس التي أملى فيها ابن بابشاذ شرح المقدمة» ورحل إلى مكة وحج.ء 
ثم سمع فيها من أبي معشر الطبري المقرئ وقرأ عليه القراءات» ولقي فيها 
كريمة المروزية وأخذ عنهاء ى! لقي في مصر أبا الحسين نصر بن عبد العزيز 
الفارسى الشيرازي وأبا عبد الله محمد بن عبد الولي الأندلبى وأبا الحسن 
طاهر بن بابشاذ النحويء, ولقى في صقلية أبا بكر ابن بنت العروق» وذهب إلى 
الأندلس وصار خطيباً ومقرئاً في مسجد قرطبة» وكان صادقاً يوثق به وخطيباً 


0-2 


مشهوراً وواعظاً بليغاً فصيح اللسان حسن البيان» ذا سمعة عطرة وطيْبّ 


)١(‏ إنباه الرواة ؟: »١75‏ مرأة الجنان ": "311اء حسن المحاضرة :١‏ 546» النجوم 
الزاهرة 0: 358 الأعلام 17:77 7. 


وم 
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المخير والمعشر والمكانة الرفيعة» توفي سنة ١١061ه0"“.‏ 

7 السعيدي: هو أبو عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي 
ولد سنة (١47ه).»‏ وكان شاعراً يجيد الشعرء وقد تتلمذ على ابن بابشاذ في 
النحوء وتقلّد وظيفته بعد وفاته وألف في ناسخ القرآن ومنسوخه وله 
مؤلفات في النحوء وتتلمذ عليه ابن بِرّيء وقد توفي سنة ١٠07ه”7".‏ 

م أبو الأصبغ الزهري: وهو عيسى بن محمد بن عبد الله بن 
عيسى بن مؤمل بن أبي البحر الزهري الشنتريني من أهل شنترين» وهو فقيه 
شديداً. وقد أخذ عنه الحديث رواة آخرون منهم القاضي عيّاضء ورحل إلى 
المشرق وقرأ على بعض العلاء» وتوفي سنة ٠817ه0".‏ 

ه- محمد بن أبي نصر قتوح بن عبد الله بن فتوح الحميدي 
ت(588ه) 17 


)١(‏ غاية النهاية :1١‏ ١/ا7»‏ معرفة القراء : /الاا. 
(؟) معجم الأدباء 14: 4 خريدة القصر 7: 167» حسن المحاضرة :١‏ 2017 بغية 
الوعاة .691:١‏ 
(*) الصلةء ص٠‏ 5 5» شرح المقدمة .١/:١‏ 
(:) معجم الأدياء 6: 46 "ا سير أعلام النبلاء 19: .١7١‏ 
أ 
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وفاته: 


اعتزل ابن بابشاذ الناس في آخر حياته» وباع أشياءه وانقطع للعلم 
والعبادة» وسكن في غرفة تقع على سطح جامع عمرو بن العاص في القاهرة 
وهو الجامع العتيق بمصرء وربما كان يعود أهله بين فترة وأخرى, ثم يرجع إلى 
غرفته تلك على سطح الجامع. 

وذكر القفطى في إنباه الرواة: أسباب تزهد طاهر بن بابشاذ» أنه كان له 
قط قد أنس به ورباه وأحسن تربيته. فكان طاهر الخلق» لا يخطف شيئاً ولا 
يؤذي على عادة القططء وأنه يوماً اختطف من يديه فرخ حمام مشوي» فعجب 
له ثم عاد بعد أن غاب ساعة؛ فاختطف فرخاً آخر وذهبء. فتتبعه الشيخ إلى 
خرقٍ في البيت» فرآه قد دخل الخرق» وقفز منه إلى سطح قريب» وقد وضع 
الفرخ بين يدي قط هناكء فتأمله الشيخ, فإذا القط أعمى مفلوج لا يقدر على 
الانبعاث. فتعجب وحضره قلبه وقال: من لم يقطع بهذا القطء وقد سخر له 
غيره يأتيه برزقه ويخرج عن عادته المعهودة منه لإيصاله الراحة إليه» لجدير ألا 
يقطع بي37". 

وذكر ابن خلكان نفس هذه القصة ولكن فيها اختلاف النّصء حيث 
ذكر: أنه كان يوم في سطح جامع مصر وهو يأكل شيئاً وعنده ناس فحضرهم 
قطء فقدّموا له لُقمةَ فأخذها في فيه وغاب عنهم, ثم عاد إليهم» فرموا له شيئا 


للك إنباه الرواة :6ق 


يذن 
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آخرء ففعل كذلكء وتردّد مراراً كثيرة» وهم يرمون له وهو يأخذه ويغيب» ثم 
يعود من فورهء حتى عجبوا منه» وعلموا أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحده 
لكثرته» فلم| استرابوا حاله تبعوه»؛ فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح الجامع ثم 
ينزل إلى موضع خالٍ صورة بيت خرابء وفيه قط آخر أعمى» وكل ما يأخذه 
من الطعام يحمله إلى ذلك القط» ويضعه بين يديه وهو يأكله. فعجبوا من تلك 
الحال» فقال ابن بابشاذ: إذا كان هذا حيواناً أخرس قد سخر الله له هذا القطء 
وهو يقوم بكفايته» ولم يحرمه الرزق فكيف يضيع مثلي» ثم قطع الشيخ علائقه. 
واستعفى من الخدمة» ونزل على راتبه» ولازم بيته واشتغاله متوكلاً على الله 
تعالى» وما زال محروساً محمول الكلفة إلى أن مات(©. 

وقد خرج ابن بابشاذ من غرفته التي اعتزل بقية حياته فيها من على 
سطح الجامع» ذات يومء فَزلّت قدمهء في طاقة تؤدي إلى الضوء» فسقط إلى 
صحن الجامع”'". وقد توفي رحمه الله إثر سقوطه وقتذاك عشية اليوم الثالث من 
رجب سنة (579ه) الموافق ليوم الثلاثاء ٠١‏ يناير سنة ١١11/‏ ميلادية» ودفن 
في القرافة الكبرى””". 


.75٠١ وفيات الأعيان ؟:‎ )١( 
.١ا/:7 بغية الوعاة‎ »,35 ٠١ :7 (؟) المصدر السابق‎ 
خطط المقريزي 7: "2407 كشف‎ »١1/ :7 بغية الوعاة‎ 23٠١ :7 وفيات الأعيان‎ )*( 
الظنون ص١١١. ص477.‎ 
إن‎ 
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وذكر القفطي أن وفاة ابن بابشاذ كانت سنة 5 0 5ه وقيل بعد ذلك20. 
لكن ابن باشاذ نفسه يقول في كتابه (شرح المقدمة) أنه أمل شرح مقدمته على 
ابن الفحام سنة ستٍ وستين وأربعائة هجرية”"»: مما يجعلنا نشك في هذا 
التاريخ. 
مؤلفاته: 

تقع أهم مؤلفات ابن بابشاذ في النحو العربي» وقد كان هذه المؤلفات 
شهرة واسعة أفاد منها معاصروه وطلابه ومن أتى بعده من الباحثين 
والدارسين» وقد عكف بعض تلاميذه على نشر كتبه وتدريسها وتعليمها 
للطلبة» وانتشرت مؤلفات ابن بابشاذ في بلاد المغرب وبلاد الأندلس» وذلك 
عن طريق التلاميذ الذين جاؤوا من الأندلس إلى مصر ليتعلموا على يديه. 

ومن أهم وأشهر مصنفات ابن بابشاذ هي: 

-١‏ المقدّمة: وعرفت أيضاً باسم <الْمحْيِبّة)» حيث ذكر ذلك ابن 
الأنباري فقال: (وصيّف مقدمة في النحو سياها المخيبّة) ©. وذكر 
الفيرو زأبادي اسمها (اُحْتّسَبِ) حين ذكر مؤلفات ابن بابشاذ فقال: (ومقدمة 


درق إنباه الرواة» ؟ :و 
هق شرح المقدمة المحسبة في الملحق ؟: اع خالد عبد الكريم. 
فرق نزهة الألباء» ص١520.‏ 
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سّاها الْمحْتّسَب270©. وقد أطلق ابن بابشاذ على كتابه هذا اسم (المقدمة)» وقال 
هو نفسه بأن بعض معاصريه ساها (اُحْربّة) 0". وقد ذكر السيوطي في كتابه 
(حسن المحاضرة) اسم: المقدمةء بين) ذكر في كتابه (بغية الوعاة) اسم: 
المحتسبء ولم يقل المقدمة» ى! أن ياقوت يسميه: (المحتسب في النحو). وقال 
الفيروزأبادي إن المقدمة تسمى المحتسب. 

ونفهم من ذلك أن هذين الاسمين أطلقا على نفس الكتاب» وإن كان قد 
ظن بعضهم أنما كتابان مختلفان مثل حاجي خليفة وإسماعيل البغدادي. حيث 
سمى أحدهما الكتاب باسم المقدمة والآخر باسم المحتسبء والدليل القاطع 
على أن الاسمين هما لكتاب واحدء قول ابن بابشاذ نفسه في شرحه للكتاب 
الذي أطلق عليه اسم «المقدمة)» فجاء في شرحه أن بعض معاصريه ساه 
(المحسبة)20©. 

فالّقَدّمة والمُحسسبّة والُْحْتّسبُ هي نفس الاسم لكتاب ابن بابشاذ في 
النحو. ومعنى المحْسبّة أي الكافية» وهي اسم فاعل من (حَسْبّكَ): أي كفاك: 
وحَسْبٌ: بمعنى كفى» وحَسْبَكٌ درهمٌ: أي كفاك. 

وقد قال ابن بابشاذ: (إن الغرض ببذه المقدمة التسهيل والتوطئة 
لا عسى أن يُقَرأْ بعدهاء لأن فيها جملاً ملخصة. وألفاظاً مجردة تعين 


000 البلغة ص .٠١١‏ 

20 شرح المقدمة المحسبة/ تحقيق نخالد عبد الكريم» ج١؛‏ ص 70. 

2 شرح المقدمة المحسبة» انظر الملحق لخالد عبد الكريم ؟*!: الا 2. 
0 
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على المقصود)0"'. 

وقد بنى ابن بابشاذ كتابه هذا المقدمة على عشرة أشياء هي: الاسم 
والفعل والحرف والرفع والنصب والجر والجزم والعامل والتابع» والخط وله 
عليه شروح”". 

وتعد المقدمة خلاصة للنحو العربي» وقد اهتم بها نحويون كثيرون 
وقاموا بشرحهاء فمنها ما وصل إلينا مثل شرح الإمام يحيى بن حمزة العلوي 
أحد أئمة الزيديين وعلائها في اليمن بعنوان: (الحاصر لفوائد مقدمة 
الطاهر)””"» توجد منها تخطوطتان في المتحف البريطاني الأولى برقم (5 85" 
+01) والثانية برقم (1/ا” 01) ى) ذكر ذلك خالد عبد الكريم في تحقيقه 
لشرح المقدمة*)» وشرح ابن بُصَيْبص الزبيدي أحد علماء اليمن في اللغة 
والنحو بعنوانه (شرح مقدمة ابن بابشاذ)» وقد ذكر بروكلان بأن نسخة منها 
موجودة في ليننجراده وشرح ابن هطيل وهو أيضاً من علماء اليمن بعنوان: 
(شرح على الطاهرية)» وذكر بروكلمان أن لهذا الشرح أربع مخطوطات إحداها 
موجودة في الفاتيكان برقم )١١7(‏ واثنتان في الإمبروزيانا إحداهما برقم 


)١(‏ شرح المقدمة. خالد عبد الكريم ؟: 4/١‏ وما بعدها. 
(؟) كشف الظنون: حاجي خليفة» ص1517. 

(؟) بروكلان :١‏ 856. 

(5) شرح المقدمة المحسبة :١‏ 77. 
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.©70511/“ / 5( والثالثة في برلين برقم‎ ) ٠١ 

وأما الشروحات المفقودة أو التي لم تصل إلينا مثل شرح ابن الفحَام 
وشرح ابن ثارة» وشرح عبد اللطيف البغدادي ومختصر ابن عصفور. 

؟- شرح المقدمة المحسبة: وقد قام بتحقيقه خالد عبد الكريم في 
الكويت عام 197/5. 

ولقد عمل ابن بابشاذ هذه المقدمة سنة (470ه) تقريباً وبعد ثلاثين 
عاماً تقريباً من تأليفهاء طلب منه تلميذه عبد الرحمن بن عتيق المعروف بابن 
الفحّام وهو مقريء معروف. طلب منه أن يمل عليه شرح هذه المقدمة, 
فأملاها عليه. وقد حضر جلسة الإملاء هذه تلميذ آخر اسمه خلف ابن 
إبراهيم بن خلف المعروف بابن الحصّارء وهو مقريء معروف كذلكء ويقال 
بأن خلف لم يحضر هذه المجالس من أو بل فاته جزء منها . وعندما أعاد ابن 
الحضّار النظر في نسخته وتفخّصهاء تبين له أن فيها , بعض النقص من بدايتهاء 
ووجد أنه لا بد من أن يكمل النقص من ابن بابشاذ نفسه الذي أملى عليه نص 
هذه النسخة, غير أن ابن بابشاذ كان قد أملى عليه مشافهة وارتجالاً. فعاد وأمل 
على ابن الحصار الجزء الذي فاته من بدايته مرة أخرى. 

'ولذلك؛ وهذا السبب نجد اختلافاً في نسخ هذا الكتابء غير أنها في 
الحقيقة هي كتاب واحد وشرح واحد. ولا خلاف إلا في بداية الكتاب وفي 


.ا؟لال-*:١ المصدر السابق‎ )١( 
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المتن فقطء أما بقية فصول الكتاب فلا يجد القارئ أي اختلاف على الإطلاق. 

وقد أطلق معظم الذين ترجموا لابن بابشاذ اسم (شرح المقدمة) على هذا 
الكتاب, مثل ابن قاضي شهبة وابن خلكان وابن كثير والقفطي والسيوطي في 
حسن المحاضرة» وحاجي خليفة. وأما الفيروز أبادي فسيأه باسم (شرح 
المحتسب) وكذلك السيوطي في الأشباه والنظائر. 

وقد قام بتحقيق هذا الكتاب محمد أبو الفتوح في مصرء كما قام السيد 
خالد عبد الكريم من جامعة الكويت بتحقيق هذا الكتاب تحقيقا وافيا وواسعأ 
مع تعليق مفيد جداً عليه» كا قام بعمل ترجمة واسعة ومستفيضة ؤلفه ابن 
بابشاذ. 

-٠‏ شرح الجمل للزجاجي: 

قال الفيروز أبادي إن لابن بابشاذ ثلاثة شروح على الجمل» وأشار ابن 
خير الأشبيلي أن لابن بابشاذ ثلاثة شروح: شرح كبير وشرح صغير وشرح 
يأتي ما بين الشرحين. 

وذكر مازن المبارك أن ابن بابشاذ قام بشرح الجمل الصغرى والكبرى؛ 
وألف كتاباً في الزيادة التى بين الصغرى والكبرى. 

وقد ذكر كارل بروكلان أنه توجه مخطوطة عن كتاب شرح الجمل في 
المكتبة الظاهرية بدمشق ومخطوطة في الفاتيكان ومخطوطة ثالثة في مكتبة 
توبنشجن في ألمانيا ومخطوطة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ومخطوطتان اثنتان 
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في مكتبة استانبول7؟ ى! توجد نسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة(". 
ألفه ابن بابشاذ قبل أن يقوم بتأليف كتاب المقدمة المحسبة. 

5- التذكرة في القراءات السبع: وقد ذكر هذا الكتاب إسماعيل باشا 
البغداديء ولم يذكره غيره. وهو كتاب يختص بالقراءات القرانية. 

5- كتاب المفيد فى النحو: 

لقد ألف ابن بابشاذ هذا الكتاب زمن الخليفة الفاطمى المستنصر بالله 
ابن الظاهرء وجعله مختصراًء وقسمه إلى سبعة فصولء تحدث فيه عن نشأة علم 
النحو وأسباب نشأته» ثم تحدث عن الاسم والفعل والحرف» وانتقل إلى 
الحديث عن الإعراب وأدواته والبناء وأدواته. وعن المرفوع وأدوات الرفع 
والمنصوب وأدوات النصب» وأدوات ا جر وأدوات الجزم. 

وقد استعان ابن بابشاذ بشواهد قليلة من القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية في كتابه (المفيد)؛ وقد تضمّن هذا الكتاب مجموعة من الحكم والأمثال 
التي ذكرها من فكره هو نفسه. 


.11/5 :7 تاريخ الأدب العريء بروكلمان‎ )١( 
04ظآ‎ 
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وقد ذكر الفيروزأبادي هذا الكتاب في (البلغة) 22 وقد قام الدكتور 
محسن بن سالم العميري المذلي» بتحقيق مخطوطة لهذا الكتاب. وجدها في 
المكتبة السليمة في استانبول» وقام بتصويرها. 

/ا- التعليقة: ويسمى هذا الكتاب ب : (تعليق الغرفة)» وهو مجموعة 
كبيرة من التعليقات والفوائد» جمعها ابن بابشاذ من جموعة من الكتب الكثيرة 
في غرفة بجامع عمرو بن العاصء وذلك في أثناء فترة انقطاعه عن الناس» وقد 
بلغت هذه التعليقة خمسة عشر مجلدأء وقد توفي ابن بابشاذ قبل أن يقوم 
بتبيضها. وقد ساها تلامذته من بعده (تعليقة الغرفة) وقد انتقلت هذه 
التعليقة إلى تلميذه أبي عبد الله محمد بن بركات السعيدي النحوي اللغوي» 
الذي تولى من بعده وظيفته بتحرير الرسائل في الديوان» وبعد ذلكء. انتقلت 
هذه التعليقة من ابن البركات إلى أبي محمد عبد الله بن بري النحوي والذي 
تولى من بعد ابن البركات وظيفة التحرير في الديوان» وبعد ذلك انتقلت إلى 
الشيخ أبي الحسن النحوي المنبوز بثلط الفيل» وقد تصدر المكان نفسه من بعد 
من سبقوه بنفس الوظيفة» أي أن كل واحد من هؤلاء كان بهبها لتلميذه من 
بعذه» ويعهد إليه بحفظهاء وبعد ذلك لا ندري ماذا كان مصير هذه 
التعليقة”". 


)00 البلغة في تاريخ أثمة النحو واللغة» مجد الدين الفيروزأبادي» تحقيق محمد المصري. 
نشر مركز المخطوطات والتراث» الكويت ط138ى, لا*5١ه.‏ 
2,0 شرح المقدمة المحسبة» خالد عبد الكريم» ج١»‏ ص" 14. 
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مذهبه النحوي وآراؤه وموقفه من المدارس النحوية!*: 

لقد كان ابن بابشاذ ينزع نزوعاً قوياً وواضحاً في القضايا النحوية إلى 
المذهب البصريء وكذلك في تفسير الظواهر اللغوية» وبرز ذلك جليّاً بوقوفه 
إلى جانب البصريين في المسائل الخلافية التي جرت بين مدرستي البصرة 
والكوفة» وكان يدافع عن آراء البصريين» ويضعف من آراء الكوفيين7"©. 

وكان ابن بابشاذ يرجح أقوال سيبويه ويؤيدهاء ويروبها لتلاميذه» وإذا 
ظهر أكثر من رأي في قضية نحوية» فإنه كان يميل إلى رأي سيبويه ويأتي 
بالأدلة لإثباتها. 

وكان يحدد موقفه من النحاة حسب موقفهم من البصريين بشكل عام؛ 
ومن سيبويه بشكل خاصء ولذلك فإن ابن بابشاذ كثيراً ما كان يرفض رأي 
المرد وأقواله. مع العلم بأن المبرد بصري النزعة النحوية» ذلك لآن المبرد 
يخالف في بعض آراته سيبويه أو جمهور البصريين» فقد خالف ابن بابشاذ المبرد 
من حيث جواز تقديم التميبز على عامله إذا كان فعلا وقال بأن رأي سيبويه 
هو الرأي الصواب. وردً رأي المبرد في عامل النصب في المستثنى وصحّح رأي 
سيبويه» ىا رد رأيه في تعليله لبناء خذام وقطام على الكسرء ك| رَدَّ تفسيره 


3ع المرجع في معظم هذه القضايا الواردة تحت هذا العنوان هو: شرح المقدمة المحسبة. 
2230 نزهة الألباء» ص١١‏ 5. 
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لعامل الرفع في المبتدأء ورد تفسيره للعامل في البدل20©. 

كا أن موقفه من الأخفش مثل موقفه من المبرد» فهو يأخذ برأيه إذا كان 
موافقاً لرأي سيبويه والبصريين. ويخالفه إذا كان لا يتفق مع رأي سيبويه أو 
البصريين. ولذلك فإنه أيّد رأي الأخفش في إعراب (إيَّا) في كلمة (إِياك) بأمها: 
اسم مضمرء والكاف حرف خطابء لأن الاخفش يتفق مع سيبويه في هذه 
المسألة. لكنه يخالف الأخفش الذي يجيز رفع الاسم بعد (إذا) على أنه مبتدأء 
ويؤيد البصريين بقوهم أنه مرفوع بتقدير فعل'". 

وقد كان ابن بابشاذ يميل إلى آراء البغداديين: مثل أبي علي الفارسي» 
وابن جنّى وذلك في بعض القضايا النحوية» وذلك لأن ابن بايشاذ قد تلمذ 
للقاسم بن محمد الواسطي. حيث أن أبا علي الفارسي كان ميالاً إلى المذهب 
البصري أكثر من المذهب الكوفيء غير أنه انفرد بآراء خاصة استخلصها بعد 
دراسة طويلة ونحليل عميق للقضايا النحوية. 

وقد أخذ ابن بابشاذ برأي أبي علي الفارسي في علَّة بناء (الآن)» ويرى 
أنها بنيت لتضمُّنها معنى (ألف ولام غير الموجودة)» كا أنه لا يجيز تقديم خبر 
ليس عليها لأنها لا تتصرفء وهذا الرأي هو رأي الكوفيين» وقد سار عليه 
البغداديون ومعظم النحويين المتأخرين7". 
)١(‏ الكتاب ”: 154» شرح المقدمة المحسبة: الأوراق رقم (85-6-0). 
(5) شرح المقدمة المحسبة: الورقة رقم .)١17/(‏ 
(9) شرح المقدمة المحسبة» الورقة 17. 
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المشدّدة» وآيِّدَ قوله بأن الأفعال الخمسة هى أفعال معرفة لا حرف إعراب 
فيها(©. 
وأيّدَ ابن جني في جواز العطف على محل المجرور مثل: مررت بزيدٍ 
وعمروء وعمروأ(". 
وأبرز المسائل التي تظهر فيها ميول ابن بابشاذ إلى المذهب البصري هي: 
-١‏ الاسم مشتق من الْسَّمُّوٌ كى] يقول البصريونء وليس من السَّمّة ى) 
يقول الكوفيون. 
؟- إعراب الأسماء الستة بالأحرف. 
“- كلا وكلتا اسمان مفردان أضيفا إلى مثنى. 
4- المبتدأ مرفوع بالابتداء» والخبر مرفوع بها معا. 
4- الواو والآلف والياء في المثنى والجمع حروف إعراب. 
5- (مِنْ) لابتداء الغاية مع المكان. 
/ا- يعطف ب (لكن) بعد النفى فقطء وعند الكوفيين يعطف عبها بعد 
الإيجاب. 


0 المصدر السابق» الورقة 257 الورقة 5 5» ممع الشوامع 26١:١‏ . 
(؟) همع الهوامع ».١5١:7‏ مغني اللبيب» ص 5177. 
لت 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
8- الظرف إذا وقع خبراً يتتصب بفعل مقدر أو اسم فاعل» والتقدير: 
رَيِدٌ اسْتَقَرّ أو مستقرٌ عندك» وعند الكوفيين يتتصب على الخلاف. 
9- إِنْ وأخواتها تنصب البتدأ وترفع الخبرء وعند الكوفيين يكون الخبر 


-٠‏ لا يجوز جمع العلم المختوم بعلامة التأنيث مثل: طلحة وغيره جمع 
مذكر سالم. 


-١‏ أصل الإعراب للأسماء. 

7- أسماء الأفعال لا يتقدم معموها عليها. 

-١‏ اسم (لا) المفرد النكرة مبني على الفتح وعند الكوفيين معرب. 

5 1- المنادى المفرد المعرفة مبني» وعند الكوفيين معرب. 

6- الفعل المضارع مرفوع لوقوعه موقع الاسمء وعند أكثر الكوفيين 
مرفوع لتجرده من العوامل الناصبة والجازمة. 

5 الفعل المضارع معرب لمضارعته الاسم. 

- لا يجوز تقديم خبر (ما زال) وأخواتها التي في معناها عليهاء وعند 
الكوفيين جائز. 

4- اسم الفاعل إذا جرى على غير ما هو له وجب إبراز الضميرء 
والكوفيون لا يوجبون ذلك. 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

48- الاسم بعد (لولا) مرفوع بالابتداء» وعند الكوفيين مرفوع ب 
(لولا). 

- الفعل هو عامل النصب في المفعول» وعند الكوفيين الفعل 
والفاعل جميعاً. 

-١‏ نعم» وبئس: فعلان جامدان» وهما عند الكوفيين اسمان. 

7- (أفعل) في التعجب فعل غير متصرفء وعند الكوفيين اسم. 

7- لا يجوز التعجب من السواد. وعند الكوفيين جائز. 

4- (ما) الحجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر بنفسهاء والخبر عند 
الكوفيين منصوب. 

6- خبر (ليس) يتقدم عليها. 

7 (كأنّ) مركبة من (الكاف) و(أنَّ). 

- (لعلّ) مفردة. 

- حروف الجر باقية على معانيها» ولا يحل بعضها محل بعض. 

9 (أَيمُنْ) اسم مفرد. 

-٠‏ همزة (أيمن) همزة وصل. 

-"١‏ اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في الماضي. 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
5" (أفعل) في التعجب فِعْل. 
- (حتى) تدخل على الاسم ولا تدخل على الضمير. 
5*- اسم الإشارة يوصف ويوصف به. 
0 التعجب من الآلوان لا يجوز. 


5"- المصدر هو أصل الفعل. 
/ا"ا- العطف على الضمير المتصل المرفوع لا يَحْسْنْ إلا بعد تأكيد المضمر 


- لا يجوز توكيد النكرة. 

9 (كان) مضمرة في قولك: ضربي زيداً قائأ. 

4- النصب على الحال في قولك: دعوت الله سميعاً. 

١‏ - لا تدخل لام الابتداء في خبر (لكن) وهو عند الكوفيين جائز. 

5 - فعل الآمر للمخاطب مبني» وعند الكوفيين معرب. 

57 - (أن) المضمرة هي عامل نصب في الفعل المضارع بعد واو المعية؛ 
وعند الكوفيين العامل هو الصرف. 

5 - أن المضمرة هي عامل النصب في الفعل المضارع بعد فاء السببية» 
وعند الكوفيين العامل هو الخلاف. ظ 


6١ 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

5- عامل النصب في الفعل المضارع بعد لام التعليل (أن) المضمرة» 
وعند الكوفيين اللام نفسها. 

7- عامل النصب في الفعل المضارع بعد (حتى): (أن) المضمرة» وأن 
وما دخلت عليه في محل جر بحتى» وحتى لا تنصب بنفسهاء 
وهي عند الكوفيين تنصب بنفسها. 

- (إِنْ) الواقعة بعد (ما) زائدة مثل: (ما إِنْ زيْدٌ قائمٌ) وهي عند 
الكوفيين بمعنى (ما). 

- تكون (إِنْ) مخففة من الثقيلة» واللام بعدها للتوكيد» وللفرق بينها 
وبين (إن) النافية» و (إن) عند الكوفيين بمعنى (ما)» واللام 
بمعنى (إلا). 

48- (كيف) لا يجازى بهاء ويجازى مها عند الكوفيين. 

- (هو) و (هي) بكالل|: اسان. 

١‏ الوقف على: يا أبت» ويا أمتِ يالهاء. 

7- العدد المفرد لا يتعرّف ب (آل) مع المعدود. 

0 المضاف إليه لا يُرَحَم. 


4- الميم في (اللَّهّّ) عوض من (يا). 


امك 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


06- السين الداخلة على الفعل المستقبل أصل بنفسهاء وليست مقتطعة 
من (سوف) كا يقول الكوفيون. 

17- لا تدخل نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وفعل جماعة 
النساء. 

01 - لا يجوز تقديم التمييز على عامله» ولو كان فعلاً منصرفاً. 

- (رُبّ) حرف جرء وهي عند الكوفيين اسم. 

4- لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض. 

لا يجوز إضافة الثىء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان» ويقدّر حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه في مثل قولك: مسجدٌ الجامع» 
وهو جائز عند الكوفيين. 

-١‏ إعادة حرف الجر واجبة إذا عَطَفْتَ على الضمير المجرور. 

7- الناصب للمستثنى هو الفعل بِتَوَشْط (إلا). 

57- النكرة لا تؤكد بغير لفظهاء وذلك جائز عند الكوفيين. 

8 التأنيث بالألف الممدودة في نحو: حمراء» صفراء» وليس بالهمزة 
كما يقول الكوفيون. 

6- التأنيث بالألف المقصورة في مثل: حبللى» حمادى ونحوهماء لا 
بالياء كم يقول الكوفيون. 


وك 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
7- التأنيث بالتاء في مثل: قاعدة» قائمة» وليس باماء كا يقول 
الكوفيون. 
/1"- ضيوائر الفصل لا محل لها من الإعراب. 
وهذا هو تقريباً ملخص لموقفه من المدارس النحوية» متمثلة مهذه الآراء 
التي ذكرتهاء ويتضح من خلالها انحيازه بل تبئيه للمدرسة البصرية. 
كا لا يفوتنى أن أذكر بأن ابن بابشاذ قد اختار حملة مواقف استحسنها 
وهي. 
أ- يرى أن ما يستحسنه من المعاني ويستوعبه كان يميل إليه مثل: 
الصيامٌ اليومٌ» والأكل اليو وقال: هذا من أصول الكوفيين 
المسنة 20 , 
ب- يرى أن (أيّ) اسم موصول معرب. وهو رأي الخليل 
والكوفيين”". 
ج. يرى أنه لا يحسن بدل النكرة من المعرفة إلا بعد وصف النكرة» وهو 
رأي الكوفيين والبغداديين7". 


.١١ شرح الجمل»ء ص5‎ )١( 
.١7؟ص المصدر السايق»‎ 00 
إفوة المصدر السابق» ص496.‎ 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


د. يرى أن المصدر المؤول بعد (لو) في محل رفع فاعل وهو رأي 
الكوفيين والميرد ومجموعة من النحاة0©. 

ه. يرى بجواز مجيء خبر كان وأخواتها فعلاً ماضياً مع (قد) وهو رأي 
الكرفين". 00 

و. يرى أن النكرة المنصوبة بعد (حبذا) تمييز إن كانت جامدة» وحال إن 
كانت مشتقة» وقال الأخفش وأبو علي والربعي هي حال مطلقاً 
وقال أبو عمرو تمييز مطلقا(”". 


000 المصدر السابق» ص6 ؟ ؟. 
() المصدر السابق» ص .١7١‏ 
إفرة المصدر السابق» ص .337١‏ 


0 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


قواعد نحوية عامة وضعها ابن بابشاذ: 

وضع ابن بابشاذ مجموعة من القواعد الأصولية العامة والأحكام 
المطلقة» التي تجمل أحوالاً مختلفة في النحوء أذكر من أهمها: 

.١‏ ليس الحقيقة في المصادر الجمع”". 

؟. الإضافة دليل الاتصالء والتنوين دليل الانفصال”). 

*". الأسياء أقوى من الأفعال» وأصل الإعراب لها0". 

5. الحركة أقوى من السكون7). 

5. أصل الإعراب بالحركات لا بالحروف". 

5. الأصل من الأفعال الحاض 0©. 


() شرح الجملء ص 4 . 

() المصدر السابق» ص77 . 
() المصدر السابق» ص07 . 
(5) المصدر السابقء ص١5‏ . 
(5) المصدر السابقء» ص59. 
(6) المصدر السابق» ص77. 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


/ا. أصل الأفعال البناء(2. 
8. إذا مِعَ بين المذكر والمؤنث علب المذكر”. 
4. مرتبة الفعل أن يكون أولة0©. 
٠‏ . مرتبة الفاعل أن يكون وسطاً؟). 
.١‏ مرتبة المفعول أن يكون أخخيرً(©. 
؟١.‏ الفعل لا بد له من فاعل0©. 
١‏ . الصلة أجنبية من الموصول7", 
4. الأصل في علامات الرفع الضمة"©. 
5 الأصل في علامات الجر الكسرة0©. 
(0) المصدر السابق» ص 67. 
(7) المصدر السابق» ص7 7. 
)6 المصدر السابق» ص .١‏ 
(5) المصدر السابق» ص١‏ ". 
(0) المصدر السابق» ص 67. 


(6) المصدر السابق» ص .5١‏ 
(9) المصدر السابق» ص 5/. 


وده 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
5. الأصل في علامات النصب الفتحة(©. 
١‏ . النكرة تشبه الجمع”". 
المعرفة تشبه الآحاد0”. 
8. لا توصف النكرة بالمعرفة ولا المعرفة بالنكرة”“. 
٠‏ الصفة لا توصف20. 
١‏ إذا جمع بين من يعقل وما لا يعقل عُلْبَ من يعقل©. 
؟, الأصل في كل ساكنين أن مرك أحدهما بالكسر 0" . 
”. الصفة والموصوف كالشيء الواحدا". 
5 ". الصفة لا تتقدم على الملوصوف”7". 





.7” المصدر السابق» ص5‎ )١( 
. المصدر السابق» ص58‎ )( 
المصدر السابق» ص67.‎ )( 
المصدر السابق» ص78.‎ )( 
المصدر السابق» ص١ ل.‎ )5( 
. المصدر السابق» ص58‎ )6( 
المصدر السابق» ص لا.‎ 0 
./5 المصدر السابق» ص‎ )6( 
المصدر السابق» ص”8.‎ )9( 
لك‎ 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
البدل لا يتقدم على اْبْدّلَ منه7©. 
5 لا يعطف الشيء على نفسه”". 
”. لا يجوز عطف الصفة على الموصوف”7". 
لا يجوز اجتماع اعرابين مختلفين ولا متفقين في كلمة واحدة”؟). 
9" لا يجتمع عاملان لفظيان في معمول واحد”. 
."٠‏ لا يتقدم المعطوف على المعطوف عليه'". 
"١‏ لا يجوز تثنية الفعل ولا جمعه”". 
لا يضاف الشىء إلى نفسه”". 
*”. لا يضاف الثبىء إلى صففته”"". 


.١١8ص المصدر السابق»‎ )١( 
.١96 المصدر السايق» ص‎ )0( 
. المصدر السابق» ص188‎ 9( 
. المصدر السابق» ص55‎ )5( 
./ المصدر السابق» ص5‎ )5( 
المصدر السابق» ص8/.‎ )( 
.١١١ص المصدر السابق»‎ )( 
.١78ص المصدر السابق»‎ ( 
المصدر السابق» ص1/87.‎ )9( 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
5”. حتقنيقة الصفة أن تكون بالمشتق7". 
0 لا يعمل ما بعد الاستفهام فيم| قبله ولا يُفَسّره0". 
5" لا يعمل ما بعد حرف الشرط فيهم| قبله ولا يَفَسّره©. 
/ال. نفي النفي إثبات”). 
”. لا يتقدم خبر ضمير الشأن والقصة عليه©. 
9" لا يكون الفاعل جملة0©. 
٠‏ . كون المفعول وسطأً أضعف من كونه أخيرً". 
١‏ المركب يجري مجرى الجملة» وغير المركب يجري مجرى المفرد'". 
١‏ . يجوزني النفي ما لا يجوز ني الإيجاب”". 


.١90 المصدر السابق» ص‎ )١( 
المصدر السابق» ص5.‎ )0( 
المصدر السابق» ص ه لا.‎ )9( 
المصدر السابق» ص8/.‎ )5( 
.46 المصدر السابق» ص‎ )0( 
.١57ص المصدر السابق»‎ )5( 
. ١76 المصدر السابق» ص‎ )0( 
.7 ١/8 المصدر السابق» ص‎ )8( 
.7" ١5 المصدر السابق» ص‎ )9( 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
. يُسّسع في النفي ما لا يُنّسع في الإيججاب77©. 
4 . الشىء إذا أَشْبهَ بالشىء بأكثر من وجه أعطى بعض أحكامه”". 
5 . تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل””. 
7 لا تجْمع بين الَْمَسّر والمَسّر إلا في الشعر"». 
5 . إذا جاز الأصل جاز الفرع, وإذا امتنع امتنع الفرع©. 
8 الأجزاءً غير الْمجرَ]20. 
9. الشيء مَحْمَل على نقيضه كا تحمل على نظيره(". 
ك8 الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح”". 
.١‏ يجوز ني الثواني ما لا يجوز في الأوائل0". 
(0) المصدر السابق» ص١/77.‏ 
(؟) المصدر السابق» ص5984. 
زهرة المصدر السابيق» ص7١‏ 1. 
)2 المصدر السابق» ص6 07. 
(0) المصدر السابق» ص١١5.‏ 
,3ع المصدر السانق» ص86 ١"؟.‏ 


(8) المصدر السابق» ص 1/60”. 
)05( المصدر السابق» ص ١”‏ :. 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
الفعل والفاعل كالشىء الواحد0". 
الجمل نكرات”". 
المشبه بالشيء جري مجحراه””". 
تاء التأنيث بمنزلة اسم ضَهٌّ 

بيب يمير اسم ضم إلى اسه”). 

ا 98 . 8 # 
لصلة بال موصول أشد اتصالا من الصفة بالموصوف”2©. 
الاتساع بعد الاتساع مرفوضص2©. 
الجزم في الأفعال نظير الحر في الأسماء(". 
الأمر والنهي يكونان للمثل والأدنى. 
لا يقدّم على الحركة إلا بدليل/*. 


)١(‏ المصدر السابق» ص"47. 
() المصدر السابق» ص58 5 . 
(*» المصدر السابق» ص 070 . 
(5) المصدر السابق» ص 57 7. 
(65) المصدر السابق» ص76 7. 
(3) المصدر السابق» ص8917. 
(0) المصدر السابق» ص 175. 
(6) المصدر السابق» ص١5‏ 5. 
(4) المصدر السابق» ص5 607. 
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.١‏ إذا جاز أن يحذف المعمول لدلالة العامل عليه جاز أن يحذف 
العامل لدلالة المعمول عليه”". 

الحرف أكثر من الحركة7". 

57. الشاعر قد يستند إلى الأصول المرفوضة”©. 

5. الظروف لا يُعْتَّدٌ مها فصاة). 

5. لا تُكْبَر بالمصادر عن الأعيان©. 

5. ما كان داخلاً في الصلة لا يتقدم على الموصول2©. 

. الصفة لا تعمل في الموصوف ولا فيما يتصل به7". 


8. الشىء يكون له حكم بي حال التركيب يخالف حكمه قبل 
التركيس20). 


." المصدر السابق» ص57‎ )١( 
.١75ص (؟) المصدر السابق»‎ 
؟.‎ 5 ١ المصدر السابق» ص‎ )9( 
المصدر السابق» ص6”".‎ )5( 
المصدر السابق» ص77.‎ )6( 

(1) المصدر السابق» ص5 .7١‏ 
(0) المصدر السابق» ص7/7". 
(4) المصدر السابق» ص 5٠‏ 7. 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


168 امسر على حسب الْقَدّ (©. 
الاسم الكامل لا يعي بعضه ويثبت بعضة0". 
7 . التنوين مؤذن بتمام الاسم وصرفه9) 


7 حال ما هو مُسَّبِّهِ بالمفعول أضعف من حال ما هو مشبه 
بالفاعل7). 


)١(‏ المصدر السابق» ص١١‏ ؟. 
(0) المصدر السابق» ص١7؟.‏ 
() المصدر السابق» ص 370 7. 
(4) المصدر السابق» ص١١5.‏ 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


منهجه يذ التأليف: 

لم أستطع أن أتناول في بحثي هذا حول جهود ابن بابشاذ النحوية» إلا 
من خلال مؤلفات ثلاثة» استطعت الحصول عليها من خلال مخطوطاته 
النحوية»ء وهي: شرح المقدمة المحسبة» المفيد في النحو.ء شرح الجمل 
للزجاجي. 

ولقد تشابه منهجه في هذه المؤلفات, كا أبين ذلك فيا بلي: 

ففي كتابه (المفيد في النحو) جعله في سبعة فصول. فتحدث في الفصل 
الأول عن الاسم, وفي الثاني عن الفعل» وفي الثالث عن الحرفء وفي الفصل 
الرابع عن الإعراب» ثم عن معرفة أواخر الأفعال» وفي فصل آخر عن 
علامات الرفع» وآخر عن علامات النصبء وفصل عن الجر وفصل عن 
الجزم. 

وقد تشابه منهجه في هذا الكتاب مع منهجه في كتاب المقدمة المحسبة. 
وكذلك في كتابه شرح الجمل» ويدرك الباحث هذا التشابه واضحاء لكنه 
جعل كتابه في شرح المقدمة المحسبة في عشرة فصولء؛ وهو شرح أشمل 
وأوسع منه في كتاب «المفيد)» كما أن الباحث يجد أشياء في المفيد أو في شرح 
الجمل لا يجدها في كتابه (المقدمة المحسبة)» فقد ضَمَّن فصلاً في (المفيد) عن 
الإعراب» والمعرب والمبني» وجملة المبني» وجملة البناء» وجملة المعربء. وجملة 
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الإعراب» وحكم الإعراب مع المعرب». وهذا للا نجده ف كتابه (شرح 
المقدمة)» ثم إنه قسُّم معظم الفصول في كتاب (المفيد) إلى عدة أقسام. 

أما في كتابه (شرح المقدمة المحسبة)» فقد عرض فيه قواعد اللغة في 
النحو والصرف عرضاً واضحاًء وقام بشرحه وتبويبه بمنهج واضح ومفصل» 
فكان يكتب النص ثم يقوم بشرحه إلى أن يفرغ منه» ثم يورد نصا آخر ويقوم 
بشرحه وتفصيله وهكذا. وقد قسم كتابه في شرح المقدمة ى] أسلفت إلى عشرة 
فصول رئيسة هى: الاسمء الفعل» الحرف» الرفع» النتصب» ا جر» الجزم.ء 
العامل» التابع» الخط. 

وقد جعل تحت كل فصل من هذه الفصول أقساما أخرىء ذاكرا أسباب 
هذا التقسيم» مبيناً أن الاسم والفعل والحرف هي الأصول الأولى التي لا 
يمكن الاستغناء عن معرفتهاء وأن الكلام هو ثلاثة أشياء وهي: ذات: وهو 
الاسم وحَدّث: وهو الفعل» وواسطة: وهو الحرف. وقد بدئ بالاسم لأنه 
أقواها وأمكنها بدليل أنه يخبر به ويخبر عنه» وثني بالفعل لأنه يخبر به ولا يخبر 
عنه» وهو بعده في المنزلة» ثم ثلث بالحرف لأنه لا يخير به ولا يخبر عنه. 

ثم قدّم الرّفع على النصب لأنه من حركات العمد التي هي للفاعل 
وشبهه وللمبتداً وشبهه. ثم قدّم النصب على الجر لأن النصب كثير 
والمنصوبات أكثر من المرفوعات وأقل من المجروراتء ثم قدم الجر على الجزم 
لأن الجر من إعراب ما هو مستحق للإعراب وهو الاسمء وليست الأفعال 
بمستحقة للإعراب في الأصلء وإنا إعرابها للشبه. ثم قدّم العامل على التابع 


' 
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لأن العامل لابدٌ منه. والتابع منه بد والتابع يأتي محمولاً على غيره» والعامل 
يأتي لأمر يحتاج إليه في نفسه, ثم قدَّم التابع على الخط لأن التابع لاحقٌّ بالمتبوع 

وقد نظر المؤلف إلى الكلمة من حيث أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الاسم والفعل» والحرف. وبدأ بالاسم لكثرة استخدامه في الجملة العربية: 
وهو داخل في الجملة الاسمية» وفي الجملة الفعلية» والفعل أقل منه استخداماً. 

ونظر المؤلف إلى الكلمة في الجملة العربية» فلاحظ وجود أربع ظواهر 
إعرابية فيهاء وهي الرفع والنصب وال جر والجزم» فرتبها على الترتيب الذي 
ذكر سابقاً. 

وقد قدّم فصل الرفع على غيره بحجة أن الرفع هو أساسي في كل جملة» 
إذ لا تخلو الجملة التامة من المرفوع؛ بين| يستطيع الإنسان أن يركب جملة تامة 
لا منصوب فيها ولا مجرور ولا مجزوم» ولكنه يقدم فصل النصب على 
الفصلين الآخرين بلا مسوّغ مقبولء غير أنه ذكر مسوغاً منطقيا لتقديم فصل 
الجر على فصل الجزم. 

وقد جعل فصل العامل بعد سبعة فصول» وجعل فصل التايع بعد فصل 
تامة» وجعل فصل الخط آخر هذه الفصول. 

وفي فصل الاسم بدأ بالأسماء الظاهرة» وقد قسّمها إلى عشرة أنواع 
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وذلك حسب الحركات الإعرابية» أي بحسب أنواع الحركات التي يسبيها 
العأمل» وهى: 
المنصرف. 
”- ما تدخله الحركات الثلاث من غير تنوين» وهو الاسم المضاف إلى 
غير ضمير متكلم, أو ما فيه آلف ولام. 
*- ما تدخله حركتان (الضمة والفتحة) ولا يدخله الجر ولا التنوين» 
وهو الممنوع من الصرف. 
5 - ما تدخله حركتان مع التنوين» ولا يدخله النصبء. وهو جمع المؤنث 
السالم. 
المنقوص. 
5- ما يدخله التنوين وحده ولا تدخله الحركات الثللاث» وهو الاسم 
المقصود. 
-٠‏ ما لا تظهر فيه الحركات ولا التنوين» بل يعرب إعراباً تقديرياً» وهو 
الاسم المختوم بألف تأنيث مقصورة. 
8- أول المعربات بالحروف وهى الآساء الستة. 
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4- المثنى. 

٠١‏ جمع المذكر السالح. 

وبعد ذلك جاء بذكر الأسماء المضمرة» وبعدها أسماء الإشارة» ثم أسماء 
الاستفهام» وبعد ذلك الأساء الموصولة» والظروف البنية» وأساء الأفعال» 
ثم خواص الأسماء. 

وأما في كتاب (شرح جمل الزجاجي) فقد جعله ابن بابشاذ في )١10(‏ 
مائة وسبعة وثلاثين بابأه شرح في القسم الأول منه 51) سبعة وستين بابأًء 
وأضاف إليه باب (إذ ما)» وقد قال ابن بابشاذ: " إن كل باب من أبوابه يشتمل 
على ثلاثة أشياء: معرفة ترحمته» وقسمته» وأحكامه)» وهو يتعمق في تفصيل 
الأمور وتحليلها وتعليلهاء ويعتمد التقسيم والتفصيل والتفريع والشرحء 
ويغلب على هذا العمل الطابع التعليمي والتفصيل» فهو يعني بذلك خاصة 
المتخصصين في علم النحو واللغة» مع أنه في غالب الأحيان ينسب الكلام إلى 
الزجاجي, معترفا بصواب رأيه وصحة حجته واستدلاله. 

ومع أن ابن بابشاذ لا يصرح بالمصادر التي يعتمد عليها وينقل عنهاء 
ولكنه يترك للقارئ أن يتقصّى أسباب المعرفة» إلا أن الباحث يصل إلى حقيقة 
أن ابن بابشاذ قد أفاد من مؤلفات ومصنفات من سبقوه؛ مثل: كتاب سيبويه. 
ومعاني القرآن للفرّاء» والمقتضب للميرد. ومعاني القرآن للزجاج؛ والأصول 
في النحو لابن السراج» وعلل النحو لابن الورّاق» وإعراب القرآن للنحَاسء 
والتبصرة والتذكرة للصيمري» ومؤلفات أبي على الفارسي: الإغفال. 
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والويضاحء والحجة. والشيرازيات» والبغداديات» والبصريات» والعضديات» 
وكتاب الشعرء وكذلك كتاب الفوائد والقواعد للثانيني» وكتاب شرح اللمع 
للواسطي. 

ومع ذلكء فإن هذا لا يعد منقصة أو مثلبة لحهود ابن بابشاذ الواسعة 
والعميقة في ميدان علوم النحوء بل إن عمله هذا يعد ذخيرة ومرجعًا لطلاب 
العلم والباحثين في علوم العربية والنحو. 

وقد استخدم ابن بابشاذ مجموعة من الشواهد في كل مؤلف من مؤلفاته؛ 

أ- ففي كتاب (المفيد) جاء ب )١17(‏ ستة عشر شاهداً من القرآن الكريم» 
وشاهدين اثنين من الحديث النبوي الشريفء وصَدَرٌ بيت من الشعر. 

وأما الأمثلة النحوية» فقد أورد بعض أقواله التي تنم عن نضجه 
الفكري وعمق تجربته» تلك الأقوال التي تشبه الحكم والأمثال» مثل قوله: 
العقل رأس الأآمرء ورأس الأمر الفعل» والعلم تاج الدين» وتاج الدين العلم» 

5 و 5 

والصير باب النصر وباب النصر الصبرء والعالج موقرء والعادل مَعَظمء 
والعاقل مُكَرَمُ ومَنْ ينْقَدْ لهواه يَعْطٍ عَدُوّهِ مناه» وما تزرع تحصد0". 


ب- وني كتاب (شرح الجمل للزجاجي) بلغ عدد الآيات التي استشهد 


)١(‏ إشارة التعيين وتراجم النئحاة واللغويين: عبد الباقى» تحقيق عبد المجيد ذياب» 
ص157. البلغة في تاريخ أئمة النحو واللغة: مجد الدين الفيروز أبادي» تحقيق محمد 
المصري» ط1اء ص 5١01/ا10اه.‏ 
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بها ابن بابشاذ في شرح الجمل الزجاجي (7371) مائتين وسبعًا وثلاثين آية. 
وكثيراً ما كان يجتزئ جزءاً من الآية الكريمة ولا يكملها كلهاء وكان يذكر آراء 
النحاة الذين يعربون الآية» ويرجّح بعضها على بعض»ء أو يردٌ بعضها معتمداً 
على ما يأتي به من نقل أو آراء أخرى أكثر رجاحة وإقناعا. 

كا استشهد في هذا الكتاب بأربعة أحاديث. وهو عدد قليل من 
الأحاديث» وهذا يرجح أنه كان لا يطمئن إلى مسألة رواية الحديث معنىّ أو 
لفظاًء ويدل ذلك على سعة اطلاعه على الحديث ورواياته» ومعنى ذلك أنه نمج 
طريق النحويين الذين سبقوه من حيث عدم الاعتاد على الاستشهاد 
بالحديث, | كان سيبويه الذي لم يشتمل كتابه إلا على ستة أحاديث فقط(2. 

أما الشعر» فقد استشهد ابن بابشاذ بائتين واثنين وثلاثين شاهداًء وهذا 
عدا المكرر منهاء ومنها )١9(‏ سبعة عشر بيتاً م أقف على نسبتهاء فهو بذلك قد 
اعتمد على الشواهد الشعرية في إثبات الحكم أو القاعدة النحوية التي يذكرهاء 
وكان يجتزئ من البيت بشطر أو جزء منه» وقد يذكر رواية أو أكثر للبيت» 
وبَييّن وجه كل رواية في الإعراب» وكان يستشهد بشعر الفصحاء من 
الشعراءء ويشرح بعض المفردات الغامضة:؛ أو يقوم بشرح البيت كاملاً في 
بعض الأحيان. 

ولم يستشهد ابن بابشاذ بالأمثال إلا ثان مرات فقطء أما استشهاده 


رف 
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بالأقوال والأساليب فهي كثيرة» وكان كثيراً ما يقوم بالتعليق عليها نحوياً 
ويجعل من القول دليلاً على رأيه أو حكمه النحوي. 

واعتمد ابن بابشاذ (العلة) أساساً في توضيح قضايا النحو وأصوله. 
وهو يعذّل ضرورة إتقان النحو ومعرفة العربية» ويضرب لذلك الأمثال 
والحكم ليبين الفائدة من تعلّم النحوء ويعلّل كل فكرة يذكرها وكل تبويب أو 
تقسيم يجنح إليه» ويعلّل كل ما يتصل بمصطلحات النحو وأبوابه وفصوله. 
ويعلّل كل تسمية تأي على ذكرها. وكان يجهد في الذَّوؤْد عن العلة» ويبتم بها 
اهتماما كبير](©. 

ج- أما في كتاب المقدمة المحسبة فقد اعتمد مجموعة الشواهد تأسّياً 
بنهج النحويين الذين سبقوه. وذلك من أجل توضيح قواعد اللغة وبيان 
أحكامهاء وقد استشهد بالقرآن الكريم وقراءاته» وكذلك استشهد بالحديث 
النبوي الشريفء كا استشهد بالشعر والنثر من الحكم والأقوال المأثورة 
والأمثال. 

أما القرآن الكريم فقد جعله الأساس الذي استقى منه اللغة والنحوء 
وقد بلغت عدد الآيات القرآنية التي استشهد بها ابن بابشاذ في كتابه (المقدمة 
المحسبة) مائة وستين آية» وأكثرها كانت على قراءة الجمهور أي قراءة 
الأغلبية» وهذا هو نهج المدرسة البصرية التي اتبعها ابن بابشاذ» حيث جعلها 
مقياساً له» وإذا كانت القراءات القرآنية موافقة لقراءات البصريين فإنه 


.١7١ النحو العربي: العلّة النحوية- نشأتها وتطورهاء ص‎ )١( 
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ينهجهاء وأما إذا خالفتهم فيتركها أو يبحث لا عن تأويل. 

ولم يستشهد ابن بابشاذ في كتابه هذا (المقدمة المحسبة) بالحديث الشريف 
إلا ني ثلاثة أحاديث هي: 

-١‏ الحديث الأول: ليس في الخضروات صدقة؛» وقد جاء بهذا الحديث 
في باب جمع المؤنث السالمء فذكر أن المؤنث الممدود مثل: (حمراء» لا يجمع 
بالألف والتاء إذا كان صفة» بل يجمع إذا كان اسيأء " فإن قيل: فقد قال النبي 
صل الله عليه وسلم: ليس في الخضروات صدقة. قيل: الخضروات هنا اسم 
للبقولات» ولم يقصد بها قصّد الصفة» بل قصّد قَصْدَ الاسم» فجرى مجرى 
طَرّفاءَ وطرفاوات ". 

؟- والحديث الثاني: قوله صل الله عليه وسلم لأصحابه: " لِتأَحَذوا 
مَصافكم " وقد اعتبر دخول اللام على الفعل المراد به المخاطب شاذَاء وإن 
أصله: خذوا مصافكمء وجاء على الأصل المتروك زيادة في تأكيد المخاطبة 
والمواجهة. وقد ورد هذان الشاهدان لِيسْتَدل مهما بعض النحاة» ولكي يبحث 
ما عن تأويل يجعلهم| غير صا حين للاستدلال على هدم ما وضعه من قواعد. 

“- والحديث الثالث هو غير ثابت أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وهو: " ما من أيام أَحَبٌ إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة ". وقد 
استشهد به على رفع (أفعل): وعليه» فإن الاستشهاد بثلاثة أحاديث لا يدل 
على أن ابن بابشاذ قد اعتمد اعتماداً قوياً على الأحاديث النبوية في استشهاده في 
يجال النحو. 
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وأما استشهاده في الشعر بكتابة هذا (المقدمة المحسبة)» فقد اعتمد الشعر 
المصدر الثاني من مصادر اللغة» وقد ذكر اثنين وأربعين شاهداً من الشعر في 
كتابه؛ منها اثنان وأربعون شاهداً لشعراء معروفين» وثلاثة شواهد مختلف في 
نسبتها إلى قائليهاء وسبعة شواهد مجهولون قائلوهاء ومن هذه الشواهد أربعة 
وعشرون شاهداً كان سيبويه قد استشهد بهاء ثم إن شعر هذه الشواهد هو من 
شعر الجاهلية والإسلام والعصر الأموي. وغالبا لم ينسب ابن بابشاذ الشعر 
إلى صاحبه. كما أنه كان يستشهد بالشعر في المجالات التي يستشهد بها في 
القرآن الكريم. 

وقد رأى ابن بابشاذ أن للشعر أحوالاً تختلف عن النثرء ولذلك فإن 
بعض الظواهر التي لم يجدها في النثرء كان يجدها في الشعر» وهذه الظواهر كان 
يعتبرها ابن بابشاذ شاذة» وهو يرى أن كلمة (فم) لا تستخدم مضافة وهي 
بالميم» بل تحذف اليم وتستبدل بحرف «الواو) أو (الألف) أو (الياء)» فلا 
يجوز أن تقول: فَمْكَء وفَمّهُء بل يجب أن تقول: (فوك).» و (فوه)» أما قول 
رؤبة ابن العجاج: 

يُضْبحٌ عَطْسَانَ وفي البحر فَمّه 


فهذا أمر خاص بالشعر ولحله. 


كلا 
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الشواهد القرآنية ‏ النحو عند ابن بابشاذ: 

إلى جانب انحيازه للمدرسة البصرية في النحوء فقد جعل ابن بابشاذ 
القرآن الكريم مثله الأعلى في ضرب الأمثلة على آراته ومعتقداته النحوية» فقد 
جاء بمعظم الشواهد على القواعد النحوية من آيات القرآن الكريم» حيث 
اعتمده الأساس الأول في النحو العربي» فهو قد جاء ب )١7(‏ ستة عشر شاهدا 
من آيات القرآن الكريم في كتابه (المفيد في النحو)»ء وجاء ب )١7١(‏ مائة 
وستين آية في (شرح المقدمة المحسبة)»ء و (7717) مائتين وسبع وثلاثين آية في 
شرحه لحمل الزجاجي» وهذه الآرقام باستثناء آيات منها مكررة في هذه 
المؤلفات الثلاثة» وقد كان يأتي هذه الآيات لتدعيم رأيه ولتوضيح القواعد 
النحوية وتثبيت أحكامهاء وقد كان يحتج بها. 

وقد كان ابن بابشاذ على دراية واسعة بالقراءات القرآنية وأصحابهاء 
وهو يرى أن القراءة سنة متبعة» ويدعو إلى الالتزام بها قرآت به اللجماعة» ويذكر 
القراءات السبع» وكان يصرّح غالبا باسم من قرأ بهاء مع أنه كان يذكر 
القراءات الشاذة دون أن يصرّح بذلك”". 

وكان حنج بالقراءات عند وضع القواعد إذا كانت موافقة للقياس 
وتتفق مع آراء البصريين,أما إذا كانت هذه القراءات القرآنية تخالف أصلا من 


لك الجملء ص /الاء 211/8 + 555 205"5. 


بالا 
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أصول البصريين فنجد أنه لا يميل إلى الأخذ بهاء ولا يضع القواعد على 
ضوئهاء وكان يبحث لا عن تأويلء أو يعد ما جاءت به هذه القراءة هي 
ظاهرة نادرة» ولا ضرورة لوضع القاعدة النحوية على أساسهاء والأمثلة على 
ذلك ما يلي: 

١‏ - يقول ابن بابشاذ عند سماعه قراءة نافع في قوله تعالى: قُلْ إنَّ صََّاقٍ 
وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ينه رت ألْعَلِِينَ # بتسكين الياء في (محياي) يقول: إنه غير 

بل إن قراءة الجماعة هي أمضى وأشبه بالقياس» أي أن هذه القراءة تعني 
الوقف. لأنه في الوقف يجمع بين ساكنين» ويكون الوقف قد سد مسد الحركة» 
بين| رأي ابن بابشاذ هو أن الساكنين لا يلتقيان إلا في الوقف. ويجب تحريك 
الياء في قولك: عصايّ وفتاي7". 

؟- لا تدخل نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وجمع المؤنث» لكي 
لا يجمع بين ساكنين» ويقول إن قراءة ابن عامر: (فاستقيه| ولا تَتَبِعانَ) أن 
النون يجب أن تخفف لأنها ليست نون توكيد. كما أن (لا) ليست حرف نبي» 
بل إن (النون) هي نون الإعراب وعلامة رفع» و (لا) حرف نفي» والجملة في 
موضع نصبء. وانتصابها على الحال7". 


.١١ شرح المقدمة المحسبة» ص‎ )١( 
فة المصدر السابق» ص جرد‎ 
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"- (إِنّ) بمعنى نعم في قراءة من قرأً: (إنَّ هذان لساحران)؛ وهذا ليس 
دليلاً على أن المبتدأ يبقى مرفوعاً بعد دخول (إن)20. 

5 - النون لا يجوز أن تحذف من الأفعال الخمسة إلا بعامل» فلا يجوز أن 
تقول: أنتِ تضربيني» وهما يضرباني» وعندما قالوا لابن بابشاذ: كيف قرأوا: 
(أتحاجوني)» قال: إن المحذوف هي النون الثانية أي نون الوقاية» وليست 
المحذوفة هي النون الأولى» وهي لا تزول إلا بعامل لأنها علامة الرفع(". 
الصريح إن وجدءه فلا يحل غيره محله مع وجوده. وقد ذكر آيتين خالفتا هذه 
القاعدة: 

34 الآية الأولى: (و رج له يوم القيامة كتاباً يلقأه منشورا). وقد قام 
المفعول به هنا مقام الفاعل» لاا مصدر ولا مفعول بحرف ال جر» والتقدير: 
حرج له عملّه يوم القيامة مكتوباًء وكتاباً يتتصب على ال حال الواقعة موقع 
مكتوب» ولذلك لا يجوز أن تقام الخال مقام الفاعل”". 

- والآية الثانية: (ليجزى قوماً بها كانوا يكسبون)»؛ ولم يجد ابن بابشاذ 
لها تأويلآء وقد قال بأن المصدر قام مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو 


200 المصدر السابق» ص ”4 
0,0( المصدر السابق» ص .6١‏ 
إفرة المصدر السابق» ص 7 
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(القوم)» والتقدير: (لِيَجْى الجزاءٌ قوماً)(2. 

وفي هذه الآية دليل على أنه يجوز إقامة غير المفعول به مقام الفاعل» مع 
وجود المفعول به في الكلام7"". 

5- أما قراءة حمزة في الآية الكريمة: (واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام) بكسر لفظة (والأرحام) أنها معطوفة على المضمر المجرور من غير 
إعادة حرف الجرء بل إن (الواو) هي (واو) القَسَم والأرحام مُقسم به 

وهكذاء فإننا نجد أن ابن بابشاذ يأخذ بالقراءات القرآنية التي تتفق مع 
أصول المذهب البصري» ويحتج بها لتأييد حكم أو قاعدة, أو لإبطال أخرى. 


)0010( المصدر السابق» ص ؟/. 
زفة البحر المحيط. 5/8 :. 
() شرح المقدمة المحسبة»؛ ص /8. 
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آراء بعض العلماء ‏ ابن بابشاذ وأقوالهم 2# بعض آرائه: 

من خلال الدراسة المتعمقة لابن بابشاذ. يلاحظ عمق تجربته في الحياة» 
خاصة وأنه أمضى قسطاً كبيراً من حياته العملية مشرفاً على ديوان الإنشاء في 
مصرء ويقوم بتصويب أساليب الكتابة» وتصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية؛ 
وقد أكسبه ذلك خبرة ومراساً في حياته العملية» ودراية في أسلوب الحديث 
وإبداء الرأي ونضج التفكيرء حتى أن حديثه كان أشبه بالأمثال والحكم 
والأقوال المأثورة. 

وقد أوسعه العلاء الذين أتوا من بعده حديثاًء فنشروا آراءه النحوية 
وكتبوا عنه الكثير» وفيا يلي أورد آراء بعض العلاء الذين أتوا بعده: 

-١‏ ابن الشجري: (ت 17 0ه): 

إن المتتبع لأمالي ابن الشجريء يلاحظ أنه قد تبنى الكثير من آراء ابن 
بابشاذ» وكثيرا ما كان ينقلها حرفياء ويظهر ذلك عندما يعقد مقارنة بين 
المجالس الرابع والخمسين والخامس والخمسين والسادس والخمسينء دون أن 
يذكر اسم ابن بابشاذ"'". 


535 لالالل معلل لاك ا‎ ل٠١‎ ٠١/7 أمالي ابن الشجري‎ )١( 


م١‎ 
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؟- الرّضئٌّ: (ت /18ه): 

- ذكر رأي ابن بابشاذ في قوله: ضرب زيّدٌ قائما: كأنك قلت ضربت زيداً 
قائأ» فالمبتدأ لا خبر له؛ لكن المبتدأ بمعنى الفعل» وذهب إلى هذا الرأي ابن 
درستويه0". 

- وذكر أن ابن بابشاذ يمنع نصب المفعول معه بالخبر المقدّر في قوله: كل 
رجل وشأنة0". 

- وذكر أن ابن بابشاذ يجعل الكاف اللاحقة باسم الفعل حرف خطاب» 
وهو ظاهر كلامه9". 

- وذكر أن ابن بابشاذ منع وقوع الجملة التعجبية صلة الموصول» وهو 
رأي أكثر المتأخرين» وقد أجاز ذلك ابن خروف”». 

- وذكر أن ابن بابشاذ قال: إن صيغ المبالغة لا تعمل بمعنى الماضى 
كاسم الفاعل". 





)١(‏ شرح الكافية»» ا 

. ١931 شرح الجمل لابن بابشاذه ج27‎ 4575 /١ شرح الكافية‎ )١( 
.4١ /” م2 شرح الكافية.‎ 

(5) المصدر السابق» */ 77 5. 

(5) ارتشاف الضرب» ؟//3810. 


85 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


-٠7‏ أبو حيّان الأندلبى: ت (55 لاه) 

- نقل قول ابن بابشاذ عن (العهدية والجنسية): تعريف العهد لما ثبت في 
الأعيان» وتعريف الجنس لا ثبت في الأذهان» وقال: لم أجده. وأن الذي في 
3 0 
شرح الجمل هو كلام عام”". 

- وذكر أبو حيّان أن ابن بابشاذ يمنع الإخبار باسم الاستفهام» وهو 
الأظهر كما قال أبو حيّان7". 

- وذكر أن (فعال) إذا سَمّى بتىء منها مُذكْر لا ينصرفء خلافاً لرأي 
ابن بابشاذ الذي أجاز ذلك وأجاز فيه البناء» معتمداً على مذهب أهل الحجاز 


2 


وعيم 

- وذكر أن ابن بابشاذ يجيز الفصل بين (إذن) ومنصوبها بالدعاء 
والنداء©». 

- وذكر أن ابن بابشاذ تمن يرْجعون معاني (مِنْ) إلى ابتداء الغاية والبيان 


وا 1 . 2 


)١(‏ شرح الجمل» ص588. 

(7) ارتشاف الضرب» "/ .٠١67‏ 
© المصدر السابق» .١507*/5‏ 
() المصدر السابق. 5/ .١7/١9‏ 
(6) المصدر السابق» 5//ا/91١.‏ 


الذذا 
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- وذكر أن النّحّاس وابن بابشاذ قالا أنْ (ليس) قد تكون حرف عطف 
عند الكوفيين27» ولكنه لم يجد هذا النقل لدى ابن بابشاذ. 

- وذكر أن ابن بابشاذ حكى عن طائفة من الكوفيين أن (ما) في قوله: 
(ما أفعله) موصولة2". 

- وذكر أن ابن برهان وابن بابشاذ قالا عن المبرد أن (أفْعَل) في (ما 
فعل) مسلوب الدلالة على الماضي7". 

- وذكر أن ابن بابشاذ وابن السيد يختاران الرفع في قوله: (زيداً اضْربة 
والأولاد يُرْضِعْنَ الوالدات) إذا كان للعمومء. والنْضْبَ إذا كان 
للخصوص©). 


- ابن مالك: رت 531/75ه) 


ا 


- ذكر في شرح التسهيل وجهين أوردهما ابن بابشاذ في قول الشاعر: 
وما الدّهرُ إلا منجنوناً هلو وما صاحبُ الحاجات إلا مُعَذَّيا 


بأن (مَنْجَنوناً) وقع موقع المصدرء على غرار: ما أنتَ إلا سيرأ» مع أن 
ابن مالك لم يَنْسُّبِ هذا القول لابن بابشاذ أو لغيره» بل قال: (بعض 


.5١56 /5 المصدر السابق»‎ )١( 

( المصدر السابق 5/ .7١0/7‏ 

(9") المصدر السابق» 7/5 .5١55‏ 

(:) المصدر السابق» 5/ "ا/1١7.‏ 
:4م 
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النحويين)”' والمنجنون: هو الذولاب التى يسقى عليها”" . 

- وذكر قول ابن بابشاذ في قول جرير: 

وَلَوْوَلَدَث فَمَْه جَرْوَ كَلْبٍ لَسْبٌ بدلِكَ لجرو الكلابا 

أن (جرو كلب): منادىء» و(الكلابا): منصوب ب (وَلَدَتْ)» ونقل تعليق 
ابن خروف عليه: (فقد أفسد اللفظ والمعنى)20©. 

- ونقل عن ابن خروف أن ابن بابشاذ زعم أن سيبويه يجعل (حَصرَت 
صدورٌهم) صفة ل (قوم)» ولم يفعل ذلك سيبويه» وعلّق ابن مالك بقوله: 
(صَدق أبو الحسن رحمه الله وعَمْر لابن بابشاذ)©). 

- ونقل عن ابن خروف قول ابن بابشاذ إن تقدير (مِنْ) في قولك: بِكَمْ 
دِرْهَم تَصَدَّفَتَ؟ أي بكم مِنْ درهم» ليس بمذهب المحققين» وذكر أن قول 
ابن بابشاذ فاسل0©. 1 

ه- الْرادي: (ت 594لاه). 


- ذكر المرادي في الجنى الداني رأي ابن بابشاذ في قول الشاعر: 


.73075 /١ شرح التسهيل»‎ )١( 
(؟) اللسان: ج7١. ص 477 (منجنون).‎ 
.١1 78/١ المصدر السابق»‎ )*( 
.737/7 المصدر السابقء ؟/‎ )5( 
.51١9 7/7 المصدر السابق»‎ )6( 
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وما الدهر إلا منج: وناً بأهله وما صاحب الحاجات إلا مُعَدَّا 

وهو أن (منجنوناً) منصوب على إسقاط الخافض.ء وهو عنده فاسل07'. 

5- ابن هشام: (ت ١لاه)‏ 

- ذكر في أوضح المسالك أن ابن بابشاذ وابن السيد يختاران الرّفمَ في 
قوله: زيداً اضرب وفي قوله تعالى: # وَالسَارِقُ وَألسَارِةٌ فطعو أيَدِيَهَمَا 4 20 
إذا كان للعموم, والنصّبَ إذا كان للخصوص”"”. 

- وذكر أن ابن بابشاذ منع تَقَدّم الخصوص في (حَبّذا) و (لا حَبّذا) كي 
لايتوهّم أن في (حَبٌّ) ضميراء وأن (ذا) مفعول2». 

- وذكر في مُغني اللبيبء أن ابن بابشاذ أجاز الفصل بالتداء والدعاء بين 
(إذن) ومنصوبها». 

- وذكر في تخليص الشواهد وتخليص الفوائد أن ابن بابشاذ أجاز في قول 
الشاعر: 


وما الدَّهٌ إلا مَئْجَنوناً بأهله وما صاحتُ الحاجات إلا بُعَدَّبا 


."77 الجني الداني» ص‎ )١( 
.)7/( (؟) سورة المائدة» الآية رقم‎ 
.8/7 (؟) أوضح المسالك»‎ 

() المصدر السابق» ”7/ 547؟. 
)(ه) مغني اللبيب» ص 77. 
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أن يكون الأصل (إلا كمنجنون) ثم حذف الجار فانتتصب المجرورء وأن 
من زعم أن الكاف لا تتعلق بشىء فهو باطل عنده"". 

- عبد اللطيف بن أب بكر الشّرجي الزبيدي: (ت 7١٠8ه)‏ 

- ذكر في ائتلاف النصرة أن ابن بابشاذ قطع بجواز تشديد نون (هذان) 
و (هذين) في حال الرفع والنصب والجرء وهو رأي الكوفيين”" 

- وذكر أن ابن بابشاذ يرى رأي البصريين أن ال همزة المتوسطة تكتب على 
نبرة إذا كانت متحركة وما قبلها ساكن مثل: مسئول» مشئوم» ورأي الكوفيين 
أنها تكتب بأي حركة تحركت. مثل: المرأة» والمسؤول7”. 

8- عبد القادر بن عمر البغدادي: رت 97#١٠اه)‏ 

- ذكر في خزانة الأدب نقلا عن ابن هشام رأي ابن بابشاذ في قول 
الشاعر: 

وما الدّهُ إلا مَئْجَتوناً بأهله وما صاحب الحاجات إلا مُعَزَّا!؛) 

- ونقل عن أي حيّان أن ابن بابشاذ جعل كلمة (مرتوي) ف قول يزية 
بن الحكم: 
(؟) شرح المقدمة المحسبة 4١57 /١‏ اتتلاف النصرة» ص .8١‏ 
(*) شرح المقدمة المحسبة» 7/ 501؛ ائتلاف النصرة» ص .٠١9‏ 
(5) خخزانة الأدب؛ .١١/5‏ 


/ام 
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فَلَيْتَ كفافاً كان خَيْدك كُلَّهُ ‏ وشْدٌّكَ عَنى ما ازتّوى الماءَ مرتوي 
منصوباً على المصدرء أي: (ارتواءً)» ورد عليه بأن اسم الفاعل فيا زاد 
على الثلاثة لا يكون مصدراًء وإنما يكون ذلك في اسم المفعول0". وقال 
البغدادي: ولم أجد رأي ابن بابشاذ هذا. 

- ونقل عن أبي حيّان أن النْسَاس وابن بابشاذ قالا أن (ليس) حرف 
عطف عند الكوفيين» وأضاف أنه لم يجده”"©. 

وقد أثنى بعض العلماء على أنَّ ابن بابشاذ ثناءاً جميلاً بأقوال العلماء التي 
تستحق الذكر هذا العالم الجليل» وأذكر منهم ما يلي: 

-١‏ قال الأنباري عنه: (كان من أكابر النحويين» حسن السيرة. منتفعاً 
بتصانيفه» وكان هو وأبو الحسن علي بن فضّال المجاشعي من حُذَاق نحاة 
المصريين على مذهب البصريين2. 

؟- وقال القفطي: (العلآمة المشهور, تمن ظهر ذكره وسارت تصانيفه 
... مسير الشمس)9). 

*"- وقال ابن خلكان: (وكان هو بمصر إمام عصره في علم النحوء وله 


.58٠0/1١ المصدر السابق»‎ )١( 
.١9١ 7/1١ المصدر السابق»‎ )0( 
إفرة نزهة الألباء» ص دلضرة‎ 
.40/* إنباه الرواة»‎ )5( 
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المصتفات المفيدة.. وانتفع الناس بعلمه وتصانيفه)7". 

+- وقال الذهبى: (إمام النحاأة نمه صاحب التصانيف)20©. 

ه- وقال الصّفدي: (أحد الأئمة في هذا الشأن. والأعلام في علوم 
العربية وفصاحة اللسان)0"©. 

5- وقال ابن تغري بردي: (كان عالاً فاضلاًء وله تصانيف في 
النحو)0. 

- وقال يحيى بن حمزة العلوي: (رأيت أكثر مَنْ تَعَلقَ بعلم العربية من 
أهل زماننا مُلّقين على كتب الشيخ طاهر بن أحمد....) ©. 
موقف ابن خروف من ابن بايشاذ: 

لقد قام كل من ابن خروف وابن بابشاذ بشرح حمل الزجاجيء لكن ابن 
خروف ناصب ابن بابشاذ العداء» وراح يَتَبْعْ آراءه» ويتقضّى أقوالَةُ» ووقف 


من ابن بابشاذ عكس موقفه من سيبويه» وقد كان مناصراً لسيبويه» ومنتقداً 
ومعارضاً لابن بابشاذ» وكان يمتدح آراء سيبويه بقوله: هذا جيك وهذا 


.015.51١6 وفيات الأعيان؛» ؟/‎ )١( 
.4779/14 (؟) سير أعلام التبلاءع»‎ 
.794٠/١5 الوافي بالوفيات»‎ 9 
.١١5 /4 النجوم الزاهرة»‎ )5( 

(5) كشف الظنونء. ؟7/ 117/945. 
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حسن » وهذا من أبدع أقواله. وهذا هو الصحيح» أما عندما يذكر أقوال ابن 
بابشاذ فيقول: هذا فاسد» وهذا لا وجه له وهذا ليس سثىء. وهذا لا دليل 
عليه» والقول في هذا سخافة. 

وكان يصفه بالجهل وخلط الأمور والغفلة وعدم الإحاطة» فقد قال: 
(ابن بابشاذ غافل عن هذا القدرء وقد حكى قول الزجاج ول تخِطْ به علماً)20. 
مذهب سيبو يه ( رحمه الله ولا مما ذكرنا)0". 

وقال أيضا: (وخلط ابن بابشاذ في مواضع منه» وقد نبهت على 
أكثرها)0". 

وقال بشأن عبارة ابن بابشاذ ورأيه في إعرابها: (ضربني وضربتٌ زيداً) 
من حيث إعمال الثاني وإضمار الفاعل على شرط التفسير: (وابن بابشاذ منعة لما 
فاسدٌء وكيف يمنعها وقد أنشد فيها أبياتا)©). 

وعبارة ابن بابشاذ هى ما يل: (واحتجوا أيضاً على البصريين بأن إعمال 
الثاني دون إعمال الأول» يؤدي إلى إضار قبل الذكر في مثل: ضربي وضربت 


ل كذ 


() شرح اللحمل لابن خروف» ص 375. 
(؟) المصدر السابق» ص 51/4 . 
(9) المصدر السابق» ص ”55 5 . 
(5) المصدر السابق» ص 555. 
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زيداء وليس كذلك إذا أُعْمل الأول. وهذا ليس بحجة؛ لأن الإضهار قبل 
الذَّكْرِ في كتاب الله أكثر من أن تُخصى)”). 

وكلام ابن بابشاذ هذا يجيز هذه المسألة ولا يمنعها ىا يقول ابن خروف» 
وما يدعم رأي ابن بابشاذ قوله في مكان آخر نحو: (قامَ وقعدّ زيْدٌ) على إعمال 
الثاني وإضمار الفاعل: (والفرّاء لا ييز هذه المسألة وأشباهها في كل موضع 
يكون في إضمار قبل الذَّكْر. والكسائي يجيزهاء وجوازرُها عنده على حذف 
الفاعل وليس على إضاره. وفائدة الخلاف تظهر في التثنية والجمع» فعندنا 
يثنى وتجمع: وعنده لا يُثنى ولا تجمع. وهذا الذي ذهب إليه ضعيف جداء 
لأن الفعل لا يصِحٌ قط إلا بفاعل» كما أن الفاعل لا يصمٌ قط إلا بعمل» وهما 
كالشيء الواحدء فلا يجوز أن يُعْتَقَد فيه الجوازٌ مع الحذف)7". 

فعبارة ابن بابشاذ الأولى تدل على جواز هذه المسألة عنده. ولعل عبارته 
الثانية هي التي أوهمت ابن خروف بأن ابن بابشاذ منّعها(". 

واستمرٌ ابن خروف في ملاحقته ابن بابشاذ في انتقاده له في بعض آرائه 
وأقواله» ومن ذلك قوله في باب تعريف العدد: (وجعلها ابن بابشاذ مسألة 
خلاف بين الكوفيين والبصريينء ولم يعرف أن العرب هي التي اختلفت في 
ذلك» وأجاز بَعْضُ تعريف الكل حتى التمييز» وبعض من ما لا قياس فيه. 
)١(‏ شرح الجمل لابن بابشاذ؛ .191//١‏ 
(؟) المصدر السابق» .7١1 7/١‏ 
(*) شرح جمل الزجاجي: سلوى عرب» ج1٠ .١5١‏ 
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وهم الأفصح الأكثر)0". 

وقد نسب النحويون الخلاف في ذلك إلى البصريين والكوفيين قبل ابن 
بابشاذ وبعده؛ فليس بدعاً بين النحاة في ذلك؛ وليس هو أول من قال به فقد 
قال به ابن السشكيت في (إصلاح المنطق). وابن سيدة في المخصص'", وكان 
الأحرى أن يرد عليهما أولى من الرد على ابن بابشاذ. 

وإذا وقفنا وقفة عدل وإنصاف من عداء ابن خروف لابن بابشاف. 
لوجدنا أن ابن خخروف استعداه واتخذ منه خصاً وندّاء حيث نال منه في (/0) 
ثانية وخمسين موضعاً في شرحه(”)» وكان يقف له عند كل صغيرة وكبيرة» 
ولكن ابن خروف اهتم في شرحه لكتاب جُمل الزجاجي بالشواهدء فهو يذكر 
الشاهد أو من ينسب إليه» ثم يتحدث قليلا عن الشاعر» ثم يشرح مفردات 
الشاهد» وموضع الشاهد في القصيدة ومناسبتهاء ويقوم بالتعليق عليها”' 
وهو أمر لم يفعله ابن بابشاذ. 

غير أن أحداً لا يستطيع أن ينكر الفضل والجهد الذي قام به ابن بابشاذ 
في شرحه لكتاب جمل الزجاجيء ويلحظ العمق الفكري والجهد الواسع في 
اطلاعه ومعرفته بعلوم من سبقوه. كا أن كتابه اعتمذه العلماء والباحثون 


.5717 شرح الجمل لابن خروف. ص‎ )١( 

(؟) إصلاح المنطق. ص ”١٠7؛‏ المخصصء 117/ 75١؛‏ المفصل» 5/ 737. 
() شرح الجمل لابن خروف» 7/ .١١08‏ 

(5) المصدر السابو /١‏ 5 3"5801 75 حق4 
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وأستطيع أن أقول أن موقف ابن خروف العدائي من ابن بابشاذء هو من 


.9ا//١ المصدر السابق»‎ )١( 
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لنحوية 
أبن بابشاذ وجهوده / 


المسححث الثاني 


زمك 
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جهوده النحوية من خلال مصنفاته: 

لم أستطع الحصول إلى على ثلاثة من مصنفات ابن بابشاذ التي ذكرتها 
آنفاء وهذه المؤلفات الثلاثة هى: 

أ- المفيد في النحو 

ب- شرح المقدمة المحسبة 

ج- شرح الجمل للزجاجي 

ومن خلال هذه المصنفات الثلاثة» أحاول ما وسعنى الجهد أن أبرز 
الجهود النحوية لابن بابشاذء ذلك لأننى استطعت الحصول على بعض 
مخطوطاتها والمراجع والمصادر الخاصة بهاء أما ما تبقى من مصنفاته فلم 
على كل مؤلف من هذه المؤلفات الثلاثة: 


/ا4 


ابن بابشاذ وجهوده النحوبة 


أ)المشيد يذ النحو/*: 

لقد شرع ابن بابشاذ بتأليف هذا الكتاب خدمة للخليفة الفاطمي 
بعد وفاة أبيه الظاهر سنة 451ه» حيث كان عمر المستنصر بالله سبع 
سنوات27. 

وقد قسّم ابن بابشاذ كتابه هذا إلى سبعة فصول بدأها بفصل فرعي 
اشتمل على سبعة أمور هي: ما هو النحوء ومن الذي استخرج النحوء وما 
سبب استخراجه» ومن الذي حث على تعلم النحوء وما هي الفائدة المتحصلة 
بعد تعلّمه» وكيف الطريق إلى تحصيله» وبأي شيء يُبُتدأ به من أصوله؟ ثم أتبع 
ذلك فصلاً عن الاسم وأقسامه وعلاماته. 

وفي الفصل الثاني تحدث عن الفعل وعلاماته وأقسامه. 

وأما في الفصل الثالث فقد تحدث عن الحرف. فبدأً بتعريف الحرف» 
وبين علاماته وأقسامه: الحروف الناصبة للمضارع» والحروف الجازمة 
للمضارع» وحروف الجرء والحروف غير العاملة» وحروف العطف. وحروف 


(*#) لقد قام بتحقيق هذا الكتاب الأستاذ الدكتور محسن بن سالم العميري الحذلي» 
4 اهم 4١٠٠م‏ 
)١(‏ وفيات الأعيان؛ 7/6 7794. 


184 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


النداع» وحروف الابتداع. والحروف العاملة على صفة ولا تعمل على صفة 
أخرى. 

وعقد فصلاً فرعياً يشتمل على معنى الإعراب والمعرب والمبني» 
والبناء.... 

وعقد فصلاً آخر فرعياً يشتمل على معرفة أواخر اللأفعال» فتحدث عن 
الاسم المضافء وتحدث عن إعراب الأساء الستة» ثم عن الأساء ْنَا ثم 
عن الأساء المجموعة. 

وعقد الفصل الرابع عن الرفع وعلامات الرفع ومواضع الرفع وجملة 
المرفوعات. 

وفي الفصل الخامس تحدث عن النصب وعلاماته ومواضعه وحملة 

وفي الفصل السادس تحدث عن الجر وعلاماته ومواضعه وحملة 
المجرورات. 

وقد لاحظنا أن ابن بابشاذ في هذا الكتاب كان يعتمد على ذاكرته وعلى 
المفاهيم التي اكتسبها وترسخت في ذهنه» فهو لم ينقل عن أحد من العلماء 
الذين عاصروه ولا الذين سبقوه» والدليل على سعة آفاقه العلمية ومداركه 
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الواسعة» أنه عندما كان يذكر الآمثلة النحوية» يخيل للمرء أنها تشبه الَكمَ 
والأمثال» مثل قوله مثلاً: العقل رأسُ الأمرء ورأسٌُ الأمر العمل والعلمُ تا 
الدين» وتاج الدين العلمٌ» والصبر بابٌ النضره وباب النضر الصَّبْرٌ وقوله 
أيضا: ما تزرغ تَحُصّدْ من ينْقذْ لهواه يُعْطِ عدوه مناة.... 

غير أنني من خلال التقصّى والبحث. وجدت أن ابن بابشاذ قد عَوّلَ 
على مؤلفات كثيرة للكثير من العلماء» مثل: الكتاب لسيبويه (ت ٠8١ه).‏ 
ومعاني القرآن للفراء (ت 1١٠ه).‏ المقتضب للمبرد (ت 786ه). معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (ت١١”7ه).‏ والآصول في النحو لابن السراج 
(ت١7ه).ء‏ وعلل النحو لابن الورّاق (ت7”765ه)ء وإعراب القرآن 
للتححخاس (ت8*ه». والتبصرة والتذكرة للصَّيّمَري (في القرن الرابع 
المجري). وأبو علي الفارسي (ت/الا”ه)» واللمع لابن جني (ت799ه).؛ 
والفوائد والقواعد للثاإنيني (ت”55ه). وشرح اللمع للواسطي 
(ت457ه). علم| بأن هذا لا يعد منقصةً في علم ابن بابشاذء حيث أن هذا هو 
دأب الكثيرين من العلماء. 

وقد أجاب عن هذه الأسئلة السبعة ىا يلي وكيا ورد في كتاب المفيد(!): 

- أما النحو: فهو أن ينحو المتكلم كلام العرب, حتى يتكلم با تكلّمت 


به0, 


.م7٠١‎ 4 المفيد: 0-4 تحقيق محسن بن سالم: العميري الهذلي»‎ )١( 
7 /١ زفق الخصائص»‎ 
1١ه و‎ 
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- وأما مستخرج النحو: فهو أمير المؤمنين علي - عليه السلام- وذلك 
أن أصحاب التواريخ الثقات ذكروا أن أبا الأسود الدؤلي دخل يوماً على أمير 
المؤمنين عليه السلام» فوجده مُفكراً مطرقاًء فقال: فيمَ تفكر يا أمير المؤمنين؟ 
قال: إني سمعت ببلدكم لحناء فأردت أن أصنع كتاباً في أصول العربية» فقلت 
له: إن فَعلْتَ هذا بقيثُ هذه اللخة()؟ 

ثم أتيته عليه السلام بعد ذلكء فألقى إل صحيفة فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيمء الكلام كله ثلاثة: اسم» وفعل» وحرف. 
فالاسم: ما أنباً عن المسمىء» والفعل: ما أنبأ عن حركة المسمى» والحرف: ما 
أنباً عن معنى ليس باسم ولا فعل» ثم قال: تتبعه وزد فيه ما وقع لك» واعلم 
أن الأسماء ثلاثة: ظاهرء ومضمرء وشيء لا ظاهر ولا مضمر”(". 

فأخذ أبو الأسود ذلك واحتذاه. ثم عرضه على أمير المؤمنين عليه 
السلام» فقال: ما أحسن النحو الذي ذهبت إليه» فصار هذا اللقب اسما| وسمّة 
لهذا العلم؛ يعرف به. 

قال العبد: فثبت ببذا وأشباهه أنه عليه السلام» المستخرج لهذا العلم 
وأن هذا كلام لم يسشمع من أحد قبله. بل العلاء نحوه يقتفون» وعنده يقفون, 


)١(‏ إنباه الرواة» /١‏ 79 458 نزهة الألباء» ص 3. الأغاني 17/ 2.7917 معجم الأدباء 
14 . 
(؟) معجم الأدباء 4 /١‏ 49. 
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وإياه يشرحون. لا جرم أنهم قد وقفوا من أسرار هذا العلم ولطائفه ومُلْحِهِ 
وظرائفه. على ما مَلَوْا بمحاسنه الصحائف. وشكّلوا على قوانين أصوله 
المصاحف. كل هذا ببركة ابتدائه» وتنبهه عليه السلام» وأنى يعدوه ذلك؟ 


وهو وارث حِكمةٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَفَهْوِهء ووصيّه 
وباب علمه. وأفصح الآمة بعده» وأخطبها وأشجعها وأسمحها وأزهدها 
عليه السلام. 

وأما السبب في استخراجه عليه السلام» لهذا العلم» فلأنه سمع الناس 
في كتاب الله يلحنون» ورآهم عن الصواب يعدلون. فخاف على اللغة أن 
تذهب. وعلى كتاب الله أن يغبن فشرع في ذلك. 

يروى أن أعرابياً قدم المدينة ملتمساً رجلاً يقرأ عليه القرآن فدلّوه على 
رجل فأقرأه من سورة (براءة)» حتى انتهى إلى قوله تعالى: (يوم الحج الأكبرء 
أن الله بريء من المشركين ورسولَّةُ)» فأقرأه: (ورسوله) بجرٌ اللآم» فقال 
الأعرابي: أُوقَدْ بريء الله من رسوله؟ إن كان الله قد يَرِئ من رسولِهء فأنا أيضا 
بريء من تبر اللّه منه. 

قال العبد: وإنما كان ذلك. لأنه إذا جره فإنما يعطفه على (المشركين) 
المجرورين ب (مِنْ)» و (مِنْ) متعلّقة ب (بريء)» فأدّى هذا إلى أن يكون 
التقدير: بريءٌ من المشركين ومن رسوله. 


وأما الحاث على تعلّم هذا العلم فالله» ورسولّهء وأهل بيت رسول الله 
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صل الله عليه وسلم أحمعين» قال تعالى: «#الَمَنُ 0 عَلَّمَ الْفّرْءَانَ (() حَلَقََ 
الْإِفْسنَ 50 عَلَمَهُ آلْيَانَ 0 20.4: وأمر سبحانه بتعلم القرآن كما في قوله 
تعالى: ل يلِسَانع مين (23) 4 ("©. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (رحم الله امْرَءاً أصلح من لسانه)©. 

وقال صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلاً يلحن: أرشدوا أخاكم فإنه 
قد ضلٌ0؟»: فجعل اللحن ضلالا. 

وقال الحسين بن علي عليه السلام: تعلّموا العربية فإنها لسان الله الذي 
يخاطب به الناس يوم القيامة220. 

وأما الفاتدة الحاصلة بعد تعلّمِهِ فهى كثيرة منها: 

-١‏ معرفة صواب الكلام من خطته. 


؟- فهم معاني كتاب الله وأحكامه. 


1-١ سورة ال رحمنء الآيات من‎ )١( 

(0) سورة الشعراء, آية .١96‏ 

(") كنز العمال» /١‏ 597”» الخخنصائص ”8/7. 

(:) كنز العمال» ».١15١ /١‏ الخنصائص 28/7 7577/79. 

(5) الشنتريني» تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» ص 573» تحقيق عبد الفتاح سليم. 
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*- القوة والتصرف في المخاطبات والمحاورات والمراسلات والاقتدار 
على البلاغة والفصاحة اْلحِقَةٍ بالماضين من الخلفاء الراشدين 
والأئمة القانتين. 
وأما كيف الطريق إلى تحصيل ذلك كله: فيكون بإحكام أصوله. وتقديم 
الأهم فالأهم من فصوله. 
وأما الأهم من فصوله فسبعة أشياء وهي: 
الاسم والفعل» والحرفء والرفع؛ والنصبء والجرء والجزم؛ والأؤلى 
بالتقديم من هذه السبعة الثلاثة الأَوَلُ» لأنبا أصول الكلامء ولأغها التي ابتداً 
أمير المؤمنين بذكرها. 
وقد عقد فصلا جاء فيه ثلاثة أسولة("2: من أين كان الكلام ثلاثة كي 
ذكر أمير المؤمنين؟ لت هذه الثلاثة هذا الترتيب؟ فقدم الأسمء وثنى 
بالفعلء وثُلَتَ بالحرف؟ و1 سمي الاسم اسماء وَالفِعل فِعْلاء والحرفُ حرفاً؟ 
والجواب: وأما كون الكلام ثلاثة لا غير (ى) ذكر عليه السلام)» ذلك 
لآن العبارة على حسب الع عنه. ولعي عنه لا يخلو أن يكون ذاتاً أو حدثاً 
من ذاتء أو رابطاً بين الذات وحدثهاء ويكون لإيجاب شىءٍ لماء أو نفى شىءٍ 
عنهاء فالاسم عبارة عن الذات» والفعل عبارة عن الحَدَث من الذات» 


وذكر أنه ورد في اللسان: (سَوَّلَ) على أنها لغة ثانية في (سؤال وأسئلة). 
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والحرف عبارة عن الرابط بينهماء مثال ذلك: إن فلاناً فعل» وما فلانٌ فعلء 
فلذلك انقسم الكلام ثلاثة أقسام» كا ذكر عليه السلام. 

وأما تقديمه عليه السلام الاسم وتأخيره الحرفء فَلِقُوة الاسم وضَعْفٍ 
الحرفء وذلك أن الاسم تُخبر به ويخبر عنه» فيقال: العقلّ رأسٌ الأمرء ورأش 
الأمر العقلٌ» والعلمٌ تاج الدين» وتاحُ الدين العِلّمء والصَّبْنُ بابُ النَصرء 
وبابٌ النصر الصَّبرٌ. 

والحرف: لا بر به ولا ُحرْ عنه» فضَعف فأخر فلا يُقال: مِنْ عنْ» ولا 
عن من. 

والفعل: ير به ولا ير عنه. يقال: المللث يُرْحَمء والقاورٌ يخلمء فصار 
مشبها للاسم من جهة أنه يد به كا حبر بالاسم» وصار مُشْبِهاً للحرف من 
جهة أنه لا يخبر عنه كما لا ب تخبيرٌ عن الحرف. فلذلك جعله أمير المؤمنين عل 

وإنما سمى الفعلٌ فعلاً لأنه دائياً عبارة عن كل ما فُعِلء وبه يُسْألُ عن 
كل ما يُفعل. 

وإنما سمي الحرف حرفا لأنه لا لى يكن له معنىّ في نفسهء بل معناه في 

م 3 4 

غيره» صار كانه طرف لغيره» أخذ من حرف الشيء وهو طرقه. 
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فصل الاسم: 

وفي الفصل الخاص بشرح الاسمء فيه ثلاثة أسولة: ما الاسم؟ وما أعم 
الشخص: القرطاسء والقلمء والتاج» ونحوها ما يدرك بحاسة البَصر. 

وأما أعم علامات الاسم فثلائة: الإخبار عنهف وحسن دخول الآألف 
واللام» أو ما عاقبه| من التنوين» وحسن دخول حرف الجر. فكل ما أخير عنه 
فهو اسم: كالعاقل. والصابر» والعالمء والعادل ونحوه من الأساء للأنه 7 
عنهاء فيقال: العاقل مُوقَرٌ. والعابرٌ مُظفَر والعالامُوة قر والعاول مُعظّم؛ وكل 
ما حسنت فيه لام التعريف فهو اسم نحو: هذا حٌء والحقٌّء وهذا عدن 
وَالعدُلٌ. 

وكل ما حسنت معه من» وإلى وَعنْ» وعلى» ونحوه من حروف الجر فهو 
اسمء وين ومتى» وكمء ومَنْء وهذا وثمّء وهنلك ونحوه فهي أسماء» لأنه 
يسن معه حرف الجر فيقال: من أين؟ وإلى أين؟ ومِنْ متى؟ وإلى متى؟ ومن 
كم؟ وى كَم؟ 

وأما قسمة الاسم فثلاثة: اسم ظاهر واسم مضمرء واسم لا ظاهر ولا 
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والاسم الظاهر: هو ما دلّ على معناه نفس ظاهره؛ وما لم يوضع موضع 
غيره؛ مثل: رجل» فرسء زيدء عمروء أمير» كاتب. قوّة» وكلها أسماء ظاهرة» 
وحكم هذه الأسماء أن تُوف إعراثها في حال وصلها على حسب ما تقتضيه من 
رفع أو نصب أو جر. 

والاسم المضمر: هو ما تقدّمه مُظْهِرٌ أو ما يقوم مقام المظهرء وهو إما أن 
يكون لمتكلم مثل: أنا وتابعهاء أو لمخاطب مثل: أنت وتابعهاء أو لغائب مثل: 
هو وتابعه وجملة هذه المضمرات وتوابعها لا تخلو من خمسة أقسام: ضمير 
مرفوع منفصل» وضمير منصوب منفصلء وضمير مرفوع متصل» و 
منصوب متصل» وضمير مجرور متصل. 

فجملة الأول اثنا عشر مضمراً وهي: أناء ونحنء وأنتَ» وأنتء وأنتما؛ 
وأنتم» وأنتن» وهو وهي, وهماء وهم) وهن. 

وكل هذه الاثني عشر مضمرات منفصلات مرفوعات الموضع إن وقع 
الاسم الظاهر بعدهنَ كان مرفوعاً مثل: : نحن الآمرون. وأنتم السامعون؛ وهم 
المطيعون. 

وإن أكّدت باسماء ظاهرة كانت أيضاً مرفوعة مثل: نحن كلنا صائكمون» 
وأنتم كلكم مصلُونه وهم كلهم عابدون» وكذلك العطف عليهاء وكلها تقع 
مُقَدّمة ومُوّخَرة كقولك: أنا عادلٌ» وعادلٌ أناء وأنت مأمور» ومأمود أنت» 
وهو مطالبٌء ومطالبٌ هو. 
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إلا إذا كان فصلاً (أي ضمير فصل) بين معرفتين في باب (كان» وظننت) 
مثل: كنا نحن القائمين» وفي قوله تعالى: #جَدُوهُ عد كن هْوَ حا 0174 و 
معارف. 

وجملة القسم الثاني من المضمرات: اثنا عشر مضمراً وهي: إيايء إياناء 
إياكء إياكِء إياكاء إياكم» إياكن» ياه إيّاهاء إيّاهماء إيّاهمء إِياهنَ. 

وكلها مضمراتٌ منفصاة منصويات ال موضع؛ تفع بيعدهن الأفعال 
مثل: إيّانا يرحمٌ الله» ومثل قوله تعالى: يك تند وَإيكَ مَنْتَعتَ 7#") ومتى 
أكّدْت أو عَطَفْتٌ عليهنَ كان الاسم بعدها منصوباً مثل: إِيّانا كُلّنا يسدر الله 
وإياكم وفلاناً رحم الله. 

وإذا أغري بشيء منها وقع بعدها الاسم منصوباً مثل: إياكَ والأسَدَ. 
فعا فَعَلتٌ وقعلناء وفعأ فعلت» وَأ فعَلتَ) وفَعلمَاء وه فعلتم» وفعات 9 وفَعَلء وفَعَآ فَعَلَتَ 
وفَعَلاء وفعلواء وفَعَلنَ. 

وكلها مضمرات متصلاات امرفوعات الموضع, لأنها فاعلة» ولذلك 
يظهر الرفع في توابعها نحو: قلنا كُلّنَا خيراًء وتكذَّمْنا كُلّنَا حترأء وقلنا أجمعون 


.7١ سورة المزملء آية:‎ )١( 
8 سورة الفاتحة» آية:‎ (0 
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صدقاًء وكلها يقع بعدها المفعول منصوباً مثل: خاطبتٌ أبا فلان» وكلَّمتٌ أخا 
عمر 
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وحملة القسم الرابع من المضمرات: اثنا عشر مضمرأء وهي: لَمَعَنِي؛ 
تعن تَفَمَكَه تََعَكِه نفعكرل تفعَكُ تمك نع تقعهاء تفعهاء نهم 

وكلها مضمرات متصللات منصوبات الموضع لأنها مفعولة» ولذلك 
يظهر النصب في توابعها نحو: تَمَعَنا كُلَنا الله ويقع الاسم بعدها مرفوعاً مثل: 
خاطبني أبو فلان» وكّمنِي أخوه. 

وجملة الة الخامس من المضمرات اثنا عشر مضمراً وهي: عَمَلِ لي؛ 


ا ا 00 


عَمَنْنَا لناء عَمَلُكَ لَك عَمَلْك لكء عَملْكا لكا » عملكم لكُّم ؛ عمَلكن لكن» 
عَمَلَهُ لَه عَمَلُّها هاء عَمَلّْهَا ّاء عَمُلْهِم كم عَمَلْهُنَ طن 

وكلها مضمرات متصلات مجرورات الموضع لآنها مضافة» ولذلك 
يظهر الجر في توابعها مثل: عَمَلْنا كُلّنا أنْميناء ولا يجوز غير ذلك. 

وهذه جملة الأسماء المضمرة منفصِلّهاء ومتصلّهاء ومرفوغهاء ومنصوئهاء 
ومجرورها وكلّها معارف لا يجورٌ نعتتهاء وكلها مَبْنِياتٌ. 

وأما الأسماء التي لا ظاهرةٌ ولا مضمرةٌ فهي الْبْهَمُء وهي على ضربين: 
مَبِهُم فيه إشارة» ومَبهُم لا إشارة فيه وهي: هذاء وذاك» وذلك» وهذه. وتلك» 
وهذان» وهاتان» وهؤلاى وأولتك. 


١. 
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والحاء في جميع ما ذكر هي حرف تنبيه» والكاف حرف خطاب. وما بيثهما 
هو اسم إشارة. فإذا قيل: (ذا زيدٌ) فهو إشارة حسبٌء وإذا قيل: (هذا زيدٌ) 
فهو إشارة وتنبيهء وإذا قيل: (ذلك زيدٌ) فهو إشارة وخطابء وإذا قيل: 
(هذاك زيدٌ) فهو إشارة وتنبيه وخطاب. 

وكذلك الباقى. وكلها معارف. وكلها ينصب الحال مثل: هذا زيد 
مقبلاً» ومُفْبلٌ» ولا يجوز مثل هذا في المضمرات. 

والمبهمة التي لا إشارة فيها مثل: الأساء الموصولة والأساء المستفهم 
بها. 
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فصل الفعل: 

يذكر ابن بابشاذ حسب ما ذكر ذلك في المفيد37؛ أن جملة ما في الفعل 
ثلاثة أسوله: ما الفعل؟ وما علامته؟ وما قسمته؟ 

والجواب: أن الفعل هو ما أنباً عن حدث وزمان محَصّل مثل: أَمَرَ ونمى» 
ويأمر وينهى» وسيأمر وسيلهى. 

وعلامات الفعل كثيرة» ولكن أقربها ثلاث وهي: 

- أن كل بناء يحتمل معه: (قد. والسين» وسوف) فهو فعل. 

- وكل ما كان أمرا أو هيا فهو فعل. 

- وكل ما صحٌ أن يتصرف فهو فعل. 

والأفعال كلها متصرّفة إلا: (نِعم) وبنسّ» وعسى » ولَيْسَء وفعل 
التعجب) مثال ذلك: نِعْمَ العَبْد عَبْدَ الله» وبئس العَبْدَ عَبْدٌ الله وعسى الله أن 
يَرّْحَمٌَء وليس الأملُ بعيداًء وما أَجْمْلَ الصَّ. وهذه الخمسة غير متصرفة» وما 


م 


وجملة ما يكون عليه التصرف خمسة وهى أفعال أبداً وأسماء أبداً. 
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فالتى هى أفعال هى: الفعل الماضى» والفعل الحاضرء والفعل المستقبل» 
وفعل الأمرء وفعل النهى» مثال ذلك: عَلِم يَعْلَمُ وَسَيَعْلَمُ الم ولا 

والتى هى أسماء أبداً هى : المصادر» وأساء الفاعلين. وأسماء المفعولين» 
وأساء المكان» وأساء الزمان» وأساء الأفعال» ومثال ذلك: لَرَّلَ نُرُولأ» وهو 
2 0 5 إئ عٍِ 2050 
َازْلُء ومنزول عنده. وهذ! مَنِْلُ أي لمكان نزول» وزمان نزول» ونزّال بمعنى 
انزل» وكلها أساء لصحة الإسناد إليها. 

وأقسام الفعل ثلاثة: فعل ماضيء وفعل مستقبل» وفعل لا ماضٍ ولا 

وكل فعل ماض صحيح الآخر. سواء أكانت حروفه قليلة أو كثيرة» 
يكون مبنياً على الفتح؛ نحو عَلِمَ فَهِمَ شَكَرٌ اسْتَغْفَرَ اسْتَنْصَرَه ونحوه. ولا 
يُسَكٌنُ آخر الفعل الماضي إلا في ثلاثة مواضع: 

- مع المتكلّم مثل: ذَكَرْتُ لَعِبْتُ قَرَأْثُ. 

0 ومع تاء المخاطب مثل: ذَكَرْتَ لَعِبْتّ َرَأتَ. 

3 ومع نون جماعة النسوة مثل: ذَكَرْنَ» لَعبْن. 

ولا يْضَمٌ آخر الفعل إلا أن يكون معه واو الجمع مثل: لَعِبُواء ذَكرُوا. 


١17 
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وأما فعل المستقبل فهو كل فعل كان في أوله همزة المتكلم أو نون الجماعة 
أو تاء المخاطبة أو ياء الغائب» مثل: أنا أَفْعَلُء وهو يَفْعَلُه ونحن تَفْعَلُء وأنت 

وهذا اللفظ يصلح للسمتقبل والحال» وإذا أردنا تخصيصه للمستقبل» 
دحل عليه السين أو سوف نحو: سأقوم أو سوف أقوم. 

والفعل المستقبل يكون مرفوعاً دائاً ما لم يسبقه ناصب أو جازم؛ نحو: 
يَعْلَمُ يكل ينامٌ. كما يجب إثبات النون في قولنا: يُحَلْموئّه يُكَلَمونّه» يَضْربوئّه. 
كا يجب إثبات النون في المثنى عند قولنا: يُكلَّانِه تُخاطبانه» وكذلك إثبات 
النون في المؤنث المفرد عند قولنا: تُكَلّمِيئَه تخاطبينه. 


١77 
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فصل الحروف: 
وحملة ما فيه ثلاثة أسوله: ما الحرف؟ وما علامته؟ وما قسمته؟ 
والجواب هو: أن الحرف هو ما أنبأ عن معنى في غيره» نحو: مِنْ» وإلى» 
وليت. ولَعَلء وإن» وححتتى. 
وكلها حروف لا تدل على معنى في نفسها حتى يَضَمَّ إليها غيرها نحو: 
7 0 9 و 
مِن الله نخاف. و إلى الله نرجع. 
وأما علامته فهي حَلُوٌه من علامات الاسم ومن علامات الفعل علامةٌ 


وأما أقسامه ثلاثة: حروف عاملة» وحروف غير عاملة» وحروف تعمل 
على صفة ولا تعمل على صفة. 

- والحروف العاملة ثانية وثلاثون حرفاً: منها ستة تنصب الاسم 
وترفع الخبر» ومنها ثانية عشر تجر الاسم وتوصل إليه معنى الفعل» ومنها 
تسعة تنصب الفعل المستقبل» ومنها خخسة تجزم الفعل المستقبل. 

والحروف الستة التي تنصب الاسم وترفع الخبر هي: إنء أن كأن. 

- وأما الحروف الناصبة للفعل المستقبل هى: الفاء؛ أنه لَّنْء إذنْ» كى» 


١1: 
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وما بعد (حتَّى) إذا كانت بمعنى (كي) أو (إلى أَنْ) وما بعد الفاء إذا كانت 
جواباً لاستفهام, أو أمرء أو نبي؛ أو جحذء أو عَرْضٍء أو تمن وما بعد الواو 
إذا كانت جواباً بمعنى الجمع؛ وما بعد (أو) إذا كانت بمعنى (إلا أن)» وما 

والأمثلة على هذه الأحرف: 

يجب أن تَفعَلٌ خيرأء ولن تَمَعَلَ شرأء وكي تطيع الله إذن ثم تُصْلِحَ حتى 
يحم اله. ومثال (ما بعد فاء الجواب): نْطِيع الله فيرْحمَكَ أله فَيدِيَكَهِ لا 

تَعْصِه فِيَيْخْضَكٌ ما عَمِلُ خيرا قَبنْف ألا تتعل يتلم بك تمأ فتساة. 

ومثال واو الجمع: لا تمر بنيء وتَفْعَل ضِدَّه لا تَنْهُ عن لق وتأن مِثْلَهُ 
ومثال (أو) قوله: لَأَتَعَلّمَدَ أو أَعْلَم. 

ومثال (اللام): أطعث الله لب رحمَني» وشكرته لِييدني. 

- والحروف الثانية عشر التي تجر الأسماء فهي: منء إلى في» اللام 
الزائدة» الباء الزائدة» رب عن» على. كاف التشبيه. منذء مذ (بمعنى الزمن 
الحاضر)» حتى (بمعنى إلى»)» (واو رُبَّ)ء واو القَسَم تاء القَسَم حاشا في 
الاستنثاء. خلا عدا. 

- الحروف التي تجزم الفعل المستقبل وهي: كك لَك لام الأمرء لا النهي» 
(إنْ) في المجازاة وما حمل عليها. 

والذي حمل على (إن) فجزم: أسماء: مثل: مَنْء ماء أي مَهنَا. وظروف 
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مثل: أَيْنَّ» وأنّى» ومَتّى» وحَيّثاء و إِذْمًا. 

- والحروف غير العاملة وهي: 

منها ثلاثة عشر حرف ابتداء. ومنها عشرة عاطفة وهي: الواوء الفاعء 
ند لكنْ» بل» أم» أو» لا» إما مكسورة مكررة» حتى. 

ومنها سبعة للنداء وهي: ياء أياء هياء آ» آيء ال همزة, وا. 

ومنها حروف الابتداء وهي: هَلء ألف الاستفهام, بَلُء إن لكن - 
الخفيفتان - إِنَّاء كأنَّاء لولاء لوماء حتى, إذاء أمّاه وهي كلها حروف معانٍ 
وغير عاملة وأما الحروف التي تعمل على صفة ولا تعمل على صفة فها 
حرفان: وهما: (ماء لا). فأما (ما) فإنها تعمل على لغة أهل الحجاز لآنهم 
يشبهوها ب (لَيْسَ)»ء فيقولون: ما رَيْدٌ قاتيأ» وقال الله تعالى: ما هنذا بَمَرَّ 200#. 

ولا تعمل على لغة تيم فيبقى الكلام مرفوعاً على أصله. فيقال: ما زيدٌ 
قائم. 

وأما (لا) فإنها إذا دخلت على اسم نكرة» وأريد به النفي العام» فإنها 
تنصب النكرة. وإن لم يرد بها النفي العام كانت تلك النكرة مرفوعة؛ مثل: لا 
رَجُلَ في الدار ولاغلامً» ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوءً إلا بالله0©. 
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وكذلك يكون في كلتا الحالتين القراءتين التاليتين في قوله تعالى: 
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فصل المعرب والمبني: 

ما الإعراب؟ وما المعرب؟ وما البناء؟ وما المبنى؟ وما حملة المبنى؟ وما 
حملة البناء؟ وما حملة المعرب؟ وما جملة الإعراب؟ وما حكم الإعراب مع 
المعرب؟ 

والجواب عنها: أما الإعراب: فهو التغيّر بتغيّر العوامل. 

وأمّا المعرب: فهو ما يتغيّر آخره بتغيُرٌ العوامل. 


ومثال ذلك: هذا رَجُلْ يقومٌ» ورأيت رجلاً لن يقومَ» ومررت برجل لم 
يهم ف (الرَّجُلُ) و (يقو مُ) هما المعربان, والتغيّر الذي في آخرهما هو الإعراب. 


وأما البناء: فهو ما لزم حركة أو سكوناً. 

وأما المبني: فهو ما لزم آخرّهُ حركةٌ أو سكون. 

ومثال ذلك: أقبل هؤلاءٍ أمس» ورأيت هؤلاء أمسء ومررث بهؤلاء 
أمسس. ف (هؤلاِ) و (أمسي) هما المبنيّان؛ ولزوم الكسرة في آخرهما هو (البناء). 

وأما حملة (البناء) فأربعة: 

-١‏ ضَي: مثل: قَبْلء وبَعْد. 

-١‏ وقَنْح: مثل: إن ثم فَعَلَ» صَنَمَ» أَيْنَ كَيف. 
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- والكَسْرٌ: مثل الكسرة التي في لام الجر» والكسرة التي في باء الجر 
نحو: هذا الكتابٌ لزيد» ومررت بزيد» ومثل: هؤلاءء أمس. 

؛ - والوقف: مثل: مِنْ» عَنْء اصْدَمْء اكتبٌ» كُمْ. 

وأما جملة المبنى فهى ثلاثة: أساء. وأفعال» وحروف. 

فالحروف كلها مبنيّة» والأفعال المبنيّة نوعان: 

- الفعل الماضي. 

- وأفعال الآمر كُلها إذا لم يكن معها حرف مضارعة نحو: افْهَمُ 
اعلّهُ2"0. 

والأسماء المبنية ثلاثة أنواع: 

أسماء أشبهت الحروف, وهى الموصولات مثل: الذيء التى وأخواتههما. 

وأسماء تضمنت معنى الحروف مثل: أين» وكيف ونحوهما من الأسماء 
المستفهم بهاء ومثل الأساء المركبة في العدد مثل: أَحَدَ عَشَّرَ مرَ إلى تَِسْعَةَ عَشَرَ 
ومثل الأسماء التي وقعت موقع أفعال مبنية مثل: صَهُ إيه تَرَالٍ. 

وأما جملة الإعراب فهي أربعة: رَفع» ونصبء. وجرء وجزمء ومنها 
واحد يختص بالأسماء وهو الجرء مثل: بالمعروفي أَمَرَ الله» وعن المنكر بي الله 
وواحد يخص الفعل دون الاسم وهو الجزم» مثل: لا تلعب. لا تخرج» واثنان 
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من الأربعة يشترك فيهما الاسم والفعل» وهما الرفع والنصبء. ومثال 

شتراكها : ايع والْر ير إن لخن ان يضر ون الو ان ينقع: 
وال اشع لضا أ و 
أوله ممزة المتكلم أو نون الجماعة أو تاء المخاطب أو ياء الغائب» ومثال الأساء 
المتمكنة قولك: جاءني غلامٌ7". 

وأما حكم الإعراب مع المعربء فإن المعرب لا يخلو من أن يكون مفرداً 
أو مضافاً أو مثنى أو جمعاً. فأما المفرد فإنه لا يخلو أن تكون في أوّله ألف ولام 
أو لا تكونء ليتطابق مع المعرفة والنكرة» وهذا إما يدخله الجر والتنوين وإما 
إنه غير منصرفء كما في الأساء الممنوعة من الصرفء وإما أن يكون اس 
منقوصاً مثل: القاضي والداعي أي ما يكون آخره ياء قبلها كسرة» وحكمه 
أن تدخله حركة واحدة في إعرابه وهى الفتحة في حال النصب خاصة مثل: 
رأيت القاضي والداعيّ؛ وقاضياً وداعي ولا يدخله ضم في حال رقعهه ولا 
كسر في حال جره لثقلهما على الياء المكسور ما قبلهاء فيقال: جاء القاضئْ 
وقاض» ومررت بالقاضيّ ومررت بقاض» فيستوي رفعه وجره. فإن لم يكن 
فيه ألف ولام ولا إضافة» دخل التنوين على الياءه وإذا دخل التنوين على الياء 
التقى ساكئان» ولئلا يلتقي ساكنان حذفت الياء فيقال: هذا قاضص» ومررتٌ 
بقاض؛ وإذا نصبت هذا المنوّن تقول: رأيت قاضياًء فبقيت الفتحة لخمتهاء 
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والياء لحركتها(2. 

وإما أن يكون اسياً مقصوراً مثل: فتى» مولى» أي ما يكون آخره ألف». 
وحكمه في الإعراب ألا تدخله حركة بحال؛ لأن الألف لا تتحرك, فلذلك 
يستوي رفعه ونصبه وجرٌهء فيقال: هذا فتى» ومررت بفتى» وسألتٌ الفتى» 


٠. *+ .ا‎ 


فلفظه واحد وإعرابه ك0 

وأما الاسم المنصرف من المفرد. فحكمه أن تدخله الحركات كلها 
والتنوين» أو ما يقوم مقام الحركات من الألف والواو والياء مثل: هذا غلامٌ» 
والغلامُ ذكيّ» وغُْلامُ فلان» ورأيتٌ غَلاماًء والغلامُ غُلامُ فلا ومررت 

وأما الاسم غير المنصرف من المفرد فحكَمُةُ أبداً أن تدخله حركتا الرفع 
والنصبء ولا يدخله جَرٌ ولا تنوين» بل يكون جره ونصبه بلفظ واحد أبداً 
مثل: هذا أحمد وحمزة» ورأيتٌ أحمدَ وحمرّة ومررت بأحمدَ وحمرة. 

والاسم المنصرف خالفَ الاسم غير المنصرف لأنه عرضت للاسم غير 
المنصرف مشابهة بالفعل» والفعل لا يدخله جر ولا تنوين» والشبه بينهها هو 
اجتماع سببين من تسعة أسباب» وهذه الأسباب التسعة هي: التعريف 
والتأنيث» والتركيبُ» والعُجْمةٌ والصفةء والزَّنهَ والعدلٌ» والجمع المفرفٌ 


.١١5 21١:١ المصدر السابق‎ )١( 
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وزيادة الآلف والنون”". 


فكل اسم اجتمع فيه علتان فرعيّتَان من عللٍ تسع على صفة مخصوصة؛ 
أو علة : تقوم مقامَ علّتِينَء فذلك الاسم لا ينصرفء والصفة المخصوصة أن 
ينضمٌ إلى التعريف تأنيث نحو: حمزة طلحةء سعات فهذا الاسم لا ينصرف 
بالتعريف والتأنيث. 


5 


أو ينضمٌ إليه تركيب نحو: حضرموت,. يَعْلبَك » فإنه لآ ينصرف للزوم 
التركيب والتعريف. 

أو ينضمٌ إلى التعريف عَجّمة نحو: إبراهيم» إسماعيل» إسحاق. يعقوب. 
فهذه الأسماء لا تنصرف للتعريف والعجمة. 

أو ينضمٌ إلى التعريف زِنَةٌ فعلٍ مثل: يَشْكُرٌ يَزِيدَه تَغْلِبَ يَعْمُرَ فهذه 
الأسماء لا تنصرف للتعريف ووزن الفعل. 

أو ينضمٌ إلى التعريف عدل نحو: مَضََ عمَرٌ رُحَلَ) هبَلٌ فهذه الأساء 

أو ينضم إلى التعريف زيادة ألف ونون مثل: عِمْرانَء سَلَانَ رَيَْانَ 
وهذه الأساء لا تنصرف للتعريف وزيادة الآلف والنون. 

وجميع هذه الأقسام الستة إذا نُكّرت انصرفت: مثل: مررث بِأَحْمَدَ وحم 
آخَرّء وهذا الاسم علته مفصولة. 
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وأما الاسم الذي عِلَّنَه تقوم مقام عِلَّتِينَ فهو لا ينصرف نكرةً ولا 
معرفة» وهو ستة أنواع هي : 

١‏ - كل ما كان تأنيثه بألف مقصورة نحو: خَيْل» عَضْبَىء ذكرى» 
حمادىء فإنه لا ينصرف للتأنيث ولزوم التأنيث. 

-١‏ كل اسم كان تأنيثه بالألف الممدود مثل عَمْراء» صَفْراءَ» بَيْداىَ 
صَحْراءَ» أولياء» علماءً» أنبياة» فإنه لا ينصرف للتأنيث ولزوم التأنيث. 

- وكل اسم صفةٍ على وزن (أَفْعَلَ) من نحو: أَْمَرَ ضكر أَحْسَنَ 
أَحْمَدَ أخيَّتٌ؛ أَجْمَلَ» أَحْمَقّ» فإنه لا ينصرف للوصف ووزن الفعل. 

5- وكل اسم كان معدولاً في العدد نحو: مَوْحَدَ مثتى, وثُنَاءَ مُنْلَت 
لات مُْيَمَ» رُبَاعٌَ» فإنه لا ينصرف للوصف والعدل. 

- وكل اسم لا نظير له في الآحاد على وزن مَمَاعِلَ ومَمَاعيلَ نحو: 
مساجد. ودَوَابٌ (جمع دابّة) وشوابٌ (حْمْع شابّة)» ومفاتيح» ودواوين, فإنه لا 
ينصرف لأنه لا نظير له في كلام العرب. 

5- وكل صفة كان على وزن (فَعْلانَ - فَعْلَ) لا على فَعْلانّة» مثل: 
سَكْرّان؛ سَكرىء ندمان: تَذُّمىء فإنه لا ينصرف لشبهه بباب حمراء. 

وهذه الأقسام الستة لا تنصرف في النكرة» وإذا لم تنصرف في النكرة» 
فالأحرى بها أن لا تنصرف في المعرفة. 

وجميع هذه الأقسام الاثني عشر من الأساء التي لا تنصرفء إذا دخل 
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فيه الألف واللام أو الإضافة انجرّ في موضع الجرء نحو: مررت بِالْأَحمر 
وبأجمركم َبِالَسَاجِدِ ومَسَاجِدِكمء فإنه ينصرف لزوال شبه الفعل 
بالإضافة27. 

فصل في إعراب أواخر الأفعال: 

تكون أواخر الأفعال في إعرابها أربعة أنواع هي("): 

-١‏ إما أن يكون آخرها حرفاً صحيحاً مثل: يَفْهَمُ» يَعْلَمُ وهذا النوع 
له ثلاثة أحوال أبداً: يُضَمّ في حال الرفع» ويُّفتح في حال التضبء ويُسَكّن في 
حال الجزم مثل: هو يهم ولن يَفَهُمَ ول يفهم. 

ا وما أن يكون آخرها واوا أو ياءً قَبْلّها من جنسهاء مثل يَدْعْو 
ويَعْلُو يَقْض ويّعْطِيء وهذا النوع له ثلاثة أحوال أيضاً: يُسَكَنُ في حال 
الرَفْع» ويفتح في حال الثم لنضّبء ويحذف في حال الجَزم مثل: هو يدعوء ويقضي؛ 
ولن يَدَعوٌء ولن يَقَضِيَ» ول يَدَعٌ» ولم يقض. 

0-7 وإما أن يكون آخرها ألفاً مثل: يَرْضَىء ويَخْظَّى. وهذا النوع له 
حالتان أبداً: تنيتُ أَلِمُهُ في حال الرفع والتّضْب جميعاً وتحذف في حال الجزم 
مثل: هو يَرَضْىء و يتخظى. ولن يَرْضَى ولن يخطى» و ْيَرْض و يتخط. 

4- وإما أن يكون آخرها نون الإعراب مثل: يَفْعَلانِء وَيَفْعَلُونَ 
)١(‏ المصدر السابق .١٠١8:١‏ 
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وتَمْعَلِينَ» وهذا النوع له حالتان أبداً: تثبتٌ نونه في حال الرفع خاصة؛ وتحذف 
في حال الجزم والنصبء ومثال حال الرفع: هما يفعلان» وهم يفعلون» وأنت 
تفعلين» وفي حال النصب: لن يفعلاء لن يفعلواء ولن تَفعَل؛ وفي الجزم: ل 
يفعلاء ول يفعلواء ولم تفعل. 
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فصل # ذكر الاسم المضاف: 

يكون إعراب كل اسم مضاف أبداً بالحركات الثلاث. لفظاً كان أو 
تقديراً مثل: هذا صاحبٌ فلان» ورأيتٌ صاحب فلانٍء ومررثٌ بصاحب 
فلان» إلا ستة أس|ءٍ معتلة فإن إعرابها بالحروف على حسب ما يجري حكمها 
وهي: أخوة وأَبُوة» وحمو وفوة» وهنو وذو مالٍ. وهذه الستة إعرابها 
بالحروف تكون في حال الرفع بالواو» وفي حال النصب بالألف. وفي حال الجر 
بالياء ومثال ذلك في حال الرفع: هذا أخوْث وأَبو وحموة. وفوة» وهَنوة 
ودُو مالء وفي حال النصب مثل: رأيت أَنََاة وأَبَاه وحَمَافُ واد ومَنَاه وذا 
مال وفي الجر: مررت بأخيهء وبي وحميهء وفيه» وهَنيه» وذي مال. 

وعندما تكون هذه الأسماء مفردة من الإضافة (أي عندما لا تكون 
مضافة)» فإنها تعرب بالحركات» إلا (ذا مالٍ)» فإنه لا يفرد عن الإضافة. 
فيقال: هذا أخ وأبْء وحَمٌء وقَمٌ» ومن وذو مالٍ» ورأيت أخا ومررت بأخ 
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إعراب الاسم المثنى: 

يعرب الاسم المثنى بالحروفء فإذا كان الاسم المثنى مرفوعاً كان 
بالألف. ومتى كان منصوباً أو محروراً كان بالياء المفتوح ما قبلها والنون 
المكسورة» ومثال ذلك: جاء العْلامَانِء ورأيت الغلامين» ومررت بالغلامين» 
وهذه النون عوض من الحركة والتنوين في المفرد. لذلك تحذف النون في المثنى 
للإضافة مثل: جاء عَلَامَا فلانِء وغلاماكَ» وغلامايّ» ورأيت غلامي فلانٍ 
وغلاميّ وغلاميك» وكذلك في حال الجر”"©. 


.١؟8:١ المصدر السابق‎ )١( 
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إعراب الأسماء المجموعة: 

الجمع نوعان: الجمع السالمء والجمع المكسّر. 

والجمع السالم نوعان: مذكر سالم» ومؤنث سالم. 

وإعراب الجمع المذكر بالحروف داتأء وحروفه ثلاثة: هي الواوء والياءء 
والنون. ومتى كان مرفوعاً كان بالواو المضموم ما قبلها ما لم يكن آخره ألفاء 
ومتى كان مجروراً أو منصوباً كان بالياء المكسور ما قبلهاء ما لم يكن آخره ألفاً 
كذلكء فيفتح لذلك ما قبلهاء وذلك لتدل الفتحة على الألف المحذوفة» نحو: 
هؤلاء المصََطَفَوُنَه ورأيثٌ المضْطَّمينَ20. 

ومثال الرفع: جاء الزيدون والمسلمون» وفي النصب والجر بالياء 
تحذف ني الإضافة ى) كان في التثنية مثل: جاء ضاربو الرجلء. ورأيت ضَارِبي 
الرَّجَلء ومررت بِضَارِبٍ الرَّجَلء وكذلك الضمير مثل: جاء ضاربوهء ورأيت 
ضاربيهء وضاربيك» وضاريً؛ وكذلك الجر. 


.١5 :١ المصدر السايق‎ )١( 
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وإعراب جمع اله لتكسير أو الجمع المكسّر يكون بالحركات دائما كإعراب 
الأسماء المفردة» وقد سمي مكسراً لاختلاف أجزائه في الواحد.ء وهذا 
الاختلاف يكون بزيادةٍ مثل: أَسَدِء وأسودء وسَيّفٍ وسيوفٍء ويكون ينقصان 
مثل: كتاب وكتب. ورسُولٍ ورُسُلء ويكون باختلاف حركة مثل: أَسَدٍ 
وأ تمر وتم 

وجميع ما ذكر يكون معرفاً بالحركات لا غير. 

وأما جمع المؤنث فجمعه السالم يكون بالألف والتاء» وإعرابه يكون 
بالحركات كالواحد. وواحده يكون فيه تاء تأنيث» فيقال: هؤلاء مسليات» 
وصالحات؛ وأصله مسلمتاتث. وصالحتات» ولكن حذفت التاء الأولى لثلا 
تجمع بين علامتي تأنيث» وقد تكون علامة التأنيث ألفاً مقصورة مثل: حُبْل؛ 
وسَكرى؛ وذكرى» فهذه تقلب في الجمع أبداً ياءَّ فيقال: هؤلاء حَيليَاتٌ» 
وسَكْرَياتٌ» ونحوه. 

وقد تكون علامة التأنيث ألفاً مدودة نحو: طرفاء» خضراءء صفراءء 
صحراءء وهذه جميعها تقلب في حالة الجمع إلى الواو» فيقال طرفاوات» 
خضراوات». صحراوات ونحوه. 

وقد يكون مؤنث بلا علامة مثل: زينب» سعاد. وهذا لا يكون فيه تغيير 
أكثر من زيادة ألف وتاء كى| ذكرناء وتكون التاء فيها جميعها مضمومة في حالة 
الرّفع مثل: (مسلمات مؤمنات قانتات تاتبات)» ومكسورة في حالتي الجر 


١80 
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أو إذا أضيفت فإنه يسقط التنوين وحده. مثل قولنا: هؤلاء المسلياث» 
ومسلمات بلاد الشام. 
وهذا هو حكم الإعراب مع المعرب» ثم يعود الذّكر إلى فصل الرفع» 
والنصبء والجرء والجزم. 
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فصل الرفع: 

وفي فصل الرفع ثلاثة أسولة هي: ما علامات الرقع» وما مواضع الرفع» 
وما حملة المرفوعات. 

أما علامات الرفع فهي أربعة وهي ي: الضمء والواوء والالف» والتون. , 
يَفْعَلُّه والواو تكون علامة في شيئين اثنين: الأول: الجمع السالم مثل: 
الرَّيْدُون والعمَرُون» والثاني 5 الأسماء المعتلة المضافة مثل: هذا أخوه. وأبوه 
وجوه وفوهه وهنو وذو ماك 
والفارساتن. 

والنون تكون علامة الرفع في تثنية فاعل الفعل وجمعه» والواحدة المؤنثة 
مثل: هما يفعلان» وأنتم| تفعلان» وهم يفعلون وأنتم تفعلون. وأنتٍ ت: تفعلينٌ. 

وأما جملة المرفوعات فهي خمسة: مبتدأء وخبره» وفاعل» ومفعول / يُسَمَ 
فاعله» ومشبّه بالفاعل. 


عدن م 


وشرح المبتدأ هو: المبتدأ هو كل اسم بُدِيءَ به لِيَخبَرَ عنه بغيره» مُعَرَىّ 
من العوامل اللفظية. 


١١١ 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
والخبر: هو الجزء المستفاد» مفرداً كان أو حملة أو ظرفاً. 
ومثال المبتدأ وخبره قوهم: أَوّلُ العلم استماعٌه والثاني تَحَمُظُك والثالتُ 
ء 

العمل به» والرابع نشره. 

فالأول من هذا كله هو المبتدأء وهو معرفة» والثاني هو الخبر» وهو أيضاً 
معرفة» وقد يكونان نكرتين» ومثاهما: كل شيء هالكٌ إلا وَيْهَهُ وكل نفس بها 
كسبت رهينةٌ. وقد يكون الأول معرفة والثاني نكرة» وهو الحقيقة ومثال 
ذلك: التوفيق خير قائدء وحُسْنٌ للق خيرُ قرينء والعلم رَيْنٌ والجهل 


بن 


٠9 
٠. نيان‎ 
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نور 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


أقسام الخبر: 
تكون أقسام الخبر دائاً ثلاثة هي: إما أن يكون مفرداًء وهو على نوعين: 
أ- مفرد مشتق مثل: الله خالِقٌ» الله رازقٌ. 
ب- مفرد غير مشتق مثل: الله أَحَدٌَ الله الصَّمدُ الله نور السموات 
واللأرض. 
وإما أن يكون جملةً: والجملة جملتان: 


ن 


أ- مبتدأ وخبرء مثل: اللّكُ بقاؤه بالدّينء والدَّينُ بقاؤه بِاللّك. 
لين ادل 2 2# 0 

ب- وفعل وفاعلء مثل: الملك يبقى بالدين» والرّزق يقوى بالملك. 

وإما أن يكون ظرفاً: والظرف نوعان: 

أ- ظرف زمان: وهو يكون دائاً خبراً عن المصادر مثل: العَمَلُ اليوم 
والغواب غداً. 

ب- وظرف مكانء وهو يكون خبراً عن المصادرء مثل: العَمَلٌ في الدنيا 
والجزاء في الآخرة. أو خبراً عن الدَّثِ مثل: الصالحون في الجنة 
والعادلون في دار الِنّة. 


تضل 
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شرح الفاعل والمفعول الذي يقوم مقام الفاعل: 

والفاعل مرفوع دائاً باستناد الفعل إليه» المقدم عليه» مثل: طالب 
العيشء وقَدِمَ الجيشء» ومن الفعل المتعدّي قولك: بْسَطَ الله الرزق» وَأَحْكمَ 
الأمر. وإذا كان الفاعل مؤنثاً حقيقياء يلحق الفعل علامة التأنيث» مثل: 
تحدثت المرأة» جاءت فاطمة. 

وإذا كان التأنيث غير حقيقي فإنه يجوز إلحاق التاء ويجوز إسقاطها مثل: 
طلعت الشمسٌء وطابت النَفْسُ ويجوز: طَلَّمَ الشمسٌء وطَاب النَفْسٌء أما إذا 
تأخر الفعل عن الفاعل؛ فنقول: النَفْسُ طابت» والشمسٌ طَلَّعَتْ ولا يجوز 
غير ذلك. 

وأما إذا كان الفاعل جمع تكسيرء فإنه يجوز تذكير الفعل وتأنيثه» مثل: 
كثرت الأمطار» وأزهرت الأشجارء وَأْذْعَمَت الأحزاب» وأطاعت الأعراب» 
ويجوز إسقاط التاء منها جمعها. 


١ 
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شرح المفعول الذي قام مقام الفاعل: 

يكون المفعول الذي يقوم مقام الفاعل مرفوعاً دائأ» مثل: بُسط الرزق» 
وأَظْهِرَ الحقء وذلك بضمٌ أوله وكسر ما قبل آخره؛ وكل ما اشتّرطٌ في باب 
الفاعل يشترط مثله في هذا الباب. 

أما إذا انعدم وجود المفعول» فإنه لا يجوز بناء الفعل للمفعول به. فلا 

6 إأه 3م 7 و 
يجوز القول: قِيمَ زيدٌ» ولا فَعِدَ عمرو. 

إلا أنه يجوز أن يقام مام الفاعل (مع عدم وجود المفعول به)» وذلك في 

-١‏ المفعول بحرف جرء نحو: سِيرٌ بالجيش» وقِيم بالعيش. 

؟- الظرف من الزمان نحو: صِيمّ يومانء قَرِنّت آيتان. 

7 الظرف من المكان نحو: مُمِيَ فرسخان. بنيّ بيتانٍ. 

5 - المصدر المنعوت نحو: سِيرَ سَيْد عنيف؛ ومُيِىَ مثىءٌ خفيف. 

ومتى اجتمعت هذه الأمور الأربعة في مسألة واحدة كان الإنسان مرا 
أمها شاء أقام مُعَامَ الفاعل. ونصب الباقي» لحو: : سير بالجيش يومين» بريدين» 
سيراً عنيفاً. 


١ 
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المشبه بالفاعل: 
وهو اسم كان وأخواتهاء وأخوات كان هي: كان. أصبحء 
أمسى» أضحى» ظل» بات» صارء ليسء ما زال» ما دام» ما انفك. ما فتيء» ما 
برح. 
هذه جمعيها تدخل على المبتدأ والخبر» فترفع المبتدأ وتنصب الخبر» 
وكذلك حُكُمْ ما تصكاف متها من ماض أو حاضرء أو مستقبل» أو أمرء أو 
ومثال عملها: كان عل شجاعأء ويكون عل شجاعأء وسيكون عل 
شجاعاًء وكَنْ فاعلاً خبيراً ولا تكن فاعلاً شرّآء وكان الأمر واضحاً وأصبح 
الخال صالحاًء وأمسى العاقل رابحاء وأضحى العالم مُفْلِحاً وظل الرجل 
سليرأًء وبات العابد راكعاًء وصار المتعلّمُ عالاً» وما دام العاقل ساللأء وما زال 
المتواضع مكرّماء وما انفكٌ الكريمٌ محبوباء وما فتيء المعظّم مقدّما وما برح 
الأمر غامضاء وليس الأمر مبهراًء وكذلك ما أشبهه. 


١5 
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وكل ما جاز أن يكون خبراً للمبتدأ» فإنه يجوز أن يكون خبراً لهذه 
الأفعال مُقَدَّماً على أسمائها وعليهاء إلا ما لزم أوَّلَهُ (ما)» لذلك يجوز أن نقول: 
أصبح ال حال صا حا وأصبحَ صا حاً الخال. وصاحاً أصبح الحال» وكذلك ما 
وأما (إِنَّ) وأخواتهاء فقد ذُكِرّت في جملة الحروف العاملة في فصل 


١/ 
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فصل التّصب: 

وكل ما في هذا الفصل ثلاثة أسئلة هى: ما علامات النَضْب؟ وما هى 
مواضع النَضْبِ؟ وما هي جملة المنصوبات؟ 

١‏ - علامات النصب حمس هى: الفتحة» والكسرة» والألف. والياء 
وحذف النون» وأصل هذه الخمسة جميعها هى الفتحة. 

؟- ومواضع العللامات: قفالفتحة تكون للنصب علامة ف الاسم 
والفعل السالمين» والمعتلّين (إلا ما كان معبّلاً بالألف) ومثالما: إن فلاناً لن 
يركضّ» وإن الذاعي لن يدعو ولن يقضي. 

والكسرة تكون للنصب في جمع المؤنث السالم مثل: خاطبتٌ المعلمات؛ 
وأكرمت العاملات. 

والألف تكون علامة للنصب في الأساء المعتلّة المضافة» مثل: ضربت 
أخام» وأكرمت أبام وحما. وفام. وهناة. وذا مال. 

والياء تكون علامة للنصب في التثنية» والجمع السالم مثل: رأيت 
الزيدين» وأكرمت المعلمين. 

وحذف النون يكون للنصب علامة في الآفعال التي تكون علامة رفعها 


١4 
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إثبات النون مثل: لن يفعلاء ولن يفعلواء ولن تفعلى. 
“- أما جملة المنصوبات فهى عشرة» وهى: مفعول مطلق» ومفعول به 
ومفعول فيه» ومفعول معه. ومفعول له؛ والحال» والتمييزء والاستثناء» واسم 
(إنْ) وأخواتهاء وخبر (كان) وأخواتها. 


14 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


المصدر: 

المصدر هو المفعول الأول من حملة المنصوبات الذي هو من لفظ الفعل 
مثل: عفوتٌ عفواء وصفحتٌ صفحاً؛ واستغفرتٌ استغفاراً» واستنصرتٌ 
استنصاراً ونحو ذلك. ويجوز تقديمه وتأخيره. ويستعمل تأكيداً وبياناً للنوع» 
وعدداً للمرات» ويجوز تعريفه وتنكيره. 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


المفعول به: 


رأيتٌ فلاناء وعملتٌ خيراء ونصحت فلاناً وشكرثه. 
والحملة (أي جملة المنصوبات) يكون منصوباً أبداً لفظاً كان أو تقديراء 
5 55 7 59 ل > لطر < سل > هيوس 9 م ُ 

وحور تأخيره وتوسطه وتقديمه» مثل: بسط الله الرزق» ويسّط الرزق الله 
د 38 20 

والرزق بسَط الله. 
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المفعول فيه: 

ويكوان منصوين أب إذ فعل الفعل فيهاء ومثال ذلك: صيتُ ايوم 
الْقَبلقٍ وأكلت يوم العيدٍ قَدامٌ الجيش» وسرت فرسخا وملا وبريداً .. 
ونحو ذلك. ويجوز في ذلك التقديم والتأخير مثل: اليومَ صَلَيْتُ وصَلَّيْتٌ 
اليو» وغداً أركبٌ» وأركبُ غداً. 
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الفعول معه: 


مثل : لجْتَمَعَ لفلانٍ العلمُ والعَملَء وجُعِلَتْ عِنْدَهُ السَّجَاعَةَ والكَرّم وقد محلا 
فلانٌَ وَحَالَهُ ويرك عبدٌ الله ورأية» ولا يجوز تقديم هذا المفعول على عامله. 


١7 
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المفعول لد: 

والمفعول له هو المفعول الخامسء وهو عِلَّة الفِعْلء ويكون مصدراًء ليس 
من لفظ ما قبله» ويكون مقدّراً باللام» كقولك: كففتٌ عن القبيح حياءً من 
عقلي» وخوفاً من ريٌء وَاجْتَهَدْتَ رجاءً الثواب» ونصحت خوف العقاب. 
ويجوز فيه التقديم والتأخير كالمصدر المؤكد. 


١: 
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الحال: 


ل 
اهو هه 


والحال هو المفعول السادس. وتكون الخال نَكِرَةَ مُشْتَقَة تأق بعد 

0 0 مان معو . ع ع 4 
معرفة» قد تَمَّ دونها الكلام» وتُقَدْرُ ب (في)» مثل قولك: أقبل فلان مهرولاء 
وأتى مسرعاء وجلس آمناء ونَطَنّ فصيحاء ونَصَحْ خائفاً. 

ويجوز فيها التقديم والتأخير ما دام العامل فعلا وإذا كان معنى فعل م 
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التمييز: 

والتمييز هو المفعول السابع» وهو يكون نكرة واسم جنس» مثل 
قولك: تَصَبِّبَ الفارس عرقاًء ونبتت الشجرة وَرَقَأَ وعَبّلّت المرأة شح)ء 
ووصلنى منه ثلاثون ألفاء وجاءني خحمسون عَيْدا وهذا تاج جوهراً» وثوبٌ 


2 


0 لل لت 8 سمقخ. 3 م وهر 40017 
خزاء وخائم ذهباء ويقال: لله دَرَه فارساء وحَسبك به رَجلا. 
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الاستثناء: 


والاستثناء هو المفعول الثامن. وهو إخراج بعض من كل ب (إلآّ) أو 
بكلمة في معنى (إلا) مثل قولك: الدنيا كُلّها جَهْلٌ إلا لعل والعِلْمْ كله حُجَةٌ 
إلا العَمَلّ به وَالعَمَلٌ كُلَهُ ماك إلا الإخلاص. 

وكل استثناءِ من مُوجَبٍ يكون منصوباء وإذا كان الاستثناء من منفي أو 
مستفهم عنه يكون مرفوعاً مثل: ما عندنا اف إلا العم وما لنا شفيعٌ إلا 
الصَّدْقٌ» وإن دم هذا كُلّه كان منصوبا وكذلك الاستثناء | المنتقطع يكون 
منصوباً مثل قولك: ما بالمكانٍ أنيسٌ إلأدابَة وما فيه جليسٌ إلا عَدَةَ. 

والاستثناء المنقطع هو ما كان المستثنى فيه غير داخل في المستئنى منه. 
وليس من نوعه بل منقطع عنه ومخالف له0". 

ومثال (كان) وأخواتهاء و (إن) وأخواتها قد ذكر في باب الرفع» حالها 
في النَضْبٍ وهما التاسع والعاشر من جملة المنصوبات التي نحن بصدد شرحها. 


)١(‏ وقد أجاز بنو تميم الرفع فيه على البدلية ى) ورد في المقتضب 5: 24١7‏ وابن يعيش 
؟:ة3,. 
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فصل الجر: 

نبحث فيهم| يل أهم ما يتعلق بالجر وهي الأمور الثلاثة التالية: 

-١‏ علامات الجر. 

؟- مواضع الحر. 

“”“- حملة المجرورات. 

وعلامات الجر ثلاث هي: الكسرة والفتحة والياء. 

ومواضعه ك) يلٍ: 

- تكون الكسرة في الاسم السالم المنصرف» مثل: مررت برجل» 
وفْرّسٍ» وزيدء ونح و ذلك. ْ 

- وتكون الفتحة في الاسم الذي لا ينصرفء. مثل: مررت بِأحمَدَ 
وإسماعيلء وإبراهيمَ» ونحو ذلك. 


- وتكون الياء قْ الأسماء الستة وفي التثنية والجمع» مثل: مررت 
بأخيه» ومررت بأبيه» وحميه. وفيه» وهنيهء وذي مالء والزَّيْدَيْنَ والرَّيْدِينَ. 
والياء في هذا كله علامة ال. 


وأما جملة المجرورات فهي ستة: 
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بيدا :| ٠‏ 00-5 . 4 
مجرورة تعدية مثل: مررت بزيدء ونزلت على عمروٍ. 
3 0 . بي 5 
مجرورات ملك» واستحقاق مثل: هذا غلام زيد» وهذا مرج 
حما 


عا 


مجرور نوع» وجنس مثل: هذا ثوبٌ خزٌء وخاتم ذهب. 

بحرور حذف وتخفيف مثل: هذا طالبُ عِلْمه وقاصد حَقٌء 
وصائم نهار» وقائم ليل» ونحو ذلك من أسماء الفاعلينء إذا كان 
بمعنى الحال أو الاستقبال. ويجوز النصب في جميع ذلك إذا ثبت 
التنوين. 

مجحررات تشبيه مثل: هذا رَجُلُ حَسَنُ الوَّجْد ونظيفٌ الوب 
وطَّاهٌ الذَّيْله ونحو ذلك من الصفات المشبهة بأسماء الفاعلين. 
ويجوز النَضْبِ في جميع ذلك والرفع إذا ثبت التنوين 

يحرورات موصوف محذوف مثل: هذه صلاةٌ الأولى» ودارٌ 
الآخَرٌٍء وحَقٌّ اليقين» وتقديره: صلاةٌ الساعَةٍ الأول ودارٌ الكرَة 
الآخِرَةٍء وحق الشيء اليقين. 
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فصل الجرم: 
اجَرْمُ هو ما جَلَبَهُ عامل الَرّْم وله علامتان: السكون. والحذف. 
فالسكون يكون في الأفعال المعتلة التى آخرها واوء أو ياءء أو ألف. 
والأفعال التي علامة رفعها ثبوت النون. مثل: ل يَشْكُء ل يَزْم لم يَخْسَء لم 
يفُعلاء م يَفْعَلُواء لم تَمْعَلٍ. 
وجملة المجزومات ثلاث هىي: 
.١‏ مجزومات نفي: ب (61: و (لَا) مثل: لم يَمَعَلء ولم يَضْنَمْ ونا يَمْعَل 
ونا يَصْنم. 
”. مجزومات النهي والأمر ب (اللآم)؛ وب (لا) مثل: لِيَمْعَلُ لان ولا 
يَفعَلُ فلان. 
*. مجزومات الشرط ب (إِنْ)؛ و (مَنْ): و (ما)» وأىٌء ومههماء وأين» 
ومتى: وحيثاء وإذ ماء وإذا ماء مثل قوهم: إن تفعل خيراً تَجِده 
ومن يفعل خي را يده وما تفع مِنْ خير تجده. وأي خير تَفعل نَجَذهُ 
... وهكذا مع البقية. 
وقد يقع الفعل الماضي بعد هذه الأشياءء؛ والمراد به المستقبل مثل: مَنْ 
فَعَلَ خيراً وَجَدَهُ مَنْ فَعَلَ شَّدَأًلَقِيَهُ» مَنْ انقادَ لمواه أعطى عَدَوٌَةُ مُنَاهُء مَنّ سَاءَ 
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ع ادو دان 7 2 
خلقه قل صديقه. 

والذي حل على الشرط فَجُزِمَ به جواب الاستفهام» والأمرء والنّمي. 
وَالْعَرْض» َالتَمَئْه والتحضيض. والدعاءء كل ذلك إذا لم يكن معه في 
الحواب (فاءع 

- ومثال الاستفهام المقدّر بالشرط: أَنَطِيمٌ اللهيَرْفَمُكَ؟ أتعصيه يَضَعْكَ؟ 

وتقديره: إن تْطِعْهُ يَرْفَعُْكَ وإن ته تَحَصِهِ يَضَعْكٌ. 

- ومثال الأمر: أَطِعْ اللهيَرْقَعْكَ اشكر ةيرذ 
ومثال النهي: لا تَعْصٍ الله ينك لا تُعْرِض عَنْهُيُعْرِض عَنْك. 
ومثال العرض: ألا تُطَيعٌ الله يَرْفَعْكَ ألا تَشْكْرهُ يُزَذْك. 

00 200 9 م و0 م 32 2- 5 
ومثال التمّنى: لَيْتَ لي عَمَلاً صَالجا أَقَرْبْه لَيْتَ لي عملا ضَا انتفع 
به. 
_- رمال الدعاء: وق ايل وعد قط بل 


|! 


وهذه أمثلة المجزومات» وأصوطاء مع ما تقدم من المجرورات 
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المبحث الثالت 
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ب شرح المقدمة المحسبة : 

إن جميع مؤلفات ابن بابشاذ هي كتب تعليمية» وتكاد تكون موضوعاتها 
متشابهة» يعرض فيها إلى قواعد النحو والصرف واللغة والمّط عرضاً واضحاًء 
يورد نصأ ثم يقوم بشرحه حتى ينتهي منه» ثم يبدأ بذكر نص آخر جديد 
وبعدها يبدأ بشرحه إلى أن ينتهي منه. وهكذاء وبعد ذلك يقوم بربط الشرح 
مع النصء وقد قسّم كتابه هذا إلى عشرة فصول رئيسة هي: 

الفصل الأول: فصل الاسم 

الفصل الثاني: فصل الفعل 

الفصل الثالث: فصل احرف 

الفصل الرابع: فصل الرفع 

الفصل الخامس: فصل النصب 

الفصل السادس: فصل الجر 

الفصل الثامن: فصل العامل 
© قام بتحقيق هذا الكتاب الأستاذ خالد الكريم في كلية الآداب بجامعة الكويت. 
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الفصل التاسع: فصل التابع 

الفصل العاشر: فصل المخنط. 

وقد جعل تحت كل فصل من هذه الفصول فصولاً أخرى وجعلها 
فروعاً لها. وشرح في بداية كتابه الأسباب التي أوحت إليه هذا التقسيم 
والتفصيل» وأسباب ترتيب هذه الفصولء وذكر أن الاسم والفعل والحرف 
هي الأصول الأولى التي لا يمكن الاستغناء عنها. والكلام ثلاثة أنواع هي: 
ذات وهو الاسمء وحدث وهو الفعلء» وواسطة وهو الحرف. وبدأ بالاسم 
لأنه أقواها وأمكنها بدليل أنه يخبر به ويخبر عنه ثم تَنَى بالفعل لأنه يخبر به ولا 
يخبر عنه. وهو يأتي بعده بالمنزلة» وجاء بعد ذلك بالحرف لأنه لا يخير به ولا 
يخبر عنه. وَقَدَّمَ الرّفع على النّصب لأنه من حركات العمد التي هي للفاعل 
وشبهه وللمبتداً وشبهه. ثم قَدَّم النَصْبَ على الرّ لآن النَضْبَ كثير 
والمنصوبات أكثر من المرفوعات وأقل من المجرورات. ثم قَدَّمَ الجر على الجزم 
لأن الجر من إعراب ما هو مستحق للإعراب» وهو الاسمء وليست الأفعال 
بمستحقة للإعراب في الأصل» وإنما إعرامها للشبه. ثم قَدَم العامل على التابع 
لآن العامل لا بد من والتابع منه بد. ولأن التابع يأني محمولاً على غيره. 
والعامل يأتي لأمر يحتاج إليه في نفسه. ثم قَدّم التابع على الخط لأن التابع يلحق 
المتبوع» فهو يلحق با تَقَدَّمهء لذا فلا بد من أن يجعل الخط في المرتبة العاشرة. 
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وقال إن الكلمة ثلاثة أقسام هي: الاسمء والفعلء والحرف. وبداً 
بالاسم لكثرة استعماله في اللغة» فهو يدخل في الجملة الاسمية» وكذلك في 
الجملة الفعلية» أما الفعل فهو أقل منه استععالاء فهو يخبر به ولا يخبر عنه. 
ولذلك ثنى به ثم ثلث بالحرف. لأنه يربط بين الاسم والفعل. 

وتطرق ابن بابشاذ بعد ذلك إلى الظواهر الإعرابية للكلمة» فجعلها أربع 
ظواهر: هي الرفع والنصب والجحر والجزم, وقدَّم ظاهرة الرفع على الظواهر 
الأخرى. لأنه يعتبر أن الرفع هو من حركات الْعمّد أي أنه أسامسي في كل 
جملة» حيث لا تخلو أي جملة تامة من المرفوع» لأن من الممكن أن يقوم الإنسان 
بتركيب جملة ليس فيها لا منصوب ولا مجرور ولا مجزوم. 

وبعد أن قَدَّمَ المرفوع أتى بالمنصوب على المجرورء ثم بعد ذلك قَدَّم 
المجرور على المجزوم» وذلك من منطلق أن الجر هو ظاهرة إعرابية خاصة 
بالاسمء والجزم ظاهرة خاصة بالفعل» والاسم معرب بالأصلء أما الفعل 
فهو معرب لمشابهته الاسم. 

ثم جاء بعد ذكره لهذه الفصول السبعة» فذكر العامل» وقال أنه لا بُدَ 
منه» وجعل فصل التابع بعده. لآن التابع قد يُشْتغنى عنه في الجملة وتبقى 
الجملة تامة» وجعل فصل الخط هو آخر الفصولء لأنه فصل خاص بطريقة 
رسم الحروفء ويلحق عادة بآخر الكتب التعليمية» ولا تعلّق له بعلم النحو. 
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وفي فصل الاسم بدأ ابن بابشاذ بالآسماء الظاهرة» وقسمها إلى عشرة 
أنواع وذلك بحسب أنواع الحركات التي يسببها العامل: 

فالقسم الأول: هو الذي تدخله الحركات الثلاث مع التنوين» وهو 
الاسم المفرد الصحيح المنفرد. 

والقسم الثاني: هو ما تدخله الحركات الثلاث من غير تنوين» وهو 
الاسم المضاف إلى غير ضمير المتكلم, أو ما فيه ألف ولام. 

والقسم الثالث: هو ما تدخله حركتا الضمة والفتحة» ولا يدخله الجر 
أو التنوين» وهو الممنوع من الصرف. 

والقسم الرابع: هو ما تدخله حركتان مع التنوين» ولا يدخله النصب» 
وهو جمع المؤنث السالم. 

والقسم الخامس: هو ما يدخله النصب مع التنوين» ولا يدخله الرفع 
والجرء وهو الاسم المنقوص. 

والقسم السادس: هو ما يدخله التنوين وحدهء ولا تدخله الحركات 
الثلاث» وهو الاسم المقصور. 

والقسم السابع: هو ما لا تظهر فيه الحركات ولا التنوين» بل يعرب 
إعراباً تقديري وهو الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة. 

والقسم الثامن: هو أول المعربات بالحروف وهي الأسماء الستة. 
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والقسم التاسع: هو المثنى. 

والقسم العاشر: هو جمع المذكر السالم. 

وبعد ان انتهى من الأسماء الظاهرة» أتى على الأسراء المضمرة» ذلك لأن 
المضمرات مبنيات» وهو جعل المعرب قبل المبني. 

ثم بعد ذلك عقد فصلا لأسماء الإشارة» لأنها ليست ظاهرة ولا 
مضمرة» ولذلك جاء مها أخيراً. 

وجاء بعد ذلك بفصل خاص بأسماء الاستفهام» وبعده فصل في الأسماء 
الموصولة؛ وفصل في الظروف البنية»؛ وفصل في أسماء الأفعال. وهو يرى أن 
بعض خصائص الأساء لا تظهر فيهاء فأساء الاستفهام لا تُتوّنِ ولا تدخل 
عليها الألف واللام» ولا تضاف. والأسماء الموصولة تُشْبَهُ الحروف لأنها تحتاج 
إلى صلة وعائدء ىا تحتاج الحروف إلى غيرها. والظروف مبنية لشبهها 
بالحروف. وأسماء الأفعال لا تُعَرّف ولا تضاف. 

ثم تحدث بعد ذلك عن خواص الأساء جميعها. 

وفي الفصل الثالث وهو الفصل الخاص بالحروف: قسّمها إلى ثلاثة 
أنواع: حروف عاملة» وحروف غير عاملة» وحروف تعمل في حالة ولا تعمل 
في حالة أخرى. 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


وقد قسم الحروف العاملة بحسب عملهاء جعل أولا الحروف الناصبة 
ثم الحروف الجارة» ثم الحروف الجازمة» ولكنه لم يذكر الحروف التي تعمل 
الرفع: لأنه لا وجود لا باستثناء (إنْ) وأخواتمها التي تنصب البتدأ وترفع 
الخبر» وقد جعل ترتيب الخروف التي تنصب الاسم قبل الحروف التي تنصب 
الفعل» وعليه فإنه أورد الحروف العاملة حسب الترتيب التالي: 

؟. الحروف الناصبة للفعل. 

”". الحروف الجارّة. 
أكثريتهاء فبدأ بأكثرها عدداًء ثم الأقل» ثم الأقل» فذكر حروف الابتداء أولآً 
ثم تلاها بحروف العطف لأنها عشرة وهكذا ... 

ثم أتى بعد ذلك بالحروف التي تعمل على صفة ولا تعمل على صفة 
أخرى. وهى حروف النداء وما الحجازية» ولا النافية للجنس. وبالنسبة 
لترتيبهاء فقد أورد (ما) قبل (لا) لأن الأولى ترفع الاسم وتنصب الخبر» 
والثانية يبنى الاسم بعدها على الفتح» ولذلك فإنه قَدّمم المعرب على المبني» 
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وقد تحدث ابن بابشاذ في هذا الفصل بإسهاب عن العوامل بنوعيها 
اللفظي والمعنويء وأدخل فيه أكثر أبواب النحوء ذلك لآن الظواهر الإعرابية 
لا تحدث إلا بعامل. 

وقد أملى ابن بابشاذ كتابه هذا على تلميذه خلف بن إبراهيم بن الحصّار 
معتمداً على حفظه وعلى ذاكرته إذ لم يكن بين يديه نسخة يملي منها لأنه لم 
يكن يقتني أية نسخة من هذا الكتاب» بل كان يقرأ نصاً من المقدّمة ثم يملي 
شرح النّصء حيث أنه لما فات ابن الحصّّار جزءاً من هذا الكتاب وأراد إتمامه. 
اضطر شيخه ابن بابشاذ إلى إعادة إملائه مرة أخرى بأسلوب وعبارات مختلفة. 
وقد كان ينسى في بعض الأحيان ما كان أملاه سابقاء فتسقط بعض الأفكار أو 
بعض المعلومات سهواً من ابن بابشاذ» وكان في بعض الأحيان يطيل في بعض 
العبارات والأفكار قليلاً أو كثيراً عن ما أملاه وذكره سابقاً على تلميذه؛ فمثلاً 
عندما أملى عليه باب المفعول المطلق لم يزد على صفحة واحدة» وباب المفعول 
له كذلك صفحة واحدةء وباب المفعول معه جاءت في صفحتين اثنتين» 
والحال في ست صفحات. 

كما أن تقسيمه للكتاب إلى عشرة فصول لم يورد ضمنها شيئاً عن العدد 
ولا عن جمع التكسير. كا أن الباحث يجد في هذا الكتاب تكرارا لبعض 
الآقسام» فقد كرر عطف النون مرتين» وكرر حروف العطف مرتين كذلك» 
وتحدث عن (إِنَّ وأخواتها) في ثلاثة أماكن» | تحدث عن (كان وأخواتها) 
أيضاً في ثلاثة أماكن. 
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وقال ابن بابشاذ في إجابته لأبي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي 
سعيد المقريء حين سأله عن النحو”": أن (النحو علم مستنبط بالقياس 
والاستقراء من كتاب الله سبحانه والكلام الفصيح)”". 

والنحو له تفسيران: لغوي. وصناعيء فاللغوي أن تقول هو القصد من 
قولهم: نحوت كذا وكذاء أي قصدته. والنحو من المصادر التي وقعت موقع 
الأسماء, فالمراد بالنحو الشيء المنحو إليه©. 

وأما التفسير الصناعي فهو قولنا (علم مستنبط بالقياس)» ولا إشكال 
في كون النحو علياً من العلوم الجليلة؛ إذ أن العلم ضد الجهل» ولذلك سمي 
علأء ولا إشكال في كونه مستنبطأء ا 
تعالى: '#وَلْوَ رَدُوهُ إِلّ اليَسُولٍ وَإلّى ول الْدَمَرِ َي لَعلِمَهُ لد مسَتَتْبطو َه منج 40# , 
وأعل هذه الصناعة استخرجوه من كلا ال تماق والكلام القصيح: والطريق 
الذي استخرجوه به طريقان: السماع والقياسء فالساع هو التسبّع والتصمح. 
والقياس هو بِحَمْلٍ شيءٍ على شيء لضرب من الشبه. ولذلك قلنا: هو علم 
مستنبط بالقياس والاستقراء. 


وقال ابن بابشاذ: إن الغرض به هو معرفة صواب الكَلِم من خطئه 


.84 :١ شرح المقدمة المحسبة» خالد عبد الكريم‎ )١( 
.4894 1:١ (؟) المصدر السابق‎ 
.89 :١ المصدر السابق‎ )"( 
.817 سورة النساى آية:‎ )5( 
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وفهم كلام الله تعالى وفوائده» إذ لا ينبغي لأحدٍ أن يدخل في علم من العلوم 
حتى يعرف الغرض الذي لأجله دخل» ليكون على بصيرة تما دخل فيه» وهذا 
الغرض ينقسم إلى قسمين: أحدهما معرفة الخطأ حتى تُْتَنَبء والآخر معرفة 
المعاني حتى ” تُعْتّقدء ولا أَجَلّ من فهم معاني كتاب الله عز وجل وفوائده» ومن 
علم السِّنْةِ والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء واكم ودواوين 
0 0 
القراءة في مثل قوله تعالى: أن ألَهَ بَرى” يَنّ الْمشركين ورسولة 274" بجر 
(رسوله) تؤدي إلى التبرؤ من الرسول لكونه معطوقا على 5-7 
المجرورين ب (مِنْ) وهي متعلقة ب (بريء)» فيؤدي إلى التَبَرُوٍ من الرسول 
كالتبرُوءِ من المشركين» ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد الدّين. 

وأنَّ الرجل إذا قال لزوجته: أنتِ طالِقٌ إن دَخَذْتِ الدار» 1 يُطْلَقْ حتى 
تدخل الدار. ولو قَتَحّ مزة (إنْ) وقال: (أن) لكانت طالقاً في الحال» لأن 
الكلام صار عِلَة وفي الأول كان شرطاً. وإذا أقدّ المرءُ فقال: يوجد لفلان 
عندي مائةٌ غَرْرٌ درهم (بنصب غير)» فكان مقراً بتسعة وتسعين درهماً لأن 
(غيراً) هنا إذا انتصبت كانت استثناءً من المائة» ولو رفع فقال: له عندي مائة 
غير درهم؛ لكان مقر بلماثة كلهاء لأن (غيراً) هنا هي صفة للماثة» وَصَِتُها لا 
تُخْرِجُها عن لها ولا ثثة نْتقِضٌُ شيئاً منهاء وغير ذلك من الأمثلة كثير. 


وقال ابن بابشاذ: إن قولنا عن الكلام هو اسم وفعل وحرف»ء لأن هذه 


.” سورة التوبة» آية:‎ )١( 
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الثلاثة هي الأأصول الأولى التي لا يَسْتَعْنِى عن تقدمة معرفتها لأنها أَنْفس 
الكلام» وما بعدها هو كلام على عوارضها الداخلة عليها. والكلام على الثلاثة 
فقط لأن العبارة على حسب الْعَبَر عنه وَالعيدُ عنه لا يخلو من أن يكون ذاتاً 
كزيد وعمروء أو حَدَثَاً من ذات مثل: قَامَ وَقَعَدَه أو واسطة بين الذات 
وحدئهاء وتكون لإيجاب شيءٍ لهاء أو نفي شيءٍ عنهاء أو شرطا لهاء مثل: إن 
دَيْداً قَامَّء وما ريد قَامَ وإن قامَ ريد قَامَ عمرثٌ فالأسماء عبارة عن الذات» 
والأفعال عبارة عن الحدثء. والحروف عبارة عن الوسائط. والعلة في تقديم 
الكلام على الاسم من هذه الثلاثة لأنه أقواها وأمكنهاء بدليل أنه يخبر به ويخبر 
عنه نحو: الله رَيّناء وَرَيّنا اله» وأما الحرف فهو عكس ذلك لأنه لا مُْينْ به ولا 
تبر عنه» ولذلك يجري تأخيره. والفعل مَحبَدُ به ولا خُحبَرَ عنه» فيجري 
ل 


على الاسم 

وقد جاء ترتيب الكلام على النحو التالي: الاسم الفعل» الحرف. الرفع» 
النصب, الجر الجزمء العامل» التابع» الخطء بسبب قوة الاسمء وتوسط 
الفعل» وتأحر ا حرف» ثم قد الرفع عل النَضْب لأنه من حركات اعد التي 
هي للفاعل وشبهة وللمبتدأ وشبهة ثم قَدَّم النصب على الجر لأن التَصب 
كثير» والمنصوبات أكثر من المرفوعات وأقل من المجرورات. ثم قَدَّمَّ الجر على 


.١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
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حزم أن ار من إعراب ما اي 2 3 وليست 
على التابع؛ أن »لأ الال امه ولع مب ولد التابع أي محمولة على 
غيره» والعامل يأني لأ تأني حاجته إل في نفسه» فم م تيع لى انط لأن 


عاشراً في الترتيب. 
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فصل الاسم: 

وفي إجابته عن سؤال: ما هو الاسم؟ قال ابن بابشاذ: الاسم هو ما أبان 
عن مُسَمَّىه شخصاً كان أو غير شخصء مثل: رجلء وامرأة» وريد وهندء 
ونحو ذلك من المرتيات» ومثل: عالم» ومعلوم ونحو ذلك من الصفات» 
وَعِلّم؛ وقدْرة وقَهُم ونحو ذلك من المعاني. 

وهذه الأسماء الظاهرة هي ثلاثة أقسام: إما أشخاص أو مرئيات مثل: 
رجلء امرأة» زيد. هند. والمرئيات قد تكون مذكرة أو مؤنثة» وهي أيضا قد 
تكون معرفة أو نكرة» كا ذكر آنفا مثل زيد وهند للمعرفة» ورجل أو امرأة 
للنكرة. وتكون الصفات جارية على الموصوفين» ومثل ذلك قولك: هذا رجل 
عالت ورأيت رجلاً عالمأء ومررت برجلٍ عالم» وكذلك صفات الفعلية 
كقولك: نائم» شارب» جالسء. وصفات الحلية كقولك أصفرء وأحمر 
وصفات النسبة مثل: مغرربي» فرسبي» وهي صفات تجري على الموصوفين. وأما 
المعاني فتعرف بأنها مصادر كالعلم والقدرة» وهي مصدر عِلَمَ علا وَقَدَرَ 
قُدْرِ وهذه لا تجري مثل سابقتها على الموصوفين» فلا يجوز أن تقول: رَجُلُ 
عَلِمَ» بل تقول: هذا رجلٌ عاك 


الل 
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وقد أَطْلِق على هذا النوع اساً لأنه سَنَا بِمْسَنَه فأوضحه وكشف معتاه 
وهي طريقة البصريين» لأن الاسم عندهم مشتق من السموء والسَّمُو هو 
العُلُو فالاسم هو الذي أبان عن السَتَى شخصاً كان أو صفة أو معنى» فرفعه 
إلى العقل وأخرجه إلى الوجود فلولا الاسم لما عرف المسمى. 

أما الكوفيون فقد قالوا: لقد سمي الاسم اساً لأنه مُشْتَقَ من السمة أي 
العلامة. والبصريون يروك أن لام (السمو) هى واو تكون أخيراً وفاء 
(السّمة) واو تكون أولآء من: وَسَمْتٌ أُسمٌ سمَةٌ فلو كان الاسم مشتقاً من 
السَّمّة لَوَجَبَ أن يقال في حالة الجمع: (أوسام)» وني قوطم (أسماء) دليل على 
أن أصله (أسماو)» وقلبّت الواو الأخيرة همزة (لأن قبلها ألفاً) بعد أن قلبت 
ألفاً. وهناك دليل آخر وهو في تصغير اسم (سُمَيٌَّ) وأصله (سْمَيْو) فقلبت 
الواو ياة» وأذُغمت الياء في الياء» ولو كان من السّمَة لوجب أن : تقول فيه: 
سي أى (أُسَيْهٌ)» فتقع ع الود ألا 
ويسمى الْبَهُم» ولكل واحد من هذه الثلاثة غرض خاص وصحيح. فالغرض 
بالأسماء الظاهرة البيان عن ذات المسمى مثل: رجلء زيدء والغرض بالأسماء 
المضمرة الاختصار مثل : أناء أنت» هو والغرض بالمبهم أو أسماء الإشارة 
التنبيه مثل: ذاء ذْو» ذان» تانٍ» ألاء. والغرض بكل واحد من هذه الثلاثة هو 
غرض صحيح لا يغني عن الآخر. 
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والاسم الظاهر هو كل ما دَلَّ بظاهره وإعرابه على المعنى المراد به 
وتوجد لهذا دلالتان اثنتان: الأولى دلالة الذات وهي التي تدل على ذات الشيء 
نفسهء والثانية دلالة الإعراب وهي التي تدل على عوارضه التي تَعْرِض فيه 
فإذا قلت: ما أَحْسَنْ رَيْدُ (بتسكين النون والدال في الكلمتين»» فإننا نفهم من 
(زيد) معنى الشخصية وهى ذاته» ولا يعرف ما قصدت إليه من المعاني من 
نفي الإحسان عنه» أو إشبات اسن له أو الاستفهام عن ذلكء فإذا أردنا 
النفي» نقول: ما أَحْسَنّ رَيْدُ ؛ برفع (زيد)» وإذا أردنا إثبات اسن له (على 
طريق التعجب) نقول: ما ا * حْسَنَ زيداً (بالنصب»» وإذا أردنا الاستفهام جررنا 
(زيداً) ورفعنا (أحسن). فنقول: ما أَخْسَنُ زيد؟ وهذه المعاني الثلاثة لهذه 
الحالات الثلاثة» لا نستطيع تمييزها عن بعضها إلا بالإعراب» ة فيتبّن لنا الاسم 
الظاهدٌ بها دلّ بظاهره وإعرابه على المعنى المقصودء ويتييّن لنا شدَّة الحاجة إلى 
معرفة الإعراب كمعرفة الذات. 

وقال ابن بابشاذ إن الأسماء الظاهرة المعربة هي عشرة أنواع: أسماء 
صحيحة» وأساء معتلة» وأساء مفردة» وأساء مضافة. وأساء منصرفة 
وأساء غير منصرفة» وأساء منقوصة وأسماء غير منقوصة» وأسماء مقصورة 
وأساء غير مقصورة؛ وأساء مثناة وأساء غير مثناة» وأساء مجموعة جمع 
السلامة» وأسماء مجموعة جمع التكسيرء ولكل واحد منها حكم في الإعراب 
يختلف عن الآخرء ويبدأ باللأقوى فالأقوى. 
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وقال ابن بابشاذ إن كل اسم مفرد صحيح منصرف يدخله الرفع 
والنصب والجر والتنوين» وقولنا (مفرد) يعني أنه ليس مثنى وليس بجمع 
سالم» لأن إعراب التثنية والجمع يكون بالحروف وليس بالحركات. ما عدا جمع 
التكسير فإن إعرابه كإعراب الأساء المفردة» وقولنا (صحيح) يعني أنه غير 
معتل الذي آخره (ياء خفيفة قبلها كسرة) كالقاضي والداعي» أو (ألف) 
كالفتى والمولل» فإن هذا لا يدخله رفع ولا جرء وقولنا (منصرف) يعني على 
عكس الأساء التي لا تنصرف مثل: أحمد, أحمر, لآن الاسم الذي لا ينصرف 
لا يدخله تنوين ولا جر. وجميع الأسماء التي تتوفر فيها ٠‏ هذه الشروط تدخل 
عليها علامات الرفع والنصب والجر والتنوين» لأنه متمكن ولم يعرض فيه ما 
يخرجه من التمكن فتسري عليه جميع علامات الإعراب مثل: هذا قَلْسٌ 
وقَرّسٌء ورأيت فَلْساً وهَرسأء ومررتٌ ِقَلْسِ وفْرّسٍ. 

والأساء التالية ثلاثية جامعة لأصول الثلاثي كله: قلسء فَرّسء كتتف. 
عَضْد جِبْر» عِنَبء إبل» ففلء صَرَّد عنق» وقد م ترتيبها حسب الأخف 
فالأخفء وهكذا ... وأَحَمْها فَعْلُ مثل قلْسء ثم فَرَس التي هي أخف من 
كتيف, لأن المفتوح العين أخف من مكسور العين» وكتففُ أحَف من عَضْد 
لآن المكسور العين أخف من مضموم العين» وهكذا ...» ثم نتتقل إلى المكسور 
الأول الذي ثانيه ساكن مثل حِبْرء لأنه أخف من عِنّب وهكذا ... وبعد ذلك 
نتتقل إلى المضموم الأول الذي ثانيه ساكن مثل: قُفْل فهو أخف من صُرّد 
وكلمة صُرّد أخف من عنق وهكذا.. 
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أما الأسماء التي هي على وزن الرباعي وعددها ستة وهي: جَعْمَر 
زبرج» ننه دزهمء وقِمَطرء وججخدّبء. ووزث كل اسم منها يختلف عن وزن 
الآخرء وهي تجمع مع بعضها لكونها رباعية» مثلما جمعت الأساء الثلاثية مع 
بعضها0". 

والأسماء التي هي على وزدث الخراسي وعددها أربعة» ووزن كل واحدة 
منها يختلف عن وزن الأخرى وهي: سَفْرْجَلء قِرْطَعْبء جَحَمَّر شء. ُدَعْمِل 
ويجمعها مع بعضها كونها خماسية”". وقد أصبح لدينا عشرون مثالا للأسماء 
الأصولء منها عشرة ثلاثية وستة رباعية» وأربعة خماسية» وليس فيها خلاف 
إلا في وزن جُخْدَبِء فقد رواه الأخفش بفتح الدال على وزن فُعْلّل» وسيبويه 
يرويه على وزن فُعْلّل بضم الدال أي جُحْدُب مثل بُرئن. 

وكل ما جاء من هذه الأسماء وشبهها بعد (نمَعَني) وشبهه فهو فاعل 
مرفوع» وكل ما جاء منها بعد (تَفَعْتَ) وشبهه فهو مفعول منصوبء وكل ما 
جاء منها بعد (النْتَمَعْتَ بكذا أو من كذا) وشبهه. فهو مجرور. 


)١(‏ الزيرج: الستر الرقيق» ومعناها أيضاً السحاب الرقيق والذهب والبَرْتْن من الأسد 
كالظُفْر من الإنسان. وَالقَمَطْر: الرجل القصير الضخم والجمل السريع الضخمء 
ومعناها أيضاً وعاء الكتب. جَحْدّب: دويبة» وهي أيضاً نوع من الحراد. اللسان: 
زبرج» قمطر» جحذب. 

(0) القِرْطَعْب: خرقة تحشى في حياء الناقة. جَحْمَرْش: العجوز المسِنّة. القَدَعْمل: 
القصير الضخم من الإبل؛ السان: 0 
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والمقصود من ذكر هذه الأمثلة العشرين وما أشبهها من جميع الأسماء 
الظاهرة الصحيحة المفردة المنصرفة لكي تتصرّف في ذلك. ولما كانت هذه 
الأسماء لا تخلو من أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة» فالرفع يكون 
للفاعل وما أشبهه. والنصب يكون للمفعول وما أشبههه والجر يكون بحرف 
الجر وما أشبهه» وقد وضِعَّ مثال لكل واحد من أجل القياس عليه» فنفعني 
وشبهه من ضربني وخاطبني وحدثني» فعل ومفعول» وليس بعد الفعل 
والمفعول إلا الفاعل» ولذلك وجب أن يكون مرفوعاًء وتَفَعْتٌ وشبهه من 
ضربت وخاطبْتٌ وحَدَنْتَء فعل وفاعل» وليس بعد الفعل والفاعل إلا 
المفعول» فلذلك وجب أن يكون منصوباً. وَانْتَمَعْتٌ من كذا أو بكذا وشبهه 
من قولك لكذا أو إلى كذا أو عن كذا أو على كذاء فجميع ذلك حروف جرء 
وليس بعد حرف الجر إلا المجرور. ولذلك وجب أن تقول: تَمَعَني ريد 
وتَمَعْتُ زيداً» وانْتَمَعْتُ بزيدء وكذلك حكم الرباعي والخماسي في الإعراب. 

وجميع هذه الأمور التي ذكرت إذا وَصِلّ بكلام بعده» فيثبت فيه التنوين 
والحركة. وأما إذا وَقَفَ عليه فيسقط عنه التنوين والحركة» ما عدا النصب فإنه 
يدل من التنوين فيه ألف. فالإعراب له حالتان: حال وصل وحال وقف». 
فحال الوصل يجب ثبات الإعراب للبيان» وأما حال الوقف فيقتضى زوال 
الإعراب للاستراحة؛ وهذا قيل: إذا وُصِلّ بكلام ثبت فيه تنوينه وحركته 
وإذا وقفَ عليه سقط منه حركته وتنوينه» فثبات حركته دليل على رفعه أو 
نصبه أو جره؛ وثبات تنوينه دليل على صرفه؛ وإذا وُقِفَ عليه زالت الحركة؛ 
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ثم تبع الحركة التنوين في الزوالء لأن التنوين تابع للحركة» ولما زالا سكن 
حرف الإعراب, فقلت في الرفع: نفعني رَيْذُ وفي الجر: الْتَفَعْتُ بزيدٌ. 

وهناك نوع آخر يدخله الرفع والنّصب والجر من غير تنوين» وهو جميع 
ما ذكرنا إذا كان مضافاً إلى غير ضمير المتكلم, أو فيه ألف ولام. وهذا النوع 
هو الثاني من الأنواع العشرة ولا ينتقص عن القسم الأول إلا حذف التنوين 
ولا يجوز الجمع بين الآلف واللام والتنوين لأن الألف واللام دليل على 
التعريف. والتنوين في الأصل دليل التنكير فلا تُجْمع بينهما. ولذلك قلنا: 
َفَعَي الغْلام وتَفَعْتٌ الغلام» والتَمَعْتُ بالعُلام وكذلك الإضافة لا تجُمع 
بينها وبين التنوين» لأن التنوين دليل الانفصالء والإضافة دليل الاتصالء ولا 
يكون الثىء منفصلاً متصلاً في آنِ واحد. ولذلك تقول: تفعني عام الرجل: 
وغلامُةٌ وغلامُكَ وإنما قلنا: إذا كان مضافاً إلى غير ضمير المتكلّم» احترازاً من 
مثل: (غلامي)؛ فإن هذا ونحوه لا يدخله إعراب بحالء لأن ياء المتكلّم لا 
يكون ما قبلها إلا مكسوراً إذا كان حرفاً صحيحاء تقول: تمعن غلامي, 
وتَمَعْتَ غلامي. والْتَمَعْتَ بغلامي. 

وأما النرع الثالث من الأسماء فيدخله الرفع والنصب ولا يدخله الجر 
ولا التنوين» وهو كل اسم غير منصرف مما قد اجتمع فيه علتان فرعيتان من 
عِلَلِ تسع» أو ما يقوم مقامهماء مثل: إبراهيمَ» زينب» طلحة» عَمَرء عنمان» 
أحمدء حَصَرَمَوتَء أحمرٌ حراء؛ أحاد» سكرانَ» سكرى» مساجد. 
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وهذا النوع الثالث ينقص عا تَقَدَّمه بشيئين» وهما الجر والتنوين» وقد 
نقص ذلك لأن كل ما لا ينصرف مشبه للفعلء والفعل لا يكون فيه جَرْ ولا 
تنوين» وقد أشبه الفعل لأنه قد اجتمع فيه عِلَتَان فرعيتان» وإنما وجب أن 
يكون مشبهاً للفعل (باجتاع عِلتين فرعيتين) من باب أن الفعل نفسه هو فرع 
على الاسمء وقد كان فرعاً على الاسم من وجهين: أحدهما: أن الفعل لا 
يَْمَقَلُ بنفسه ولا يد له من اسم يكون معه. والاسم قد يستقلٌ بنفسه ولا فعل 
معه قَدَلّ ذلك على أن الفعل فرع على الاسم ومحمول عليه. والجهة الأخرى: 
أن الأفعال مشتقة من المصادر التي هي أسراء عند المحققين» وإذا كانت مشتقة 
منها كانت فرعاً عليهاء فقد ثبت أن الأفعال فروع على الأسماء من الوجهين 
المذكورين. وإذا وجد في الاسم علتان فرعيتان صار بتلك العلتين الفرعيتين 
مشبهاً للفعل الذي هو فرع على الاسم. وعلل الممنوع من الصرف هي تسع 
وهي: التعريفء والتأنيث» والتركيبء والعجمة» والزَّنقه والصفةء والجمع» 
والعدلء والألف والنون الزائدتان. وكل واحدة من هذه التسع هي فرع على 
غيرها؛ فالتعريف فرع على التنكير» والتأنيث فرع على التذكير» والتركيب فرع 
التوحيدء والعجمة فرع على العربية لأنها مدخلة على كلام العرب» والصفة 
فرع على الموصوف لأنها بعده: والوزن على الموزون» والجمع فرع على الواحدء 
والعدل فرع على المعدول عنه. والألف والنون الزائدتان فرع على المزيد عليه» 
وإذا اجتمع في الاسم علتان فقد اجتمع فيه فرعان» وأشبه بذينك الفرعين 
الفعل» فامتنع منه الجر الجمع المذكر على مجروره في مثل: مررث بالمسلمات. 
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ورأيت المسلمات. 

والمؤنث هو أربعة أنواع: مؤنث بغير علامة مثل: زينب وسعاد» ومؤنث 
بعلامة هي (التاء) مثل: مسلمة» صالحة» ومؤنث بعلامة هي (الألف 
المقصورة) مثل: حبلى» سكرىء» ومؤنث بعلامة هي (الآلف الممدودة) مثل: 
صحراء؛ طرفاء» ويقاس على هذه الأمثلة بقية الأساء الماثلة. فا كان مثل 
زينب وسعاد وعقرب مما لا علامة فيه للتأنيث» فإن كان معرفة فتزد عليه ألفاً 
ولاماً من أوّلهه ليكون كالعوض من تعريف العلمية الذاهب بِالجَمْعيّة» وإن 
كان نكرة مثل عقربات وسلهبات فلا يلزم ذلك. 

وإذا كان المؤنث الذي ليس له علامة للتأنيث» ويكون ثلاثياً ساكن 
الوسط» مثل: دَعُدء وَعْد هِنْده جمْل؛ فإن المفتوح الأول منه يحرك وَسَطَّهِ في 
حالة الجمع» فنقول الدَّاعُداتء والوَعَدَاتَ. وإذا كان مضموم الأول جاز فيه 
ثلاثة أوجه: الضَّمٌّ على طريق الإثباع» والفتح للتخفيف» والسكون على 
الأصلء فنقول: المُمُلات والمُمّلآتء والجُمُلات. وإذا كان مكسور الأول 
َيَكْسَرُ للاتباع» ويُفْتح للتخفيف, ويُسَكّن على الأصلء فنقول: المندات 
والهئّدات. 

وإذا كان المؤنث الذي علامة تأنيثه تاء. فتحذف التاء هذه في حالة 
الجمع» فإذا قلنا: مسلمات» وصالحات ونحو ذلكء» فإن أصلها: مسلمتات» 
وصاحتات» وتحذف التاء الأولى لثلا تجمع بين علامتي تأنيث. ونم تخصيص 
الأولى بالحذف دون الثانية» لأن الثانية تدل على معنيين وهما التأنيث والجمع» 
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والأولى تدل على معنى واحد هو التأنيث فقطء فكانت الأؤلى بالحذف. 

وإذا كان المؤنث ثلاثياً ساكن الوسطء فإن ما كان منه بوزن (فَعْلة) مثل: 
صَرْبة» وأكلة» وشّْبة» وجَفئّة» وقَضْعَة يتم تحريكه بالفتح في حالة الجمع 
دائياً إذا كان اسرأ مثل: صَرَباتء أكلات» شَّرَّبات» جَمَنَاتء قَصَعاتء ونحو 
ذلك. وإذا كان صفة مثل قولنا: جَارٍ يَهٌ حَذْلَة('2 وحَالَةٌ سَهْلَةَ فلا يجوز تحريكه 
بل يجب إبقاءه ساكناً على حاله» وذلك للتفريق بين الأسماء والصفاتء فتقول: 
جوار خدلات؛ وحالاتٌ سهلات, ولا ترك الصفة لثقلها بتضمُّنها ضميراً 
لموصوف. 

وإذا كان المؤنث مضموم الأول مثل: عُرْقَة» ظلْمة أو مكسور الأول 
مثل: كِْرَة خزقة» فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه: الضَّم وَالقَنْحُ والسكون في 
الضموم, والفتح والتنوين كما امتنعا من الفعل» وقد مُتَلَ في هذا باثني عشر 
اسمأء لأن كل اسم منها دليل على باب قائم بنفسه» ولآن باب ما لا ينصرف لا 
ينْقَلكّ من اث: ثنتي عشرة مسألة» والستة الأولى منها إحدى علّتيها التعريف وهي: 
إبراهيم» زينب» طلحة؛ عمرء عثمان» أحمد. حَصَرَمَوت. 

فكلمة إبراهيم: تعريف وعجمه؛ زينب: تعريف وتأنيث معنوي. 
طلحة: تعريف وتأنيث لفظي. عمر: تعريف وعدل - عثان: تعريف وألف 
ونون مزيدتان. أحمد تعريف وزنة. حضرموت: تعريف وتركيب. فهذه الستة 


)١(‏ الخدلة من النساء: الممتلئة الساقين والذراعين: اللسان: حَدَلٌ. 
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تى نكرت انصرفت. تقول: نفعنى إبراهيجٌ وإبراهيرٌ آخر وتَفَّعْتٌ إبراهيم 
منى دصر تقول. بقعني إبراهيم وإبراهيم آخرء و إبراهيم 
وإبراهياً آخرء وانتفعت بإبراهيمَ وإبراهيم آخر. لما زال التعريف بالتنكير 
بقيت علة واحدة فانصرف: وهكذا باقي الستة يجري عليها هذا المجرى. 

3 ع 

واما السئة الآخر التي همي : احمر: صمة ووزن» وحمراء: تانيث لازم 
ع ع 
واحاد: عدل وصفة. وسكران: مشبهة بباب حمراى وسكرى: تانيث لازمء 
ومساجد: جمع لا نظير له في الآحاد. فجميع هذه الستة لا تنصرف وإن كانت 
نكرة» وإذا كانت لا تنصرف نكرة فالأحرى أن لا تنصرف معرفة» فلذلك 
تقول: نفعني أحمرٌ وأحمرٌ آخرٌء ورأيت أحمرٌ وأحمرٌ آخرّء وانتفعت بأحمرٌ وأحمرٌ 
آخرّء وكذلك الباقى. 

وإذا دخل على جميع ما لا ينصرف الألف واللام» أو الإضافة انجر في 
موضع الجرء مثل: مررت بإبراهيمَ ومساجدكم والمساجدٍ لآن الألف واللام 
والإضافة يبعدانه من شبه الفعل» ويقربانه من شبه الاسم المتمكن. فيدخل فيه 
كل اسم مؤنث جموع بالآألف والتاء» مثل الرَّيْنبَات» وَالْمْسْلَات» وَالخُيليات» 
والصحراواتء ولا يدخله لفظ النتصب. 

وهذا النوع من الآسماء هو عكس ما ذكرنا في القسم الثالث الآنف 
الذكر. إِذ أن لفظ الجر يدخله دون النصب» أما القسم الثاللك فيدخله لفظ 
النصب دون الجرء فمنصوب هذا محمول على مجروره. ومجرور ما لا ينصرف 
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محمول على منصوبه» وقد حمل المنصوب على المجرور ني هذا لأن جمع المؤنث 
السالم فرع محمول على جمع المذكر السالم» فك أنه قد حمل منصوب الجمع 
المذكر على مجروره مثل: مررت بالمسلمين ورأيت المسلمينَ. كذلك يل 
منصوب هذا المؤنث على مجروره مثل: مررت بالمسلمات» ورأيت المسلمات. 
وتقول في المضموم: ظُلّات وظلَّات وَظَّلات «(بالضم والفتح والسكون). 
وتقول في المكسور: كِسّرات وكسرات وكشرات» وهذا كله في حال كانت 
العين حرفاً صحيحاًء وإذا كانت العين حرف عِلَّةَ مثل: جوزة وبيضة وطوبة 
وتينة» فيبقى ساكناً لثقل الحركة على حرف العلة» كما في قوله تعالى: 9# ثلث 
وري ل ننس ليد وَلا علوم جنا بعد َحَدَهُنَ 274» وفي قوله تعالى: #في رَوْصسَاتِ 
اكات طم مَاسِنَكُونَ عند رَيْهِمْ كَلِكَ هْوَ ألْفَضِلُالككِيرٌ 20#. 
وفي النوع الثالث هذا (وأعني الحبليات والسّكْرّيات)» فإن ألف التأنيث 
تقَلبُ ياءً لأن هذه العلامة هي علامة لازمة للتأنيث تَتَزّل منزلة الجزء من 
الكلمة: بدليل قولنا: خُيْل وحبَالَ» وسَكرى وسّكارى» ولذلك ثبتت ولم 
تُحرّف, ونا أن ثبتت قلبت ياءً فأصبحت (خُبْلَيّات) بتحريك الياء» لأنها لو 
بقيت ساكنة لانحذفت لالتقاء الساكنين» فوجب قلبها ياءَ» وم تقلب واواً 
ليفرق بينها وبين الألف الممدودة. 


أما في النوع الرابع (وأعني صحراء: وصحراوات»» فتستبدل ال همزة 
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واواً في حالة الجمع للتفريق بينها وبين المقصورة» والعلة في ثباتها كالعلة في 
ثبات المقصورة» ولا يجمع من هذا النوع شيء بالألف والتاء وهو صفة مثل: 
حمراوات وصفراوات» وإنما يجمع ما كان اسمأ لا صفة» مثل الصحراء 
والصحراوات. والمنْفُساء والمُتفساوات. 

وأما قول النبي صل الله عليه وسلم: (ليس في الخضروات صدقة)7", 
لأن الخضراوات هنا هي اسم للبقولات» ولم يقصد بها (الصفة)» وقد قصد بها 
قصد الاسم» فجرى مجرى طرفاء وطرفاوات”". 

وأما النوع الخامس فيدخله النصب وحده مع التنوين أو ما قام مقامه 
من ألف ولام أو إضافة» ولا يدخله رفع ولا جرء وهو كل اسم منقوص آخره 
ياء خفيفية قبلها كسرة؛ مثل: القاضي. قاض. المعطي, المستدعي. المنتمي. وقد 
امتنع أن يدخله الرفع والجر لثقلهها على الياء المكسور ما قبلهاء ولذلك سمي 
منقوصاً لأنه نقص حركتين» وبقيت فيه حركة واحدة وهي الفتحة في حال 
النصبء فإذا قلنا: هذا قاض» ومررت بقاضص»ء ففيه عملان: حذف حركة. 
وحذف حرف: فالحركة هي الضمة أو الكسرة حيث حذفت للثقل؛ والحرف 
هو الياء حذفت لالتقاء الساكنين» والساكنان هما التنوين» وقد حَذِفَتٌ الياء 
دون التنوين» لأن الياء على حذفها دليلٌ وهو انكسار ما قبلهاء إذ أن الكسرة 


)١(‏ كتاب الزكاة: الترمذيء الحديث رقم (578)» السئن الكبرى: 5: -١74‏ البيهقي: 
الدارقطني ؟: /48-891. 
(؟) الطرفاء: نوع من الشجر الصغير» وهو نوع من الحمض: اللسان: طَرّفَ. 
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من الياء» وليس على حذف التنوين من دليل. أما في حالة التَصب فلا تحذف 
الحركة ولا تحذف الياء» نقول: رأيت قاضياء فلم نحذف الحركة لخمّتهاء وم 
تحذف الياء لتحركها. 

فإذا كان في هذا المنقوص ألف ولام أو إضافة» فليس فيه إلا حذف 
واحدء وهو الحركة وحدهاء لأنه لا تنوين مع الألف واللام ولا مع الإضافة 
فتثبت الياء ساكنة في الرفع والجر ومفتوحة في النصبء ومثال ذلك: هذا 
القاضئ» ومررت بالقاضي» ورأيت القاضي. 

وإذا وقفت على منصوب الاسم المنقوص كان ذلك بالسكون لا غير 
كالحروف الصحاح. وإن وقفت على المرفوع والمجرور ففيه وجهان: أجودهما 
إجراء الوقف مجرى الوصلء فيكون بالياء الساكنة مثل: هذا القاضئ» ومررت 
بالقاضي» وقد ححَذفت الياء على هذا الوجه. لأن الألف واللام تعقب التنوين» 
فأجريت الياء مع الألف واللام في الحذف مجراها مع وجود التنوين. 

والمنصوب ليس عليه في الوقف إلا وجه واحد وهو الياء الساكنة فقطء 
مثل: رأيت القاضيء ولا يجوز أن تقول: رأيت القاضء بغير ياء» كما جاز في 
المرفوع والمجرور, لأن الياء قد قويت بالحركة في حال الوصلء فلم تحذف في 
حال الوقف. 

أما الوقف على المتَوَّنْ المرفوع والمجرور فله وجهان كذلكء وأجودهما 
حذف الياءء فتقول في الوقف: هذا قاضء ومررت بقاضء والوجه الآخر: 
هذا قاضي» ومررت بقاضيء بإثبات الياءء لأن التنوين لا زال في الوقف عادت 
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الياء» وإذ أردنا النصب فلا يوجد إلا وجه واحد فقط وهو أن تُبْدل مع التنوين 

ألفاً تقول رأيت قاضياً. 

والح ل هذا نحي وظَبي وي دفي ومرتُ بطي ونني 

ونحو ذلكء لأنه لَا سّكْنَ ما قبلها حَقَّتْ قَلَمْ تقل عليها ضَمّة , ضَمّة ولاكسرة. 
وكذلك الياء المشددة يدخلها ضٌ الإعراب وج أن إحدى الياءين 

ساكنة لأجل الإدغام. وذلك مثل قولك: هذا كمي وود ومررثٌ بكُرسي 


2 


وولي. 


ع 


ثم إن حُكم الطويل من الأسماء المنقوصة والقصير منها هو نفسه. 
فحكم الكلمات: عَم وشّح ونّدِ هو نفس حكم (قاض). 

أما النوع السادس من هذه الأساء فيدخلها التنوين وحده. أو ما قام 
مقامه من ألف ولام أو إضافة ولا يدخله رفمٌ ولا نضبٌ ولا جرٌء وهو كل 
اسم مقصور آخره ألف مفردة مثل: عصاء العصاء المخطىء الْمسْتَدعى» المُتّمى 
إليه. 

ويسمى هذا النوع السادس من الأسماء مقصوراء وقد سمي مقصوراً 
لأنه قُصِرَ عن الإعراب كله أي حُبِسٌ عنه. فلم يدخله رفعٌ ولا نضبٌ ولا 
جَرٌء وإنا امتنع ذلك من قبل أن الآلف ساكنة أبداً لا تتحرك بحركة. 
وتحريكها يؤدي إلى ردّها إلى أصلهاء وردها إلى أصلها يؤدي إلى يُقل استعماهاء 
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لأن الأصل في (عصاً): عَصَوٌ والأصل في (قَتَىَّ): فبَىٌء فلم) تقل هذا وقد 
تمرّكَ حرف العلة والْمَتَحَ ما قبله قَلبتَهُ ألِفاً بعد أن حَذَّفْتَ حركة الضمّة التي 
كانت على الواوء لآن حرف العلّة لا يقوى بعد إيهانه بالسكون0"©. 

ولا قلبته ألفاً التقى ساكنان (الألف والتنوين) فحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» وخصصتها بذلك دون التنوين» لآنه يوجد دليل على حذفها وهو 
الفتحة التى قبلهاء فإذا قلت: هذه عصاًء ومررت بعصا ففيه قَلّْ وحذفٌ ى) 
أسلفنا آنفا. وهو أن الحذف حذفان: حذف الحركة للإهان» وحذف الآلف 
لالتقاء الساكنين. 

وفي حالة النصب نقول: رأيت عصاًء ففيه قلب وحذّفان: حذف الآلف 
المبدلة من الواو.» وحذف الحركة» وقلب الآلف المبدلة من الواو. 

والنوع السابع من الأساء لا يدخله تنوين ولا إعراب» وهو مع ذلك 
اسم معرب حكاً وتقديرأء وهو كل اسم آخره ألف تأنيث مقصورة مثل: 
حُبّى» سَكرى» ذكرىء جمادى. 


)١(‏ معنى الإمهان: هو تضعيف الحركة بزوال حركته» ليسهل قلبه إلى الألف. لآن قلبه إلى 
الألف مع بقاء حركته يصعب لقوّته بباء فحذفت أولاً وقلبت بعد ذلك» وهذا 
القلب في المعرفة شائع سواء أكان التعريف بالألف واللام أو بالإضافة نحو: العصا 
وعصاكء وإن كان نكرة ففيه قلب وحذفان. قلب الواو والياء ألفا» وحذف الحركة 
للإهان» وحذف الألف لالتقاء الساكنين: شرح المقدمة المحسبة» ج١: 2١1١0‏ خالد 
عبد الكريم. 
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وهذا الاسم هو معرب مع عدم وجود الإعراب أو التنوين فيه» ذلك 
لأنه لا يشبه الحرف فيكون مثل: الذي, والتي» ولم يتضمن معنى الحرف 
فيكون مثل: نَرَالِ وتّراكِء لأن العلل الموجبة للبناء هي إحدى هذه الثلاث. 
وألف التأنيث لا يدخلها إعراب ولا تنوين بأي حال من الأحوالء لأنها من 
جملة ما لا ينصرفء. وكل ما لا ينصرف لا ينوّن بحال من الأحوال» ولا ألفها 
منقلبة عن شيء؛ بخلاف المقصور الذي قبلهاء فلا يجوز أن تقول: هذه دُنْياه 
ولا هذه خُبْلَ كا لا يجوز أن تقول: حبلاةٌ ولا دنياقٌ لأن في هذا جمع بين 
علامتي تأنيث وهذا غير جائز. 

والنوعٌ الثامن من الأسماء هو الأساء الستة» حيث يرفع بالواوى 
وينصب بالألف ويجر بالياء» وهذه الأسراء الستة هي معتلة ومضافة إلى ظاهرء 
أو مضمر ليس بمتكلمء مثل قولك: أخوه أبوه» حموه؛ فوه. هنوه؛ ذو مالٍ. 

وهذه الأساء الستة هي أول شيء تعرب بالحروف وهي على هذه 
الحالة» لأن جميع الأقسام السبعة التي سبق ذكرها تعرب بالحركات لفظاً أو 
تقديراً ى) سبق أن ذكرنا. وقد أعربت بالحروف. وهي على هذه الحالة (يعني 
إذا كانت مضافة) لأنها أساء حذفت لاماتها وضمّنت معنى الإضافة» فجعِلٌ 
إعرائها بالحروف كالعوض من حذف لاماتهاء وقيل: عل إعرابها بالحروف 
توطئة لإعراب التثنية والجمع بالحروف. حتى لا يستوحش من الإعراب 
بالحروف لأن أصل الإعراب أن يكون بالحركات لا بالحروف. وقيل إعرابها 
بالحروف على طريق الشذوذ, لأنه لا يقاس على هذه الستة غيرها من نحو: يد 


١م‎ 
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ودم ونحوه من المحذوف اللام. 

أما تسمية هذه الأساء الستة معتلة فلأن فيها حرف العلة» وهو الواو في 
(أخ) وأصله (أحَوٌ)ء وفي (أبٍ) وأصله (أَبوٌ)» وفي (حم) وأصله (حَمَوٌ)» وني 
(هن) وأصله (هَتو) وفي (ذي مالٍ) وأصله (ذوَيْ) وفي (فم) وأصله (فوة) 
وهذا وحده لامه هاء» والهاء مشبهة بحروف العلة فحذفت كحذفهاء ولذلك 
سميت أسماء معتلة أي اعتلّت بحذف لاماتها في حال إفرادهاء لأنها إذا 
أفردت أعربت بالحركات لا بالحروف» فيقال: هذا أ وأتْء وحم وفَيٍ 
ومن فإذا أضيفت أعربت بالحروف كما سبق ذكره. 

وقد اختلف العلاء في هذه الحروفء وأبينها حسب الأقوال التالية: 

- منهم من يقول إنها حروف إعراب دالّة على الإعراب؛ فالواو من 
قولك: (هذا أخوك) هي حرف الإعراب, وعلامة الرفع. وفي حال الجر من 
قولك: (مررت بأخحيك): الياء هي حرف الإعراب. وعلامة الجر, والألف من 
قولك: (رأيت أخاك) هى حرف الإعراس» وهى علامة النصب. كا تقول 
علامة التثنية من قولك: جاءني الزيدان» أنها حرف إعرابء وتدل على التثنية» 
وكذلك الجمع السال0"©. 

- ومنهم من يقول إنها معربة من مكانين بالحروف وبالحركات التي هي 
قبل هذه الحروف. وهذا ضعيف لأنها لو كانت معربة من مكانين أو جهتين 


.١17/21١7: ١ هذه المسألة وردت في الإنصاف (المسألة الثانية)‎ )١( 


الذيكلا 
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لاحتاجت إلى مُعْرَبَيْن أو عامِلَيْنء وفي عدم القول بذلك دليل على فساده0©. 

- ومنهم من يقول إنها ذاتها إعراب» وأن الواو كالضمة» والآلف 
كالفتحة» والياء كالكسرة» وهذا ضعيف أيضاء لأن من حملة هذه الأسماء 
(فوك»» و (ذو مالٍ»» فلو كانت هذه الحروف كالحركات لأدّى ذلك إلى أن 
يكون في الكلام اسم معرب على حرفٍ واحدٍ وهو معدوم'". 

- ومنهم من يقول إنها على ثلاث مراتب. فإذا قلت في الرفع: هذا 
أخوك» فأصله: (أَحَوّكَ)؛ فتنقل الضمة من الواو إلى الخاء» وإذا قلت في 
التُصب: رأيت أححاك» فأصله: (رأيت أَحَوَّك)» فتقلب ألفها لتحركها وانفتاح 
ما قبلها. وإذا قلت: مررت بأخيك» فأصله: مررت بِأَحَوِكَ)؛ فتنقل كسرة 
الواو إلى الخاء» ثم تقلب الواو ياء لسكوتها وانكسار ما قبلهاء فصار (بأخيك) 
وصار فيه نَقْلّ وقَلْبٌء وفي الذي قبله قلب فقطء وفي الأول تَقْلّ فقطء ويقول 
ابن بابشاذ: وكان شيخ شيخنا وهو (الربعي) يميل إلى هذا القول 


ويس 0 


- ومنهم من يقول إن هذه الحروف إشباع للحركات التي قبلهاء وإن 


.١9/:١ وهذا القول هو رأي الكوفيين: الإنصاف‎ )١( 

(؟) هذا القول منسوب للأخفش» .١,72:١‏ 

(9) الربعي: هو علي بن عيسى» وقد ولد سنة 74"اه» وقد أخذ النحو عن أبي سعيد 
السيراني ثم رحل إلى شيراز» ولزم أبا علي» ؟ : 7917 معجم الأدباء ١5‏ : 5لا ١١‏ 
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الواو في قولك: (هذا أخوك) مشبعة عن الضمة» والآلف في قولك: (رأيت 
أخاك) مشبعة عن الفتحة» والياء في قولك: (مررت بأخيك) مشبعة عن 
الكسرة» فهذا يعتقد أن الإعراب بالحركات». وأن هذه الحروف إشباع حدث 
عن الحركات» وهذا ضعيف» وهو أضعف الكلء لأن هذا لا يكون إلا في 
ضرورة شعره» ولا داعى يدعو إلى هذا ولا دليل عليه”". 

وأقوال العلماء هذه هي التي قال بها ابن بابشاذ. 

وفي حالة التصغير لهذه الأساء الستة تقول: هذا أخية وأبيّةء وحميّة 
وفوئية وهنيف وذُوَيٌّ مال» فالضمة هي علامة الرفع» وفي حالة النتصب 
بأخيّهء فالكسرة هى علامة الجرء لأن هذه الأساء إذا صُغْرت عادت إليها 
لاماتها فأعربت بالحركات. 

وإذا كدت فقلت: هؤلاء إخوته وآخاوؤه. وأريت إخوته وآخاءى 
ومررت بإخوته وآخائه» فالاسم فيها كلها معرب بالحركات سواء أضفته أو 
أفردته. 

ومن بين هذه الأسماء الستة اسم واحد فقط لا يستعمل إلا مضافاً وهو: 
(ذو مال)» لأن هذا الاسم لو أفرد لأدَّى الأمرٌ إلى استعمال اسم ظاهر على 


)١(‏ وهذا هو رأي أبي عثان المازني: شرح المقدمة المحسبة» ١77 : ١‏ / خالد عبد 
الكريم. 
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حرف واحدٍء ولذلك لا يستعمل إلا مضافاً» ولا يضاف إلا إلى اسم جنس 
نحو: مال وفضلء وعقل» ونحو ذلكء ولا يضاف إلى صفة» فلا يقال: ذو 
صالح. ولا ذو طالح. لأنه إنم| دَحَلّ وضْلَةَ إلى وصف الأساء بالأأجناس» ولا 
يضاف أيضاً إلى مضمرء فلا يقال: ذُوهُ ولا ذُووك» ونحو ذلك للسبب الآنف 
الذكرء ومن هنا اسْتْضيِفَ قَوْلٌ من يقول: اللهمّ صلّ على محمد وذويه. 
الإضافته إلى الضمر. 
:ثم من بين هذه الأسماء الستة اسم (فو) إذا أضيف أعرب بالحروف» 
وإذا أفرة أبِِلَ من حرف العلّة غيره وأعْرِب بالحركات دون إخوانه» فإذا أَقِْ 
(فو) أَبدِلٌ من واوه مياً وأَعْربَ بال حركات» ول مُجْمع بين الميم والإضافة إلا في 
الشعرء كا قال الراجز: 
يُضبِحٌ عَطْشانَ وفي البحر قَمه 
كالحوت لا يرويه شيء يَلْهَمُه 
ومثال ذلك قولنا: هذا قَمْ ورأيتُ فيأء وعجبثٌ من فم. وقد أَبدِلَ في 
حالة الإفراد من الواو ميياً دون غيرهاء لأن الميم من مخرج الواوء والواو والميم 
من الشفتينء فهم| متقاربتان. 
ومن هذه الأساء الستة ما يعرب: تارةً بالحركة» وتارةً بالحرف. وتارة 
بالتقديرء وهي: كلمة (1-م)0 ف ففيها ثلاث لغات هي الهمز؛ فتقول: : هذا حمء 
وحموّك ورأيت حا وحمآك ومررت بحمع» ومررت بحمئتك» وفي حالة 


كما 
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المقصورة تقول: هذا مَأ مثل فتىّ» فيكون الإعراب مقدراء وتقول: هذا 
حماك» ورأيت حَماك» ومررت بحاك. وإذا قلنا: هذا حَمْ كأخ وأب» فإنها 
تعرب بالحروفء فتقول: هذا حموك؛ ورأيت عَمَاكَ ومررثٌ بَحميكَ. 

وفي حالة الإضافة لكلمة (الم) في مثل هذه اللغات الثلاث إلى (ياء 
النَنْس). ففي الحالة التي يكون فيها مهموزاً فإضافته كإضافة الأسماء 
الصحيحة كلهاء لأن الهمزة حرف صحيح. ؛ تقول: هذا حمئي ى) تقول: هذا 
شيئي» وكذلك في حالتي النصب والجرء وإذا كان مقصوراً فإن إضافته 
كإضافة المقصورء فتقول هذا عَمَايَ» ورأيت حَمَايَ» ومررث بحَايَّ» مثل فَنَايَ 
وعَصَايَ وهداي ويُشْرايَ؛ وإذا كان مثل أخواته فيبقى على حاله. فتقول: هذا 
سَتِيَ» ورأيت حِيَ» ومررت بِحَمِيَ» كأبي وأخي. والياء في هذه اللغات الثلاث 
يجوز تحريكها وتسكينهاء إلا في لغة القصر فلا تكون إلا متحركة فقط لأجل 
سكون الألف. فلو سَكْنْت الياء لجَمَعْت بين الساكنين. أما قراءة من قرأ: 
(وَعجيايّ) بتسكين الياء في قوله تعالى: مأهُلْ إِنَّ صَلَانِ وَمْتَى وَحََاكَ وماق يِل رت 
لْعَيِيِينَ 7#» فإن هذه القراءة غير مقيس عليهاء وقراءة الجاعة أمضى وأشبه 
بالقياس» ووجه هذه القراءة اعتقاد الوقف. لأن في الوقف مَجْمعْ بين ساكنين» 
فيكون الوقف ساد م مَسَدَّ ا حركة» مع أنه قد استغنى بأحد الشرطين وهو ال 
الذي في الألف. والشرطان المراعيان اللذان يجوز الجمع فيهما بين ساكنين هو 
أن يكون الساكن الأول حرف مد ولين» والثاني مدغاً مثل: دابّة» وشايّة 


.)١75( سورة الأنعام: الآية رقم‎ )١( 
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وتمُودٌ الغوب» وجيب بكرء ونافع هو الذي قرأ بسكون الياء”©. 

وأما النوع التاسع من الأساء: وهو كل اسم مثنى» فيرفع بالألف. 
وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلهاء مثل: الرجلين والمرأتين. 

والعلّة في إعراب المثنى بالحروف. هو أن الى أكثر من الواحدء فجعل 
إعرابه بشيءٍ أكثر من إعراب الواحد. وليس أكثر من الحركة إلا الحرف. 
والعلّةٌ في اختصاص المرفوع بالألف دون الواو التي هي علامة الرفع؛ أنهم لو 
أعربوا المثنى في الرفع بالواو لالْتَبَسَ بالجمع» ولو أنهم أَبُقوا الفتحة قبل الواو 
في التثنية» ىا أبقوا الضمّة قبل الواو في الجمع. لِالْتَبَسَ بجمع المقصورء لأن 
جمع المقصور يكون ما قبل الواو فيه مفتوحاً إذا قلت: الُصْطْمَوْنء والمُجتَبَؤن. 

ولما كانت نون التثنية مكسورة ونون الجمع مفتوحة. والنون عارضة 
تزول في الإضافة» ويبقى الالتباس» ولذلك عدل عن إعراب رفع التثنية 
بالواو إلى الألف. فتقول: جاءني الرجلان والمرأتان» وفي الجر: مررثٌ 
بالرجلين والمرأتين» وكذلك الحال في النضّبء والمنصوب محمول على المجرور 
دون المرفوع» وقد حُمِلَ على المجرور دون المرفوع لأن النَضْبَ أخو الجر» وإن) 
كان أخاه لأنه يوافقه في كناية الإضمار نحو: رأيتكَ» ومررث بِكَء وَرَأَيتَه 
ومررت به» وهما جميعاً من حركات المَصّلات (أي الجر والنصب)» والرفع 
من حركات العُمّده ولذلك حل المنصوب على المجرورء ويوجد للألف في 
هذا النوع التاسع وهو (الاسم المثنى) ثلاث علامات هي: علامة الرفع» 


() البحر المحيط» 5 : 557, التيسير» ص .١١/8‏ 
١84‏ 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


وعلامة التثنية وحرف الإعراب» وهذا هو رأي سيوبيه. لأن المي يقول: 
الانقلاب بمنزلة الإعراب (والجرمي هو صالح بن إسحاقء وقد توفي سنة 
665ه)232, والأخفش يقول: هذه الحروف دلائل الإعجازء والكوفيون 
يقولون إنها أنفسها إعراب» والصحيح هو مذهب سيبويه» أنها حروف 
إعراب: (يعني الألف في الرفع والياء في النصب والجرء ولا إعراب فيها لا 
ظاهر ولا مقدرء وإنا هي حروف إعراب وعلامة الإعراب. 

وتدخل نون المثنى تمرك وتّكْسَرء وذلك للعوض من الحركة والتنوين 
اللذين كانا في الواحد. وتحريكها لالتقاء الساكنين (الألف والنون)» وكسرتها 
على أصل التقاء الساكنين» لأن الأصل في كل ساكنين التقيا أن يحرك الثاني 
منهم| بالكسرء مثل: هو لاع أمس » نزالء دَراك. 

وتكون النون عوضاً عن الحركة أو عوضاً عن التنوين في الاسم المثنى 
إذا كان في الواحد أي المفرد فتكون النون فيه عوضا من تلك الحركة مثل: يأ 
زِيدٌ» ويا زيدانء وجاءني الرَّجِلٌ والرَّجُلانِء وإذا كان التنوين في المفرد مثل: 
عصاً وفتىّ فتكون النون عوضاً عن التنوين وحده مثل: هذا فتىّ وقتَيانِء 
ورأيت فَتََ وفتيينِء ونحو ذلكء وإذا كان في واحده أي المفرد حركة وتنوين 
جميعاً فالنون فيه عوض منههم| جميعاًء مثل: هذا رَجُلّ ورجلان» وامرأةٌ 


.)١( 
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أما النون في قولنا (هذان) و (هاتان) فإن العوض في النون في هاتين 
الكلمتين فيه خلاف» فمنهم من يقول: إن النون عوض من الألف المحذوفة 
من الواحدء لأن الواحد (ذا)» فإذا ثنيتَ قلت: (ذان) فذهبت الألف التي 
كانت في الواحد» وبقيت ألف التثنية في حال الرفع» وياء التثنية في حال 
النصب والجرء كأن تقول: رأيت ذين» ومررت بذين. ومنهم من لا يجعلها 
عوضاً من شيء؛ ولكنهم يقولون: هذه صيغة صيغت للتثنية» وهي ليست 
بتثنية صناعية» لأن حدٌ المثنى عندهم ما تذكرت معرفته» وتعرّفت نكرته. مثل: 
زيد» الرجلء وأسماء الإشارة لا تتدكر أبدا» ولذلك كانت صيغاً للتثنية» لأنها 
لو كانت تثنية على الحقيقة» لوجب أن تَعامّل (هذا) مثل (فتيّ) من حيث قلب 
الألف فيها إلى ياء» مثل قلب ألف (فتىّ) فقلنا (قنَيّانِ)» ولا 1 تقلب بل 
خذْفتْ دَلْ على أنها ليست تثنية صناعية» وإنا هي صيغة صيغت للتثنية كما 
صيغت (اللذان) و (اللتانٍ) في الأساء الموصولة. 

ثم إن تثنية (اللّذان) و (اللّتان) هي تثنية غيدُ حقيقية» وهما اسمان مبنيّان 
وليسا معربين» كا أنه| غير متمكّنين» وهذا هو الفرق بين المعرب والمبني وبين 
المتمكن وغير المتمكن. ولذا فإنها لا يجوز أن نعاملههما كما نعامل: الشجي» 
والعمي, لأنه لو كانا مثلهما لوجب أن تثبت الياء في التثنية كما تثبت الياء في 

كلمة (الشجيّ) و (العَومي)؛ فتقول: (اللَّدَيَان) و (اللّتيان) كما قلت: 
(الشّجيان) و (العَمِيانِ) حيث تحذف الياء في (اللّذان) و (اللّتان) لأن تثنيته) 
غير حقيقية» وتثبت الياء في (الشجيان) و (العَمِيان) لآن الياء حقيقية ومتمكنة 
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وهما معربان. 

وأما في حال التثنية فيجب حذف النون كما يحذف التنوين أيضاًء لأنها 
كالعوض من الخحركة والتنوين» فتقول: هذان رججلاك وامرأتاك. ورجلاه 
وامرأتاه» ورجلا زيد وامرأتا زيدٍ. 

وإذا أضفنا المثنّى إلى ياء التفسء كانت ياء النفس مفتوحة أبداً لاجتماعها 
مع ألف التثنية وياء التثنية» فحركتها لالتقاء الساكنين» فتقول: هذانٍ رجلاي» 
ورأيت رِجْلّء ومَسَحْتٌ على رِجْلٌ. وقد أَدْعَمْتَ في الجر والتَضْب لاجتماع 
ياءين» ول تُذْغِم في الرفع لأن الألف لا تَدْعَم ولا يّدْعَمُ فيها. وإذا تَنَيَت مثل 
مصطفى ومجتبى فيجري عليه نفس الإجراء. وإذا تَنيْتَ مهموزاً همزته أصلية 
مثل: قثاء وحِنّاء وَوَضَاءء فتبقى الهمزة على حاطاء وإذا تَنَيْتَ ما همزته زائدة 
للتأنيث مثل: حمراءء صفراء» سوداءء فتقلب دائاً في التثنية واواً مرفوعة أو 
مضمومة أو مجرورة» وإذا ثُْيّت ما همزته منقلبة عن حرف أصلي كرداء وشفاء 
وشّقاء وغطاء وعَطاء ونحو ذلكء. فيجوز لك أن تُبّقى ال همزة على حاهها 
وتُشْبّهَها بالأصلي. أو أن تقلبها واواً وتُسْبّْهَها بالزائد» فتقول: غطاءان 
وغطاوان ونحو ذلك. وإبقاؤها على حالها أفضل. وإذا ثُنْيْتَ الذي همزته زائدة 
للإلحاق مثل: عِلْبَاءء ورَّيَْاءء وقَيّقاء» وقوباء» فيجوز ذلك إبقاءها أو قَلْبَهاء 
ولكن القَلْب أفضل. 

وأما النوع العاشر وهو الجمع السالم المذكر وهو لكل اسم عَلَّم عاقلٍ؛ أو 
لصفات من يعقل مثل: الزيدين والمسلمين؛ فترفع بالواو المضموم ما قبلها ما 
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لم يكن آخرها ألفء وتّنصب وتجر بالياء المكسور ما قبلها ما لم يكن آخرها ألفاً. 

وترفع هذه الأسماء بالواو لأنه أكثر من الى فيكون إعرابه بالرفع 
بحرن أقوى وأثقل وهو الواو المضموم ما قبلهاء وتوجد ست علامات للواو 
هي: الجمع والتذكير» والسلامة» والقلة» وعلامة الرفع» وحرف الإعراب. 
والنون كأنها عوض من الحركة والتنوين اللذين كانا في الواحد كما ذكرنا ذلك 
2 التثنية» وخرّكت لالتقاء الساكنين الواو والنون» وخضّتْ بالفتح فرقاً بينها 
وبين نون التثنية» وتحذف في الإضافة ىا تحذف نون التثنية» فتقول في الرفع: 
جاءني الزيدون والمسلمون» وزيدوك ومسلموكء وفي النصب والجر بالياء 
المكسور ما قبلهاء مثل: مررتٌ بِالرّيْدِينَ والُْسْلِمِينَ» وبِرَيْدِيكَ ومُسْلِميك 
ورأيت الريْدِينَ وَالمُمْلِمِينَ وزيديك ومُسْلمِيكَ» وكذلك إذا أضفته إلى ظاهرء 
أو مَكْنيٌ كقولك: هؤلاء زيدو العشيرة» ومسلموهاء ومُسُلِموهم» وقد 
كسرت ما قبل الياء لأن الكسرة من جنس الياء» كما أن الضمة من جنس 
الواو. 

وهكذا تفعل في المنتقوص مثل: القاضى والداعي إذا جمعته مثل: هؤلاء 
الذاعمون والقاضونء وهؤلاء داعوكم وقاضوكم فتأتي بالضمة قبل الواوء 
وبالكسرة قبل الياء» وأصله: (القاضيونء والدّاعيون). فاستٌثقلت الصّمّةٌ على 
الياء» فحذزفت. فالتقى ساكنان: الياء والواوء فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
وضُمٌ ما قبل الواو لِتَصِحْ الواوه لأن الكسرة لو بقيت لانقلبت الواو ياءً على 
مثل: ميزان» وميعان؛ ولذلك ضَمٌ ما قبلها في الصحيح. وفي المعتل بالياء» ولو 
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كان معتلاً بالألف. مثل: المضطفىء والُْجْتَىء وَاكَوْلىء ونحوه من الأسماء 
المقصورة» لم تضم ما قبل الواوء وَلأَبّقيْتَهُ مفتوحاً لتدلّ الفتحة على الألف 
المحذوفة. فتقول: هؤلاء الْمُضْطَمَوْنَ ومُضصْطَفَوْكَ ومُضْطفو الله ورأيتٌ 
المصْطْفِيْنَ» ومُصْطَفَيْكَه ومصطفى الله. ويكون ما قبل الواو والياء مفتوحاً 
أبداً فيا آخره ألف. ولذلك احير في المقدمة بأن قيل (ما يكن آخرٌهٌ ألفاً). 

وإذا أضيفت هذه الأسماء إلى ياء النفس أو ياء المتكلمء فتكون بياء 
مشددة مفتوحة ومكسور ما قبلها في جميع الأحوالء فتقول: هؤلاء مُسْلِمِيّ» 
وكذلك في حالتي النصب والجرء وكان الأصل: (مُسْلِمُوني)» فذهبت النون 
للإضافة» واجتمعت الواو والياء» فقلبت الواو ياء وأَدْغِمت في ياء الإضافة: 
وخُرَكَتْ ياء الإضافة لأنه لا يُدْهَم إلا في متحركك وَأَيّدِلتْ من الضمّة كسرة 
لِنَصِمّ الياء المشددة» لأنه لا تكون ياء ساكنة بعد ضمّة» وكذلك تفعل في 
الأسماء المنقوصة المجموعة جمع السلامة إذا أضفتها إلى نفسك مثل قولك: 
هؤلاء قاضِيّ» وأصله (قاضوني)» فذهبت النون للإضافة على الأصل المذكورء 
وفعلت في الباقي نفس الطريقة التي ذكرناهاء وكذلك في النصب والجر يكون 
هذا اللفظ. 

كا تفعل بالاسم المقصور إذا أضفته إلى نفسكء إلا أنك تَبْقي ما قبل 
الألف المحذوفة مفتوحاً لتَدُلّ عليها الفتحة نحو: حُتبونء ومُضْطفُونء تقول: 
مُصْطْفَيَّ» وكان أصله: (مُصْطَْفَوْن) ذهبت النون للإضافة» وقلبت الواو ياءً 
للياء التي بعدها مع سكوهاء وأدغمتء فتقول في الرفع. تيه وكذلك لفظ 


الل 
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النَضْب والجر» فتقول: رأيت مُصْطْفَيّ؛ ومررث بمُصطفي. 

ولما كان هذا الجمع السالم له شرطء وهو أن يكون مذكراً علماً يعقل» أو 
من صفات من يعقلء» ذكر هذا الحد للقياس عليه» ولو قلنا: (هؤلاء 
الزيديون)» فإنه يجمع الصفات الثلاث: التذكير» والعلميّة والعقل. وإذا قلنا: 
(المسلمون»» فقد جمع التذكير وأنه من صفات من يعقلء ولذلك لا يجوز أن 
تقول: الدّوابٌ رافسون أو رابضونء لأنه ليس من صفات من يعقل» ولو 
وصفت من يعقل بالرفس لجاز أن تقول: الزيدون رافسون, ولا يجوز أن 
نخرج عن الأصلء فلا يجوز أن تقول في (حجر: حَجُرون) لانه وإن كان 
مذكرا فليس بِعَلَّمه وليس بِمَنْ يعقل» أما إذا سمّيْتَ رَجُلاً بَحَجَرَ أو صخر 
فيجوز فيه ذلك. لأنه يكون قد جمع بالتسمية الأوصاف الثلاثة. 

ولا يجوز أن تقول في (طلحة) و (حمزة) ونحوهما: طَلْحُونء وحمّزون» 
ولا طَلْحَتُون وكَمرّتون. لأنه وإن كان عَلَا لمن يعقل» فليس بمذكر اللفظء 
وجمع هذا بالألف والتاء» تقول: هؤلاء الطّأّحات والحُمزات» وقد قال 
الشاعر: 


ع رسو 


رَحم الله أعظ) دَفنوها بسحِسْتان طَلْحة الطَّلْحَاتِ0© 
وإذا سمّيّت رجلاً بمثل (خُبْل) جاز أن تجمعه جمع المصطفىء لأنه 


)١(‏ هذا البيت لعبيد الله بن قب قبس الرقيات في ديوانه» ص 9٠‏ الحيوان :١‏ ”ل 
الإنصاف ١ :١‏ المقتضب 88:7 1» اللسان: (طُلَحَ)» المحبّر لابن حبيب» ص5 260 
5" وطلحة الطلحات هو طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعى. 
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بالتسمية قد صار عَلَّا آَنْ يَعْقِلء وألف التأنيث قد تَنَرّلت منزلة الجزء من 
الكلمة» وارتفع منها التأنيث بِالتَسْمِية فإن كانت باقية على حالما ل يُسَمّ مها ل 
يَجْرْ جمعها بالواو والنون» بل كانت تجمع بالآلف والتاء» فتقول: هؤلاء النساءٌ 
المُيْلَيَات. 


فم 
ا ل 


وجملة الأسماء الظاهرة المعربة كلها تستحق الإعرابء لأنها تَدَلْ على 
المعاني المختلفة بصيغة واحدة» بدليل قولك: ما أَحْسَنَ رَيْدأَ وما أحسنْ زَيْدٌ 
وما أحسنٌ رَيْدِ؟ فلولا الإعراب لما عرفت هذه المعاني ولكانت تختلط. 

وهذا هو ملخّص ما ذكرنا من حصر جملة الأسماء الظاهرة المعربة 
العشرة» لتستعمل الإعراب في كل واحد منها بحسب ما يقتضيه العامل» 
وتعطي الإعراب ما يستحقه حسب ما فُسَّر به كل واحد منها. 

فإذا استعملت المسائل من القسم الأول استوعبت الإعراب كُلَّهِ بمثل 
هذه المسألة وهي مسألة (ما أَحْسَنْ رَيْدْ)ه لأن هذه الجملة يمكن أن تُفَسّر على 
ثلاثة معانٍ هي: 


و 


-١‏ نفي الإحسان» وذلك حين تقول: ما أَحْسَنَ رَّيْدٌه ف (ما) هنا 
٠.‏ 5 .. 51 ع 086.ء. 5 ٠.‏ 
حرف وليس اسمء. وهو حرف نفي» بمعنى أنه لم يخسن في عمله. وهذا ذم 
5ه ل سيء ٠. 5038 ٠ ٠.‏ هر سا نتم او له 85 5 
وأَحْسَنَ: فعل ماضٍ منصرف. تقول: (أحْسَنَ مْسِنْ)» ورَيّد: فاعل مرفوع. 
-١‏ التَّعَجّب من الحُسْنِء وذلك حين تقول: ما أَحْسَنَ زيداًاء ف (ما) 
هنا اسم وليس بحرف وهي مبتدأ» وهي اسم بمعنى (شيء) وموضع هذا 
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الاسم مرفوع بالابتداء» وجملة (أَحْسّنَ رَيْدَاَ هي في محل رفع خبر المبتداً. 
وأَحْسّنَ: فعل ماض غير متصرف هناء | أنه غير متصرف في جميع حالاات 
التعجب. والفاعل ضمير مستتر يعود إلى (ما) وهذا الضمير المستتر لا يظهر لا 
في التثنية ولا في الجمع إلا في التأنيث. و (زيدأً) مفعول به منصوب بِأَحْسَنَ 
ولا يجوز أن يتقدم على (أَحْسَنَ) ولا على (ما) لأن فعل التعجب يجري مجحرى 
المثل فلا يَُيَدُ ىا لا تُمَير الأمثال. والتقدير: شيءٌ حَسّنَ زيداً وقولك: حَسَّنَ 
وأَحْسَنَ في محل رفع خبر للمبتدأء وهذا مدح. 

«- الاستفهام عن الْحَسَنِء وذلك حين تقول: ما أَحْسَنُ رَيْدِ؟ ف (ما) 
هنا اسم تامء وهي مقدّرة بأَيُّ؛ من حيث كان الكلام استفهاماً هاء وهي في 
موضع رفع بالابتداء كما كانت في التَعَجّبٍء و (أَحْسَنُ) هنا اسم مضاف إلى 
(زيد)» وليس هو هنا بفعل» وإنما هو (أَفْعَلُ) الذي هو بمتزلة: ريد أفصَلُ 
وأَكْرَمُ من كذا وكذا ...» وهو خبر المبتدأء والإخبار» في هذه المسألة بمفرد. أما 
الإخبار في المسألة السابقة بجملة» والكلام في الاستفهام هنا ليس بمدح ولا 
بذم» بخلاف المسألتين السابقتين» وإنم|ا هو استخبار واستدعاء للخبر» بمعنى 
(أيٌّ شىءٍ منه حَسَرٌ) ويقتضى جواباًء أما المسألتان السابقتان فلا تقتضيان 
جواباً.. 1 

وبهذا يكون الفرق واضحاً مبيناً بين كل واحدة من هذه المسائل الثلاث» 
وإن كل واحدة منها غير الأخرىء والإعراب في اللفظ والتقدير كما سبق أن 
ذكرناه. 
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الأسماء المضمرة 

والأسماء المضمرة خمسة أنواع: 

-١‏ النوع الأول يكون مبتدأ فيقع الظاهر بعده مرفوعاً بحق الخبره مالم 
يكن فصلاً بين معرفتين في باب كان وأخواتهاء وظننتٌ وأخواتهاء وذلك كل 
مُضْمَرٍ منفصل مرفوع ال موضع» وهو اثنا عشر مضمراً: أناء نحن» أنتّ» أنتِ» 
أنتماء أنتمء أَنْتَنَّ هوء هي. هماء هُمْء هَنّ. تقول: أنا القَائمُ» ونحن القائمون. 
وكنت أنا القائمّ» وكنا نحن القائمين 

والمضمرات مبنيّات غير معربات» وهي أقسام: منفصالات ومتصلات» 
ومرفوعات الموضع ومنصوبات الموضع ومجرورات الموضع. وهذه المضمرات 
اثنا عشر لفظأء اثنان منها للمتكلّم وهما: أناء نحن» وخحسة للمخاطب» 
وخمسة للغائب وهي التي ذكرت آنفاء وجميعها مضمرات منفصلات 
مرفوعات الموضع. ونقول: (مضمرات) لآنها كنايات عن غيرهاء وقيل لا 
(منفصلات) لقيامها بأنفسهاء وقيل لما (مرفوعات الموضع) لأنك لو جَعَلْتَ 
مكانها ظاهراً لكان مرفوعاً بحنٌّ الابتداء» ويقع الظاهر بعدها مرفوعاً بحق 
الخبر» ويستمر ذلك مالم يفرّق بين المبتدأ وخبره (كان وأخواتها) أو (ظدنتٌ 
وأخواتهاء فإِنْ (كان) ترفع الاسم وتنصب الخبر» و (ظننتٌ) تنصب مفعولين» 
ولذلك عندما نقول: كنتٌ أنا القائمّ تكون التاء في (كنتٌ) هي اسم (كان). 
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و (القائم) منصوبة لآنها خبر (كان). و (أنا): تأكيد وفصل لا محل لها من 
الإعراب. وكذلك عندما نقول: كنا نحن القائمين» وكذلك قوله تعالى: # 
وكا ححْنُ اريت * في قوله عز وجل: #قَيِلك متهم لز شك يِنْ بَتَدِهرْ إلا 


ل موه را م 


ليلا وَحكنَا حجن الوترئيرت 2004#. 

ولو تم الرفع في هذه الجمل وفي الآية الكريمة لجاز ذلك؛. فنقول: كنتٌ 
أنا القائمُ: فتكون (أنا) مبتدأء و (القائم) خبره. والجملة في موضع نصب خبر 
(كان)» وكذلك في الآية الكريمة: (وكنا نحن الوارثون) : (نحن) مبتدأ» و 
(الواثون): خبرء والجملة في موضع نصب خبر كان مُقَدّرة. 

وإذا أعربت المسائل من: كان وأخواتهاء وظننتٌ وأخواتهاء فلا يكون 
فيها إلا الرفع» مثل قولك: أنا القائم» ونحن القائمون. وأنت القائم؛ وأنتِ 
القائمٌ» وأنتما القائان» وأنتم| القائمتان» وأنتم القائمون» وأنتنّ القائئات . 
وجميعها مبتدأ وخيرء فالأول هو البتدأ ولا يتين فيه إعراب: رفع أو غيره. 
أنه مبني من حيث كان مضعرأء ولمضحرات كله ' مبنيات؛ وقد بنيت لشبهها 
بالحروف. ومثل ذلك قوله عز وجل: # مْوَأمَهُ لرِى لآ إِلَهَ إِلّا هو عدله الْمَيْبٍ 
َالشَهَدَوٌ هْوَ لمكن لصم 227 هر آمّهُ أل لآ إلَهَ إلا ل مر آنييث اندر الكلم 
لْمْؤّمِنُ ألمْمَيَمن الْمَرِيدُ لاد السك 02 وقوله تعالى: لأ الوه ين 


.0/ سورة القصصء أية:‎ )١( 
.717-757 (؟) سورة الحشرء آية:‎ 
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و ع ومع 


الزن َم كن امون )2004 , 

؟- النوع الثاني يكون فاعلاًء فيقع الظاهر بعده منصوباً بحق المفعول» 
وذلك كل مُضمر متصل بفعل قد غَيّر له ذلك الفعل غالبا وهو اثنا عشر 
مضمراً أيضاًء وهو ئا يل: (فَعَلْتْ فَعَلْنَّاء فَعَلَْتَّ فَعَلْتِ فَعَلَنَاء فَعَلْتم 


ا ا ا ا 


وجميع المضمرات في هذا النوع هن مضمرات متصلات مرفوعات 
الموضعء وقيل لا (مضمرات) لأنها كنايات عن غيرهاء وقيل (متصلات) 
لاتصاها بأفعالحاء وقيل لها (مرفوعات الموضع) لآنها ضمائر الفاعلين» والفاعل 
مرفوع؛ ولأنك لو جعلت مكانها ظاهراً لكان مرفوعاً مثل: فَعَلَ رَيْدٌّ الشيءً» 
وقَعَلْتُ الشية. 

*- والنوع الثالث يكون مفعولاً فيقع الظاهر بعده مرفوعاً بحق 
الفاعل» وذلك كل مضمر متصل بفعل ل يَعَبْر له ذلك الفعل» وهو اثنا عشر 
أيضاً مثل: تفَعَي ويد تفعنا. تقََكَه َقَعَكِ فَعكاء تفعَكُمْ تَفََكُنَا تفع 
تَفَعَهاء تَمَعَهاء تَمَعَهُمء تََعَهُنَ. وهذه الاثنا عشر من أنواع المضمرات. كلها 
مضمرات متصلات منصوبات الموضع بحق المفعول. ويقع الظاهر بعدها 
مرفوعاً بحق الفاعل» وهي ضِدّ ما قبلهاء لأن الذي قبلها فعل وفاعل» وهذه 
فعل ومفعول» فمواضع هذه المضمرات كلها نصب بحق المفعول. والمفعول 


.59 سورة الواقعة, آية:‎ )١( 
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فضلة لا يلزم كلزوم الفاعلء ولما كان فضلة لا يلزم كلزوم الفاعلء ل يُعْتَدَ 
باجتاع أربع حركات فيه في قولك: تَفْعَنيء ولا في قولك: تَمَعَنَاه ولا في 
قولك: تَمْعَكَ وأخواته» ولما كانت هذه ضائر المفعولين» وجب أن يقع 
الظاهر بعدها مرفوعاً بح الفاعل» لأنه ليس بعد الفعل والمفعول إلا الفاعل» 
ما لم يكن تابعاء فإن التابع يجري مجرى ما تَقَدَمَ في الحمل على الموضع. فإذا 
كدت قلت: َمَحَكَ نَفْسَكَ رَيْدُ وتَفعَكم أنْفْسَكُمْ رَيْد وتمَعَكُنَ سكن ريد 
وتَمَعَكَ وزيداً عمرو. 

5- والنوع الرابع يكون مجرور الموضعء وهو كل مضمر متصل باسم أو 
بحرف جر مثل: عَمَلي ليه عَمَلْنَا لا عَمَنْكَ لَك عَمَلْك لَك عَمَلكُ) لكا 
عَمَلَكُمْ كم عَمَلْكُنَ كن عَمَلْهُ له عَمَلّْهَا ها عَمَلّْهها ا عَمَلْهُم لحم؛ 
عمَلُنَ كن 

وجميع هذه المضمرات متصلات مجرورات المواضع بحق الإضافة» 
فَعَمَلْهُ اسهان: مضاف ومضاف إليه. فالمضاف (عمل)» والمضاف إليه (الماء) 
وهي في موضع جرء لأنك لو جعلت مكانها ظاهراً لكان مجروراء مثل: عَمَلُ 
رَيْدِ لِرَيْدِهِ وقولك: (له) حرف واسم. فالحرف هو اللام» وأصل هذه اللام أن 
تكون مكسورة مع الظاهر ومفتوحة مع الضمير مالم يكن ضمير متكلم؛ مثل: 
(لَكَ)» و (لَهُ)» و (لي)» ولذلك كسرتها من (لي) في قولك: عملي لي» وفتحها 
من (لنا) في قولك: عملنا لناء واللام في قولك: (عَمَلْكَ لَكَ) لا تكون إلا 
مفتوحة, ولا تكسر إلا مع الظاهر وياء المتكلم. ويكون إعراب جملة: (عملنا 


لا 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
لنا): مبتدأ وخيرء فالمبتدأ (عملنا)» والخير (لنا). 

ه- والنوع الخامس يكون منصوباً في التقدير منفصلاً وهو كل ضمير 
مفعول تقدم على فعله أو تأخر بعد استثناء أو كان مفعولآ ثانياً أو ثالث أو كان 
إغراءً لمخاطب» فينصب الأساء الظاهرة» مثال ذلك: إِيَّاك عبد وما تَعْبْدٌ إلآ 
ِّاك وعَلِمْتَةُ إيّا وأعلمتٌ زيداً عمراً إِيّا وإيّاك الطريقٌ ... إلى آخره 
وجميع ذلك اثنا عشر مضمراً حسب الترتيب الذي تقدّم ذكره. وفي (إيّاك) 
وأخواتها خلاف بين العلماء» وأَصَحهَا أن (إيا) اسم مضمرء والكاف حرف 
خطابء وهذا الشرح كلَّهِ في (شرح الأصول). 

وهذا النوع من المضمرات وهي اثنا عشر أيضأء وهي: ياي إِيَانَاء ياك 
إِيّاكِء إيّاكاء إيّاكُمء إِيّاكُنَ إيّاه إيّاهاء إِيَاهْمَاء إِيّاهُمْ إَِامُنَّ وكلها مضمرات 
منفصلات منصوبات الموضع بحق المفعول. لأنه ضمير موضوع للمنصوب» 
خلافاً ل (أنا) وأخواتها اللاتي مُنَّ ضائر المرفوع. ولما كانت هذه ضمائر 
المنصوب وجب أن تكون مواضعها غير مواضع (أنا) وأخواتهاء فإذا وقعت 
أولاً في مثل قوله تعالى: 5 تنه وك مَنتيك 4. فهي مفعول مقدَّم في حل 
نصبء وكان الأصل (تَعْبْدُكَ وتَسْبَعِيئُكَ)» فلا قَدّم المفعول لضرب من العناية 
والاهتمام بالمعبود جل جلاله» لم يمكن أن يتقدّمَ وهو على حرفٍ واحد فجعلٌ 
منفصلاً بعد أن كان مُتّصِلاَ فصار لأإيَدَ تمه 4. وقياسه في العربية (تَعْبُدكَ) 
وعلى هذا يقاس: إِيّاكَ خاطبتء وإياكم أردت» وكلها مفعول مقدم. وإذا 
أردنا أن نأي به مفعولاً مؤخراً بعد استثناءء قلنا: ما ضَرْيتٌ إلا إياه» وما 
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عَبَدْتَ إلا إِيّاه وما تَعْبّدٌ إلا إِيّاكء فهذا وقوعه بعد الاستثناء» والتقدير: ما 
تَعْيْدٌ إهاً إلا إياك, ولا يجوز أن يقع هنا (أنت) وشبهه فإذا أوقعته مفعولا ثانيا 
قلت: علمته إياه» فالها: مفعول أولء و (إِيَّا) مفعول ثانٍ» صار منفصلاً لم 
حصل في موضع المفعول الثاني» فلا يجوز أن : تقول: علمتهةُ؛ وإذا جعلته 
مفعولاً ثالثاً قلت: أعلمت رَيْدَاً عَمَراً إيّا ف (زيداً): مفعول به أول» و 
(عمراً): مفعول به ثانِء و (إياه): مفعول به ثالث. لأنك إذا فصلته مع كونه 
(ثانياً) فالأحرى أن تفصله إذا كان ثالثاً. وكذلك بقية هذه المضمرات تجري 
هذا المجرى من المسائل المذكورة. 

أما إذا قصدنا الإغراء» فلا يكون ذلك إلا ب (إِياك) وأخواتمهاء حيث أن 
فيها ما يكفي الخطاب. لأنه لا يُغْري بغائب إلا شاذأء فتقول: إيّاك الطريق» 
وإِيّاكَ والقبيح ؛ فإياك هنا إغراء ناب عن فعلٍ» فَنَصَبَّ الطريق» كما ينصب 
ذلك الفعل الُْقَدّر (الطريق)» ولو قلت: حل الطريقٌ» وَاجْتَيبٍ القبيح» » فوقك 
(إياك) ذلك الموقع فعمل عمله ونصب (الطريق) وشبهه. 

وقد اختلف بعض العلماء في إعراب (إِيَّاكَ)27. فقد قال الخليل بن أحمد 
أن (ي) اسم مضمرء والكاف اسم مضمرء وأن هذه الكاف في موضع جر 
بالإضافة إلى (إ2)12. واحتج بذلك على رواية عن العرب تقول: إذا بلغ 
الرجل الستين فإيّاه ويا الشوابٌ» فجدّ الشواب بالإضافة إلى (إيا)؛ قَدَلّ على 


.44 شرح المفصل : 48» شرح الرضي على الكافية ؟: 217 الإنصاف: المسألة‎ )١( 
حاشية الصبّان.‎ .٠١١ :" (؟) ابن يعيش‎ 
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أن الكاف إذا وقعت موقع اسم ظاهر فهي في موضع جر. 

وقال الكوفيون» وهو قول ابن كيسان"'": إن الكاف اسم مضمرء و 
(إيَا) دعامة للكاف ووصلة إليهاء ول يبينوا ما إذا كانت هذه الدعامة مضمرة 
أم مظهرة. 
أكثر هذه المضمرات مركبات من أسماء وحروف» وخاصة المنفصلات مثل: 
أنت, أنتهاء أنتن فالاسم منها الألف والنون وما تبقى هي حروف خطاب 
ودلائل تثنية وجمع. 

ومنها قول رابعء وهي أنها كلها اسم مظهر موضوع للنصب لا غير 
بمنزلة (سُبْحَانَ) الذي هو اسم مظهر موضوع للنصب لا غيرء وهذا الرأي 
هو أضعفهاء لأنه لا خلاف في كون (سُبْحَانَ) معرباًء وفي كون (إِيّاكَ) مبيّا 
وكلمة (سبْحَانَ) يدخلها التنوين إذا لزم ذلك في الشعرء كقول الشاعر: 

سُبْحَانَهُ ثم سَبْحَانَا يَعَودُلَهُ وعَبْلَتَاسَبَّحَ الجُودي والجُمد0" 


.١4 5 :١ شرح المقدمة المحسبة» خالد عبد الكريم‎ ١78 : ١ الكتاب:‎ )١( 

(؟) هذا البيت منسوب إلى أمية بن أبي الصلت كى! ورد في اللسان: (حمَد وسَبَحَ) 
والكتاب .١55 :١‏ المقتضب/ للمبرد ": /711» ابن يعيش 27:١‏ 77:5 ونسب 
إلى ورقة بن نوفل في الأغاني : »١7١‏ والخزانة: ؟: لالا» ونسب إلى زيد بن عمرو 
العدوي وإلى ورقة بن نوفل في معجم البلدان: (الجمد). 
والجودي: هو جبل في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل» عليه استوت 


الحا 
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أما (إيّاك) فلا يُنَوّنْء ولو كان مظهراً لجاز تنوينه. 

ومنها القول الذي ذكرناه في المقدمة» وهو القول الذي يُعَوّل علي 
ومفاده أن (إِيّا) اسم مضمرء والكاف حرف خطابء وهذا هو قول الأخفش 
وقول سيبويه("» وعلى هذا الرأي العمدة» وقد قام الدليل على كون الكاف 
حرف خطاب لامتناع أن يكون لما موضع من الإعراب: الرفع والنصب 
والجر» فامتناع الرفع لأنها ليست من ضمائر المرفوع» وامتناع النصب لأنه ليس 
لها ناصبء وامتناع الجر لأن المضمرات لا تضافء لأنها معارف لا يفارقها 
تعريفهاء فلا يجوز إضافتها إلى غيرها. 


وَالجُمّد (بضمتين): هو جبل في نجد. وذلك ىا ورد في معجم البلدان (الجمد). 
)١(‏ الكتاب: :١‏ 170» شرح المقدمة المحسبة» خالد عبد الكريم .١55 :١‏ 
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الأسماء التي لا ظاهرة ولا مضمرة: 

والقسم الثالث من أقسام الأسماء هو القسم الذي يتضمن الأساء التي 
ليست ظاهرة ولا مضمرة» وهى ي أسماء الإشارة» وهي خمسة: ذاء ذان» تاء تَانْء 
ولاء. 

والغرض من أسماء الإشارة التنبيه» وذلك كما يل: 

ذا: إشارة إلى مذكر. تا: إشارة إلى مؤنث. ذان: إشارة إلى دكين 
حال الرفع» فإذا قلت: : تفعنيٍ ذان (فهذا في حال الرفع)» وإذا قلت: د 
ذَيْنَ (فهذا في حال النصب» ودين مفعول به منصوب بالياء)» و (نَانِ): إشارة 
إلى مؤّنئين في حال الرفع» فتقول: نفعني تان وهي تنصب وتجر بالياء» فتقول: 
تَفَعْتٌ دَبْنِء وَانتَفَعْت ببَينِ. و(أولاء) إشارة لجاعة المذكر والمؤنث مبني على 
الكسر ويستعما, لما. 

وفي أسماء الإشارة المؤنثة لغات» يقال: ناء وتي» وتهء وذي» وذيء فإذا 
وقفت سكنت اطاء. 

وفي ذَانِ وذَيْن لغتان: بتشديد النون وتخفيفهاء وتخفيفها هو الأصل» 

ونَانِ فيها أيضاً لغتان: تشديد النون وتخفيفها على هذا الأصلء وقد 
قريء باللغتين جميعاً: (هذان» وهاتان)» وقد قرأ ابن كثير قوله تعالى: #إِنْ 


ويا سم 


عونا ؟ ما 
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ص ع بس سار 


هَذَانِ سجرن 30 وقوله تعالى: # هُدَانِ حَصمَانِ أَخصّمُوا ف رَيمَ 78".وقوله 
تعالى: َال إِنَ أَرِيدُ أن كلك إخدى أَبتَوََ مَدمَبْنِ 20 بتشديد النون في هذه 


القراءات20). 
وف أولاء لغتان: لد والقصرء فَمَنْ مَذُه كسر همزته. ومن قصره كان 
بالألف ساكنة. 


وهذهٍ الأسراء جميعها مبنيات كالمضمرات في جميع هذه اللغات التي 
ذكرت» وعلَةُ بنائها شبهها بالحروفء وقيل لأنها تَتَضَمِّن معنى حرف إشارة لا 
والمقصود أن أسماء الإشارة تتضمّن حرف إشارة لا يُنْطُقٌ به وأن 
الإشارة امعنى من المعاني كالاستفهام والنفي والتمني والتنبيه وغير ذلك» 
فكان حقها أن يوضع لها حرف يدل عليها ويُعَبٌ عنهاء ولكنهم لم يضعوا لهذا 


المعنى حرفاء بل ضَمّنوا إسم الإشارة هذا الحرف» وبهذا يكون اسم الإشارة 


متضمناً حرف إشارة لا يُنْطٌَ به(*» 
)١(‏ سورة طهء آية: ٠‏ 
(؟) سورة الحجء آية: 4 


(”) سورة القصصء أآية: /71. 
() التيسير» ص »١6١‏ البحر المحيط 5: 65 5ي» النشر 48:7 ؟. 
(0) شرح الرضي 7: 19. 
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وأسماء الإشارة تُوصَففٌ ويُوصَففٌ هاء وتُصَغَّرء فهي هنا تشبه الأساء 
الظاهرة. 

ومثال الوصف لما قولك: هذا الرجل قَائجٌ: هذا: مبتدأء والرَّجُلُ: صفةء 
وقائم: خير الابتداء» ولا توصف أبداً إلا بالأجناس أو ما تنزل منزلتها. 

ومثال الصفة بها قولك: مررثٌ بزيد هذاء ورأيتٌ زيداً هذاء وكذلك 
المؤنث فهذه صفته. 

ومثال تصغيرها أن تقول في تصغير (ذا): ذيّاء وفي تصغير (15): تَيّاء وفي 
(ذَانِ) و (ثَانِ): دَيّانٍ وتَيّانِءِ وفي (أولاء): أُوَليّاه فهذا تصغيرها وهو تصغير 
المبهمات. 
به إنما هو من خواص الأسماء الظاهرة أشبهتها بهذه الأشياء. 

وجميع أسماء الإشارة مبنية» كما ان المضمرات كلها مبنية أيضاء ثم إن 
أسماء الإشارة مختلفة الصيغ» فمنها شيء للمذكر» ومنها شيء للمؤنث. وشيء 
لتئنية المرفوع» وشيء لتثنية المنصوب والمجرورء كا أن المضمرات مختلفة 
الصيغ كذلكء فمنها شيء للمذكرء وشيء للمؤنث» وشيء للمرفوع» وشيء 
للمنصوب والمجرورء وأنها لم يفارقها كلها تعريف الإشارة» ىا أن المضمرات 
كذلك لم يفارقها تعريف الإضار وإيضاحهاء وهو عَوَدُها على ما قبلهاء 
وأسماء الإشارة تَفَسَّرْ با بعدهاء فأنت تقول: زيد هو الذي فَعَلَ كذا وكذاء 


حل 
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فيأي بيان المضمر قبله» فتقول: هذا الرجل الذي فعل كذا وكذاء فيأ بيان 
اسم الإشارة بعده. فقد صار تعريفههم| وإيضاحها! لا يفارقههم| وإن اختلفت 
حقائقهه. 

وهكذا فإن أسماء الإشارة تشبه الأسماء الظاهرة من الوجوه الثلاثة التى 
ذكرتها سابقا وتشبه الأسماء المضمرة من الأوجه التى ذكرتها آنفاً كذلك» 
فصارت بينها هذه العلاقة المشتركة. 

وقد يكون مع الإشارة تنبيه مثل: هذا وهّاتاء وقد يكون معها خطاب 
مثل: ذَاكَء وناك وقد يكون معها الأمران جميعاً مثل: هاذاكٌء وهااك. 

ويمكن القول أن أسماء الإشارة أربعة أقسام: 

- إما أن تستعمل مفردة ليس معها تنبيه ولا خطاب. كقولك: ذَا رَيْدَ 
وتا هند. 

- وإما أن يكون مع الإشارة تنبيه فقط مثل: هذا رَيْدٌّء وهاتا هند. ف 
(ها) حرف ثنبيه» و (ذا) اسم إشارة. وكذلك (هاتا). وهكذا البقية» وكل 

- وإما أن يكون مع الإشارة خطاب فقطء مثل: ذَاكَء وناكَ. ف (ذا) 
إشارة» والكاف حرف خطاب (فإن كان لذكر فتحتهاء وإن كان لمؤنث 
كسرجبها»» تقول: كيف ذا الرَّجُل يا رَجُلْء وكيف ذَاكِ الرَّجُلٌ يا امرأة (إذا 
كنت تسأل امرأة عن رجل)» فإن سألتَ رجلاً عن امرأة فَنَحْتَ الكاف. 
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فقلت: كيف (تاكً) أو (تلكَ) المرأةٌ يا رَجُلَ. وإن سألتَ امرأة عن امرأة 
كَسَرَتَ الكاف. فقلت: كيف يَلْكِ المرأة يا امرأة. وكيف تاك المرأةٌ يا امرأق 
وهكذا .. كلها إشارة وخطاب فقط. 

- وإما ان يكون مع الإشارة تنبيه وخطاب جميعا فيكون التنبيه من 
أوّلهء والخطاب من آخرهء مثل: هاذَاكَء وهاتاك وهذا أبلغ ما يكون في 
استعمال هذه الأساء. أن يجتمع فيها الإشارة والتنبيه والخطاب. ولا تجتمع 
هذه الأمور الثلاثة: إذا دخلت اللام في (ذَاكَ)» وفي (تَاكَ)» فلا يجوز أن تقول: 
(هاذالك) ولا يجوز أن تقول كذلك (هاتالك)» لآن (اللام) موضوعة للبَعْد 
و(ها) موضوعة للقربء فلا تُجْمَع بينهما. حيث لا يجوز الجمع بين (ها) التنبيه 
واللام في جميع أسماء الإشارة بلا استنثاء» كذلك لا تدخل اللام على الكاف في 
المثنى والجمع الممدود إذا جرّد من (ها التنبيه)» فلا يقال: (ذا تلك) ولا 
(تاتلك) ولا (أولاتلك) ويجوز دخوها على المفرد والجمع المقصور. 

وهناك فرق بين (ذا) و (ذاك) و (ذلك) في المعنى» حيث أن (ذا) للأقرب 
الأقربين إليك. و (ذاك) لمن يليهء و (ذلك) لأبعد الثلاثة. 

وقد تكون أسماء الإشارة عاملة في الحال» بخلاف الاسم المضمرء مثل: 
هذا رَيَدٌ واقفاء وهذه هنْدٌ واقفةً. فتقول: (هذا): مبتدأء و (رَي3ُ) خيرهء 
و(واقفاً) منصوب عل الحال. والناصب له أحد شيئين: إما (ها) لما فيها من 
معنى التنبيه» وإما (ذا) لما فيها من معنى الإشارة.» كأنك قلت: أَشَّرْتَ إليك 
واقفأء أو يَتَهْتّ عليه واقفاً. وكذلك قولك: هذه هندٌ واقفةً» وتفسيرها كتفسير 
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ما قبلهاء (هذه): مبتدأء و (هند): خير الابتداء» و (واقفة) منتصبة على الحال 
من هند. والعامل في الحال إما (ها) كأنك قلت: تَبَّهْتٌ عليها واقفة» وإما (ذه) 
كأنك قلت: أشرثٌ إليها واقفةً. 

ويجوز لك أن تُقَدَّم (واقفاً) أو (واقفة) إلى جانب اسم الإشارة» لأنه بعد 
العامل المعنوي وهو اسم الإشارة. 

غير أنه لا يجوز لك تقديمه على (هذا) أو (هذه)., فلا يجوز أن تقول 
واقفاً هذا رَيْد ولا واقفة هذه هندٌ لأنه العامل إذا كان معنوياً لم تتقدم ا حال 
عليه» بخلاف الفعل الصريح» ولأنه يجوز أن تقول: واقفاً تَتَبهتْ على زيدٍء 
وواقفاً أَكَرْتُ إلى زيد» ولا يجوز أن تقول: واقفاً هذا رَيْدُ. 

وإذا قلنا: ٠ها‏ واقفاً ذا رَيْدٌ) فيجوز أن نعتبر ال حال فيها (ها)» ولكن لا 
يجوز أن نعتبر الحال (ذا). 

أي أنه يجوز أن تكون الحال مع أساء الإشارة ولا يجوز أن تكون مع 
المضمرات» لأن الأسماء المضمرة ليس فيها معنى فعل بحالء بل هي خالصة 
الاسمية ويجردة من معنى الفعلية» ولذلك لا يجوز أن تقول: هو زيدٌ واقفاً 
لكن يجوز أن تقول: هذا زيدٌ واقفاء وهذا يقاس على جميع أسراء الإشارة وجميع 
الأسماء المضمرة» كما لا يجوز أن تقول: أنتما الزيدان قائمين» ولا يجوز أن 
تقول: أنتم الزَّيْدونَ قائمينَ» ولا أنتم الزيدونٌ قياماء لكن يجوز أن تقول: 
هذان الزيدانٍ قائمينٍء وهؤلاء الزيدون قائمينَ وقياما. 
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أما إذا رفعتها جميعاً فإنه يجوز مع المضمرات ومع أسماء الإشارة, لأنه 
ليس هناك حالء فتقول: هذا زيَدٌ واقففٌء وهو زيَّدٌ واقف. فيكون (هذا): 
مبتدأء و (رَيْدّ) خبر» و (واقف): مرفوع ويجوز فيه أربع حالات من الإعراب: 
- أحدها: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوفء كأنك تقول: هذا رَيْدٌ هذا 
واقف. 
- والثاني: أن يكون (هذا) مبتدأء و (رَيْدٌ) بدلا من (هذا)» و (واقف): 
- والثالث: أن يكون (هذا) مبتدأء و (رَيْدٌ) الخيرء و (واقف) بدلا من 
زيد. 
- والرابع: أن يكون (هذا) مبتدأء و (زيد) خبره» و (واقف) خبر بعد 
خبر» أخبرت بالاسمية والوقوف. 
وكذلك تسري أمور الإعراب على المضمرات» فأوجه الإعراب في جملة: 
(هو رَيْدٌ واقِفٌ) هي نفس أوجه الإعراب في أسماء الإشارة. 
وأسماء الإشارة كلها معارف» وقد اختلف بعضهم فيا إذا كانت أسماء 
الإشارة أعرف من الأعلام أم الأعلام أعرف منهاء فقال جمهور النحويين أن 
الأعلام مثل زيدٍ وعمرو هي أعرف من الأساء الإشارة» لأن تعريف العَلَمِيَة 
لا يفارقهاء معدومة كانت أو موجودة؛ وتعريف الإشارة يفارقها عند العدم. 
وقد قال أبو بكر بن السرّاج أن أسماء الإشارة أعرف من الأعلام لأنها 
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َتَعَرّف بشيئين: بالعين والقلبء والأعلام تتعرّف بالقلب فقطء وما تَعَرَّف من 
وجهين أعرف عنده مما تعرّف من وجه واحد0". 

والأفضل هو الرأي الأول لأنه لو اجتمع على أسماء الإشارة ما يجتمع 
من التعريفات لكان ذلك لا يزيد فيها على تعريف العَلَمِيَّة لأنه العَلّم له بجموع 
الصفاتء وأسماء الإشارة قد تكون للأعلام صفاتٍء ولا تكون الأعلام 
لأسماء الإشارة صفاتٍ» فقد صارت أسماء الإشارة تابعة للأعلام» فوجب أن 
تكون الأعلامٌ أعرفٌ منها. 

وجملة المعارف خمسة هي: المضمراتٌ» والأعلام» وأسماءٌ الإشارة» وما 
عرّف بالألف واللام» وما أضيف إلى واحدٍ منها. 

وقد قَدّمت المضمرات لأنها أعرف المعارف» وتأتي في المرتبة الثانية 
الأعلام لأمها أعرف من أسماء الإشارة عند النحويين (إلا أبا بكر بن السراج) 
كما ذكرناء وتأتي بالترتيب بعد ذلك أسماء الإشارة» لأنها أعرف عند النحويين 
مما فيه الألف واللام؛ ولأن أسماء الإشارة تَنْعَت بما فيه الألف واللام» ولا 
يُنْعت ما فيه الألف واللام بأسماء الإشارة» فلا يجوز أن تقول: (جاءني الرجل 
هذا) وأنت تقصد النَّعْتَّ أما إذا أردت البدل فيجوزء لأنه يُنْدَلْ الأعرف من 
الأنكر ما هو دونه في التعريفء ولا يُنْعَتَ بالأعرف ما هو دونه في التعريف» 
ويرفع با تعريفه بالألف واللام» لأنه أعرف مما أضيف إلى ما فيه الألف 
واللام» (فالرجل) أعرف من (غلام الرجل)» لأن تعريف (الرجل) تعريف 


.017:7 الإنصاف‎ »45 :١ شرح التصريح‎ )١( 
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الإفراد وتعريف (غلام) تعريف الإضافة» فالتعريف سار إليه من اسم آخر 
غيره» وليس كذلك (الرجل). 

وكذلك ما أضيف إلى المضمر أَعْرَفٌ ما أَضِيفَ إلى الِعَلّم فعندما نقول: 
غُلامُكَ) أعرف من قولنا (غُلاَمُ رَيْدِ) وكذلك (غْلاَمُ زيدٍ أَعْرَفٌ من (غلام 
هذا)» وكذلك (غلام هذا) أَعْرَفٌ من (غلام الرجل). 

ومن الأسماء هناك (أسماء الاستفهام) وهي مشكلة» وأسماء الاستفهام 
عددها تسعة» وهي : من ماء كم كيف ين أَنَىء مَتّىَء أيّان ٠‏ أي وكلها 
أسماء لأنها معمولة» وتدخل على أكثرها حروف الجرء وتَتَفَسَّرُ معانيها 
بأجوبتهاء وجميعها مبنية عدا (أيّ). 

وقد قلنا إنها مشكلة يا عرض فيها من البناء وامتناعها من الألف واللام 
ومن التنوين ومن الإضافة» وهذه خواص الأسماء وعلاماتهاء فإذا لم توجد في 
اسم صار مشكلاً »فلا يجوز أن 7 تقول: (الَنْ)» ولا (مَنُ» ولا (مَنْكَ) وكذلك 
باقي التسعة سوى (أيّ) المعربة, فإنَّ إعرابها مكّتَهاء والتنوين تارةً يدخلها إذا 
قلت: أي جاءك» والإضافة تارةً أخرىء فتقول: أَمّهم جاءك. 

والدليل على أن هذه هى أساء ما يل: 

أ- دخول حروف الجر على أكثرها مثل: مِنْ مَنْء وقوله تعالى: 9و أَنتَ 

1 و . . و ون 

من وكرنها 2374) وإلى كم تغيبٌ؟ وانظر إلى كيف تصنع) ك| ذكرها قطرّب (وهو 
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أبو علي محمد بن المستنبر) وقد سمي قُطْرٌباً لأن سيبويه كان يخرج فيراه 
بالأسحار على بابه فيقول: إنما أنت قَُطْرّب ليل» والقَطْرّب: هي دويبة كثيرة 
الحركة قليلة الراحة» وقد توفي قُطْرٌبِ سنة 705ه2(0. وتدخل حروف الجر 
على أسماء الاستفهام الأخرى؛ فتقول: مِنْ أَيْنَه مِنْ أيُّ» إلى مَتَى» من أَنّى» مِنْ 
أيّان. 

ب- ودليل ثانٍ وهو إبدال الاسم الصريح منهاء تقول: مَنْ جاءك أَرَيْدٌ 
أم عمرو؟ فزيدٌ وعمرو بدل من (مَنْ) ولا يبدل الاسم إلا من الاسم. وكذلك 
قولك: ما أكلتٌ أخبزاً أم لمأ؟ فخبزاً ولحاً يدل من (ما»» وكذلك قولك: كم 
مَالْكَ أعشرون درهماً أم ثلاثون؟ فعشرون وثلاثون بدل من (كَمْ)؛ وكذلك 
قولك: أينّ رَيْدٌ أفي الدار أم في السوق؟ فالدار والسوق بدل من (أَيْنَ)؛ 
وكذلك قولك: متى الخروج اليوم أم غداً؟ وقولك: أي الناس صديقّك أَرَيدٌ 
ام عَمْروٌ؟ فزيدٌ وعمروٌ بدل من (أي) وهذا خير دليل يوضح هذه الأسراء 
بأمها أسماء. 


ج- والدليل الثالث هو أنها كلها تصلح لأن تكون مفعوله. مثل قولك: 


(مَنْ رَايت؟) فيكون موضع (مَنْ) منصوباً ب (رأيتَ) وهو مفعول مُقَدَّم 
ومثل قولك: (ما أَكَلْتَ؟) فموضع (ما) منصوب ب (أكَلْتَ) وهو مفعول 
مُقَدّم» وهكذا. 
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وإذا دخلت على هذه الأفعال مضمرات ترجع إلى هذه الأسماء» كانت 
الأسماء في موضع رفع بالابتداء» وكان جوابها مرفوعاًء كقولك: مَنْ رَأَْتَهُ 
لأن (مَنْ) مبتدأء وقد اشتغل الفعل عنها بضميرهاء والجملة التي هي (رأيته) 
في موضع رفع لكونها خبراً ل (مَنْ) كأنك قلت: مَنْ مَرْئِيٌّ؟» فالجواب بالرفع 
فقطء فتقول: رّيْدّ فإذا لم تأت بالماء كان الجواب 0 لأن الاسم المتقدم 
منصوبء وهو مفعول مقدم» وجوابه منصوب. 

ويسري على باقي أسماء الاستفهام نفس القاعدة, إلا ما كان منها ظرفاً 
مثل: (متى)» و (أين) فإنه لا يكون جواباً مرفوعاًء لأن الظروف لا يبتدأً بها 
كالابتداء ب (مَنْ)» و(5م). 

وتفسير معاني هذه الأسماء بأجوبتها ىا يلي: 

مَنْ: سؤال عن مَنْ يعقل. ما: سؤال عن ما لا يعقل. كم: سؤال عن 
عدد. كَيْفتَ: سؤال عن حال. أيْنَ: سؤال عن مكان. أَنَّى: سؤال عن جهة 
متى : : سؤال عن زمان. أيّان: سؤال عن زمان أيضاً لكنها تستعمل في الأمور 
المعظّمة. أيّ: سؤال عن بعض من كُلَّ. وعليه» فيجب أن يكون جواب كل 
واحدة من هذه الأساء التسعة بحسب معناهاء فيكون الجواب مفسراً 
للمعنى» ومفسراً للإعراب؛ لأنها إن كانت مرفوعة الموضع كان جوابها 
مرفوعاء وإن كانت منصوبة الموضع كان جوابها منصوباًء وإن كانت مجرورة 
الموضع كان جوابها مجروراًء كقولك: بِمَنْ مَرَرْتَ؟ فتقول: زيدٍء أو بزيد. 

ونُبَتَى جميع هذه الأسماء التسعة على السكونء ومن هذه الأسماء التسعة 
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الأسماء التالية: (من» ماء كم متىء أَنّى) فهي تُبُنى على السكون لأنها تتضمن 
معنى احرف وهو ألف الاستفهام» وبنيت على حركة لالتقاء الساكنين» وقد 
صّت بالفتحة دون غيرها طلباً للخفة. وتأي الحاجة إلى هذه الأسماء التسعة 
لغرض الاختصار وعدم الإطالة والإكثار. 

ومثل ذلك أيضاً الأساء الموصولة وهي تسعة: الذيء التي (وتثنيته) 
وجمعههما) ومَنْء وماء وأ والألف واللام» وذو (بلغة طيٌّ» وذا إذا كان معها 
(ما) و (الألى) بمعنى الذين» وكل ذلك إذا كان بمعنى (الذي) كان موصولاء 
وكلها مبني» عدا (أَيّْ): وكلها لا تتم إلا بصلة وعائد. وجملة صلاتها أربعة 
أشياء هي: مبتدأ وخير» وفعل وفاعل» وشرط وجزاء. وظرفء واسم الفاعل 
مع الآلف واللام» وكذلك اسم المفعول. 

والدليل على أن هذه هي أسماء. هو جواز الإخبار عنهاء وجواز كونها 
فاعلة ومفعولة» ودخول حرف الجر عليها» وقد سميت موصولة لآنها وصلت 
ب| بعدهاء لآنها لا تستقل بنفسهاء وهي محتاجة إلى صلاتها كحاجة الحروف إلى 
غيرها. ى| أنها بنيت لِشَّبّهها بالحروف وسَّبهُها بالحروف. إنما هو من حيث 
حاجتها إلى صِلّة وعائد» ى| احتاجت الحروف إلى غيرها. 

ومثال صلتها بالمبتدأ والخبر قولنا: هذا الذي أبوه مُنطِلقٌ. 

ومثاها بالفعل والفاعل: هذا الذي انْطَلَقَ أبوه. 

ومثاها بالشرط والجزاء: هذا الذي إن انْطَلَقٌ أبوه انطلق أخوه. 
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ومثالها بالظرف: هذا الذي عِنْدَكَء أو: هذا الذي في بَيْتكَ. وهذا الظرف 
وسائر الظروف إذا وقعت صلات للموصولات فإنها تتعلق بفعلٍ مقَدَرِ داتياً» 
تقديره: هذا الذي اسْتََرٌ عندك» تم حذفت كلمة (استقرٌ قَرٍّ)ء ومثلها الفعل 
5 تَبَتّ) وما شابَبَهُ» وذلك بعد نقل الضمير الذي كان في الفعل مستتراًء وهو 
ضمير الفاعل» واعْتَقَدْتَ أنه مستترء وصار الفاعل مرفوعاً بالظرف بعد أن 
كان مرفوعاً بالفعل. 

وإذا جاءت الحال منصوبة بعد الظرف» فيكون صاحب الحال هو 
لضم في الظرفء ويكون العامل في الحال هو الظرف نفسه النائب عن ذلك 
الفعلء مثال ذلك قولنا: (رَيْدٌ الذي في الدار ضاحكاً). ف (رَيدٌ) مبتدأء 
(والذي بِصِلَيِهِ) هو خبر المبتدأ في محل رفع. و (ضاحكاً) منصوب على الحال 

من المضمر الذي في الظرف. وناصب الحال هو نفس الظرف النائب عن 
الفعل. وتسري هذه القاعدة على: التي» والتثنية والجمع وبقية الموصولاات 
التسعة» سوى (الألف واللام) فإنها لا توصل بجملة من هذه الْجُمَّل الأربع» 
وإنما توصل بمفردء وذلك المفرد هو اسم الفاعل او اسم المفعول. 

ومثال اسم الفاعل» قولنا: هذا الصَّارِبُ زيداًء أي الذي عَرَبَ زيداء 
ومثال اسم المفعول: هذا المضروبٌء أي الذي صْرِبَء فالضارب والمضروب 
مفردان وليا مُمْلَتَيْنَه وفيهما عاتدان مُقَدّران يرجعان إلى الألف واللام؛ لأن 
الألف واللام في معنى الاسم وهو (الذي) فاحتاجا إلى عائد كاحتياج 
(الذي). 
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و (الألف واللام) مبنية كبناء جميع الموصولات»؛ وصلة الألف واللام 
معربة من حيث أنها لم تكن جملة كانت معربة» وباقي الموصولات مبنيات» 
وحمَلّها كلها محكيّات» ولذلك يستوي مرفوعها ومنصوبها ومجرورها في 
التقدير» نحو قولك: جاءني الذي أبوه مُنْطَّلِقٌه ورأيت الذي أبوه منطلقٌء 
ومررت بالذي أبوه منطلقٌء ف (الذي) على صورة واحدة لأنه مبنيٌ» والجملة 
على صورة واحدة لأنها محكية» ويسري على الباقي نفس القاعدة. 

أما (أيّ) إذا كانت موصولة بجملة من هذه الجُمل كانت معربة, لأنها 
في نفسها مُتمَكٌنة بإضافتهاء فبقيت على ما تستحق من إعرابهاء تقول: جَاءَنٍ 
يكم أَبوٌه مُنَطَلِقٌ» ؛ (بالرفع»» ورأيت أيَكُم أبوه منطلقٌ (بالتتضب»» ومَرَرْتُ 

يهم أَبُوه مُنْطَلِقٌ (بالجر)» ف (أيّ) معربة متغيرة» والجملة بعدها جملة محكيّة. 


وإذا وصلت (أيّ) بمفرد وليس بجملة» مثل: جاءني أدٌ م أَفضصَلٌ كانت 
حسب رأي سيبويه مبنية على الضّم ولا تتغير لا في رفع ولا نصب ولا جر 
لأنها تشبه (قَبْلٌ) وتشبه (بَعْدُ) في حذف مبنيّها أو في عِلَّةَ بنائهاء وعليه فإن 
سيبويه يرى في قوله تعالى: « لتارصك مكل يمأ مسد عَلَ اسمن عن 2704 
أن تقديره: الذي هو أَسَدْ على الرحمن عِيَيا1"© ف (أمّم) هي بِصِلَتِها في محل 
مفعول به ل: (ننزع)» ولم تنصب لكونها مبنية عند سيبويه. وقد قرأ الجمهور 
هذه الآية الكريمة (أَيّم) بالرفع» وقرأها طلحة بن مُصَرِّف. ومعاذ بن مسلم 
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لهّاء» وزائدة عن الأعمش: هم بالتَضْب على أنها مفعول به منصوب7) 
وبناء عليه تقول: مُرْ بأُّم أفضل: وقال الشاعر: 
إذاما لقيتَ بني مالك كَسَلّمعل ّم أَفَصَلُ 

و (مَنْ) تختص من بين هذه الأساء بمن يعقل» و (ما) تختص ب| لا 
يعقل» وأما باقي الأساء الموصولة تختص با يعقل وما لا يعقل. 

وأما الظروف المبنية وهي: إِذْ إذاء أمس» الآنَّ قط فكلها أسماءء لأنها 
مفعول فيها. وهذه الظروف هي أسراء مشكلة لبنائها من حيث أنها أشبهت 
الحروف. ف (إذ) و (إذا) بنيتا لاحتياجهها إلى غيرهما من الإضافة إلى ما 
بعذههما. 

و (إذ) ظرف لا مضى من الزمان» تضاف تارةً إلى جملة من فعل وفاعل» 
مثل قولك: جتتك إذ قَامَ زَيْدّه وتارةً إلى جملة من مبتدأ وخبر» مثل قولك: 
جئتك إذ رَيْدّ مُنْطَلِقٌ. وموضع الجملة منها جَرٌ بالإضافة» لأن الغالب على 
الظروف هو الإضافة» نحو: جتتّك وقت الصّبْحء جندّك وقت الماجرة 
وعندما نقول: جكتك إذ قام رَيْدّ: أي وقت قيام زيد» وعندما نقول: جثتك إذ 
ريد منطلقٌ: أي وقت انطلاق زيد. فالجملة بعد (إذ) مُوَّدَاةٌ على حاها لأنها 

محكيّة. و (إذ) هي في موضع نصب على الظرفء ولا يَتَضِحٌ ذلك فيها لأنها 
مبنية» والناصب للظرف لا يَصِمٌّ أن يكون الفعل الذي بعده لأن المضاف إليه 


.7١/8:5 الإنصاف 5: 5٠/ء البيان لابن الأنباري ؟: 170,» البحر المحيط‎ )١( 
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لا يعمل في المضاف إليه بلا خلاف فيه بينهم. 

و(إذا) هي ظرف كا يُسْتَفْبَلٌ من الزمان (بخلاف إذ)» وتضاف إلى 
جما يعدم بحر يك 5 تيت اال اك ا ار 
اضر الف مثل قوله تعالى: #إمًا لض هة فق كل ري 9 04 ف 
(السماء) مرتفعة ة بفعل مضمر يفسره ه ما بَعْدُه «(أي الفعل الذي يأتي بعدذه)» 
وتقديرها: إذا انْضَّقت السَّماءٌ انشقتء فالفعل الثاني مفسر للأول» وقد امتنع 
الرفع بالابتداء عند سيبويه وجماعته» لآن (إذا) فيها معنى الشرطء والشرط 
يطلب الفعل» ولذلك كان مرفوعاً بتقدير الفعل وليس بالابتداء» بخلاف رأي 
الأخفش الذي يجيز رفعه بالابتداء. 

وبناء على ذلكء فإن الجملة بعد (إذا)» سواء أكانت فعلاً وفاعلاً أو 
مبتدأً وخبراء فهي ني موضع بجر بالإضافة» و (إذا) هي في موضع نصب على 
الظرفء والتّاصب له جواب (إذا) وليس الفعل الواقع بعد (إذا) كالعلّة في 
(ذ). 

و(أمس) بُنِيَ لتَضَميِهِ معنى الألف واللام التي لتعريف العهد. لأن 
المقصود به هو الأمس «المعهودٌ) الذي يل يومناء وقد بِنِيَ على حركة لالتقاء 
الساكنين وهما (الميم والسين)» وقد خصّ بالكسر على أصل التقاء الساكنين» 
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لأنها حركة لا لَبْسَ فيها بالمعرب مع عدم الإضافة والألف واللام. 

وإذا أردنا ب (أمس) يوماً معيناً محدداً وهو اليوم الذي قبل يومناء يجوز 
فيه ثلاثة لغات: إحداها البناء على الكسر مطلقاً» والثانية إعرابه إعراب ما لا 
ينصرف مطلقاًء والثالثة إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع وبناؤه على 
الكسر في حالتي النصب والجرء أما إذا أردنا ب (أمس) يوماً من الأيام الماضية» 
أو حمِمَ جمع تكسير, أو دخلته (أل) أو أضيف. فإنه يَعْرَبُ رفعاً ونصباً وجَرًاً. 

و (الآن» مبني لِتَصَمْيِ معنى ألف ولام غير الموجودة» لأن الموجودة هي 
زائدة» و (الآن) هي مَعَرَقَةٌ باللام امَدّرة لتعريف الوقت الذي أنت فيه؛ لأنها 
حَدّ ما بين الزمانين الماضي والمستقبل» ثم إن شرط (أل) أن تدخل على التكرة 
فتعرّفهاء ولم يسمع عن العرب تجريدهم (الآن) من الألف واللام» وهذا هو 
رأي ابن بابشاذ الذي هو رأي أبي علي الفارسي. 

وقال جمهور البصريين أن سبب بناء (الآن) هو مشاببتها لاسم الإشارة» 
لأن (الآن) إشارة إلى الزمن الحاضر» فكأنك قلت: هذا الوقت. 

ورأى الكوفيون أن (الآن) مبني لأنه فعل ماض دخلت عليه (أل) التي 
هي بمعنى (الذي). 

وقال آخرون: (الآن) بنيت لأنبا فعل ماض في الأصل من: آنَّ يَكِينُ إذا 
حان» وقال آخرون إنها خالفت أساء الإشارة بتعريفها من غير جهة التعريف 
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قَيَّيّت(2 وبنيت على حركة لالتقاء الساكنين: (الألف والنون) وأَعْطِيّت 

و (قَطْ) مبنية لِقَطْعِها عن الإضافة؛ مثل قطع (قَبْل) و (بَعْدٌ)» وحُرّكت 
لالتقاء الساكنين» وَضْمَّت كَضَمٌ (قبْل) و (بَعْد) لآن الضّم حركة لا تكون 
للظرف إعرابا» وهو ظرف. 

وجميع هذه الأسماء الخمسة محكوم عليها بالاسمية لأنها مفعول فيها. 
وكل مفعول فيه هو اسمء وإنما سميت مفعولا فيها لأنها ظروف زمانء 
والظرف ما فعل فيه الفعلء زماناً كان أو مكاناً. 

وأسماء الأفعال التالية: صَِه وصّة ومّه ومه. وايه وإيه. وأَفْء وأف» 
مه عم انم 2مس فكو فم يو اك 
وأف» وآف» وأفء وأفاء وتحخفف فيقال أف» وتمال فيقال افي» ولا يقال سوى 
ذلك. وكلها أسماء لآنها في موضع المفعول» ويدخلها تنوين التنكير. 

والدليل على أن هذه هي أساء» هو دخول تنوين التنكير عليها مثل: 
صَدْ وصّدء وإيه وإيوء وأفّ وأفء والتنوين فيها كالتنوين في اسم: سيبويه 
وسيبوية» وعمرويه وعَمْرّويه وأنها في موضع المفعول» لأن (صه) وفعت 
موقع (سكوتاً) أي اسكت سكوتاء والمصادر مفعولات. وكل مفعول هو 
اسمء وباقي الأسماء على هذا النحو. 
2 ع 2 04 
أي بأساء الأفعال هذه من اجل الاختصار والإيجاز» لأنك 


ته 


وقد 


.١77:7 شرح الرضي على الكافية‎ 57١ :7 الإنصاف‎ )١( 
ضف‎ 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


تستعملها للواحد والاثنين والجمعء والمذكر والمؤنث بلفظٍ واحدء فتقول: صَهُ 
يا رَيْدّه صَدْ يا زيدان» صَهْ يا زيدون» وصّه يا هِنْدٌء صَهْ يا هندانء صه يا 
هنداتُ» بخلاف اسكت في جميع ما ذَكِر وكذلك بالنسبة لجميع أسماء 
الأفعال. 

والفرق بين صَهْ وصَوء هو أنَّ صَهْ اسم فعل معرفة» وصَّهِ اسم للفعل 
نكرة» فكأنك قلت في الأولى: اسكت السكوت المعروف منك» وفي الثانية: 
اسكت سكوتاً ما. وهكذا مع بقية أسماء الأفعال المذكورة. 

ومعاني هذه الأسماء هي كما يلي: صَهُ: بمعنى اشْكّت. مَهُ: بمعنى اكْقْفْ 
وإيه: زدُني من الحديث. وإذا نَوّنْتَ فقلت إِيهِ فمعناه زدني زيادةٌ ما. ومعنى أفّ 
ف جميع لغاتها: التَضَجّر. 

والتنوين خمسة أنواع هي: 

١‏ - تنوين تمكين: وهي أكثر وأوسع أنواع التنوين» وتنوين التمكين هي 
دخول الكلام علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم» وهو الواحد النكرة 
مثل: زيد» رجل» فرسء» عمروء لأن الأعلام في أصلها نكرات» وإنا ثم 
تعْرِيمُها بالنقل والوضع على مَنْ وْضْعَت عليه من الْسَمَّنَ وهذا التنوين 
الذي هو تنوين التمكين هو الذي يعتقب عليه في النكرات دائياً شيئان: الألف 
واللام من أول الاسمء أو الإضافة من آخر الاسمء فلا يوجد التنوين مع 
واحد منهم| نحو: رجل» والرجل» ورجلك. 


إرضسن 
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والمعارف من الأسماء التي لا تنصرف مثل: أحمدء إبراهيم» وجميع 
الأساء الستة» إذا نُكّرت دخلها التنوين» ولحقت بتنوين التمكين» لأن الاسم 
قد زال عنه بزوال إحدى عِلْمَيْهِ شَّبَهُ الفعل» فعاد إلى الأصل في الاسمية» وكان 
تنوينه تنوين تمكين. 

-١‏ تنوين تنكير: وهو في البنيّات المعارف إذا ذُكّرت مثل: سيبَوَيْه 
وسِيِبَوَيْهِ آخره وعَمْرَوَيْهِ وعَمْرَوَيْهِ آخر. وَحَالَوَيْهِ وحَالْوَيهِ آخر. وهي جميعها 
أسماء وأصوات بنيت بناء الاسم مع الصوتء وخُرّكت لالتقاء الساكنين» 
وكسرت على أصل التقاء الساكنين فإذا نُوّنت تنوين التنكير» فالاسم مبني 
على حاله» ولا يكون معرباً مثل: صَّهِ ومَهِ. 

"- تنوين العوّض: مثل: يومئذء حينئل» ساعتئدٍ. وقد سمي هذا 
التنوين بتنوين العِوّضء لأنه عوض من جملة كان الظرف مضافاً إليهاء والذي 
هو (إِذْ) حيث ذكرنا سابقاً أن (إذ) تضاف إلى الجملة» فحذفت تلك الجملة 
وعُوّض منها التنوين اختصاراً» ولذلك سمي تنوين عوضء مثل قوله سبحانه 
وتعا ى : ##إدًا وُلزِكِ الْأَرَصُ زِلْرَاهًا (0) وَأَخْرَجَتٍ الأرّض أَتَعَالَهَا () وَكَالَ لسن مَا ها 

بيذ تت أَخَْارَمَا (2) 204, وهي في الأصل: (يوم إِذ يُرَلْزِلُ الأرض 
زلزالهاء وخَْرِحُ الأرضٌ أثقالهاء ويقول الإنسان مالها) فحذفت هذه الجمل 
الثلاث وناب منابها التنوين» فاجتمع ساكنان «(الذال من إِذْء والتنوين) 
وكسرت الذال لالتقاء الساكنين» وهذا هو من الاختصار العجيب. 
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؛- تنوين التَرنْم: وهذا النوع يستعمل في الشعر والقواني كَِدّ الصوت 
عند الجداء» ومثال ذلك قول الراجز: 

يا صاحء ما هاج الذموع الذرّفا'"© 

وقوله: مِنْ طَلّل كالأْحَمِيٌ بجا ") 

وقوله: يا أبتا عَلَكَ أو عساكاً © 

٠‏ والتنوين فيه يدخعل على الاسم وإن كان فيه ألف ولا كما في كلمة: 
عدوت فهو يتل بوه دون شي 

6- تنوين المقابلة: وهو يكون في جمع المؤنث السالم إذا سمي به» نحو 
قولنا لا مرأة سَمَّيّتها ب (مُسّلات)» ففيها التعريف والتأنيث» وكان يجب أن لا 


3 


)١(‏ هذا البيت للعجاج وهو في ديوانه» ص88 4» وهو من شواهد سيبويه: الكتاب ؟: 
4 . 

(؟) هذا البيت للعجاج في ديوانهه ص48" وهو من شواهد سيبويه: الكتاب 7: 2599 
وابن هشام في مغني اللبيب ”: “07077 والسيوطي في شرح شواهد المغني 7: 7417. 

(*) وهذا البيت لرؤية بن العجاج في ديوانه» ص١218‏ وهو من شواهد سيبويه: الكتاب 
؟: 544» وابن هشام في المغني 2١15١ :١‏ والسيوطي في شرح شواهد المغني :١‏ 
557. 
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عوسي ب 


نون لاجتماع علتين» ولكن التنوين بإزاء النون التي تكون في المذكرين نحو 
قولك: المسملون» والصالحون» فسمي هذا التنوين تنوين مقابلة» فخرج عن 
الأقسام السابقة» ودليل ذلك قول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: مدآ 
َفَشْكُم ين عَرََتٍ هَأَدْسكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْكرَارٍ 04: فعرفات 
معرفة مؤنثة» وقد دخلها التنوين مع اجتماع علتين» فليس لذلك علَّةٌ غير ما 
ذكر من الحكاية والمقابلة. 

وخواصٌ الأساء كلها لا تخلو من أربعة أقسام؛ وإنما كانت مختصة 
بالأسماء دون غيرهاء لآن لكل واحد منها معنى لا يصح إلا في الاسم وهذه 
الأقسام الأربعة تأتي في الجملة على النحو التالي: 

-١‏ إما أن تكون من أوله: مثل حروف الجر» وحروف النداء» ولام 
التعريف. 

فحروف الجر: معناها إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء مثل: بزيد 
مررثء وعلى زيدٍ نَرَلْتُء ف (على) أوصلت معنى النزول إلى زيد ونحوه. 

وحروف النداء: معناها التصويت بال منادى» فإن كان المنادى مفرداً علياً» 
كان مضموماً مثل: يا رَيْدّه وإن كان مضافاً كان منصوباً مثل: يا عَبْدَ الله. وإن 
كان نكرة ُظِر: فإن كان مقصوداً مُفْرَمَاً ضَُ مثل: يا رَجُلُ وإن كان غير 
مقصود نُصِبَ مثل: يا رَجُلاً. 
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ولام التعريف: معناها تعريف عهد أو تعريف جنس أو تعريف 
حضورء وكل ذلك من أوائل الأسماء لآن معناها يقتضي ذلك7". 

-١‏ وإما من آخره: مثل تنوين التمكين والتنكير» والتثنية والجمع 
المنقلبين» وتاء التأنيث المنقلبة في الوقف هاءًء وآلِمَىْ التأنيث المقصورة 
والممدودة» وياءي النسب. 

وتنوين التمكين والتدكير: مَرٌ ذكره سابقا. 

ومعنى التثنية: هو ضَمْ شيءٍ إلى شيءٍ آخرء كقولك: الزْيْدانِ والزيدين. 

ومعنى الجمع: هو ضَمَ شيء إلى ما هو أكثر منه» كقولك: الزيدون 
وَالرْيْدِينَ. 

ومعنى تاء التأنيث المبدلة في الوقف هاءً: هو الفرق بين المذكر والمؤنث 
في الأسماء نحو: قائمة» وقاعدة» وامرأة» وغرفة» وقمحة, وفرازنة (والفرزين 
والفرزان هو الملك في لعبة الشطرنج)”". ونحو ذلك» وهى ليست كذلك في 
الفعلء لأنها تكون تاءً في الوصل والوقف. مثل: قامت هِنْدٌء وهِنْدٌ قامت. 

ومعنى ألفى التأنيث المقصورة والممدودة» كمعنى تاء التأنيث» إلا أن 
هاتين العلامتين ألزم للمؤنث» مثل: سَكرى» وَعَضْبىء» ونحو ذلك من 
المقصور. وحمراء. وصفراء» ونحوه من الممدود. فرقاً بين المذكر والمؤنث» 
(١)المغنى .495:١‏ 

(؟) اللسان: فَرْرَّنَء المعرب» ص5 .7١‏ 
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نحو: أَمَرَ وسكران. 

ومعنى ياء النسب: هو الإضافة إلى أب»ء أو بلد. أو قبيلة» أو غير ذلك 
ما يحرج الاسم إلى معنى الصفة» مثل: كوف ومصريّ» وحَسَنِيَ» وحُسَيْنِي» 
وقيْيِي وطَلْحيء وجميع هذه العلامات من آخر الاسم. 

”- وإما من جملته: مثل: التَضْغيرء والتكسيرء والإضمار. 

ومعنى التصغير: تحقير كبير» أو تقليل كثير» أو تقريب بعيد» مثل: 
السَّقْفُ فَوَيْقِناء وحمي ورْجَيْلٌ وهذا تصغير الثلاثي وأما الرَّبَاعي فتصغيره 
مثل: دُرَئم (على وزن فُعَيْلِل)» والحّامي مثل: دنينير (على وزن فُعَيْلِيل). 

ومعنى التكسير: هو جمع الكلمة مختلفة النظام» لأن جمع التكسير هو ما 
تَغْيرٌ في جماعته نظم الواحد, مثل: زيود في تكسير ريد وأزّر في تكسير إِزَار 
وأسد في تكسير أَسّد. 

ومعنى الإضار: هو الكناية عن الأساء» وقد سبق ذكرها وتفسيرها ىا 
سبق الأمثلة عليها. 

ومن جملة خواص الاسم مايل: 

- أنه يكون مخبراً عنه مثل: رّيْدٌ قائيٌ» لأنه إنما حبر عن الأسماء. 

- يكون فاعلاً مثل: نفعني زَيْد. 


- يكون مفعولاً مثل: نفعتٌ زيداً. 


لور 
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- يكون مُعَرّفاً بالألف واللام؛ مثل: الرجلء الغلام وبقية التعريفات 
الخمسة. 
- يكون مُبَكّراً مثل: أحدء عريب» رجل» فرس ... ونحو ذلك. 
- يكون منعوتاً مثل: رجل ظريفء معلم نشيط. 
وكل هذه علامات معنوية» وإن معنى كل واحد منها لا يصح إلا في 
الاسم. 
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فصل الفعل 

الفعل هو ما دَلَّ على حدث وزمانٍ مضل مثل: فَعَلء ويفعلء 
وسَيَفْعَلُ. وإنَّا لَقَبَ هذا النوع فعلاً لأنه لفظ توزن به جنيع الأفعال» ويعبر 
عنها به» قال الله سبحانه وتعالى: 9# لا َكَل عمَا يفعل وهم يلوت (50) 2104 . 

وهذا هو حَدٌ الفعل الممَصَرِّفء ولا يخرج فعل من الأفعال عنهء لأن 
الأفعال إنا دخلت الكلام لتدل على الزمان والحدث دلالة إفادة» وهي 
بخلاف الأساء التي تدل دلالة الإشارة» ودلالة الأساء دلالة واحدة» وهي 
ذات المسمّىء ودلالة الأفعال دلالتان: دلالة الزمان ودلالة الحدثء فدلالة 
الزمان من نفس الصيغة» ودلالة الحدث من نفس اللفظ. 

وقد لَقَبِ الفعل فعلاً ليفرق بينه وبين المصدر الذي هو الحدث» وهو 
اسم الفعلء» لآن المصدر يأتي على أوزان كثيرة مقيسة وغير مقيسة, والأفعال 
تأي على أوزان محصورة مقيسة, قد حُمِلَثْ في فصل الفعلء وكلها يجمعها لفظ 
(فعل)» لأن (فعل) هو (فعل ثلاثي) والثلاثي هو أصل الرباعي وما زاد. 
ولذلك فإنه لفظ توزن به جميع الأفعال» ويعبّر به عنهاء نحو قوله سبحانه 
وتعالى : ا لا مَلُ عَم يَفَعلُ وَهُمْ تكرت () 4 أي وهم يُسَألون عما يفعلون. 
فقد دخل تحت: (فعل» ويفعل» ويفعلون) كل فعل يدل على حدث من سائر 
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الأحداث كلها على اختلاف أنواعها. 

والدليل على تقسيم هذه الأفعال إلى ثلاثة: (ماض» ومستقبل» ولا 
ماض ولا مستقبل وهو الحال) هو السماع والقياس» فالساع بَيّنْ في قوله 
تعالى: #له. ما بَيْنَ أَيْدِينَا وما حلفا وما بي ذلك 4 (20. والقياس هو وجود حرفٍ 
لنفي المستقبل مثل: (لا) و (لن)» ووجود حرف لنفي الماضي مثل : 49 و 
(1)» وحرف لنفي الحال مثل: (ما)» قَدَلَّ على أن الأفعال ثلاثة» ى) أن 
الحروف الدَّالَّة على ذلك ثلاثة» وهذا يَدْحَضٌ قول القائلين بأن الأفعال 
قسسمان: ماض ومستقبل» لاعتقادهم بأن فعل ا حال لا يثبت» وليس عدم ثباته 
تما يوجب رفعه بالحملة» لأنه هو الأصل الذي نشأ عنه الماضي» وتبقى عنه 
المستقبل. 

والفعل الماضي هو مبني على الفتح؛ ويندرج تحته عشرون مثالاً مثل: 
كَنَبَ» عَلِمَ» ظَرْفَ وَرَطسء أعْلَمَ: عَم نَاطَرَ و تَقَرْطْسٌ» تَعَلَّم تََاطَرَ انطَلَقّ 
اقَتَدَىَ احْمَىَ احْمَانٌَ اسْتَخْرّجَ» اغْدَوَدَنَ اجُلرَذَ اسْحَنْكَكٌ. احرنبى» 
و ؟ ع 0 


احرنجم 


والعشرون هو فعلء ما لَايْسَعٌ فاعله في جميع ذلكء يُضَحٌ وله ويُكْسَرُْ ما 


15 سورة مريمء آية:‎ )١( 
(؟) اغدودن الشعر: طال. اجْلوّذ: أسرع. اسْحَبْكَكَ الليل: إذا اشتدت ظَلْمَه. احرنبى‎ 
الديك: إذا نفش ريشه وتبيأ للقتال. اخْرّنْجَمَ: اجتمع.‎ 
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قبل آخره» سوى المضاعف لامة لحتل العين(©. 

وهذه الأمثلة العشرون هي مختصرة لأوزان الأفعال كلها الذي مُثْل بها 
الفعل الماضي» وكلها مبنية على الفتح من غير عارض عرض لاء وقد بنيت في 
الأصل لاستحقاقها البناء» لآن الأفعال تدل على المعاني المختلفة بصيغ مختلفة» 
فأغنى اختلاف صيغها عن إعرابهاء وبنيت على حركة لمضارعتها الفعل 
المستقبل من حيث كانت تقع خبراء وصفة» وصلة؛ وحالك وشرطاً وجزاءء. 
كا تقع الأفعال المستقبلة» مثل قولك: رَيْدٌ كَنَبَه وهذا رجُلٌ كَنَبَء وهذا 
الذي كَنَبَء وهذا رَيْدٌ كَتَبَء وإِنْ كَنَبَ كَتَبْتَء كا يقول: رَِدٌ يكْتَبُ» وهذا 
رَجُلْ يكب وهذا الذي يكتبُء وإن يَكْتْبٍ أَكْتُبء وقد أعطي الفتحة في جميع 
هذه الأوزان كلها للخفة. 

وجميع هذه الأوزان لا تخلو من أن تكون ثلائية أو رباعية بزيادة أو غير 
زيادة» أو خماسية يزيادة أو سداسية بزيادة» ولا زيادة على ذلك. لأنه لا يوجد 
فعل سباعي . 

والفعل الثلائي هو الأصلء وله ثلاثة أوزان» ولذلك بديء بها» وهي: 
كَتَبَ بوزن فَعَلء وعَلِمَ بوزن فَعِل» وظرّف بوزن فَعل. 

والرباعية هي الثانية» وذلك ثُنّي بهاء وحروفها كلها أصول مثل دحرج. 


.094 :7 الأشموني : 848لاء ابن عقيل:‎ )١( 
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سرهف" وهي على وزن (فغلل). وأَعْلَم وعَلَّمَ ونَاظَرَ وكلها رباعية 
بزيادة» فأَعْلَمَ على وزن أَقْعَلٌ» وعَلَّم على وزن فَعَّلَ» وتَاظَرَ على وزن فَاعَلَ. 

والخماسي بزيادة واحدة مثل: تَقَرْطْسَ على وزن تَفَعْلل) وتَعَلّم على وزن 
تَمَعَلَ» وتَنَاظَرَ بزيادتين على وزن تَمَاعَلَه وهذه الخماسية بزيادة أو زيادتين 
ليس إحداهما ألف وصل. وانْطَلَقّ واقَتَدَرَ واحْمَيّ حماسية بزيادتين إحداهما ألف 
وصلء فَانْطَلَقَ على وزن الْفَعَلَه واقَتَدَرَ على وزن افْتَعَلَ» واحمرّ على وزن ذ فل 

والسداسي بثلاث زوائد مثل: احْمَاروٌ على وزن: افْعَالَّه واسْتَخْرَجَ على 
وزث استمعلٌ بثلاث زوائد؛ واعْدَوْدَنَ على وز افْعَوْعَلَ بثلاث زوائد 
واجْلَوَن وَاخْرَوَّطً بثلاث زوائد على وزن افْعَوَّلَّه واسحتكك على وزن 
افعَتْللَ وكذلك احْرَّنْجَمَ على وزن افْعَنْلَلَ بثلاث زوائد» واخْرّنبّى بثلاث 
زوائد على وزن افعَتْل. 

وجميع هذه الأفعال العشرون إذا بنيت مي يَسَمّ فاعلهاء ويْضَمَ أوهًا 
ويكسر ما قبل آخرهاء مثل: كُتِبَ» فَرْطِسٌ به وتُقَرْطِسَ به. ومثل الْطْلِقَ بد 
واسْتَخْرِجَ به» وهكذا. 

كما أن جميع هذه الأفعال آخرها مفتوح لا يجوز تسكينه في حال الوصل 
إلا مع ضمير المتكلم والمخاطب ونون جماعة النساءء ولا يجوز ضَمِّه إلا مع 
واو الجماعة سوى المعتل بالآلف. كما لا يجوز كسره بأي حال إلا إذا اتصلت 
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به تاء التأنيث ولقيها ساكنء فإن تلك التاء تكسرء ولا يجوز أن تدخله نون بأي 
حال نحو: ضَرَبِونَه. 

وهذه الأحكام هي مختصة بأواخر الفعل الماضي. فآخره دائاً مفتوح 
للعلّة التي ذُكَرَت وهي الف ويكون مفتوحاً إذا كان صحيحاًء أما إذا كان 
معتلاً بالألف كان ساكناء مثل: دعاء رمى؛ غزاء جرى. وجميع هذه الأوزان لا 
تنحركء لآن الألف لا تتحركء لأنها لو حَرَّكَتٌ لعادت إلى أصلهاء ولو عادت 
إلى أصلها لتَقَلَتء ولذلك قلت ألفاً وبقيت ساكنة» وما عدا ذلك من 
الصحيح والمعتل بالياء فلا يكون إلا مفتوحاء مثل: عَوِيَ» وشّجِيَ» وكَتّبَ 
وعَلِم. 

وإذا انَصَدَّت تاء المتكلم (أو ضمير المتكلم) وأخواته» وضمير المخاطب 
وأخواته» ونون جمع المؤنث السالمء بجميع هذه الأفعال» فلا يكون آخرها إلا 
ساكناء سواء كان صحيحاً أو معتلاً ومثال الصحيح: كتبثُ, وَعَلِمْتٌ؛ ومثال 
المعتل: دَعَوْتٌ وسَعَيْتٌ وقضَيْتُ. 

وقد سبق ان ذكرنا أن العلة في وجوب السكون, وهو لكيلا يجمع بين 
أربع متحركات لوازم» حيث كان الضمير لازماًء وحركته لازمة» فَحْفْفَ 
بتسكين ما قبله. 

وإذا لم يكن شيء من هذه الضمائر كان مفتوحاًء ولا يجوز ضمه إلا مع 
واو اجمع مثل: كتبوا وعلمواء لأن الواو يجب أن يكون ما قبلها من جنسهاء 
فلذلك انْضَمَّ فإذا زالت الواو وَعَدّت إلى الواحد عادت الفتحة. 
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ولا يجوز كسر الفعل الماضي بأي حالء فإن دخلت عليه ياء المتكلم التي 
من شأنها أن يكون ما قبلها مكسوراء وألحقت نون الوقاية ليسلم الفعل من 
الكسرء فرقاً بينه وبين الاسمء فتقول : تيه وعَلّمنِيء وهكذا. 
وإذا اتصل بالفعل الماضى تاء التأنيث» وبعدها همزة وصلء فإنك 
تكسرها لالتقاء الساكنين» فتقول: كتبت المرأة» فهذه كسرة عارضة لا يُحْتَدُ مها 
وكذلك لا يَعْمَدٌ مها القارئ في إشمام ولا رَوْمِ في مثل قوله تعالى: الك َرَت 
لْعررِ لدنَ حضحص لحن أنأ رودثه عن تيد وَإِنَّهُ لَمِنَّ ألصَدقِيت 2374 وقوله تعالى: 
#وَلْقَدٍ أسْتْبْعمَ بِرَسُّلٍ ين مَبَيكَ 7#" فهي لا على كسر ولا على ضمء لأن 
الحركتين عارضتان» فالكسرة لالتقاء الساكنين» والصّمّة للاتباع في ## وَلمَدٍ 
أسْبْبَرىَ # فأتبعت الدال ضمة التاء من # أسْمْبْرِعةَ #. ومثل ذلك قوله تعالى: 
* قل أدعوأ بين مَعَمْشُم من دونو فلا يَميكوّت 22044 وقوله تعالى: 9# فل أنظروأ مادا في 
لسَّصْوَاتٍ وَالْرّضِ 2194. 
وأما الفِمْل المستقبل والحال فهما سواء في اللفظ» وهو ما كان أوهم| همزة 
تكلم أو نون الجماعة أو واحد معظّمء أو تاء المخاطب أو المؤنث أو ياء 
لغائب مثل: أنا أفعل» نحن نفعل» أنت تفعل» هي تفعل» هو يفعل» وهذه 
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حروف المضارعة. وحرف المضارعة من كل فعل ثلاثيء أو خماسي بالزيادة» أو 
سدامي بالزيادة» مفتوح .دائئأء ومن كل فعل رباعي مضموم دائيأء إلا إذا بني 
جميع ذلك ا ليسم فاعله فَكُلَهُ يُضَمّ وحرف الإعراب منه مرفوع أبداً مال 
يكن معه ناصب ولا جازم ولا نون توكيد ولا نون جمع المؤنث السالم. وهذه 
هي جملة مختصرة في معرفة إعراب الفعل المستقبل من أوله إلى آخره. ولا 
إشكال في كوا على لفظ واحدء لأن الأصل هو فعل الحال» ويصلح اللفظ 
إذا قلت: هو يكتبء و (يحسب) أن يكون في الحال» وأن يكون في ثاني الحال» 
والحقيقة هي الحال. لأنها هي الكائنة أولآء وهي تَدُل بمجرّدها على حقيقتهاء 
ولا تَدُلُ على الاستقبال إلا بقرينة من السين أو سوف. وهذان الفعلان لا 
يخلوان من أن يكون في أولما أحد الأربعة الأشياء المذكورة: الهمزة» والنون» 
والتاء» والياء» وبهذه الحروف صار هذا الفعل مضارعاً للاسمء لأنه صلح 
لمعنيين. ولما كانت حروف المضارعة تكون مفتوحة في موضع ومضمومة في 
موضع.ء والخطأ فيهما كثير» وجب ذكر الأصلء فكل فعل ثلاثي مثل: كَنَبَ 
عَلِمَ ظَرّْفَ» ونحو ذلك فإن حرف المضارعة من مستقبله مفتوح» سواء أكان 
همزة» أو نونآء أو تاءً» أو ياءً مثل: أكتبُء وتَكْتَبُ» وتكتّبُء ويكتبُء وكذلك 
الأمر في كل فعل خمامي مثل: يتقرطس»ء يتناظرء ونحو ذلك. وكذلك أيضاً 
كل ما زاد على الخمسة مثل: يستخرج. اسْتَخْرَّجَ» ولا يُضَمِّ حرف المضارعة 
إلا في الرباعي كيفما اختلفت أوزانه نحو: يُقَرْطِسٌء يُعَلَُّ يَُاظِرُ ولا يختلف 
الأمر في شيء من ذلكء إلا أن يبني الجميع لا لم يُسَمَّ فاعله» فإنه يكون في 


عر ابعر 


حرف المضارعة ضَمّة ما 1 يُسَمّ فاعله» مثل: يَكْتَبُ» يُسْتَخْرَحٌ ونحو ذلك. 
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وحرف الإعراب من الفعل المضارع دائاً مرفوع ارتفاعاً مطرداء إلا أن 
يكون معه ناصب فينصَبٍ فقطء أو جازم فيُجزم فقط» مثال ذلك: هو يكتّبُ 
ولن يكتّبَ» فتسكين المرفوع إذا لم يكن معه ما يوجب السكون هو لخن مثل: 
هو يَضْرِبْكُ ويُكَلَّمْه وكذلك كسره لا يجوز بأي حال نحو: هو يَضْرِبكِ يا هِنْدُ 
ويخاطبك. | لا يجوز حذف النون التي هي علامة الرفع إذا لم يكن معه 
ناصب أو جازم» فلا يجوز أن تقول: هم يَضْربوه) أو هم يأخذوه. ولا: هم 
يضربواء ولا هم يأكلواء ويشربواء فهذا كله لحن. لأنه لا عامل معه تسقط 
لأجله النون» فإذا جاء العامل جازء مثل: لن يضربوه؛ ولم يضربوه» فهو مع 
(لن): منصوبء ومع (4) مجزوم. 

والفعل المستقبل معرب دائمأ بسبب ما ذكرناه في الرفع والنصب 
والمزم, إلا أن يكون معه نون توكيدء أو نون جماعة النساءء فإنه يكون مبنياً مع 
نون التوكيد على الفتح مع المذكرء مثل: هل تَذهَبنَ يا زيدٌ» وعلى الكسر مع 
المؤنث. مثل: هل تَذْهَبنَّ يا هِنْد وعلى الضَّمّ مع جماعة المذكرء مثل: هل 
تَهْريُنَ يا رجالُ» وعلى السكون مع نون جماعة النساء» مثل: هل تضْربْتَانَ يا 
نساع. وكذلك هو مبني مع هذه النون» وإن لم تدخل نون التأكيد مثل: هن 
يَضْرِبْنَ» ولن يَصْرِبْنَ» ولم يَضْرِبْنَ. ونلاحظ أن العامل يختلف مع هذه ولم 
يتخّر لأنه مبني» ويتضحٌ ذلك في قوله سبحانه وتعالى: إل أن يََعُورت أويعْمُوَا 
لِى يّدو عقَدَة آليَكحَ وَآن تََهُوَا وم لِلتّقُوَى 704 فالنون في (يعفون) هي نون 
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جماعة النساء. وهي فاعلة» فلذلك لم تحذف وإن كان معها (أن) الناصبة» ولو 
عدمت النون لَتْصِبّت كما نصبت في قوله تعالى: ا أو يَنَمُوأْ الى يدو عُقَدَةُ 
تكح . 

والأفعال جميعها تَتَصَّحّف على خمسة أوجه. ما عدا خمسة أفعال من هذه 
الأفعال فإنها لا تَتَصَجَفٌَء والتّصَدّفُ يكون بالماضى» والحاضرء والمستقبل» 
والأمر. والنهي مثل: حَقَرَ يخظر سَيَخْضْلٌ خضل لا تَضْرء إلا أنه 
يحدث في الأمر ألف وصل أو قطع (إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكناً) في 
الغالب» فتأتي بالهمزة توصلا إلى النطق بالساكن» وهي دائياً من كل فعل 
رباعي قطعء تثب- تثبت في اللفظ وفي الخطء وتكون مفتوحة أبداً. ومن كل فِعْلٍ 
ثلاثي أو لاسي أو سداسي وَصْلْ تسقط من اللفظ دون الخط (وذلك إذا 
وُصِلّت)» وتكون مكسورة إذا ما كان ما قبل الآخر مكسوراً أو مفتوحاًء مثل: 
اضْرِبْ اعْلَمْ. وتكون مضمومة إذا كان ما قبل الآخر مضموماً ضما لازم 
مثل قولك: اقتل» اخرجء وفعل الأمر الصحيح اللام مبني آخره على الوقف 
دائً» مثل: احضر» ما ل يكن معه نون توكيد شديدة أو خفيفة» فإنه يكون 
مفتوحاً مع المذكر مثل: اححصَرنَ يا رَيدُه ومكسوراً مع المؤنث مثل: احضرن يا 
هِنْدٌ» ومضموماً مع جماعة الرّجالء مثل: احَضُّرٌنَ يا رجالٌ» ومفتوحاً مع فعل 
الاثنين هما مثل: احضران يا رَيْدانِ ويا هِنْدَانِه وساكناً مع جماعة النساءء 
وتدخل بين النونات الثلاثء ألف الفصلء مثل: احَُصرْنَانٌَ يا نساء. وكل 
موضع دخلت فيه النون الشديدة» تدخل فيه النون الخفيفة أيضاء إلا مع فعل 


ورف 
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الاثنين» وفعل جماعة النساء. فإن الخفيفة لا تدخلهما بأي حال» وكل حكم لزم 
الشديدة» فإنه يلزم الخفيفة» إلا في حال الوقف. فإن الخفيفة تبدل ألفا إذا كان 
ما قبلها مفتوحاء وإذا لقيها ساكن فإنها تحذف. وهذا أصل مستمر في كل فعل 
أمر أو نبي أو استفهام أو قسَم. 

وهذه هي أحكام أواخر الفعل المضارع وما تصرّف منه. وهي قواعد لا 
يستغنى عنها لكثرة دورها واختلاف اللفظ فيها ووقوع الغلط واللّبْس فيها. 

والعلّة في تصريف الأفعال على خمسة أوجه إرادة الدلالة على المعاني 
المقصودة. لآن الأفعال أمثلة أتي بها للدلالة على الأزمنة المختلفة» ولولا ذلك 
لأغنت المصادر عنهاء لآن المصادر تدل على الحدث» ولكن إرادة الدلالة على 
الزمن الماضي» والزمن الحاضره والزمن المستقبل والأمرء والنهي؛ أَوْجَبَ 
تَصَدٌَّفَ الأفعال هذا التصرّف. وكل واحد من هذه الخمسة فإنه مع ضمير 
الغاتب والمخاطب لا يخلو من خمس مسائل؛ كيف يستعمل مع المذكر» ومع 
المؤنث؛ ومع الاثنين منهماء ومع جماعة المذكر» ومع جماعة المؤنث». مثل: حَضصَرٌ) 
ضر ون كْضْرن) اخضدء اخضري. الخضراء اخضرواء احص ن» لا نض 
لا تَضْرِيء لا تَحَضُراء لا تحضرواء لا تَحْضْرْنَ. وهكذا فإنا نجد أنه لا يخلو 
فعل من جميع هذه الأفعال المتَصَرٌّ فة من استعمال هذه الوجوه المختلفة. 

وجميع هذا كله يكون في الفعل الْتَصَرفِه وكل الأفعال م: متصرّفة» إلا ما 
رج عن بابه واَلْزِمَ طريقة واحدة» فإنه منع من التَّصَدّف» وذلك فعل 


يكنا 
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التَحَجّبء مثل: ما أَحْسَنّ زيداء ونِعْمَ» وينْسّء ومثاهما: نِعْمَ الرَّجُلُ ريد ويس 
الوَّجُلُ رَيْدّه وعسى» ومثالها: عسى زَيْدٌ أن يَفْعَلَ» وليسء ومثالها: ليس رَيْدٌ 
فاعلاًء فإن هذه الأفعال لا يستعمل لما مضارع ولا أمرء ولا نبيء ولا شيء مما 
ذْكْرَ من التَّصَّدّف في الفعلية. والعلة في ذلك أنها جُعِلّت أَنْفَسَ المعاني» ودالّة 
عليهاء فَسلِبِتَ التّصَدٌ ف إيذاناً بالمعاني المخْتّصَّة بها. 

والعلة في حدوث ألف الوصل والقطع في الأمر من جميع ما ذكرء أن ما 
بعد حرف المضارعة ساكن في الغالب» وإذا كان ساكناً (وقد حذفت حروف 
المضارعة؛ وجب أن يدخل شيء يوصل به إلى النطق بالساكن؛ لأنه لا يمكن 
الابتداء بساكن» فأدخلت له الهمزة الساكنةء لآن الحركة لا يُقَدّم عليها إلا 
بدليل. ولما أَدْخَلَتْ ساكنة» خرّكت لالتقاء الساكنين» ولا حرّكت لالتقاء 
الساكنين كيرت تارءً وضْمّت أخرىء فكسرت إذا كان ما بعد الساكن 
مكسوراً أو مفتوحا لأن الفتح أخخو الكسر. وضمت إذا كان ما بعد الساكن 
مضموماً ضَّنَاّ لازماً للاتباع» ونقول شنا لازماً وذلك احترازاً من الضّمِ 
العارض» فإنه يُكْسر ولا يُرَاعى» مثل قولك في فعل الأمر: امُشُواء اجُرُواء فقد 
كيرت والثالث مضموم لأن الضَّمّة عارضة على الشين» وأصلها: امْسِيُوا 
(بكسر الشين)» وقد حذفت ضمة الياء للاستثقال فبقيت الياء ساكنة» والتقى 
ساكنان (الياء والواو)» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» وضُمَّ ما قبل الواو 
لِنَصِحّ الواوه وهي عارضة وليست بأصل في العين» ومن هنا لم يختلفوا في 


ست سرس طح سس 4 


كسرة النون في قوله تعالى: أل أنْشوا وَأصَيرُوا © في الآبة الكريمة: أ وَاظَلََلل ينم 
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أي أنشوأ وأسَيرُوا عل َالِهَمَكْرْ إِنّ عدا لتو راد 2074. كم| اخختلفوا في لى: وآ 
قَمُنُوَا أَنفْسكج * في الآية الكريمة: #وَلَوْ آنا كَنبنَا عَلَيِمَ أن ) ا 
حرجو من دِبَرِكُمُ ما ملو إِلَّا ملل يَنْهْمَ #("2. بكسر النون وضَمُّهاء لكونها عارضة 
في (امشوا)» وغير عارضة في (اقتلوا). 

وقد قلنا كلمة (في الغالب») احترازاً من ثلاثة أفعال وهي: يأخذ. 
ويأكل» ويأمر, إذا اسْتُعْمِآَتْ كل منها على صيغة الأمر فإنَّ هذه كَانَ قِيَّاسُّها 
أن يُوْتَى بألف الوصل فيهاء كما أ بها في غيرهاء وأن يقال: (أَؤْكُلٌ)» (أُوْخَذْ). 
(أَؤْمْرْ) ولكن ترك ذلك لاجتماع همزتين في الأصل, قَحُذِفَت الهمزة التي 
كانت فاءً ساكنة» ولما حذفت فلم يَعْد هناك حاجة إلى ألف الوصل» لآأن الذي 
بعد الهمزة المحذوفة متحركء فَأَقَّ به من غير همزة وصل معه؛ فقيل: (خذ)» 
(كل)) (مُرْ) مثل قوله تعالى: #حُدُوأ مَآءَاتِتَمُ بِمّوّوَ 4 وذلك في الآية الكريمة: 
وَإِذَ أَحَذْنا مِِتقَُ وَرَفَحنَا مَوَقَكُم الطور حَدُوأ م1 -اتَدتكم بِمُوَّوْ وأذ موأ ما يِه لَعَلّكُم 
تَنَعُونَ © 7". وقوله تعالى: #حُذْ مِنَ أَمَوَِمَ صَدَمَهَ # وذلك في الآية الكريمة: 
لذي ألم سكل نف كوو صل َم إل َلك سك ل وَأ يع 
عَِيِمٌ 4 وقوله تعالى: ملوأ مِمَا نى الْأَرْضٍِ عكلا مَِيَبًا © وذلك في الآية 


اناا 


حسم 


ماد 
537 
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الكريمة: ايها لئاس كوأ مان الْأَرضٍِ كلا ِنبا وَلَا يَأ حُطوْتٍ ليطن نه 
لَكُمْ عَدُوٌ نين 17# , 

أما فعل الأمر (مُرْ)» فقد جاء في القرآن الكريم: # كَآمْرْ مَك بالصّارة 
وَآصْطيرٌ علا 274 فإن واو العطف في هذه الآية الكريمة أغنت عن همزة 
الوصلء فلم تحذف الفاء» ولو أنها جاءت مثل (َذْء وكُل) لجاز ذلك. 

وتسقط همزة الوصل دائأء ولا يكون لها حكم في الثبات» وتسقط في 
الوصلء لأن الوصل يغني عنها ويوصل إلى الساكن الذي من أجله جيء بهاء 
ولذلك إذا تقدمتها همزة الاستفهام انحذفت سواء كانت مضمومة أو 
مكسورة» وإن كانت في اسم أو في فعلء ومثال كونها في اسم قولنا: أَبْنْكَ 
َحَبُ إليك أم أبوك؟ أَسْمُكَ رَيْدُ أم عمروٌ؟ ولا يجوز الَدّ في هذاء لأن همزة 
الاستفهام قد أزال قَنْحُها اللّْسَ بين الاستفهام والخبر» فإذا كانت خبراً كانت 
همزة الوصل مفتوحة» وهي التي تكون مع الألف واللام نحو: الرجل 
والغلام» فإن هذه إذا دخلت معها آلف الاستفهام مددت ولم تحذفهاء فقلت: 
عالرجل عندك؟ لأنك لو حذفتها لالْتَبّسَ الخبر بالاستخبارء فقد قال الله 
سبحانه وتعالى: آنه أت لكم تر عل لله تروت 74". وقال عز وجل: لكل 


000 000 7 01 و سه يي سح عت ساراس ع سل م رم 4 سعط مسر . و رار 
لكر حَرّمْ أر الأنتيين أما اسْتَمَلَت عليه أرحام الْأَنييَين تَبَنُون بِعِلرٍ إن صكنتر 


.١74 سورة البقرة آية:‎ )١( 
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هه 0 5-2 


ٍ موق 2 دَ'سَ الاب نتن وص البثر نتن ين كل مَآلدَحِكَرَيْنِ حَدَمْ أ الأنتيين م 
أَشْكَمَلَتَ َه أَحَاهُ الْدُنَمَيَينٍ 004. 

وكل حكم لزم نون التأكيد الشديدة» فإنه يلزم النون الخفيفة إلا في حال 
الوقف فإنها تبدل ألفاً إذا كان ما قبلها مفتوحاء فإذا لقيها ساكن فإنها تحذف» 
وإن الحكم في الشديدة والخفيفة حكم واحد. وهو أن الفعل المضارع معهم| 
مبني على ما ذُكْرٌ من الفتح مع المذكر» والكسر مع المؤنثء والضَّمّ مع جماعة 
الرجال؛ لا يختلف حكمهما في شىء من ذلكء وإنا يختلفان في أشياء أخرى 
غير ذلكء» أذكر بعضها فيا يلٍ: ْ 

- منها أن التأكيد بالشديدة هي أقوى من التاكيد بالخفيفة» فالتأكيد 
بالنون الشديدة بمنزلة التأكيد باسمين في قولك: قام قوم كُلّهُم أجعون. 
والتأكيد بالنون الخفيفة بمنزلة التأكيد باسم واحد في قولك: : قام القوم كُلّهم. 

- ومنها أن تأكيد الخفيفة لا يقع في تثنية» ولا مع نون جماعة النساءء لثلا 
يجمع بين ساكنين» لآن ألف التثنية ساكنة والنون ساكنة» وكذلك ألف الفصل 
بعد نون حماعة النساء ساكنة» ولا يجوز كسرها لالتقاء الساكنين» لأن نون 
التأكيد الخفيفة لا تيك بأي حال» خلافاً للتنوين الذي في الأسماء. وأما قراءة 
ابن عامر (فاستقيها ولا تَتبِحَانِ) في قول الله عز وجل في القرآن الكريم: #قَالَ 


.١414-١ 57 سورة الأنعام, آية:‎ )١( 
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مر لهل عه ل 20 


َدَ لُحيبت دَعْوَيكُمًا دَأَسْيّقِيِمَا ول ليمآنّ سيل ال لَايَلَمُنَ 204 فقد قرأها ابن 
عامر بتخفيف النون وكسرهاء على أساس أن النون ليست نون توكيدء 
وليست (لا) حرف نهىء وإنا النون نون إعراب وعلامة رفع و (لا) هي 
حرف نفي» والجملة في محل نصبء وهي منصوبة على الحال» لأن الواو والتي 
قبلها هى واو الحال» فكأنه قال: فاستقي) وأنت) غَيْرَ مُتَبَعَيْنِ سبيل الذين لا 
يعلمون» أي استقيا في هذه الحال» فموضع هذه الجملة منصوب على الحال» 
وإن شتت فَدَرْءَها: فاستقي) غير مُتَبِعَيْنء وهذا التقدير هو تقدير المفردات» 
والأول هو تقدير الجُمَلء لأن واو الحال مُقَدّرة بالجمل» وتلك الجُمل في 
له 5 مي رع“ اع 56 ع 
موضع نصب على الحال» نقول: جاء فلان وماله عقل» أي جاء غَيْرٌ عاقل» أو 
جاء لا عاقلاً. 
وقد قرأ الجمهور (فاستقيما ولا تَتَبَعَانَ) بتشديد النون وكسرهاء على أنها 
نون تأكيد شديدة لحقت فعل النهىء أما ابن عامر فقد قرأها بتخفيف النون 
وكسرهاء وذهب يونس والفراء إلى أخبا نون تاكيد خفيفة كُيِرَّت كا ككسرت 
الشديدة» ومذهب سيبويه والكسائي أنها نون الرفع» والفعل منفي والمراد منه 
النهى7". 
- ومنها أن نون التأكيد الخفيفة لا تثبت في الوقف. كا لا يثبت التنوين 
في الآسماء في الوقف. وإن) تثبت في الوصل كا يثبت التنوين في الأسماء في 


.489 سورة يونسء آية:‎ )١( 
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الوصلء فتقول: اضْرِينْ يا رَيْده واضْرِينْ يا هِنْدُء واضرِيّنْ يا رِجَالُ. فإذا 
وقفت ذَمهّبت النون من جميع ذلك» فقلت للمذكر: اضربا (بالألف)» والألف 
بدل من النون الخفيفة مثل التنوين في النصبء إذا قلت: اضرب زيدا. ومع 
المؤنث: اضربيء تذهب النون وتعود الياء التي كانت للمؤنث لأنها حذفت 
لالتقاء الساكنين» وفي الجماعة: اضربواء تعود الواو لأن حذفها إنها كان لالتقاء 
الساكنين» فإن كان الفعل مرفوعاً عادت النون التي كانت للإعراب» ومن 
عجائب الأشياء أن الإعراب يزول وصلاً ويثبت وقفاء وذلك قولك في 
الوصل: هل تَضْرِبنْ يا هِنْدُء فإذا وقفت قلت: هل تَضْرِبِينْ يا هِنْدٌء فهذه النون 
التي في الوقف هي النون التي كانت في الأصل علامة الإعراب للرّفع» وإنما 
زالت لأجل نون التأكيد» فل) زالت نون التأكيد في الوقف, وعادت اليا 
عادت نون الإعراب» وسمَِّدْتَها لأنك لا تقف على متحرك. 

وكذلك تفعل مع جماعة المذكرء تقول: هل تَضْرِيُنْ يا رجال» وإذا وقفت 
قلت: هل تَضْرِيُونَء فعادت الواو والنون للسبب الذي سبق وأن ذكرناه. 

- ومنها أن نون التاكيد الخفيفة إذا لقيها ساكن من كلمة بعدهاء 
خَذْفَتء بخلاف التنوين» لأن التنوين يحرك لالتقاء الساكنين» في قوله 
تعالى0': لهل هْوٌ أنَّهُ أحدٌ 0 أّهُ ألصَحمَدُ 45 » فهي تكتب بدون (النون) 
ولكن النون تحذفء وتقول: اضرب الرجلء وأصلها: اضربَنْ رجلاًء فلم) 
دخلت الألف واللام في «الرجل) التقى ساكنان» فحذفتها لالتقاء الساكنين» 


5-١ سورة الإخلاصء اية:‎ )١( 
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بخلاف التنوين» لأن التنوين أمكن وأقوى في الأسراء. فثبت وخرّكء والنون 
الخفيفة دون ذلك» ولذلك حذفت ول تُحْرّكَ ولا حذفت بقيت الحركة التي 
قبلها على ما هي عليه لتدل على المحذوف. 

ويختص هذان النونان بفعل الأمرء والنهيء والاستفهام» والقسمء 
(والشرط والجزاءه حيث أن ورود نوني التوكيد معهما قليل) والأكثر مجيء 
التوكيد مع (إمّا)؛ نحو قوله تعالى: (إما تخاكنَ) و (إما رين و (إما يَبْرَعَنَتَ 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله)» والأصل في دخول هذين النونين أن يكون على 
فعل غير واجبء ولا يجوز إدخالهم) في الكلام الخبريء فلا يجوز أن تقول: رَيْدٌ 
يقومَنْ» ولا يقومَنٌ» وأكثر استعم اهما فيما ذكرناه من هذه المواضع ولذلك لا 


هه 
رس را ع 


يجوز أن تَتَعَداها(". 
وتختصٌ الأفعال بأربعة خواص هى: 
أ- إما أن تكون من أوله مثل: 
- قل: ومعناها مع الماضي التوقع والتقريب» مثل : قل قام. ومع 
المستقبل» مثل: قد يقوم. 
- والسين» وسوف: ومعناهما التنفيس في الأزمانء إلا أنَّ زمان 
(سوف) أَنْمَسٌ في الاتساع من زمان (السين)» كقولك: سيقومٌ 


وسوف يقوم. 


.4451:7 الأشموني‎ )١( 
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ب- وإما أن تكون من آخره مثل: 

- مثل اتصالٌ الضمير بوه على حَدٌ: قلا وفَعلُواء وفَعَلّنَ: » مثل: صَرَيَاء 
وَصَرَبُواء وضَرَّيْنَ» ويَضْربانٍ وتَضْربُون» وتَضْربِينَ. ولذلك نحكم على 
(ليس) بالفعليّة» فنقول: ليّساء وليسواء ولَسْنَ. ىا حكمنا على (عسى) 
بالفعليّة» فنقول: عساء وعَسَياء وعسّوا وعَسَيْنَ. ويلحق بذلك تاء التأنيث 
التي تكون (تاءً) في الوصل والوقف مثل: ضَرََتْ هند» وهِند صَرَبَتْء ولذلك 
حكمنا على (نِعْمَ) و (ينْسَ) بالفعلية» لأنك تقول نِعْمَثْ المرأة هند» ويئست 
المرأة هندٌ. ويلحق به بناؤه على الفتح من غير عارض عَرَضَ له. ولذلك 
حكمنا على فعل التعجب مثل: (ما أَحْسّنَ رَيْدا) بالفعلية» وبغير ذلك. 
بدخول نون الوقاية فيه مثل: ما أَحْسَدَنِيء وما أَضْتَعَنيء وهذه النون لا تكون 
إلا في الأفعال خاصة وما شّيّهَ بالأفعال» ولذلك كانت من خواص الأفعال. 

ج- والتي من جملته من الأمر والنهي والتَّصَدّفٍ الظاهرء يجمعه 
التصرف بالماضي والحاضر والمستقبل والأمر والنهي. مثل: فَعَلَ» يَفْعل) 
سَيَفْعَل) افْعلء لا تَفْعَلء فهذا تَصَدِّْفَ في جملة الكلمة» ولَعِبٌ بها من جميع 
جهاتهاء ولا يكون ذلك إلا ني الأفعال دون غيرها. أما أسماء الفاعلين نحو: 
الآكل والشاربء وأسا)ء المفعولين نحو: المأكول والمشروبء. وأسماء الحدث 
نحو: الأَكُلٌ والشَّرْبُء وأسماء الأفعال نحو: أَكَالِ وكَّرَابِء وتَرَّالِء وتاك 
وأسماء الزمان والمكان نحو: المأكل والمشرب (لكان الأكل والشرب 
وزمانيها)» فإنها جميعها على اختلاف أنواعها هي أسراء» لصحة علامة 


/ا 5 
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الاسمية فيهاء فكانت الأفعال كلها خمسة» والأساء المشتقة خمسة» والأفعال 
التي لا تتصرف خمسة مع ما حمل عليها وهي (عسىء وليس.ء ونِعْمَّ» وينْسَ) 
وفعل التعجب حَبَّذَا)ء وأما ما عدا هذه الأفعال والأسماء التي ذكرت» 
ستكون حروفاً جميعها ىا يتبين ذلك في فصل الحروف. 

د- وأما التي من معناه مثل كونه خبراً ولا تُحبَرٌ عنه» فالأفعال الخبرية 
هي التي تحتمل الصدق والكذب نحو قولنا : فلانٌ سافرّء وما سافرٌ لان 
وفْلانٌ فَعَل كَيْتَ وكَيْتَء وما فعل فَلانٌَ كَيْتَ وكَيْتَ فأما الأوامر والنواهي 
من نحو: افعلء ولا تفعل» فليست بأخبار لأنها لا تحتمل صدقاً ولا كذباًء 
وكذلك الاستخبار نحو قولك: أَقَامَ فلانٌ أم لم يَقُمْ. 

وبعد أن انتهيت من البحث في القسمين الأول والثاني من أقسام الكلام 
الثلاثة والتي هي: الاسم والفعل والحرفء ورنَّبتها في عشرة فصولء توقفت 
عند هذا الحد من كتاب ابن بابشاذ (شرح المقدمة المحسبة)» ليكون هذان 
القسمان نموذجين من كتابه هذاء مع أن آراءه في مؤلفاته النحوية التي كانت 
موضوع دراستي هذه جميعها متشابهة ومتفقة مع مذهبه النحوي. 
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شرح جمل الزجاجي 

لقد استهل هذا الشرح بتعريف النحوء فقال إن النحو علم مستنبط أي 
مستخرج بالقياس (والاستقراء) من كتاب الله سبحانه وتعالى» وكلام الرسول 
وكلام فصحاء العربء. وواضعه والمبتدئ به عل كرِّمَّ الله وجهه والغرض منه 
معرفة صواب الكلام من خطئه» ومعرفة معاني كتاب الله عز وجل وفوائده. 
والطريق إلى معرفته تكون بإحكام أصوله وتقديم الأَّهَمّ فالأَهَمّ من فصوله. 
والأهمّ من فصوله معرفة سبعة أشياء: 

الاسمء والفعل» والحرفء والرفع» والنصبء والجرء والجزم, وإِنَّا كان 
كذلك, لأن مدار العربية كلها لا يخلو منها أو من بعضهاء والأصل منها 
الثلاثة الأَوَلُ. 

وَإِنَّا كانت ثلاثة لا غير» لأن العبارة على حسب المعبّر عنه والمعبر عنه 
لا يخلو من أن يكون ذاتاً أو حَدَئاً من ذاتء أو واسطة بين الذاتٍ وَحَدَيْهاء 
تكون لإيجاب شيءٍ لها أو نفي شيءٍ عنها". 


)١‏ الاقتراح: ص17. الأشباه والنظائر : ”ء بغية الوعاة 2١١ :١‏ الإيضاح في علل 
النحوه ص57. 


ذه" 
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فصل الاسم: 

والاسم عبارة عن الذات» والفعل عبارة عن حدث الذات, والحرف 
عبارة عن الواسطة بينهماء والحرف إنما يكون لإيجاب شيء للذات أو نفي شيء 
عنها. 

| وقد سمي الاسم اسياً لأنه يسمو ساي فأوضحه وكشف معناف 

شْتْقّ من لفظ السّمُوٌ وهو العُلُوٌ وقيل هو مشتق من السَّمَة وهي العلامة: 
5" صار سِمَّةٌ للمُْسَمَّىء فعلى هذا القول: المحذوف منه فَاؤٌُ؛ وعلى القول 
الأول: المحذوف منه لامّهُء وهو الصحيح لقوهم في تكسيره: أسماءٌ ولم 
يقولوا: أوسامء وبدليل فوم و تصغيره: (سميّ): ولم يقولوا: (وَسَيْمٌ)) إن 

سمي الفعل فعلاً لأنه لفظ يُورَّنْ به جميع الأفعال وَيِعَيَرٌ به عنها('»: قال تعالى: 
«انتلعَ يمل َف بتكت 14 

وقد سمي الحرف حرفا لأنه َل من حرف الشيء وهو طَرَّفه من حيث 
كان معناه في غيره» فأشبه حرف الشىء (وهو طرفه)» لأن معناه لا يُؤْدّى إلا في 
غيره فصار كأنه طرف له”". ْ 


." 09 أشرار العربية؛ ص‎ 191" :١ شرح المقدمة المحسبة‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء» آية: “ا7. 

(") الأشباه والنظائر "”: 5» الإيضاح في علل النحوه ص 5. 
مع 
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أما الأقسام التي ذكرها أبو القاسم فهي جمع قِسْم (بكسر القاف دون 
فتحها). لأمرين: 


- الأول: أن الْقِسْم اسم لا مَصْدَرٌء وليس الحقيقة في المصادر الجمع("©. 


2 والثاني: أن باب قَغْل مُمِمَعْ على أفْعُل كمَزخ وأفْرخ» ولو كان مع 
َم لكان قباشة أفشا. فلما جاء على أقسام دل على أنه جنع َم (المكسورٌ 
ولا كَحِمْل وأَحمَال؛ وعذل وأعدال» وليس في رَّنٍْ وأزناد ححجّةٌ لمن احتجٌ 
به لقلَيِه وخروجه عن القياس. فهو في حكم الشاذ الذي لا يقاس عليه©. 


والاسم هو ما أبان عن مسمّى شخصاً كان أو غير شخص. فالشخص 
مثل: رَجُلء وفرسء وغير الشخص مثل: عِلّْم. جَهْل وغير ذلك. وعلاماته 
كثيرة» ولا تخلو من أربعة أقسام: إما من أوَّله وإما من آخرهء وإما من حمَلَيه 
وإما من معناه:0". 

فالتي من أوله مثل: الألف واللام وحروف الجر وحروف النداء» والتي 
من آخره مثل: التثنية والجمع المنقلبين» وإنما قلنا منقلبين حَدَّراً من مثل: فَعَلا 
وفَعَلوا في الفِعْلِ » لأنها لا ينقلبان فيه أعني الألف والواو. 


)١(‏ الكتاب ”: ئ. 
(5) المصدر السابق ”7: 0558., المقتضب ؟: .1١96‏ 
0,2 الأشياه والنظائر ؟:8. 
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والتي من جملته مثل: التصغير والتكسير والإضمار (يعني بجيئه ضميراً 
مثل: صَرَبْتَة ولا يكون ذلك للفعل). والتي من معناه مثل: كونه فاعلاً أو 
مفعولا أو مُحُبرَاً عنه. كما قال أبو القاسم الرَّجَاجِيء وإنما كان كذلك» لأن كل 
معنى من هذه المعاني المذكورة لا يفيد إلا في الاسمء وإذا اعتَبرْتَ ذلك وَجَدَنّه 
صحيحاً("2. 


.© إصلاح الخلل» ص‎ )١( 
>56 
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الأسماء الظاهرة: 

الأسماء الظاهرة كلها أسماء» وكل ما دَلَّ بلفظه وإعرابه على المعنى المراد 
به فهو ظاهر. وأسماء الإشارة كلها أسماء مثل: هذاء وهذه؛ وهذان» وهاتان» 
وهؤلاى وهي مبنيات» و (ها) في أوها حرف ثنبيه» وهي تعمل في الأحوال 


عد 


التَضْب. 

والأسماء المضمرة كلها أسماء مثل: أناء نحن. أَنْتَء أَنْتِء أنتهاء أنتم 
نتن هوه هي» همء هُنَّ» وجميع هذه ضائر المرفوع المنفصل» ويقع الظاهر 
بعدها مرفوعاً بحقٌ الخبر» مالم يكنَّ فصلاً في باب كان وأخواتهاء وباب ظَدَنْتٌ 
وأخواتهاء فإنه يجوز النصب إذا وَقَعْنَ بين معرفتين أو مقاربه. 

ومثل: إِيّايَء وإيّاناء وإيّاك وإيّاكِ وإيّكاء وإيّكم؛ وإيّاكنَ واف 
وإيّاهماء وإيّاهم. وَإِياهنَ فهذه ضائر المنصوب المنفصل . 

ومثل: فَعَلَتٌء وقَعَلْناء وفَعَلْتَء وَفَعَلَتِء وفَعَلْتَاء وفَعَلَتُمء وفَعَلسنَ 
وفَعَلَء وفَعَلَتْء وفَعَلاء وفَعَلّتاء ومَعَلُواء وفَعَلْنَه فهذه ضهائر المرفوع المتّصلء 
يقع بعدها الاسم الظاهر منصوبا بحق المفعول به. ما لم يكن تابعا فيكون 
تَمَعهاء تَمَعَهاء تَمَعَهُمء تَمَعَهُنَ فهذه ضائر المنصوب المتصلء» يقع بعدها 
الاسم الظاهر مرفوعاً بحق الفاعل» ما لم يكن تابعاً فيكون منصوباًء ومثل: 
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أسماء الأفعال: 

وأسماء الأفعال مثل: صَدْء مَد ضَرَابِء تَرَّالِ تَرَاكِِ أفْ هيهات» 
رُوَيْد: كلها أساء؛ لأنها تقع موقع المنصوب المفعول» ويدخلها التنوين عَلَّا 
للتدكير» مثل قول زهير بن أبي سلمى0"©: 

وَلأَنْتَ أَشْجَعُ من أَسَامَةً إِذ مُعِيَتْ نَرَالٍ ولج في الذغْرِ 

وكلها مبنيات إما على الكسر أو الفتح أو الضمء أو السكون. ولا تدخل 
عليها حروف الجرء لأنها وقعت موقع الأفعال» فامتنعت من حروف الجر 
كامتناع الأفعال منهاء وهي تَنْقَصٌ عن أفعاها أربعة أشياء: لا تكَنَىء ولا تَجِمَعْ 
َلايَتَقَدُمُ معموها عليهاء ولا تُجَابُ بالفاء» ولا يؤمر بها الغائب7". 

وقد بنيت لوقوعها موقع الأفعال المبنية» فكلمة (صَهُ) وقعت موقع 
(اسكت)» وقيل: بنيت لِتَضْمِّنِها معنى حرف الأمر وهو اللام؛ وقد أت بأساء 
الأفعال في الكلام للاختصارء وأكثر ما تقع من الآمر في الثلاثي» وهل هو 
قياس أو غير قياس؟ وني ذلك خخلاف7”". 

والرباعي لا خلاف فيه لأنه لا يقاس عليه: وما جاء عنهم من الرباعي 


.517 17 خخزانة الأدب‎ 21/١ :7" الكتاب‎ )١( 
.578:1١ الإنصاف‎ 56٠ :١ (؟) الكتاب‎ 
08 :” الإنصاف 27م شرح المفصل 3 65-0 الكتاب‎ )9( 
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إلا: قرقارء (يقال للرجل قرقار أي: ف واسكن. وجعلوا حكاية صوت 
الريح: قرقاراً)ء وعرعار (وهي اسم لعبة للصبيان: وإذا لم يجد الصبي أحداً 
رفع صوته وقال: عَرْعَارِء فإذا سمعوه خرجوا إليه”"©. 

وما بني منها على السكون فعلى الأصلء وما بني على الكسر فعلى أصل 
التقاء الساكنين» وما بني على الفتح فَطَلَباً للخفة» وما بني على الضَّم فقليل 


مَشَبَّه بالغايات7 . 


)١(‏ في مثل هذا الأمر يوجد خلاف بين سيبويه والمبرد. فسيبويه يلحقه بأسماء الأفعال» 
وعنده قرقار أي: قَرْكَهِ والمبرد يرى أنه حكاية صوت كما يقال: غَاقٍ بَاقِء وهو يُعْلّطُ 
سيبويه ويحكي عن أستاذه المازني مثل قوله» وهو ما حكاه عن الأصمعي عن أبي 
عمرو بن العلاء: (الكتاب» 7: 777, اللسان: عَرَّرَ قَرَرَ). 

() المفصل. ص157ء المقتضب ”7: 7178 . 
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أسماء الاستفهام: 
أسماء الاستفهام مثل: مَنْء ماء أيّ؛ كم. كيفء أين. أَنَّىء متى» 
كلها اساء لأنها تكون مفعولة» ويدخل على أكثرها حرف الجرء ولا تكون 
فاعلة» وإنا لم تكن فاعلة لأن الفاعل من شأنه أن يكون ثانياً بعد الفعل» 
والاستفهام له صدر الكلام» وكلها مبنيات إلا (أيّ) فإنها معربة» ومعانيها 
تُمَسّرُ بأجوبتها. 


هع 


نْء. 


"0 
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أسماء الظرف: 
الظروف من المكان والزمان مثل: اليوم» الليلة وأسائهماء والشهرء 
ءَ مه : و 1 
والسنة وأسمائهماء ومثل: حَلّفء أمام, قَدَّام فوق» تحتء يمين» شمال» 
ونحوهاء وكلها أسماء لأنها مفعولة» وتدخل عليها حروف الجر» وكلها مُعْرَبةٌ 
إلا اليسير منها مثل: إذاء إذء أمس» حيتء قَبْلُء بَعْدُ فإنها مبنية وإعراب ما 
سواها من الظروف النصبء إذا قَحَلّ الفِعْلٌ فيها. 


حص 
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أسماء الفاعلين: 

أسماء الفاعلين كلها أساء لأنها تكون فاعلة ومفعولة وتدخل عليها 
حروف ا جر مثل: خارج» رج اعد مُقَعَد وكلها معرّبة» وتدخلّها الألف 
واللام» أو معاقبهَ) وهو التنوين والإضافة. 
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أسماء المصادر: 
وكلها أسماء مثل: الخروج» الإخراجء القَعُوده الإقعاد وكلها معرية. 
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الأسماء المنقوصة: 


مثل: قاضٍ» القاضي» داع؛ الداعي» مستدع» المستدعي» وكلها أسماء 
كذلكء وإنما سميت منقوصة لأنها قد تقّصت الرفع والجر. 


رض 
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الأسماء المقصورة: 
مثل عصاء فتى» رحاء مولى» رجاء وكلها أسماء كذلك» وإنا سميت 
مقصورة لأنها قصِرّت عن جميع الإعراب. 


55: 
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الأسماء الموصولات: 


الأسماء الموصولة مثل: الذيء التي وتثينتهها وجمعهماء مَنْء ماء بمعناهما 
في أحد الوجوه. والألف واللام بمعناهماء وأيّ وذو في لغة طيء» و (ذا) إذا 
كان معها (ما) مثل: ماذا قلت؟ كلها أسسماء كذلك, وكلها مبيّات سوى 
200١‏ 


.7١9:7 الإنصاف‎ )( 
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الأسماء الني لا تنصرف: 


والأسماء التى لا تنصرف مثل : إبرأهيم» أحمد عمَرٌ مروان» 
حَضْرَمَوْتَ طلحة.» أحمرء حمراء. سكران» سكرى» مثنى » مساجد؛ وكلها 
أساء وهي معربة. 
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فصل الفعل 

الفعل ما دلّ على حَدََثْ وزمانٍ مختص مثل: قام وَقَعَدَ ونحوه مما لا 
يتعدّى إلى مفعول. كلها أفعال كذلك. وأَبْصَرَء وذَاقَه وشمّ» وَلَسَء وسَمِعَ 
ونحوه نما يتعدى إلى مفعول واحدء كلها أفعال كذلك. 

وعلامات الأفعال كثيرة» وهي لا تخلو من أن تكون في أَوَّلِهِ مثل: قد. و 
(لو)» والسين» وسوفء أو في آخره مثل: تاء التأنيث التي تثبت وصلاً ووقفاء 
واتصال الضمير به وصلاً ووقفاً على حَد: ضرباء وضربواء وضربناء ونوني 
التأكيد الشديدة والخفيفة» وبنائه على الفتح من غير عارض عرض له أو من 
جملته مثل: الأمر والتصدٌ ف. أو من معناه مثل كونه خبراء ولا تحير عنه(©. 

والفعل يتصرف على خمسة أوجه: الماضى» والمستقبل» والحاضرء والأمرء 
والنهي» وما عدا هذه الخمسة فاسمٌ مشتق» وهو خمسة أَحَك وهي: أسماء 
الفاعلين» وأساء المفعولين» وأساء الحدث؛. وأساء الأفعال» وأسماء الزمان 
والمكان» فإذا ثبت هذا فكان» وأصبحء وأمسى» وأضحىء وظلء» وبات» 
وصارء وما زالء وما انفكء وما فتيء» وما بَرِحَ» وما دَامٌ» وليسء وكلها أفعال 
كذلكء وهي ترفع الاسم؛ وتنصب الخبر» وكلها تتصرف سوى (ليس). 

وجملة الأفعال التي لا تتصدّف خمسة, وهي: نِعْمَ ببْسَء عسى. لَيْسَ 
)١(‏ الأشباه والنظائر 7: 77. 
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وفعل التَّحَجَّبٍ (مع ما حمل عليها حَبّدَا)”2. 

وكلها أفعال لبنائها على الفتح من غير عارض يَعْرِض اء وما عدا هذه 
الأفعال فهو متصرّف مثل: عَلِمْتَ ورَأَيْت2 و نت وأنْبْتُ ووجَدْتٌ» 
وظَدَدْتٌ» وحَسِبْتٌ» وخلت. وَرَعْمتَ وكلها أفعال لتصرّفهاء وهي تنصب 
المبتدأ وَحَبَرَه ما لم يكن معها لام تأكيدء ولا حرف استفهام مثل: عَلِمْتٌ زيداً 
قائأ» وعَلِمْت لَرَيْدَ قاِةٌ» وعلمت أزيدٌ قائة؟2. 

وكذلك يَرْفعٌ معها الاسمان إذا وقع بعدها ضمير الشأنء وهو الذي 
يسميه الكوفيون ضمير المجهولء لأنه لم يرجع على شِيءٍ متقدَّم تقول: علمتة 
زيدٌ قائمٌ» فإن قَدَّمْتَ زيداً وأَعَدْتَ الضمير إليه قلتّ: رَيْدٌّ عَلِمْتَهُ قائأء فإن 
أَسْقَطْتَ الماء جاز فيه وجهان: زيدٌ عَلِمْتَ مُنْطَلقّ (على إلغاء الفعل عن 
العمل)؛ ويجوز نصبها على الإعمال» وهو الأجود لقرب الفعل من رَنَبتِهه مثل 
قولك: زيدٌ قاتِمٌ عَلِمْتٌ. 

وَعَلَم؛ وأرى؛ وآيأ وكا أفعال كذلك. وهي تنصب ثلاثة مفعولين 
مثل: أَعْلَمْ الله النبيّ الصلاةً حمساًء وهي تعمل على كل حال سواء نَقَدَمَ 
معموهًا أَمْ تحر وهذا نهاية ما يتعدّى إليه الفعل المتعدّي. 


وكل فعل لا يتعدّى أو يتعدّى من المتصرفة فإنه يتعدّى إلى خمسة أشياء. 


() المصدر السابق ؟: 584؟. 
لا 
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فينصبها إلى المصدرء والظرفين» والحال» والمفعول له. والمفعول معهء ومثال 
ذلك كله فيا لا يتعدّى: قامَّ زيدٌ قياماً يوم الجمعة أمام فلان ضاحكاً طلباً 
لعروفِكَ وجَعْفرًا. 
فإذا أضفت هذه الخمسة إلى ما يتعدّى إلى واحدٍ كانت ستة مثل: ضربتٌ 
زيدء وإن أَصَفْتها إلى اثنين كانت سبعة» وإن أضفتها إلى ثلاثة كانت ثانية: 
فعلى هذا يقاس سائر الأفعال. 
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فصل الحرف 

والحرف ما دل على معنى في غيره ولم يكن أحد جزأي الجملة: أي ليس 
مبتدأء ولا خبراء ولا فعلاًء ولا فاعلاً» فالحرف يخالف الاسم بذلكء وجملة 
الحرف على ثلاثة أضرب: 

- حروف عاملة: وهي ثانية وثلاثون حرفاً منها ستة تنصب الاسم 
وترفع الخبر ما لم يكن معها ما ولا ضمير مجهول؛ وذلك: إِنَّ وأنَّء ولكنَ 
وكأنَء وليت. ولعلّء تقول: إن زيداً قائم وإنما زيد قائم؛ وإنه زيدٌ قائمء 
ومنها تسعة تنصب الفعل المستقبل وهي: (أنْ) في أحد أقسامهاء و (لَنْ) على 
كل حالء و (إذن) إذا كانت أولآء وكان الاعتماد عليها لا على غيرهاء ول يكن 
الفعل للحال» و (كي) عل كل حال» و (حتى) إذا كانت بمعنى كي أو إلى أنْء 
و (الفاء») إذا كانت جواباً للاستفهامء أو الأمرء أو النهي؛ أو الجحد. أو 
العرضء أو التمثي» أو التحضيضء أو الدعاء, و (الواو) إذا كانت بمعنى 
الجمعء و (أو) إذا كانت بمعنى إلى أنْء و (اللام) إذا كانت بمعنى كي» ومن 
هذه التسعة ما ينصب بنفسه. ومنها ما ينصب بإضمار حرف بعده مقدَّرء ومنها 
ما ينصب ولا ينصب. ومنها ثمانية عشر حرفا تجر الاسم وهي: منء إلى في» 
والباء الزائدة» واللام الزائدة» ورّبّء وواو رّبَّء وفاء رّبَّء وعن» وعلى» 
وكاف التشبيه» ومنذء ومذ في أحد وجهيهاء وحتى (في أحد أقسامها) بمعنى 
إلى» وواو القسمء وتاء القسمء وحاشاء وخلا في أحد الوجهين» كل هذه تجرٌ 
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ما بعدهاء وكلها تدخل على المعرفة والنكرة إلا زب فإنها لا تدخل على المعرفة» 
وكلها تدخل على الظاهر والمضمر إلا رّبَّء والكاف. ومذء ومنذ» وحتى (في 
أحد أقسامها) واو القسم وتاءه؛ إن لا يدخلن على امضمر» ومنها خمسة 
تجزم الفعل المستقبل وهي: ل لاه لام الأمرء لا النهي, إِنْ (في المجازاة) وما 
عدا (ِنْ) ما يجازى به فليس بحرف سوى (إذ ما) عند سيبويه(". 

وذلك مَنْء وماء وأيّء ومهماء وأين» وأنىء وأيّانَ ومتى» وحيثاء وإذ 
ماء وإذا ماء وإذا في الشعرء كل هذه إذا دخلت على فعلين مستقبلين جزمتهماء 
وإذا دخلت على الفعل الثاني فاء الجواب كان مرفوعاً مثل: إن تَقُمْ أَكُمْء وإن 
قم فَأقُوم. 

ويجر هذا المجرى الثانية الأشياء التي تَقَدّمَ ذكرهاء يعني الأمر والنهي 
وما بعدهما لأنها تُنْصَبٌ َب أجوبتها بالفاء» فمتى سقطت الفاء كان الفعل مجزوماً 
مثل: فُمْ أَهُمْ وكذلك الباقي سوى الحَحْد والنهي؛ فإن جوابه| مرفوع» وهذه 
معرفة الحروف العاملة. 

وأما الحروف التى تعمل على صفة ولا تعمل على أخرىء فذلك: ماء 
ولاء وحروف النداء. - 

أما (ما) إذا وَلِيّها الاسم وجاء بعده الخبر» ولم تدخل (إلة) ولا (إن)؛ ولم 
يتقدم المعمول عليهاء فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر مثل: ما زيدٌ قائيأء وما 


.١93١ص الجنى الدان»‎ ,.٠7١ الكتاب ”7: 05.» مغني اللبيب ص‎ )١( 
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هذا بشراء وهذا مذهب أهل الحجاز» فإن دخلت إلا بطل التصب مثل: ما زيلٌ 
إلا قائةٌ» وما محمدٌ إلا رسولٌ» وكذلك إن تقدّم الخبر بطل النََصِبُ مثل: ما 
قائمٌ زيثٌ ومابَكَدٌ هذاء وكذلك إن دخلت (إِنْ) على (ما) بَطَلَ عملّها النَضْبَ 
مثل: ما إِنْ رَيْدٌ قائِجٌ» ومثل قول الشاعر: 
فما إن طِبْنَاجُبْنٌ ولكن مَنَايَانَا وََوْلَةٌ أَحَرِينَا 

وأما (لا) فإنها إذا وليتها النكرة العامة المفردة كانت مبنية معها على 
الفتح مثل: لا شك لارَيْبَء لابُدّه ولا حول ولا قوة إلا بالله» ويجوز الرفع 
والتنوين» فتقول: لا يذه ولارَيْتٌ» ولا حول ولا قُوَّةٌ إلا بالله0"©. 

وحروف النداء إذا وليها الاسم المفرد العَلّم لم تعمل شيئاء وإذا وليها 
المضاف والتكرة عَمِكّت التَضْبَ. 


)١(‏ الكتاب 75: 25947 7: 167ء 57١:5‏ والبيت فيه منسوب إلى فروة بن مسيك» خزانة 
الآدب 5: 5١١كء‏ المقتضب: 0١ :١‏ وورد البيت بدون نسبة في المقتضب» شرح 
الجمل لابن عصفور :١‏ 597) شرح أبيات مغني اللبيب .٠١ 7:١‏ 
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باب الإعراب 

إن جملة ما في هذا الباب هي معرفة الإعراب والمعرب, وجملة الإعراب 
والمعربء ومعرفة البناء والمبني» وجملة البناء والمبني» وإنما وجب معرفة البناء 
ههناء لأنه ضد الإعراب. 

وأما الإعراب فهو البيان» من قوهم: أعرب الرجل عن حاجته. إذا أبان 
عنهاء فكأن الإعراب يِبَيّن الكلمة أهي فاعلة أم مفعولة؟ والدليل على صحة 
ذلك أنا نقول: أحسن زيد (بغير ير إعراب)؛ فيصلح أن يكون نفياً وأن يكون 
استفهاماء وأن يكون تعجباً. ولا طريق إلى بيان هذه المعاني وكشفها إلا 
بالإعراب» فتقول في التعجب: ما أَحْسَنَ زيداً!ء وفي الاستفهام: ما أَحْسَنْ 
زيدِ؟» وفي النفي: ما أَحَسَنَ زيدٌ". وقيل: الإعراب: التحسين» من قوله عز 
وجل: # عرب أرب 250 مسحب البمبن (5) 0#" لأن العروب: المنخسة 
والمتحيّبة إلى زوجها(”. فكأن الإعراب مُحْسّنَ الكلمة ويزينهاء وقيل: ! 
التغيير» من قوطم: عَرِبَتٌ مَعَدَثهُ: إذا تغيّرت9؟) فكآن الإعراب قمر بعال 


.١57 علل النحوء ص‎ )١( 
.5"8-11/ (؟) سورة الواقعة, آية:‎ 
اللسان: عَرَبِ» وفيه أيضاً العروب: المرأة العاصية لزوجها والفاسدة والخائنة.‎ )"( 


(4) اللسان: عَرَبَ» وفيه: عربت معدته إذا فسدت. 
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العامل عليه سمي إعراب”. 

فأما المعرب فهو المبّن أو امُحَسّن أو المغير على الترتيب المذكورء وهو ما 
تغيّر آخره بتخيّر العوامل: (الرافع» والناصب. والجار» والجازم). 

وأما جملة الإعراب فهي أربعة: رفع» ونصبء وجرء وجزم. لأنه ليس 
إلا حركة وسكون””) فالحركة لها ثلاثة مخارج: الشَّفَّةَ وهو مخحرج حرف 
الضمة» ووسط اللسان» وهو مخرج حرف الكسرة؛ والحلق» وهو مرج حرف 
الفتحة» والسكون» وهو سلب الحركة» ولا تكون إلا قسمأ واحداء فلذلك كان 
أربعة©. 

وأما جملة المعرب فشيئان: الأسماء المتمكّنة (المعربة بالحركات 
وا حروف». والأفعال المضارعة. 

فالأساء المتمكّنة هي التي لم تشبه الحروف» ولا تضمّنت معناهاء ولا 
وقعت موقعهاء وهي التي يحسن فيها الآلف واللام والتنوين؛ أو ما قام 
مقامهم| من الإضافة؛ أو تتغيّر بتغير العرامل» وهي على عشرة أضرب: 

- ضرب تدخله الحركات الثلاثء والتنوين أو ما يقوم مقامه. وذلك 
يكون في الأسماء السالمة المنصرفة المفردة مثل: رجل» قَرّسء لأنها لم تُشْبِه فعلاً 


() شرح التسهيل امسارضرة 

0( شرح اللّمع للواسطي. ص6. 

فر الكتاب ا 02 سر صناعة الإعراب ١ 7:١‏ . 
ا 
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ولاحرفاًء وهى صحيحة الأواخره فتمكّنت بوجوه الإعراب. 

- وضرب يدخله رفع ونصبٌ» وج ولا يدخله تنوين» وهو ما 
ذكرناه إذا كان مضافاً إلى غير ضمير المتكلّمء أو كان فيه ألفٌ ولام مثل: 
رجلكء. والرّجلء فَرَسكٌء والفرس. لأن الإضافة دليل الاتصالء والتنوين 
دليل الانفصالء فلا يجمع بينهماء وهو أيضاً دليل التذكير في الأصلء والألف 
واللام دليل التعريف. فلا يجمع بينهم| أيضاً. 

- وضرب يدخله رفع ونصب ولا يدخله جَرٌّ ولا تنوين» وذلك يكون 
في الأساء التي لا تنصرفء لأنها أشبهت الأفعال. فلم يدخلها جَرٌ ولا تنوين. 

- وضرب يدخله رَفْعٌّ وجَرٌ وتنوين» ولا يدخله لفظ نصبء» وذلك 
جميع المؤنث السالمء مثل: الهئدات» والمسَلمات» والحبْكّيات» والصَّحُراوات» 
لأنه أجرى مجرى المذكر من جمع السلامة الذي حُمِلَ منصوبه على مجرورة» 
فأَجِرْيّ الفرع مجراه. 

- وضرب يدخله التَضْبُ والتنوينٌ أو ما قَامَ مَقَامَك ولا يَدْخله رَفعْ 
ولا جَرّء وذلك يكون في الأساء الناقصة التى آخرها ياءٌ قبلّها كسرقٌ لأن 
الكسرة والضمة تسْتَثْقَلانِ على الياء المكسور ما قبلها نحو: قاض والقاضى. 

- وضرب يدخله التنوين أو ما قام مقامه» ولا يدخله رَفْمٌ ولا نَضْبٌ 
ولا جَرٌّء وذلك لا يكون إلا في الأسماء المقصورة التى آخرها ألف مقصورة» 
لأن الألف لا يدخلها الإعراب,» فهذه حملة الأساء المعربة بالحركات. 
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- وضرب معربء وهو لا يدخله مع ذلك رفعٌ» ولا تَضْبٌء ولا جَرٌ 
ولا تنوين» وهو كل ما كان في آخره ألف التأنيث المقصورة مثل : حبل 
سَكْرَّى) ذكرَى» وحمادى» لآأنه لاينصرف.». فلم يدخله التنوين. 

- وضربٌ معربٌ با لحروف» وهي ستة أساءِ معتلّةٍ مضافةٍ مثل قولك: 
أخوه. أبوه. حموه» هنوه» فوه» ذو مالٍء رفعه بالواوء ونصبه بالألف» وجره 
بالياء. 

0م و اكه . 3 + ارو 

وضرب يعرب بحرفين أخرين» وهو التثنية في الأساء يكون رفعها 

أبداً بالألف» وجرّها ونصبّها بالياء المفتوح ما قَبْلّها. 
ويكون رفعه أبداً بالواو المضموم ما قبلّها (في غير المقصور)» وجرّه ونصبه 
بالياء (المكسور ما قبلها)» فهذه جملة الأساء المعربة بالحركات والحروف. 

والفعل المضارع: ما كان في أوله همزة المتكلمء أونون الجاعة» أو تاء 
المخاطب» والغائبة أو ياء الغائب» مثل : أَفْعَلُء وتَفْعَلٌ وتَفعَل؛ وتَفْعَلٌ أنت» 
5 عو م6 عي 
وتفعل هي» ويفعل هو. 

وإعراب الأساء ثلاثة: رفع» ونصبء وجرٌء (ولا جَرْمَ فيها). 

وإعراب الأفعال الثلاثة: رفع» ونصب» وجرم. (ولا سس فيها)» فقد 
صار لكل واحد منها ثلاثة» إلا أن الأسماء أقوى, وأصل الإعراب لماء فلذلك 
خصَّثُ بحركة الجر, لأن الحركة أقوى من السكونء وهي كالحيٌ» والسكون 


ةيلا 
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كالميت» والأفعال دونه في المنزلة» فخْصَّتٌ بالسكون2©. 

والأفعال المعربة على أربعة أضرب: 

.١‏ منها ما يدخلها الرفع» والنصبء والحزم» وهو كل فعل آخره حرف 
صحيح مثل: هو يضربء ولن يضربّء ولم يضربٌ. 

؟. ومنها ما يسكن في الرفع والنصب جميعاء ويحذف في الجزم» وهو كل 
فعل آخره واو أو ياء» مثل: هو يغزوء وهو يرمي» ولن يغزوّء ولن يرميّ» وم 
يغز» ولم يرم. 

“". ومنها ما يُسَكَنُ في الرفع والنصب جميعاء ويحذف في الجزمء وهو كل 
فِعلٍ آخره ألف مثل: هو يرضىء وني النصب: لن يرضىء وفي الجزم: لم يرضٌّ. 

4 ومنها ما تثبت نونه في الرفع» وتحذف في الجزم والنصب, وهو كل ما 
كان على مثال: يفعلان» وتفعلون» وتفعلين. أما قول أبي القاسم الزجاجي: 
تنفرد الأساء بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليهاء والنعت 
والتصغير والنداءء فهو كما ذكرء إلا أنها تنفرد بأكثر من ذلك» وقد مضى 
الكلام على ذلك» وإنما انفرد الاسم بهذه الأشياء» لأن لِكُلٌ واحد منها معنى 
لا يصح إلا في الاسمء وكذلك قوله: تنفرد الأفعال بالجزم والتصرّفء والعلة 
فيه كالعلة في الاسم لأن التصرف والجزم لا يصح معناهما إلا في الفعل. 

فأما قوله أيضاً: وإنما لم تجزم الأساء. لأنها متمكّنة تلزمها الحركة 


0 الإيضاح في علل النحوء ص/الاء ص 56 »١‏ شرح التسهيل 5 ة5,. 
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والتنوين» فلو جَزِمَتَ لذهب منها حركة وتنوين» وكانت تختل» فإن| يعني 
بالحركة الضمة والفتحة والكسرة؛ ويعني بالتنوين النون الساكنة التي تخرج 
من الفيثوم مع الحركة تابعة لهاء فلو دخل الجازم على الاسم زال حركته حسب 
ما يقتضيه تأثيره» وإذا زال حركته زال التنوين بزوالهاء وإذا زال التنوين بزواها 
اختلّت الكلمة لذهاب شيئين: أحدهما دليل الإعراب» والآخر دليل الصرف» 
وهذا إخلال كما ذكره0"“. 


.١٠١7ص الإيضاح في علل النحوه‎ ءك١‎ 55-١5٠ علل النحوء ص‎ )١( 
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باب علامات الإعراب 

للرفع أربعة علامات هي: الضمة والواو والألف والنون. 

والأصل من هذه الأربع الضمة لأنها حركة» وأصل الإعراب بالحركات 
لا بالحروفء لأنها التي تثيْتُ وصلاً» وتَحَذَفُ وقفاً. 

والضمة تكون علامة الرفع في شيئين: في الأساء السالمة» والأفعال 
المضارعة السالمة اللام» مثل قولك: زيد يقوم. 

والواو تكون علامة للرفع في سبعة أساء وهي: أبوه» أخوه. حموه فوه. 
هنوه. ذو مال. والزيدون ونحوه من الجمع السالم. 

وإنما أُعَرْبَ الجمع السالم بالحروف من قبل أن الجمع أكثر من الواحد؛ 
فَجعِلَ إعرابه بشيء أكثر من إعراب الواحد, والحرف أكثر من الحركة("©. 

أما الأسماء الستة فإن) أعربت بالحروف (وإن كانت آحاداً) من قِبّل أن 


)١(‏ غير أن ابن خروف يرى أن الحروف لا توصف بالكثرة والقلة» والحروف علامة 
الإعراب في تفعيلين» وليس هناك كثرة. وأن هناك شيء آخر يدل على فساد حجة ابن 
بابشاذ وهو أن جمع التكسير (الذي هو أكثر من الواحد) لا يعرب بالحروف بل 
بالحركات. وثمة تعليلات كثيرة لإعراب الجمع السالم بالأحرف. وخصٌّ الواو 
والياء بالإعراب دون غيرهما: شرح اللمع للواسطي ص١5.‏ شرح الجمل لابن 
خروف 554:1.» شرح عيون الإعراب» ص 07. 


خم 
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هذه الأساء قد حَذِفَت لامّاتها التي هي في حكم المنطوق بهاء ولَرِمَتْها 
الإضافة» فَجْعِلَ إعرائها بالحروف كالعِوّض مِنْ حَذفٍ لاماتهاء وقيل إِنَّ) قعل 
ذلك توطنةٌالإعراب التثنية والجمع بالحروف7©. 

وحين يرى البصريون هذا الرأي أي أن الأسراء الستة تعرب بالحروف» 
يرى الكوفيون أنها تعرب بالحركات والحروف”". 

والواو حقيقة في الرفع لأنها من جنس الضمةء والألف تكون علامة 
الرفع في تثنية الأسماء خاصة سواء أكانت مذكرة أو مؤنثة» مثل: جاء الرجلان 
والمرأتان» والعلة فيها كعلة الجمع. 

والنون تكون علامة الرفع في ثلاثة أشياء: في تثنية فاعل الفعل» وجمعه. 
والواحدة المؤنثة مثل: يفعلان» وتفعلان» ويفعلون. وتفعلون. وتفعلين» فهذه 
النون عوض من الضمة التي كانت في الواحد. 


() شرح عيون الإعراب». ص57» شرح الكافية للرضي :١‏ 5لاء علل النحوء ص 2.١٠6١‏ 
الإنصاف .5”١ 1:١‏ 
(0) شرح الكافية للرضي ١ :١‏ الإنصاف ١97:5١‏ . 


ليلا 
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فصل علامات النتصب 

للنصب همس عللامات ىا ذكر وهى: الفتحة» والألف. والياءى 
والكسرة» وحذف النونء والأصل الفتحة» لأنها حركة غير محمولة على 
غيرهاء وهي تكون علامة للنضّب في الأسماء والأفعال» سواء أكانت سالمة» أو 
معتلّة (سوى المعتلة بالألف). 

والألف تكون علامة النصب في أسماء ستة لا غير» مثل: رأيت أخخاه .. 
وأخواتهاء وهذه الألف حقيقة في النصب لأنها من الفتحة. 

والياء تكون علامة النصب في التثنية» والجمع السالم» مثل: رأيت 
الرّيْدَيْنَ؛ ورأيت الرَيْدِينَ وليست هذه الياء حقيقة في النصف» لأن حقيقة 
الياء أن تكون للجرء لأنها من جنس الكسرة. وإنما مل النصب على الجر لأنه 
أخوه وشبهه فجَعِلٌ النصب كا 20 

والكسرة تكون علامة النصب في الجمع المؤنث السالم مثل: رأيت 
المسلمات». وليست هذه الكسرة أيضاً , بحقيقة في النصب لا ذكرناه» وإنما هي 
محمولة عليه. 

وحذف النون يكون علامة النصب في الآفعال التي رفعها بثبات النون» 


.5١ شرح اللّمع للواسطي؛ ص‎ »٠5١ علل النحوء ص‎ )١( 


اسن 
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وليس حذف هذه النون حقيقة في النصب. وإنما هي محمولة عليه لأنها إنما 
تكون حقيقة في الجزم» لأن الجازم من شأنه أن يخْذِف. ولكن يل النَضَب على 
الحزمء فقد صارت حقيقة النضب قُْ هذا الياب بشيئين: الفتحة» والألف» 
24 
والثلاثة الأخر فروعٌ محمولة على غيرها. 


كن 
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فصل علامات الجر 

علامات الجر ثلاث هي: الكسرة والياء والفتحة. 

فالكسرة حقيقة في الجر» وهي تكون في الاسم السالم المنصرف مثل 
مررتٌ بزيدٍ. والياء حقيقة في الجر أيضاء وهي تكون في ثانية أسماء أيضاً وهي: 
في الأسماء الستة» وفي التثنية» والجمع السالم. 

والأساء الستة على أربعة أضرب: منها ما لا ينطق به قط إلا مضافاً 
وهو: ذو مالء لأنه لو أَْرِدَ لوقع الإعراب على حرف العلة” ولا يضاف إلا 
إلى اسم جنسء لأنه إنم) دخل الكلام وُضّلةَ إلى الوصف بالأجناس. وكذلك 
لا يضاف إلى صفة» فلا يجوز أن نقول: اجاءني ذو عالم!"» وكذلك لا يضاف 
إلى مضمرء إذ لا يجوز القول: (اللهم صل على حمدٍ وذويه)”"» ومنها ما يُنُطق 
به مضافاًء فإذا أخرد َل من واوه ميجٌ وذلك في قولك: (فوه)» فإذا لم تضفه 
قلت: َْ وإنا فَعَلْتَ ذلك» لأنه لو أنك أَبَْيتَ الواوء لوقع الإعراب عليهاء 
وإذا وقع الإعراب عليها تَقَلتْء فأدَى الأمر إلى أن أَبْدِل منها ميم ومن هنا ل 


0 الفوائد والقواعد» ص .١٠١7”‏ 
فر المصدر السابق. ص ١ ٠”‏ الإيضاح, ص ١7‏ 3 
(9) تقويم اللسان» ص /الا. 


دنا 
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يحْسّن في الكلام (فَمْهُ) إلا في الشعر كقول الشاعر”© 
كالحوت لا يَرويه شيء يَلْهَمُه يُضْبحٌ عَطْشانَ وفي البحر فَمُهْ 

ولا يجوز أن نقول: (فَمَك)» ولا (فمي»» إنما تقول: فوك؛ فوه فَّ. 

ومنها ما يستعمل مفرداً فيعرب بالحركات؛ ومضافاً فيعرب بالحروف» 
وهو: أب وأخ وَهنّء ومنها ما فيه ثلاث لغات» وهو: حموك (ومنهم من 
يجعله مثل إخوته فيعربه بالحروف. ومنهم من يجعله في باب عصا ورحاء 
فيكون على كل حال بألفيء فتقول: هذا حماهاء ورأيت حماهاء ومررت بحاهاء 
ومنهم من يجعله من باب المهموزء فَيَهُمرْ ويُعْربٍ الحمزة بالحركات فيقول: 
هذا حمؤهاء ورأيت حمأهاء ومررت بحمتها”". 

والفئحة تكون علامة الجر في الأسماء التي لا تنصرف مثل: مررت 
بأحمرء وأصفرٌء وليست بحقيقة في الجرء وإنما هي محمولة على النصبء فإن 
دخلٍ على ما لا ينصرف ألفٌ ولام أو إضافةٌ دَحَلَهُ الجّ» وكانت الكسرةٌ 
حقيقة فيه مثل: مررت بالأحمر والأصفرء وأَحمّرهم وأصْفَرهم. 


)١(‏ المدخل إلى تقويم اللسان» ص 5٠5؛‏ شرح التسهيل» ١‏ : 54؛ ديوان رؤبة بن 
العجاجء 59١؛‏ خزانة الأدب 5 : ١40؛‏ همع الموامع ١‏ : ١1؛‏ المدخل إلى تقويم 
اللسان» ص 5٠5‏ ؛ مجمع الأمثال ؟ : .57١‏ 

(؟) اللسان: (حما)؛ أدب الكاتب» ص 555. 


غخ52> 
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فصل علامات الجزم 

للجر علامتان اثنتان هما: الحذف والسكون. فأما السكون فيكون في 
الأفعال السالمة مثل: لم يخرجء ولم يذهب. فإن كان قبل الحرف الأخير حرفٌ 
مَدذَّ ولينِ من واو أو ياء أو ألف. حَدَفتَهُ لالتقاء الساكنين مثل: لم تقلء ول تَبِعْ 

٠‏ ع اخ ارغشرىمه 6ه أ عِ 

ولم تخف. وكان أصله: تقولء وتبيع» وتخاف. فلما سكن آخره لأجل الحازم 
التقى ساكنان فحذف الأول منهما لذلك. وإنما خحَذف الأوّل دون الثاني» لأن 
على حذفه دليلاً وهو حركة ما قبله. فإن تحرك الأخير بحركة لازمة عاد 
المحذوف. وذلك يكون مع المؤنث» ومع ضمير الاثنين وجماعة المذكرء ومع 
نون التأكيد الشديدة والخفيفة» تقول: لم تقوليء ولم تقولاء ولم تقولواء ولا 
تقولن ولا تقولن. أما الحذف فيكون في الأفعال المعتلة اللام» وفي الأفعال التي 
رَفعُها بإثبات النون مثل: هو يغزوء ول يغْز وهو يرميء ولم يرم وهو يخشىء 
ولم يَحْشَء وقد حذفت هذه الأشياء لأن الجحازم لما لم يجد حركه يأخذها أخذ 
حرفا من نفس الفعل©. 


.١68 الإيضاح في علل النحوء ص 7١١؛ شرحا اللمع للواسطي» ص‎ )١( 
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ولكن يبدو إشباع الحركات واضحاً في قول الشاعر0©: 
إذا العجوز عَضِبّتْ فَطَلَّقَ ولاترَضاها ولامَلَقُ 
وقول الشاعر7©: 


اسم ساس 09 


عَجَوْتَ رَبّانَ ثم جنْتَ مُعْمَذِراً مِنْ هَجْو ربا )تنجو وَتَدَ 
وقول الشاعر”": 
أل يأيِيكَ والأنْباء نمي با لاقت لبون بني زياد 
وقد جاء الإشباع في الحركات. فنشأت عنها الحروف لإقامة الوزن لأنها 
ضرورة في جميع الأحوال. 


وقد ذكر أبو القاسم الزرجاجى أن جميع علامات الإعراب أربع عشرة 
علامة وأن جميع ما يعرب به الكلام تسعة أشياء. فصار ظاهر الكلام 


؛5٠9‎ : 5 ديوان رؤبة بن العجاج»ء ص78!١؛ المنصف ؟ : 6١١؛ شرح الشافية‎ )١( 
."09: 4 الخزانة‎ 

(؟) هذا البيت منسوب إلى عمرو بن العلاء في نزهة الألباء» ص ”7؛ سر صناعة 
الإعراب ؟ : 0١57؛‏ المنصف ؟ : 6١١؛‏ شرح الشافية 4 : 5٠5؛‏ شرح التسهيل :١‏ 
05 

(*) هذا البيت منسوب إلى قيس بن زهير العبسي في خزانة الآدب 8 : ١5"؛‏ النوادر في 
اللغقه ص7٠‏ 7؛ شرح الشافية 5 : ١8‏ 6؛ المنصف ؟ : +١١5‏ الكتاب 7 : 471 سر 
صناعة الإعراب 1١‏ :7/8. 

>» 
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متناقضاًء والمعنى في ذلك: أنه أسقط المكرّر من العلامات وهي علامات 
النصب الخمسء ثم فسّر التسعة فقال: ثلاث حركات: وهي الضمة والفتحة 
والكسرة» وأربعة أحرف وهي: الواو والياء والآلف والنون وحذف 
وسكون"". 

وقد كان ذلك من قِبَلٍ أن الضمة والواوٌَ من مخرج واحدء والفتحةً 
والألف من مخرج واحد. والكسرةً والياءة من مخرج واحدء والنونٌ مُشْبِهةٌ لهذه 
الحروف بالغْنّة التي فيهاء ولَيْيها في السمع» وحُسْيِهاء فأشبهت بذلك حرف 
العلّة فأعرب بهاء والحذف هو إذهابٌ هذه الحروف الأربعة» والسكون هو 
إذهاب الحركات. 


)غ2 شرح الجمل. الزجاجي. ص ١‏ . 


لام 
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باب الأفعال 

في هذا الباب ثلاثة أسئلة هى: -١‏ ما الأفعال ؟ 7- ما قسمتها ؟ "اما 
أحكامها؟ 

-١‏ أما الأفعال فهي عبارات عن إيقاع أحداث في أزمنة مختصة. 

؟- أما قسمتها فثلاثة: حاضر وهو الحال» وماض» ومستقبل» لأن 
الأفعال منقسمة بقسمة الزمان (بالقبّْل والبَعْدِ)» إذ كان الزمان عدد حركات 
المَلّكَ بالقربء واليُعْد والأفعال هى حركات الفاعلين. 

والأصل من هذه الثلاثة الحاضِرٌء ولذلك بدأنا به. لأنه داتمٌ لا ينقطعء 
وما تقهَّى منه كان ماضياء وما تبقى منه كان مستقبلا» وهو في نفسه باق وإن 
كان لا يتصورٌ ثباته. 

- أما أحكام الأفعال فهي كثيرة» منها أن الماضي منها يكون مبنياً على 
الفتح أبدأء قلّتْ حروفه أو كثرث؛ وإنما بني على أصله» لأن أصل الأفعال في 
الجملة أن تكون مبنيّة. لأنها تدل على المعاني المختلفة بصيغ مختلفة» فأغنى 

1 2 8 ا اس 
اختلاف صيغها عن إعرابهاء وإن| أعرب المستقبل منها لعلةٍ عرضت» وخص 
الفعل الماضى بالبناء على حركة دون فعل الأآمر لمضارعته لفعل المستقبل من 
حيث كان يقع موقعه إذا كان خبرأًء أو صفة أو صلة أو شرطاًء أو جزءاً مثل: 
8 ان أسيا 8 - 1 مه | عل - فد ا 
زيد قام ويقوم» ومررت برجل قام ويقوم» ومررت بالذي قامَ ويقوم» وإن قامَ 


584 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


زيدٌ قام عمروٌء وإن يَقَمْ زيدٌ يِقَمْ عمروٌء فخالف فعل الأمرء فمُيّرٌ بأن بِيَ على 
حركة وحص بالفتحة دون غيرها من الحركات طلباً لِلخِمّة(©. 

ومنها أن الأفعال الماضية إذا اتصل بها ضمير الفاعل من المتكلم أو 
المخاطب أو نون جماعة النساء» فإن لامَهُ تسكن بعد أن كانت مفتوحة مثل: 
ضربْتَ» وضربْتَ» وضْرَبنَ لعلا تجْمع بين أربع حركاتٍ متواليات لوازِمَ لو 
بقيت الفتحة» وإنا نخضّت اللام الفعل بالسكون دون أوَهها وَوسِطَها من قبل 
أنْ تسكينّ الأول يؤدّي إلى الابتداء بساكن» وتسكين وسطها يَُذْهِبُ معرفة 
وَزْعماء فلم يب إلا تسكين لامها”". 

ولا يجوز تسكين اللُضْمر لأنه على حرف واحدء ولو سكن الْتبّس بتاء 
التأنيث» فإن كان الفعل الماضى معتلاً بالألف مثل: رَمَىء وغَّزاء واتصل به 
الضمير الذي ذكرناه قبلتِ الألفُ ياءً إن كان من ذوات الياء مثل: رَمِيْتء 
وسعيتء وواواً (إن كان من ذوات الواو مثل: غزؤتٌ» وشكَوْت؛ ودعؤث) 
وهذا كله في الثلاثي. 

وإن كان الفعل رباعياً فم! زاد قلِبَتِ الألف ياءً على كل حال سواء كانت 
من ذوات الواو أو من ذوات الياء مثل: استدعيت واشتكيت. 


وكل فعل ماض صحيح الآخر نحو: ضرّبَء وحَرّجَء أو معتلاً بالياء 


.778 شرح المع للواسطي؛ ص 57 ١؛ أسرار العربية» ص‎ )١( 
.155: ١ شرح التسهيل‎ ».١187 علل النحوء ص‎ )( 
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مثل: شجيّ وعَوِيَ إذا انَصل به ضمير الجماعة ضُمّ ما قبله أبداً مثل: ضَرَبواء 
وخَرّجواء وعَمُواء وشجواء ىا يكون ذلك في الأسماء» لأن الواو يكون ما 
قبلها مضموماًء وإن كان معتلاً بالألف كان ما قبل الواو ومفتوحاً مثل: غَرّواء 
ورّمّواء وسَّقَّواء ودَعُواء كالأسماء لأن الألف يكون ما قبلها مفتوحاًء فحصل 
من هذا كله أنه لا يجوز كسر الأفعال الماضية مع المؤنث كا تقول العامة» مَنْ 
كَلّمكِ يا فلانة ومنْ خاطبك؟ ولا يجوز ضمُّه وليس معه ضمير فاعل كقولهم: 
مَّنْ ضرت فلاناً. ولا يجوز إلحاقه نوناً )ا تقول العامة: صَرَبُونةُ لأن هذه 
النون إنها تكون مع الأفعالٍ المسْتقبلةٍ في حال رفعها إذا ثُنّي الفاعل ويع. 
أما قول أبي القاسم الزجاجي فالمافي ما حسّنَ فيه أمس فعلامة 
وتقريب على المبتدئ» وحقيقة هذا وحملته أن الأفعال الماضية على ثلاثة 
أضرب: 
أ- أفعال ماضية في اللفظ والمعنى» وهو كل ما كان مبنياً على الفتح 
وحَسَنَ معه (أمس) مثل: خرج أمس ونحوه. 
ب- أفعال ماضية في اللفظ دون المعنى» وهو ما وقع بعد حرف الشرط 
نحو: إن قام زيدٌ قام عمروٌ» لأن الشرط إنما يكون بالمستقبل. 


74 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


ج- وأفعال ماضية في المعنى دون اللفظء وهو ما وقع بعد لم ولا نحو: 
يفم زيدٌ ونا يقَم» بدليل أنه يسن معه (أمس) فصارت الحقيقة 


ما تَقَدْمَ ؤِكُرٌو20, 


وأما الفعل المسْتقبلٌ: فهو ما كان في أوّله إحدى الزوائد الأربع» وهو 


على ثلاثة أضرب”2": 
١‏ - مستقبل في اللفظ والمعنى» وهو ما حَسّنَّ معه (غداً)؛ و (السين) و 
(سوف). 


-١‏ ومستقبل في المعنى دون اللفظ» وهو ما بَعْد الشرط. 

"- ومستقبل في اللفظ دون المعنى ("» وهو ما وقع بعد (لو) و (0) و 
(لَ) مثل: (ولو يؤاخدٌ الله الناسّ با كسبوا)©. 

والأفعال المستقبلة معربة أبداً ما لم يكن معها نون جماعة النساء» فيسكن 
ما قبلها مثل: النساء يَخْرجُنء ويأكأن» ويشربّن أو نون توكيد خفيفة أو ثقيلة 
فيفتح ما قبلها مع المذكّر الواحد مثل: هل تَْرّجَنَ يا ريدٌ؟ وإن كانت لمؤنث 
تخاطبة» كر ما قبل النون مثل: هل كَخْرّحِنٌ يا هندُ؟ وهل تَخْرّحِنَّ يا فاطمةٌ؟ 


.4٠ ابن يعيش الصنعاني: التهذيب الوسيطء ص‎ )١( 
. شرح الجمل» ص‎ )0( 

() التهذيب الوسيطء» ص: ٠‏ 5. 

() سورة فاطر: الآية 70. 
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وإن كان لمثنى فَتَحْتَ وزدتَ ضمير الاثنين مثل: هل تَْرّجِانَ يا هِنْدانٍ ويا 
زيدان؟ 

ولا تدخل الخفيفة ها هنا لئلا يجمع بين ساكنين على غير الشرطهء وإذا 
كان للجمع المذكر ضَمَمْتَ وحَذفت واو الجمع لالتقاء الساكنين مع نقصان 
المدّ نحو: هل تَحْرّجْنَ يا زيدون؟ وهل تَخْرَّجْنَ يا هؤلاء؟ أما إن كان الفعل 
لجاعة النساء زِدْتٌ ألِفاً بين النونات كراهة الجمع بينهاء فقلتَ: هل تَخْرّجْنانَ يا 
هندات؟ ولا تقع الخفيفة ههناء لئلا يجتمع ساكنان على غير الشرط». فقد 
صارت الخفيفة تدخل في كل موضع دَخْلَتْ فيه الشديدة إلا مع فعل الاثنين» 
وفعل جماعة النساء» وصار الفعل المستقبل في جميعها مبنياً على ما ذكرْتٌ» وما 
عداها فالفعل المستقبل فيه مُعربٌ. 

وقد وجب له الإعراب من حيث أنه ضَارَعَ الأساء. لأنه ينقل من 
العموم إلى الخصوص با حرف كالأساء. ولآن لام الابتداء تدخل عليه كما 
تدخل على الأساء؛ فإذا ثبت أنه معرب فهو مرفوع أبدا ما لم يكن معه ناصب 
ولا جازم وإنما وجب له الرفع لعلّة معنوية من قَبَلٍ أنه يقع موقع الأسراء. 
فإذا قلت: زيدٌ يقوم: ورأيت رجلا يقومٌء ومررتٌ برجل يقوم» فهو في هذا 
كله وما يجري مجراه واقمٌ موقع الاسم. فإن كان معه ناصب من الحروف 
التسعة كان منصوي0"©. 

وإن كان معه جازم من الجوازم الخمسة» وما مل عليها كان مجزوماً كما 


. 5/8 أسرار العربية» ص‎ ؛١89-‎ ١88 علل النحو» ص‎ )١( 
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مرّذكر ذلك. 

أما قول أبي القاسم الزجاجي: كيء وكيّلاء ولكيء ولكيلاء ولام كي» 
ولام الجحود. فكله تكرير وتطويل» والأصل كيء وإنما دخلت (لا) لمعناهاء 
وكذلك قوله: (ل» وألم» وألَاء ولا)20. 

وإنما الأصل هو (1)» و(لَا) وقد دخلت ألف الاستفهام لمعناها. 

وقوله أيضاً في الأساء التي يجازى بها مثل (كَيْفا) تسامُحٌ. لأن 
البصريين لا يجيزون بكيف ولا بكيفماء وإنما يجيز ذلك طائفة من الكوفيينء 
وليس بصحيح”" فتقول على أصل البصريين: كيف تفعل أفعل (بالرفع)؛ 
وبالجزم عند الكوفيين؛ وإنا لم يِجْر بها الجزمٌ عندهم مِنْ قِبَلِ أنبا سؤال عن 
حال» والشرط إنما هو إبهامٌ المشروطء وقد تكون للشيء حالةٌ لا يمكن أن 
يكون غيره عليها””". 


.8- / الجمل»ء ص‎ )١( 
.727١ الزجاجي : حروف المعاني» ص 505؛ الإنصاف 7 57 مغني اللبيب» ص‎ )0( 


(90") شر ح اللمع للواسطي. ص ”/7ا١.‏ 
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باب التثنية والجمع 
التثنية هي ضمٌ شيء إلى مثله» والغرض بها الاختصار» وأصلها العطف 
بدليل قول الشاعر”"©: 
كأنّ بين فكّها والفكُ فأرةً مِسكِ ذُبِحَتْ في سك 
يعني أراد أن يقول: كأنَ بين فَكيْهاء فلم يَتَزِن له ذلك فَعاوّدَ الأضل. 
والتثنية على ثلاثة أضرب: 
-١‏ تثنية في اللفظ والمعنى. وعليه أكثر الكلام. 
-١‏ وتثنية في اللفظ دون المعنى» وهو قليل» مثل: العمَرَيْنء والقَمَرَيْنِ. 
*- وتثنية في المعنى دون اللفظ» وهو كل ما كان في الَْسَدٍ منه شى* 
واحدء وأريد تثنيتهه وهو مضافٌ إلى متّى» فإنه يكون بلفظ الجمع» 
مثل: أعجبني وجوهّكٌاء وسرّني طيبة قلوبكٌاء وقد قال تعالى: (فقد 
صَعْتُ قلويك))2. 


)١(‏ ديوان رؤبة بن العجاج. الملحقات» ص ١9١؛‏ شرح المفصل 5 : 2.١١8‏ خزانة 
الأدب/458:1. 
(؟) سورة التحريم: الآية رقم (54)» وقد قال الثانيني إن التثنية قسمان: لغوية بالواى 
وصناعية بالألف أو الياء والنون» وأصل هذه الصناعية تثنية لغوية» شرح الجمل 
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ويجوز من بعد ذلك وجهان آخران هما: التثنية والإفراد» فَمَنْ ثنى فهو 
الأصلء ومن أفرد فلأنه قد فَهمَ المعنى. والتثنية المنقلبة التي يَسْلمٌ فيها الواحد 
تختصٌ بالأساء المعربة مثل قولك: مُسْلان» وقاضيان. وقتَيانِء أما اللذان» 
واللتان» وهذان» وهاتان» فليست ثثنية صناعية» لأنه لم يسلم فيها واحدهاء 
وإنما هي صيغ صيغت للتثنية» وقال جماعة من الكوفيين أنها تنثية حقيقية» ولو 
كانت كذلك لَسَّلِمَ منها الواحدء ولكانت تُنَكَرٌ معرفتهاء وتُعرّفٌ تكرئهاء وفي 
بطلانٍ ذلك دليل على صِحَةَ خلافه”". 

ومن الأساء المعربة ما لا يجوز تثنيتها مثل المصادرء وأسماء الأجناس» 
إذا لم تختلف أنواعهاء و (أفعَلٌ) إذا كان بمعنى المفاضلة لم يجُرْ أن يثنى ولا 
تجمع» والعلةُ في ذلك أن معنى قولنا: زِيدٌ أفضل من عمرو: أي يزيد فضله 
على فضلٍ عمروء ولا تَصَمِّن معنى الفعل مُنِمَ التثنية والجمع. 

وكل اسم علم يثنى مثل: زيد وعمروء فإنه يلحقه من أوله ألفٌ ولام 
غالباء لتكون الألف واللام عوضاً من سَلْب التعريف. فإن كان المثثى نكرة» 
كُنْت يرا في إلحاق الألف واللام وتركهاء فهذه هي أصول التثنية. 

فأما إعرابها فقد أعربها الزجاجي بأنها ترفع بالآلف. وتنصب وتجر 
بالياء المفتوح ما قبلهاء والنصب محمول على الجر. 


لابن عصفور» ١‏ :/71١؛‏ الكتاب ”3 : 1737. 
)١(‏ الإنصاف ؟ : 1/5"؛ سر صناعة الإعراب ؟ :5551. 
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وفي الآلف ثلاث علامات: علامة الرفع» وعلامة التثنية» وحرف 
الإعرابء وكذلك الياء في النصب. والجرء والنون في جنيع ذلك كالعوض من 
الحركة والتنوين اللذين كانا في الواحد» ولذلك تسقط في الإضافة أبداً ى| 
يسقط التنوين من الواحد المضاف20©. 

وأصل النون السكون كالتنوين» وإنما حركت لالتقاء الساكنين» 
وخخصّت بالكسر على أصل التقاء الساكنين؛ لأن الأصل في كل ساكنين من 
كلمتين التقتا أن تنك أَحَذّهما بالكسرء فمتى كان الساكنان من كلمتين خُدك 
الأول منههما بالكسرء مثل: ل آمنٍ اغتيال الرجال؛ ولم أقم البارحة» ولم أضرب 
الرجل» ومثله: اضرب اضربٌء واخرحٌ اخرجء وقد أجازوا في هذا الضمٌّ 
إتباعاً لضمّ الثالث من الفعل الثاني". وقد قرئ بِالأمْرَيْنِ جميعاً: (قلٍ 
انُظّروا)» و(قَلّ انْظروا)". 

فإن كان الساكنان من كلمة واحدة» خرّك الثاني منهما مثل: أيْنَ» كيف 
مُنْلُ حَيْتْء مَنّ مذّء فتارةً يأي مفتوحاً إذا كان الساكن الأول ياءً نحو: أَيْنَ 


)١(‏ الكتاب 4١7: ١‏ سر صناعة الإعراب ” : 444؛ همع الموامع 4١7 : ١‏ شرح 
الجمل لابن عصفور .١67 : ١‏ 

.588: 7 سر صناعة الإعراب‎ ؛١‎ 54:١ همع الهوامع‎ )١( 

(6) سورة يونس: الآية رقم ٠١١‏ (المبسوط في القراءات العشر: لابن مهران الأصبهاني- 
تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
ص :!5١‏ قرأها عاصم وحمزة ويعقوب بالكسر وقرأها الباقون بالضم). 
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وكّف. ومضاعفاً طلباً للخفة وتارة يأق مضموماً إذا كان ما قبله مضموماً 
طلبا للإتباع مثل: مل شك وتارة يأتي مكسوراً على الأصل مثل قولك: 


الرَيْدَانٍ وَالَعْمّرَانِء ومن هنا جازت الأوجه الثلاثة في قولك: مده ومُدَّء ومُدء 


و سر و2 وس (١‏ 
ورده» وردمء. ورده . 


50/ 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


فصل الجمع 

الجمع: هو ضمّ شيء إلى أكثر منه وإنما 
ضربين: جمع تكسير» وجمع سلامة. 

وجمع التكسير هو ما تغيّر فيه نظم الواحد وبناؤه» وذلك مأخوذ من 
تكسير الآنيةه وهو اخختلافٌ أجزائها و تخّهاء وهذا التغبّر لا يخلو من ثلاثة 
أقسام: إما تَعيتُ بزيادة حرفيء أو بنقصان حرف. وإما باختللاف حركة. 

فالزيادة مثل: فِلْسء وأَفْنْسء وقلّم» وأقلام» وبيْتء وأبيات. والنقصان 
مثل : حمار» وحمرء وكتاب وكتبء ورغيف ورُغْف. واختلاف الحركة مثل: 
أسَلِ وأَسْد ووثنء وونْن. 

ويعرب هذا كُلَّه بالحركات كالآحاد» لأنه يشبههاء وله باب يستقصى 
فيه» وجمع السلامة هو ما سَلِم ف فيه نظم الواحد» وله شرط وهو أن يكون 
مذكراً علا يعْقِلٌ» أو من صفات الذي يعقل يما هو جار على الفعلء أو مُنَرّلُ 
منزلة الجاري مثل قولك: الرَّيْدونء والعُمّرونَ» والمسلمون» والصالحون؛ فعلى 
هذا الأصل لا يجوز: الرّجلون ولا الغلامون, لأنه لم تجتمع فيه الشرائطء 
وكذلك لا يجوز النْدون. ولا الطّلحتونء ولا الدّوابٌ الرّافْسون» لعدم 
الشرائط. 


أما قول الله عز وجل حاكيا عن سيدنا يوسف عليه السلام: #إِقٍ َأَيْتُ 


أ 


ف به يضاً للاختصار» وهو عل 
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أحَدَ عَسَ موكيا ومس وَالْفَمرَ وََتْْقُمْ لي سريت # 070 فإن) جْمِعَ جمعَ السلامة» وإن 
/ تكن تقل من حيث أهرة لا وصَمَهُنَ بالسجود تنَرّلْنَ مئزلة منْ يَْقلء 
فجمغن مع مَنْ يَعْقل0". 

ومنه قوله تعالى: # مَالتَآ أيينَا طَابِعِينَ © ”2 فهو قد نَرْطَ) منزلة مَنْ يغقل 
من حيث خاطبهم| فأجابتاء فجاةتا على جنع مَنْيَعْقِل9©. 0 

وقيل: إن التقدير: أتينا بمن فينا طائعين» والعرب إذا جمَعْتَ بين مَنْ 
يَخْقِل وما لا يَحْقِلُ غَََتْ مَنْ يَْقِلُ مثل قولك: المَمَلُ والجتّال» والجار 
وَالَّارُ خارجونء وكذلك إذا اجتمع المذكر والمؤنث لَب الذْكّر مثل: زَيْدٌ 
وهِنْدٌ وفاطمة سائرون» ولا عليك في ألآ يكون في ألف مؤنث فا زاد إلا مذكر 
واحد فإن التَعْلِيبَ له©. 

أما قولهم: عشرونء وثلاثون» وأربعون.. إلى التسعين» فليس بجمع 
اسلامة: ويدل على فلك كسر العين من عشرينء وإن) هو اسم لد كج 
بِجْمْع السلامة من جِهَةٍ اللفظ. وكذلك قوهم: روه وفِلِسطُون ليس 
بجمع سلامة؛ وإنم) هي مساة بهذا اللفظ على طريق الحكاية» فعلى هذا القولٌ: 


.)5( سورة يوسف: الآية رقم‎ )١( 

(؟) الكتاب ؟ : /41؛ معاني القرآن للأخفش ” : .771١‏ 

(*) سورة فصلت: الآية رقم .)١1١(‏ 

(5) معاني القرآن للفراء “7: 7١؛‏ إعراب القرآن ؟ : ١ه‏ 

(65) معاني القرآن للفراء ”: 7١؛‏ مشكل إعراب القرآن ؟ : 185. 
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هذه فِلِسْطُون» ودخلتٌ فلسطينَ» فيكون إعرابه بالحروف» وحكايةٌ للجميع. 

ومنهم من يجعل النون معربة» فيكون ما قبل النون ياءً على كل حال» 
فيقول: هذه فلسطينُ» ودخلْتٌ فلسطينَ» ومررثٌ بفلسطينَ» فتبتَ من هذا كله 
أنّ جمْمَ التكسير إعرابه بالحركات» وجمع السلامة للمذكر إعرايه بالحروف. 
وبقي جمع السلامة للمؤنث. لأن إعرابه بالحركات. تضم تاؤه في الرفع وتُكْسَرٌ 
في التصب والجرٌء مثل: جاءني الحندات» ورأيت الحنداتٍ الصالحات» وكذلك 
الج . 

١‏ مؤت بع مل:مسلة. قا وعذا ةجع بالف واه ةا 
الأول منف لثلا تجُمع بين علامتي تأنيث بلفظ بواحدء فأصلٌ مسلات: 
مسلمتات» وحصت تِ الأولى بالحذف دون الثانية» لما َل عل معنى واحد 
ما و ا 
جَقَناتء قَصّعاتء صَرّباتء ولو كان صفةً مثل: ضَحْمة» وصَعْبة» وحَذُلة 
أسْكنت العينٌ فرقاً بين الأساء والصفات2©. 

وكذلك المعتل العين بالواو والياء والُضاعفٌ يجري هذا المجرى في 
)١(‏ لقد وردت في شرح المقدمة أربعة أقسامء القسم الأول منها بغير علامة التأنيث مثل: 

زينب» سعاد: شرح المقدمة المحسبة .٠١9: ١‏ 
(؟) الخذلة: الخدلة من النساء الغليظة الساق والمستديرة: اللسان» خدّلٌ. 
و" 
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التسكين كراهةً الحركة على حرف العلّة وامضاعفيء وذلك مثل قوله: عَوْرة 
وييِضّة» وسّلة» وغيرها. 

وما كان بوزن فِعْلة صحيحاً أيضا مثل: سدْرة» كِشرة» جاز فيه ثلاثة 
أوجه: كَنْمُْ العين إتباعاً لما قَبُلهاء وفتّحُهاء وتسكيتها تخفيفاً مثل: كِدْرَة 
وكسرات وكسّرات وكشرات» وكذلك ما كان بوزن فعْلة صحيحاً جاز فيه 
الأوجه الثلاثة: الضمٌ إتباعاًء والفتحٌ والتّسْكينُ تخفيفاً مثل: جمّعة» وجمعات» 
وجمّعات» وجمّعات. وما كان من جميع ذلك مُعْتَلاً من جهة العين» فليس إلا 

و 00 
السكون مثل: لوزات. 

١‏ - ومؤنث بألف مقصورة مثل: خبّل» عَضبى» سَكرى» ذكرىء فهذه 
إذا جمعت قلبت الألف مئه باع فتقول: حبّليات» غضبيات» سَكْريات» 
ذكرّيات. 

3 ومؤئث يألف غملودة مثل: صخرا خئفساء طَرْفاء عميا 
فُقُلب الهمزةٌ واواً في حالة الجمع» فتقول: صَخْروات» خنفساوات» 
طزفاوات» ولا يُمْعَل هذا في الصفات مثل: بيضاءء وحمراءء وخضرا. 
لأن مذكر هذا لا تجْمع بالواو والنون وكذلك مؤنثة لا يجمع بالألف 
والتاء. 
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أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: (ليس للخضراوات 
صدقةٌ)» قيل إنه جعله صل الله عليه وسلم اسيأ للبقول؛ ولا تُجْمع مذكره 
بالواو والنون» ولآنه لا يجري على الفعل0". 


.١١9: 5 5؛ شرح الشافية ” : 77١؛ المصنف‎ ٠7” : 7 سنن الترمذي‎ )١( 


ا 
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باب الفاعل والمفعول به 

الفاعل: هو ما ارتفع بإسناد الفعل إليه» المقَدَّم عليه سواء كان فاعلاً في 
مقيقة أد ل يكن مثل: ام فلات وم قم فلاثه وهل قم ثلان؟ يم فلان 
يقع» مثل: : ضريثٌُ زيداء وما ضربت زيدأء وهل ضرت زيد؟ ‏ 

والفاعل ثلاثة ة أقسام: 

- إما أن يكون مرفوعاً في اللفظ والمعنى مثل: قام زيْدٌ وخرج عمروٌ 

3 إما أن يكون مرفوعاً ني اللفظ دون المعنى» وهو ما ل يْسَم فاِله 
مثل: أَكِلّ الرٌُ وشُربَ الماءُ. 

- وإما أن يكون مرفوعاً في المعنى دون اللفظ» وهو كل فاعل كان 
مضافاً إليه مصدر أو دحل عليه حرف جر مثل: قيام زيدٍ ل حسر» ونخروج عبد 
الله قريبٌء وما جاءني من أحبٍء وكفى بالله حسيبا("©. 

ويكون المفعول كذلك ثلاثة أقسام: 

- مفعول في اللفظ والمعنى مثل: ضربت زيد 


] 


.)5( سورة النساء: الآية رقم‎ )١( 
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- ومفعول في اللفظ دون المعنى» وهو كل ما جاء منصوباً في باب 
المفاعلة نحو: ضارّب زيدٌ عمرواء وقاتل بِكْرٌ زيدأء فالمنصوب مرفوعٌ في 
العنى» لأن الّماعلة تكون بين اثنينء يفعلُ كل واحدٍ منهما بصاحبه مثل ما 
يفْعَلُ به الآخرء فأنت تقول: تضارّب زَيْدٌ وعَمْروء وتقائّل بَكْرٌ وبنْبٌ 
فترفعهم|. 

- ومفعول بالمعنى دون اللفظ. وهو كل ما أضيف إليه اسم الفاعل 
الذي بمعنى الحال والاستقبال» فهو مفعول في المعنى مثل: أنت ضارب زيد 
الساعةً» ومُّكْرم عمرو غداً. 

ومرتبة الفعل أن يكون أولاء لأنه عامل في الفاعل الرّفْمَّ وفي المفعول 
النَضْبَء ولذلك بدأ به أبو القاسم الزجاجي فقال: قامّ زيد» وضرب زَيْدٌ 
عمرواًء ومرتبة المفعول أن يكون أخبراً» لأنه فضْلَةٌ في الكلام, يأتي بعد التّهام. 

ومرتبة الفاعل أن يكون وسطأء لأنه لا ثبت للفعل التَقدّم لكونه عاملاً 
وثبت للمفعول التأخير لكونه فضلة / يبْقَ للفاعل إلا أن يكون وسَطاء فإذا 
رأيت مفعولاً شط أو دم على الفغلل. فإنه إن قل ذلك لمعنى: إما التنبيه على 
شىء مثل: ليد مد مَك مَمْتَعت 20# وقد م تنبيهاً على عِظَمٍ قذْرٍ لمعبود. 
وقد ذكر سيبويه أن العرب يقذمون في كلامهم ما هم ببيانه أهمٌ وأعنى”" 


.)8( سورة الفاتحة: الآآية رقم‎ )١( 
5: ١ الكتاب‎ 2 
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0 


وإما لضرب من الُشَاكَلةِ مثل: أنا زيداً أخاطِبُ وعمرواً أكاتِتُ» وفي 
القرآن الكريم الكثير من أمثال ذلك. 

وإما لأجل إضمار» وجملته أنه متى تقدّم الظاهر على ما اتَصلّ بِالمُضْمَرٍ 
لفظاً ومعنى كان أَجُود شيءٍ وأفيّسَه مثل: ضرَبَ زَيْدٌ عْلامَهُ ودخل عمْرؤٌ 
دارَهُ ومتى تقدّمَ الْضْمَرٌ على الُْظْهَرِ لفظاً ومعنىّ لم كَجْرْ ذلك مثل: ضرب 
غُلامُهُ زيْداً"2» ومتى تقدّم في اللفظ دون المعنى جاز مثل: صَرَبَ عَلامَهُ زيل 
وكذلك إذا تأخْرٌ في اللفظ دون المعنى مثل: هَرَبَ زيْداً عُلامُهه وعلى هذا 
أورد الرّجاجي الآيات من كتاب الله تعالى: #أوَإِذ تل إبووعر رَيْهُ يكت © "١‏ فقد 
جازت لأجل اللفظ دون المعنى» وهو تَقَدّم الظاهر في اللفظ والمعنى» ولو 
رجعٌ المفعول إلى مرتبته أخيراً ل يجْرْ نحو (وإذ ابتلى ربّه إبراهيم)» لأنه قد تقدّم 
في اللفظ والمعنى» وكذلك الآبة التي ذكرها: (لا ينفع نفساً إيماثها) © جازت 
لأجل تقدّم الظاهر في اللفظ دون المعنى» ولو عاد كل شيء إلى مرتبته ل يز 
أما قول الله عز وجل: (لَّنْ ينَالَ الله لحومُها)”*»» فليّس من هاتين المسألتين» لأن 
الضمير يرجع إلى البّدْنِ التي قد جرى قبل هذه الآية ؤِكْرُهاء وعلى هذا يجوز 
في القياسء لا في القرآن الكريم أن تُقَدّمَ اللحوم» وأن تقول: لَنْ ينال لحومها 


.١٠١” الإيضاحء ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية رقم 4 ؟١.‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية رقم .)١5/(‏ 
(4) سورة الحج: الآية رقم (/79). 
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الله فهذا كُلَهُ من التقديم والتأخيرء إنا يجوز فيا يتين إغرايّه أو عرف معناه 
فإذا لم يتبين الإعراب» ولم يعرف المعنى» فليس إلا الترتيب» مثل: صَرَبَ 
موسى عيسى» وخاطب الفتى المولى» وغَلَّبٍ هذا هذاء فإن ثُنَيَ ذلك أو جع 
جاز التقديم والتأخير في المفعول» وعلى هذا يجوز: صَرَبَ موسى اليحْيَيانِء 
وضرب اليّحْيَينِ موسى؛ وكذلك: أكل عيسى كُمّثرى» وأكل كُمثْرى عيسى 
(حيث يجوز فيه التقديم والتأخير لزوال اللبس). 

وإذا كان الفاعل مذكراً كان الفعلٌ مذكراء وإن كان مؤناً نظ فإن كان 
تأنيئه حقيقياً مها له فرج ولم يقع فصل بين الفعل والفاعل» كان الفعل مؤنثاً لا 
غير مثل: خرجت هندٌ. وإذا كان التأنيث غير حقيقي مثل: (الدار)» و (النار) 
جاز دائ) وجهان: تذكير الفعل وتأنيثه مثل: انّسعت الدار وانّسع الدار» وكلم] 
وقع فصل بظرفٍ أو غيره حسُنّ التذكير مثل: انّسع اليومّ الدارٌ. وإذا تأخر 
الفعل في هذا كلهء وجب التأنيث» مثل قولك: الدارٌ انسعتء والنار 
اضطرمت. لأن في الفعل فاعلاً مضمراً اختلطً به ولا يمكن أن يقع بينها 
مفعول يتصوّرٌ أنه ساد مسد علامة التأنيث. 

وكل جمع من جموع التكسير لمذكر أو مؤنث حقيقي أو غير حقيقيء فإنه 
يجوز تأنيث فعله وتذكيره» مثل: قال الرجال. وقالت الرجال» ونطق 
الأعراب. ونطقت الأعراب» وقال النساءء وقالت النساءء وانّسعَّ الدور, 


5 +* ساس مم اسل 


مضافٍ مؤنثء. فتقدير قالت الرجال: قالت جماعة الرجال» وتقدير قال 


آم 
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النساء: قال جَمَعٌ النساءء فإن كان الجمعٌُ سالا لمذكر كان تذكيره أحسن. 
لأنه جار على واحدة في السلامة مثل: قال الزيدون. وهو أحسنٌّ من 
التأنيث20. 

وإذا كان لمؤنث كان الأحسنٌ التأنيث لأنه جار على واجده في السلامة 
يعرف بأحد أربعة أشياء: إما بتصغيره إن كان ثلاثياً مثل: شمسء نارء دار» أو 
بالإشارة إليه» أو بوصفهء أو بالإخبار عنه(". 

ومتى أشْكلَ الفاعلٌ من المفعولء فَلَمْ يُعْلَمْ يجا المفعول من الفاعل 
ول كنس م ريس مس ويه يي لم ره امه 4 .ا عا ىن عراك 
الضمير» فل) صَلَّحَ مكائة التَون والياء كان مفعولة©. 

وقد قال الزجاجي في هذا الباب: (ما دعا زيداً إلى الخروج) بنصب زيدٍ 
لأنه يصلّح مكانه: (ما دعاني إلى الخروج)» ولو قلتّ: ما دعا زيدٌ إلى الخروج 
(بالرفع لجاز على معنىّ آخرء وهو أن تكون (ما) نفياً لا موضع لما من 
الإعراب) ومفعول (دعا) محذوف تقديره: ما دعا زيدٌ أحداً إلى الخروجء 
وليس كذلك النْضّبٌء لآن الكلامّ استفهامٌ ولا حذفٌ معه. ولكن فيه إضمارٌ 
٠.‏ 5 3 > سر ع ع ع 
فاعلء ثم قال: وتقول: ما كرهة أخوك من الخروجء فترفع الاخ لآن التاءَ التي 
)١(‏ شرح اللّمع للواسطي» ص 5". 
(1) التبصرة والتذكرة ” :/1١51؛‏ الأصول 7 .51١7:‏ 
() اجّمل للزجاجي» ص .١7‏ 
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هي ضميرٌ الفاعل تَحْسْنٌ مكائّه» ولو تَصَبْتَ الأحَّ لا كان كلاما مستقيما في 
المعنى217. 

ومن أصول هذا الباب أنه متى كان الفعل مقدّماً كان موحد أبدأء سواء 
كان فاعله موحداً أو م* مثتى أو جموعاً لأن تثنية الفاعل وجمعه أغنت عن 
إلحاق علامة في الفعل» فلذلك لا محسن أن تقول: (خرجوا الناس)؛ ولا 
(قاموا الزيدون)» فإن كان الفعلٌ مؤخراً لم يكن بد من ذلك كلّهء لأن الفعل 
لابدٌ له من فاعل» فالذي كان فاعلاً قد صار بتقدّمه مبتدأء فلو أفردناه بالفعل» 
وقلنا: الزيدون قام لجاز أن يُتوهَمٌ أَنّكُ تريد شيئاً من سببهم ألا ترى أنه يجوز 
تقدم. 

أما ما جاء في الآية الكريمة: ا«ثمَ ماو سبوا حكَيررٌ مَنَيْمَ # (1) فإن فيه 
إضا” لا نهم قد جرى ذكرّهم في الآيات التي سبق ذكرهاء وكذلك في قوله 
تعاللى: لآ وََسَرُوا اجو الَدِينَ ظَوَا # *". فالذين هي في موضع البّدلء فإن قيل: 
فقد حكي عن العرب: أكلوني البراغيث» قيل: هذه حكاية شاذة من وجهين: 
أحدهما: غالفتها الأصول وما عليه الجمهورء والآخر: وصف البراغيث 


للك المصدر السابق » ص؟١.‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية رقم .١‏ 
فر سورة الأنبياء: الآية رقم ”.. 
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بالأكل دون القرص. فَقّوِيَ الشَّدُوذُ فيهاء فلم يُحْتَدٌ ييا( 

وهناك نوع آخر ذكره الزجاجء كقولك: أَعْجِبَ زيْداً ما كَرِهِ عمْروٌ 
ويُسْتحبٌ في هذه المسائل التي ذكرها الزجاج كلها وأشباههاء تقديم الاسم 
الذي يتبين فيه الإعراب. ليَعْلّم به أن ما بقي من الكلام فاعل أو مفعول. 
فَنضْبٌ زيدٍ في قولك: أَعْجَبَ زيداً ما كره عمروٌ» قد دل على أن (ما) بصلتها 
هي فاعِلّةٌ (أَعْجَبَ)» ولو قدَّمْتَ (ما) لم يِخْسُّنء وهو جائز» ولو رفعت (زيداً) 
م يج لأن مَنْ يقل لا يُْجِبُ ما لا يعقل» وكذلك: كَرةَ أخوك ما أَحَبَّ 
أبوك» فعند رفع الأخ وتقديمه عَلِمَ أن (ما) مفعولة» ولو نصَّبِّتَ الأخ لم 
يخْسُنَ لأن ما لا يعقل لا يكره مَنْ يعْقل» وكذلك: أَسْخَط عمرواً ما أرضى 
أباك» ولا يِحْسّنُرَفْعٌ عمرو إلا مع (مَنْ) بالإضافة إلى ما سبق ذكره("©. 

وخلاصة الأمر أن (مَنْ) رن يعقل» أو لصفات من يعقلء و (ما) لما لا 
يَعْقَلّه وللمثال على صفات من يعقلء قوله تعالى: #8 دَالَ وَعَوْنُ وَمَا رب الْعلّمت 
5 قَاكَ رب السَّموَتِ #: فأجاب موسى عليه السلام بالصفات: (قال ربٌ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ١‏ : ١؛‏ معاني القرآن للأخفش ١‏ : 155؛ مغني اللبيب» 
ص5:!/94» ١58؛‏ الفواتد والقواعد.» ص 8”5١؟؛‏ الكتاب 1 : 44١: 501١9‏ سر 
صناعة الإعراب ؟ : 3579» شرح التسهيل ١‏ : 5/7/7؛ همع الموامع ؟ : 51 1؛ الفوائد 
والقواعدء» ص 84١؛‏ الأصول .١77:١‏ 

(؟) الجمل للزجاجيء ص .١5 21١‏ 
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السماوات والأرض)”22. لأن الربٌّ هو المالك”"»: والمالك صفة» وقد دخلت 
هذه الآية في هذا الموضع. وإن كان سبحانه وتعالى متنزّهاً عن صفات 
المخلوقين» لآن القصد صفات مَنْ تقع منه الأفعال المحكمة التي لا يشبهها 
شيء؛ تعالى الله عَلَوَاً كبيرً”©. 

وأما (أيّ) فإنها بمعنى البعض من الكلء فالبعض والكل يقعان على مَنْ 
يَعْقِلُ وما لا يَعْقِلء وباقي ا موصولات تقع لمن يَعْقِلُ وما لا يَعْقَلُ 29. 

وهذه الموصولات توصل بأحد أربعة أشياء: بالفعل والفاعل مثل: 
أعْجَبَ زيْداً ما كَرِهِ عمروٌ» وبالمبتدأ والخبرء مثل: أعجب زيداً ما عمروٌ 
كارهُة» وبالشرط والجزاء مثل: أعجب زيداً ما إِنْ كرهتّة كَرِه» وبالظرف 
مثل: أغجّب زيداً ما عندك©. 

ولابدٌ لكل موصول من هذه الموصولات من أحد هذه الأربعة» ولابد 
في كل واحد من هذه الموصولات من عائد يعود على الموصول فيرتبط بهء لأن 
الصلة أجنبية من الموصولء وهو فيه يقع الارتباط» فمتى كان العائد متصلاً 


(؟) اللسان: رَيَسَ. 
(*) معاني القرآن وإعرابه 5 : لا 
() الكتاب 7 : 48؛ مغني اللييب. ص 7١٠؟؛‏ شرح اللّمع للواسطي. ص 777؛ 
المقتضب 5 :17١5؟؛‏ شرح المقدمة المحسبة .١79/4 : ١‏ 
(0) المقتضب ” : 4 الجمل. ص .١١‏ 
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0 أَعْجِبَ زيداً ما كَرِهَ عمْروٌء وفي القرآن الكريم: 
هذا الى ببست أَقّهُ وَسُولَا # 27 يريد (بعتّة)» وكذلك قوله تعالى: كما يَعُوم 
الى كيل كتطخ انمي 4 0 أي بالاثبات' 

ومتى كان العائدٌ متصلاً ببحرف جر أو اسم لم يِحْسنْ حذفه مثل: يُعُجبني 
الذي مرزث بهء والذي أَنْتَ ضاربة لآن المضاف يبقى بلا مضاف إليف 
وحرف البر يبقى بلا مجرورء فإن حذفت الجار والمجرور أَخَلَّلْتٌ بالاسمء ولا 
يُقَدَعُ على هذا إلا سماعاء ومتى كان الضمير العائد مرفوعاء نُظرَ: فإن كان 
فاعلاً كان مستتراً لا يظهرٌ في الواحد» ويظهر في التثنية والجمع مثل: يعجبني 
الذي قامء واللذان قاماء والذين قامواء ويعجبني مَنْ قامء ومَنْ قاماء ومَنْ 
قامواء وفي كتاب الله عز وجل: # وَمَُم ئّن يمن إليِكَ ©(" وفي سورة أخرى: 
« ميتم تن يَسمَعْوَ إيَك 2 فالإفراد حمل على لفظ مَنْء والجمع عَمُلٌ على 
معناها©». 

وقد يجوز الإفراد وأنت تريد به معنى التثنية واللجمع مراعاة وحمّلآ على 
لفظ (مَنْ) لأنها بلفظ المفرد. 


.4١ سورة الفرقان: آية رقم‎ )١( 
.7176© (؟) سورة البقرة: الآية رقم‎ 
.١5 سورة الأنعام: الآية رقم‎ )1( 
.47 سورة يونس: الآية رقم‎ )4( 
.785: ١ المقتضب 7 : 5454؛ مشكل إعراب القرآن‎ )6( 
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و(ما) تقع على ما لا يعقل» كقولك: ما عندك؟ فتقول: دينارٌ أو دِرهَمٌ 
ولو قلت: زيدٌ أو عمروٌ ل يِجْر لأن (ما) لما لا يعقل7". 

وأما قوله عز وجل: لولس ومَابَتَهَا © ("2» وقوله سبحانه وتعالى: #وما 
مَلَكتَ أَيَمَشْكُم 4 ("2. وقوله: ولا أَنسْرْ عَيِدُونَ ما أَعَبّدُ 4 (4). ففي كل واحد 
منها وجهان: منهم من يجعلها مصدرية احتاجت إلى تقدير حذف مضاف» 
كآنه قال: والساء وبنائهاء أي صاحب بنائهاء ومنهم من يجعلها بمعنى 
الذى220. 


9 


لمم رركن مسومل 


و (مَنْ) لمن يعقل» أما قوله تعالى: لإوَآلَهُ حَلَقَكلٌ وَآبَةَ من َآِ هنهم من يمقِى عل 
بيو 4 20 فإنه لما وقع في الآية عمومٌ تناول مَنْ يَعْقَلْ ومنْ لا يعقل» فغلب 


ةا 0 


عضر 


ومن النوع الأول قول الشاعر: 


.5١ 71١ المصدر السابق‎ )١( 
.0 سورة الشمس: الآية رقم‎ )5( 
.7” سورة النساء: الآية رقم‎ )( 
.7 سورة الكافرون: الآية رقم‎ )5( 
777: 0 المقتضب ؟ : 57؛ معاني القرآن للأخفش ؟ : 279؛ إعراب القرآن‎ )5( 
.40 سورة النور: الآية رقم‎ )١( 
.6٠ : ” معاني القرآن للفراء ؟ : /ا5 ؟؛ المقتضب‎ )0( 
الك‎ 
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3 
03 


تعش فإن عاهدتني لا تخونّي 2 نكن مِثْلّ مَنْ يا ذثبٌُ يضطّحبانٍ () 

ومتى كان ضمير المرفوع مبتدأ كان دائياً ظاهراً لا يجوز حذفه مثل: أَنْتَ 
الذي هو قائمٌء وأنت التي هي قائمة» إلا أن يطول الكلام» فيجوز الحذف 
هو قائلٌ لك سوءً» فحذف للطولء فإذا ثبت هذاء فإن هذه الموصولات»ء وإن 
طالت بصلاتها وعوائدهاء كُلّها في موضع الاسم الواحدء فإذا قلتّ: يعجبني 
الذي أعلمتةُ عمروا قائأء فكله في موضع: يعجبني الرجل. 


0 هذا البيت للفرزدق في ديوانه: شرح ديوان الفرزدق ؟ : 487٠0‏ الكتاب 5 :5١51؛‏ 


المقتضب ؟ : 755؟؛ شرح المفصل لابن يعيش 7 : 177. 
(5) الكتاب 5 .5١٠8 23١8:‏ 


ددن 
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باب ما يتبع الاسم ي إعرابه 

التوابع خمسة أقسام هي: التأكيد» والنعت. وعطف البيان» والبدل 
والنسق("», ولم يذكر أبو القاسم الزجاجي عطف البيان» لأنه يشبه النعت» 
ويجب التفريق بينهماء لأن الفرق بين عطف البيان وبين النعت قد وقع من 
حيث كان النعت بالأساء المشتقة» وعطف البيان بالأساء الحامدة» كتبيين 
الأسماء بالكُنى» والكّنى بالأسماءء مثل: جاءني أبو علي زيدٌ» وجاء زيدٌ أبو 
عل كأنك انعطفت على الاسم الأول؛ فبيتَهُ باسم آخر هو هو في المعنى”". 

والنسّق هو عطف الشيء على غيره بحرف. 

ولكل قسم من هذه الخمسة بابء وقد بَوَبَ صاحب الكتاب أربعة 
منهاء فَقَدّمَ التأكيد أولء وجعل العطف أخيراًء لأن التأكيد المعنوي لا يخالف 
المؤكّد إلا في التسمية لأنه هو هوء وحقيقته. والعطف يخالف المعطوف عليه 
وهو أنه بواسطة» وإذا كان التابع مع المتبوع كالشيء الواحد وَّجَبَ تقديمه. 


دار سعد الدين- دمشق». ط32 0,7٠٠6868‏ ص .5١5‏ 

)١(‏ الجمل للزجاجي؛ ص 7١؛‏ شرح الجمل لابن عصفور ١‏ : 197؛ البسيط في شرح 
الجمل لابن أبي الربيع الإشبيل» تحقيق عياد الثبيتي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
طاك كمة11001:ه555. 
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وإذا كان غيرّه وجب تأخيده. وإنما قُدَّم التأكيد على النعت مِنْ قبل أن النَغت 
قد يكون بالجٌملء وقَدّمَ النَّعْتُ على البَدَلَء لأن في البَدَلِ العَلَط وقُدّم البَدَلُ 
على العطف لأنه يتبع بلا واسطة. 


إدا 
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ياب النعت 


الغرض بالنعت هو تخصيص نكرة» أو إزالة اشتراك عارض في معرفة» 
أو بيان مدح أو ذم لا يخلو من هذه الثلاثة» والنعت هو وصف المنعوت 


ع سق 
وى 


بمعنىّ فيه أو في شيءٍ من سببه بالمشتقاتء أو ما تَنزَّلَ منزلة المُشْتَقَاتِء 
فَالْعتَقَاتٌ: أساء الفاعلين والمفعولين من نحو: هذا الرجل الصَاربُ» وهذا 
الرجلٌ المضروبٌء والْزّلُ منزلة المْتَقّات. قولك: هذا ثوبٌ خمسون ذراعاً 
2 6م ساس ٠. ٠.‏ 5 ما ب 41 ع 0-0 ع 
وقعَ موقم قولك: هذا ثوبٌ طويل» ومثلة: مررت برجل أب عشّرةٍء أي: كثير 
الأولاد.» وجملة الأشياء التى يوصف بها خمسة20©: 

١‏ - ما كان فعلا لموصوف. مثل: آكل» وشارب. 

؟- ما كان حِلْيةَ للموصوف. مثل: طويل» قصيرء أسمرء أبيض. 

-٠‏ ما كان صناعة للموصوف. مثل: عالم» فقيه» بزّازء عطار. 

- ما كان نسباً إلى بَلَّد أو رجل أو معنى مثل: كُوفقٌ» حبّثىّ» مضريٌ) 
تَخويٌ وسبب هذه الأشياء الأربعة يجري مجراها في جريان النعت على 
المنعوت» وارتفاع السبب بالصفة مثل: مررت برجل شارب أبوه» وطويل 
أخوه. وعالم ابنة» وكوف عمّة» وإنَّا جاز ذلك مِنْ قبل أن سبب الشيء يجري 


١ شرح الجمل لابن عصفور‎ ؛7٠١‎ : ١ الكتاب ؟ : /ا؟؛ شرح الجمل لابن خروف‎ )١( 
.؟١1 197؟ الويضاحء ص‎ : 
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مجراه من حيث كان في الصفة مُضْمرٌ مرفوع راجعٌ على الموصوف. فكذلك 
يكون السبب مرفوعاء ولابدٌ فيه من العائدء وقد يكون السبب المذكور 

0- ال مررث برجلٍ ذي 
الأقعال. فلا يحجوز: مررت برجلي في ما أبه؛فإذا أردت ذلك قارف الكل 
واجعله مبتداً وخبراء فقل: مررت برجلٍ ذو مالٍ أبوه: فأبوه مبتدأء وذو مالٍ 
خب مُقدّمٌ عليه» والجملة في موضع جر فتكون الجملة وصف0". 


والتكرات تختصٌ بأن توصف بالجمل من البتدأ والخبر» والفعل 
والفاعل» والشرط والجزاءء وبالظرفء وَنَحَكَمُ على مواضعها بإعراب 
الموصوفء ولا يتبيّنُ في لفظها إعراب» ولابد فيها من عائد على الموصوف. ك) 
كان كذلك إذا وقعت الجُّملٌ صلاتٍ أو أخباراً أو أحوالاً فإذا ثبت هذاء 
فجملة الأمر أن النْعْتٌ تابعٌ للمنعوت في عشرة أشياء: في رفعه» ونضّيهء 


وجرٌه» وتعريفه» وتنكيره. وإفراده» وتثنيته» وحمعه» وتذكيره؛ وتأنيثه". 


() الجمل للزجاجي» ص١4‏ شرح الجمل لابن عصفور ١‏ :195. 


ونا 
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ولا يختلف شيء من ذلك مِنْ قبل أن النعت والمنعوت كالشيء الواحدء 
فلذلك ل ُنْعتِ النكرةٌ بالمعرفة» ولا المعرفة بالنكرة» لأن الدكرة من حيث 
كانت شائعة أشبهت الجمع والمعرفة من حيث كانت مختصة أشبهت الاحاد. 
فمن حيث لم يوصف الجمعٌ بالواحد» ولا الواحدٌ بالجمع» كذلك لا توصفٌ 
النكرةٌ بالمعرفة» ولا المعرفة بالنكرة0©. ١‏ 


)١(‏ الإيضاحء ص 5١7؛‏ شرح الجمل لابن خروف ١‏ : 0؛ شرح اللّمع للواسطي» 
ص .٠١56‏ 
يكن 
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فصل الأسماء © وصفها 

الوصف في الأسماء أربعة أنواع هي 

أ- منها ما لا يُوضَنفٌ ولا يُوصَفٌ بوه وهي المضمرات وكلها لم توصف 
لأنها قد أَشْبَهَت الحروفء ول تُضْمَرْ إلا وقد عَرّفتء فلا يجوز أن تقول: نزلت 
عليه الكريم» ورأيته الجليل (على النعت)»؛ ولم يوصف بها لأنها ليست بمشتقة 
ولا واقعة موقع المشتق"". 

ب- ومنها ما يُوصَفَ ولا يُوصَفٌ به وهي أساء الأعلام» وكلها 
توصف لإزالة الاشتراك ولا يوصف بهاء لأنها ليست بمشتقة ولا واقعة موقع 
المشتق» فإذا قُلْت: مررثٌ بأخيك زيدٍء فإنما زيد بدل وليس بنعتٍ. 

_-_- ومنها ما يُوصَفٌ به ولا يُوضَّفٌء وهي الجمل. ٠‏ مثل: هذا رجل 
قله واف وهذه امرأة خرج أخوهاء ومررت برجلٍ أبوه عالل” ونحوه. 
ويوصف هذه لأمها صْصُ وفيها معنى الفعل ولا توصف. لأنها بمنزلة 
الفعل والفاعل» والأفعال الصياغية لا توصف0©. 


000 الجمل للزجاجي» ص .١١‏ 

)١(‏ الخصائص ” : 98؛ ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلبى» ت 
(55/اه) تحقيق رجب عثان محمد» ومراجعة رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي» 
القاهرة. ط١اء‏ 4ع ج:) ١‏ 1. 
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د- ومنها ما يُوصَفٌ ويُوصَفٌ به وهي: أساء الإشارة: تقول: جاءني 
هذا الرجلء جاءني زيدٌ هذاء بمنزلة: جاءني زيدٌ المشار إليه. والأساء المضافة 
توصف ويوصف بها مثل: جاءني غلامٌ زيدٍ العاوِلٍ» وزيد صاحب العقل» وما 
فيه الألف اللام مثل: جاءني زيد العاقل» والرجلٌ العاقل0". 

والأساء المضافة قسان: منها ما يجوز أن يوصف المضاف أو المضاف 
إليه» وهو كل اسم مضاف إلى اسم تحت ذلك الاسم الثاني معنىّ مثل: جاءني 
غلامٌ زِيدِ العاقِل» وإن شئت شكئت: (العاقل)؛ فإن وصفتهما جميعاً بالعقل لم يمْرْ أن 
تجمع بين نعتيهماء لأن أحد الاسمين مرفوع والآخر مجرورء وإنما يجوز ذلك 
على أحد وجهينء إما على القطع فتنصب أو ترفع. وإما أن تأتي بنعتين» تمر 
أحدهما وترفع الآخرء فتقول: جاءني غلامٌ زيدٍ العاقِلٍ العاقل وكذلك إذا 
اختلفت الصفةٌ مثل: هذا غلام زيدٍ الظريفي الكاتبُ. 

وإذا كان المضاف إليه لا معنى تحته لم يصمّ وصفه ولم يوصف إلا 
الأول» وذلك مثل الكنى من نحو: جاءني أبو بكر الكاتبٌ (ولا يجوز الجبرٌ). 
وكذلك جميع الكّنى فإن لم يكن كنية» ولكنه أبو رجل اسمّه بكي جاز اللبُ. 

والأسماء في عمل النعت عليها ثلاثة أضرب: أساء يجوز في نعتها 
وجهان: الحمل على الموضع تارةً وعلى اللفظ تارم فمن ذلك الأسماء المفردة 
المناداق» ويجوز إذا وصفت بمفرد وجهان: يا زيدٌ اللبيبٌ» ويا زيدٌ اللبيت؛ 
فالرفعٌ حملاً على اللفظء والنْضّبٌ حملاً على الموضعء فإن كانت الصفة بمضاف 


.1977 :5 ارتشاف الضرب‎ )١ 
ين‎ 
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م تكن إلا منصوبة مثل: يا زيدٌ صاحبّ المالء لأن المضاف إليه حال محل 
التنوين» ولو نُودِيَ لم يكن إلا منصوبء فكذلك إذا وْصِففَ به. ومن ذلك أسماء 
الفاعلين إذا أضيفت. وهي بمعنى الحال والاستقبال» تقول: هذا ضارتٌ زيدٍ 
الجاهلٍ والجاهل. وكذلك المصادرٌ المقدّرة بأنْ والفعل مثل: يعجبني بناءٌ زيدٍ 
العاقلٍ والعاقل. 

ومن الأسماء ما يوصف على موضعه دون لفظه. وهي الأساء التي لا 
تنصرف في حال الجرٌ مثل: مررث بأحمد الطويل». لأنه لا عِلَهَ في (الطويل) 
تمنعه من الجرٌء ولو كان في مثله من الصفات عِلَّةٌ كان كالموصوف مثل: 
مررت بحب سوداءَ أو سكرانَ أسودًّ هذا إذا نَرّلْتَ كل واحد من الموصوفين 
منزلة الاسم لآن حقيقة الصفة لا توصف. 

وما تكون الصفة على موضعه دون لفظه. ما كان مبنياً مُتوغّلاً في البناء 
مثل صفات اسمانٍ الإشارة والمبهمات» والذيء والتي من الموصولاتء تقول: 
جاءني هؤلاء العقلاء» ورأيت هؤلاءٍ العقلاة» ومررت مبؤلاء العقلاءء فكسرة 
العقلاء كسرةٌ إعراب» وكسرةٌ هؤلاء كسرةٌ بناء. 

ومن الأسماء أسماء يجوز في صفاتها ثلاثة أوجيء الحملٌ على اللفظء 
والحمل على الموضعء وبناء الصفة على الموصوفء وذلك يكون مع التكرات 
المفردات المبنيّات من نحو: لا رجُلَ ظريفاً في الدار (على اللفظ)» ولا رجُلّ 


ظريفٌ في الدار (على الموضع)» ولا جل ظريف في الدار (على البناء)» لأنه كا 
ْبَتَ واستقرٌ أن للفظ حصة من المراعاة والمعنى مثل ذلك وَكَْتَ أن الصف 


مردن 
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والموصوف كالشيء الواح جاز لهذه القضية أن تعطي كل أصلٍ حُكُْمَةُ فعل 
هذا قِياسٌ كلّ ما يجري هذا المجرى» ولو كان عِوضّ الصفة عطفاً مثل: لا 
رَجُلَ وامرأة لسقط البناء» ول يبّق إلا وجهان: 

أحدهما: النصب حملا على اللفظ والآخر: الرفع حملاً على الموضع. 

وقد سقط البناء لأنه لا تجعل أربعة أشياء كالشيء الواحد مع ظهور 
حرف العطف, وهذا الباب إنم) هو مُسَبَّةٌ يباب الأغدادٍ الْرَكُبةِ من أَحَدَ عَشَّر 
إلى تِسْعَة عَشَّره وليس في هذا إلا اسمان قد جُعِلا اسراً واحداًء لا تَضَمَّنا معنى 
الحرف. فلا يكون الَْبّهُ مما أكَثَرَ حُكْ] منهما. 

وقد قال الزجاجى: تقول: جاء زيد الراكت» ولو قلت: جاءني زيد 
راكبٌ (على النعت) لم يجَز(). 

وجملة الأمر أن من الأسراء ما يجوز نعته وتأكيذة وَالبَدل مئهة») وهي 
المعارفٌ كلها (سوى المضمرات»» ومنها ما يجوز تأكيده والبَدَلُ منهه ولا يجوز 
نعنّهه وهي المضمرات كلها ومنها ما يجوز نعته والبدل منه ولا يجوز تأكيده. 
وهي النكرات كُلّهاء فمن هنا قال الزجاجي: إن جعلْتَ راكباً بدلا من زيد 
جاز”"» قال تعالى: ألنَممَئا باعي (20 نمي رَكَدِبَوْ حَايِئَةٍ © 7", فأَبْدل ناصية كاذبةً 


() الجملء) ص .10-1١5‏ 
(؟) الجمل للزجاجي. ص .١5‏ 
(”) سورة العلق: الآية رقم .)١51١5(‏ 
فض 
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خاطئة» وهو نكرة من الأولى وهو معرفة() 

وقال الزجاجي: وإن جعلته حالاً جازء وجملة الأمر أن إتيان الحال من 
المعرفة أحسن من إبدال النكرة من المعرفة» لآن من شرائط الحال أن تكون 
نكرة بعد معرفة» فإذا وجدت كذلكء. فقد جاءت على أصلهاء وليس من 
شرط البّدل ذلكء لأنه يكون من المعرفة والنكرة» فقولك: جاء زيدٌ راكباً 
أَحْسَنُ من قولك: جاء زيدٌ راكبٌ في قياس الإعرابء وبينهما فرقٌ من جهة 
المعنى» وهو أنك إذا نصبّتَ كان المعنى حاصلاً له في الحال» وإذا رَفَعْت كان 
هذا المعنى ثابتاً له قبل ذلك. 

وكذلك إذا كان صفةٌ (لا بدلاً)» مثل: جاء زيدٌ الراكبٌء فإن كان بدلّ 
زيد اسمٌ نكرةٌ مثل: (رجل) وكان الوصفٌ أحْسن» مثل: جاء رجُلٌ راكبٌ» 
ولايحسُنٌ النَضْبِء لآن من شرط ال حال أن تأي بعد المعرفة» فشرائط ا حال: أن 
تكون نكر مشتقةً تأي بعد معرفة قد تم الكلام دونهاء مُقدّرةً بفي» منتقلة: 
0 


الحال فإن تقدم ١مقبلٌ)‏ عل (رجلِ) بل الوضفث والبدنُ لأن لوضف ل 
يتقدّم على الموصوف. وَالبَدَلٌ لا يتقدم على امْبْدَلٍ منة» وإذا بطل عَدْتَ إل 
التضب»ء فقلت: هذا مقبلاً رجلٌ» ولا يجوز: مُقَبلاً هذا رجُلُ» لأن الحال إذا 


.441 : 8 البحر المحيط‎ )١( 


تضقنا 
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كان العامل فيها معنىّ لم يتقدم على عاملها”". 
وإذا تكررت النعوت» فإن شتت أُنْبَعْبَها الأَوَّلّه وإن شعت قَطَعْتَهًا 


منه0", 


-١‏ أحدها: إتباعٌ بعضها بعضاً بلا حرف عطفء فتقول: مررثٌ 
بإخوتك الظرفاء الكرام العقلاى فالصفات الثلااث للاسم المتقدم”". 

5 - والثاني: مررتٌ بإخوتك الظرفاء والكرام والعقلاى فالصفتان 
الثانيتنان معطوفتان على الصفة الأولى» وليست بمعطوفة على الموصوف. لأنها 
كانت نط عل لصوف 0 
تقول: مررث باتك والفرفاء وأنت تريد وضمَهه». 

'- والثالث: القطع ّ بسيكين: بالرفع و لنصب» فالنصب يقتضٍ تقدير 
ناصب لا يظهر في اللفظ؛ والرفع يقتضي رافعاً لا يظهر في اللفظء وأحسنٌ ما 
كان في ذلك ! إذا تكرّرت التُعوت» وكان معنى الكلام محا أو دما فيقطع 


.١9 همع الهوامع 5 : 1865١؛ الجمل» ص‎ )١( 

() الجملء ص .١6‏ 

(؟) شرح التسهيل 519:7. 

(5) شرح التسهيل 9:7١8؛‏ همع الموامع 5 : .١85‏ 
رونا 
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الأخيدُ إيذاناً وتنبيهاً على المدح والذمّ فلذلك لا يقوى القطع في قولك: 
مررث يزيد العالر؛ لله ل يكزر انه ولا شن أن تقو مررث بزيد القائم 
هن للوصوف» وإجرازه عل ماجلة ق إعراي لأنه أذ يروم هنا نشد ل 
القاسم الزجاجي بيت الخْرَنِقٍ بنت بدر”"©: 
لا يبعدن قومي الذين هُمٌ ‏ شُ م العٌداةٍ وآقَة الجُرْرِ 
التازلين بِكُلٌ مُغخ رك 2 والطيّ ون معاقِد الأزر 
لا تقدّم نعثٌ» وقد طال بصلتهء وفيه مذْحٌ» قطِع. فنضْبُ «النازلين) 
بإضار: (أغني): ورفع الطيبين بإضمار (هم). والبيت ينشد على أربعة أوجه: 
برفعهم| جميعا جميعاً فلا يكون قطعاً في الظاهر, لأنه جار على القوم الفاعلين» 
وينصبههم| جميعا جميعاً» فيكون قطعاً بمعنى (أعني)» و, برفع الأول ونصب الثان» 
وبرفء الثان ونصب الأول» وكل ذلك جائزء وعليه قول الله عرز وجل: 
« تكن انحو فى لول متم م ؤم يُؤمنوة 1 ل لِك مما أ ين مك سيد 
لَك هَ وَالْمُوْوَْ أليكَره4 (", لآنه قد اجتمع الشرطان. لكن القراءة سَنْدٌ 
مُتبِعة» لا تتجاوز ما قرأت به الجماعة7) 
)١(‏ ديوان الْخْرْنِقٌ بنت بدرء ص 79 47٠١‏ الكتاب ؟ : /ا5. 55؟ الجُمل» ص © ١؟‏ خزانة 
الأدب .4١:6‏ 
(؟) سورة النساء: الآية رقم .١77‏ 
(9) المحتسب ١7: ١‏ 7؛ البحر المحيط ” : .5١١‏ 


ا 
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وقال الزجاجي: إذا اختلف إعراب الأساء المنعوتة أو العوامل فيهاء لم 
تجْمّع بين نعوتها.. 

وقد كان ذلك من قبل أن النعت والمنعوت كالشيء الواحدء فى| لا 
يجوز أن يجتمع إعرابان مختلفان» ولا مُتفقان في كلمة واحدة» فكذلك لا يجوز 
أن تُجْمع بين النعوت مع اختلاف الإعراب, فلا يجوز أن تقول: صَربَ زيدٌ 
عمرواً الكاتبان ولا الكاتبين بسبب ما ذكرناء وإِنْ قَدّر له رافعٌ أو ناصبٌ على 
القطع جاز ذلك. وكى! لا يجوز أن يعمل عاملان لفظيّان في معمولٍ واحد. 
كذلك لا يجوز أن يُمِمَع بين النُعوت والمنعوتين (مع اختلاف العوامل)» فلا 
يجوز أن تقول: هذا زيدٌ وأقبل محمد العاقلان» ولا خاطبتٌ زيداً وكَلمْتٌ 
عَمْرّواً العاقلَيْن. 


ضون 
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باب العطف 

إن جملة ما في هذا الباب ثلاثة أمور هى: جملة حروف العطفء 
ومعانيهاء وأحكامها. 

أما جملتها فعشرة هي: الواوء الفاء. ثم (وهذه الثلاثة هي أخوات) لأنها 
تجمع بين الشيئين في اللفظ والمعنى. 

وأؤ» وإمّاء وأمء (وهذه الثلاثة أخوات) لأنها لأحد الشيئين أو الأشياء. 

وبل» ولكنْ (وهما أختان) لأن الاستدراك والإضراب يتقاربان. 

ولاء وحتى (منفردتان) لاختلاف معنييهما. 

فأما معانيها؛ فالواو معناها الجمع من غير ترتيب» ولذلك قال الزجاج: 
إذا قلت: قام زيدٌ وعمروؤٌ احتمل ثلاثة معانٍ: إما أن يكون أحدهما قد فعَلَ 
الِفْعْل قبل صاحبه» وأن يكونا قد فعلاه معا('"» والدليل على أنها لا ترتيب لها: 
السراع والقياسء فالسماع قوله سبحانه وتعالى: #وَفُولُوا حِهٌ وَأدَمْنُاْ الاب 


راع مره 


شكدًا # ”") وقوله تعالى: '#أوَآدْخُنُوأ ألتابت سُجكدًا وَقُونُوا حِطهُ 204 وذلك في 


(0) الجملء ص .١15 21١8‏ 
(؟) سورة الأعراف: الآية رقم .١7١‏ 
(*) سورة البقرة: الآية رقم /0. 


يفصن 
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موضع آخرء والقصة واحدة» والقياس أن العطف بالواو نظير التثنية» فى| أن 
التثنية لا توجب ترتيباء فكذلك الواوء والواو في كلام العرب على ستة 
أضرب: واو جامعة عاطفة”؟» وواو جامعة غير عاطفة؛ (وهى واو المفعول 
معه)» وواو القسمء وواو التقليل» وواو الحال وهي واو الابتداء مثل: قام زيدٌ 
وهو ضاحكٌء وواو ناصبة للفعل المستقبل بإضمار أن("©. 

أمّا مَنْ جعل الواو في معنى ثم أو غيرها من حروف العطف أو زائدة» 
فلا يؤيده المحققون, وإذا جاء ثىء من ذلك. فيؤولونها حسب ما يردونها إلى 
أصلها9". 

وأما معنى الفاء فالترتيب من غير مُهل (بخلاف الواو)» والدليل على 
ذلك أنها تأتي جواباً للشرط مثل: إن ترح فأنا أخرّخ معكَ. ولا يقع الخروج 
الثاني إلا بعد الخروج الأول» والفاء تكون على ثلاثة أضرب هي: 


)١(‏ تدل الواو العاطفة على ما يلي: أ- على مطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية 
أو الترتيب وهو قول الجمهور. ب- على الترتيب مطلقاء وهو قول ثعلب وابن 
درستويه. ج- على الجمع بقيد المعية» فإذا استعملت في غير ذلك كان مجازاء ويغزى 
إلى بعض الحنفية والإمام أحمد بن حنيل وبعض المالكية. د- تدل على الترتيب حيث 
يستحيل الجمع كقوله تعالى: (اركعوا واسجدوا) وهو قول الفراء: مغني اللبيب» 
ص 555. 

(؟) الفصول المفيدة» ص 5 /ا؛ مغني اللبيب» ص 77 5. 

(؟) الفوائد والقواعدء» ص 578؛ الإنصاف 7 :555. 


ونا 
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- مُشبعة عاطفة مثل: دحَلْتٌ البصرةً فالكوفة. 

- وزائدة عند الأخفث لأنه يجيز: زيْدٌ فَمُنْطَلقٌء وأنشد: 

وقائلة حَوْ لان فانكح فتاعهم وَأَكْرُومَةٌ الحيينٍ لد | هيا( 

أراد أن يقول: هؤلاء َو لان انكِخ فتاتهم» وهو هنا عطف الفاء حُمُلةَ 
على جملة» إذ أن الأجدر أن تمل الحرف على معنى مفيدء لا أن تمل على 
الزيادة» وليس كا قال الأخفش في معاني القرآن: (كأنه قال: هؤلاء خولان» 
كا تقول: الحلالٌ فانظر إليه. كأنك قلت: هذا الال فانظر إليهء فَأَضْمَرَ 
الاسمَ)» وربها جاء رأي ابن بابشاذ قياساً على ما رواه الأخفش مما قاله 
بعضهم: (أخوك فوٌجدَ) 27. 

وإذا جاءت الفاء في موضع من المواضع» وظاهره يذَّلٌ على غير الترتيب» 
فينبغي تأويله على معنى يحفظ عليها أصلها مثل قوله تعالى: #إوَكَمٍ ين كَرَيّةٍ 
أَهَلكنَهًا هَجَدَهَا بأْسْا بَيَدًا 204 والبأس هو من الملاك» وهذا من قبيل حذف 
السَّبّب وإبقاء المسَبِّبِء كأنه أراد القول: وكم من قرية أردنا هلاكهاء فالإرادة 


)١(‏ الكتاب 4١57 179 : ١‏ معاني القرآن للأخفش. مغني اللبيب» ص 9١5؟‏ خزانة 
الآدب ١‏ : 450» والبيت لم يعرف قائله وقد أورده سيبويه في الكتاب. 

() معاني القرآن للأخفش .8١ : ١‏ 

(*) سورة الأعراف: الآية رقم 6. 


امرونا 
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هي السببء وهذا هو كقوله تعالى: # يكام اليرت َامَنْوَاْ دا كُنَثُمَ إِلَ 
ألصَكرة 2007# وهذا يعني أن الهلاك نوعان: هلاك استتصالء» وهلاك بغير 
استئصالء والمعنى: وكم من قرية أهلكناها بغير استئصال». فجاءها بأسُنا 
باستئصال. 

وهناك رأي آخر بخصوص الفاءء وهو أن الفعلين إذا تقاربا ولم يتنافيا 
جاز تقديم أحدهما على الآخرء كقولك: إن أَخْسَنت إل فأعطيتني جِنْتٌء وإن 
أعطيتني فَأْحْسنْتٌ إل حِنْتَ» ومثل ذلك ما جاء في الآية الكريمة بشأن البأس» 
نا تقاربا في المعنى جاز عطف أحدهما على الآخر ”© 

وأما معنى (نُمّ) فإنه مثل معنى «الفاء)» إلا أن فيها مهلة في الزمن» 
وكأنها خضَتٌ بذلك؛ كا خصّت بأنها على أكثر من حرف واحدء فتراخى 
معناها كيا تراخى لفظهاء وليس كذلك الفاء. 

وأما معنى (أو) فهو: الشك في الإخبار مثل: جاءني فلان أو فلان؛ 
والتخيير في الأوامر مثل: خذ ديناراً أو عشرين درهماء والإباحة فيها ليس 
أصله الحظر مثل: تعلّم فقهاً أو نحواً'”» والإبهام فيها فيه ضربٌ من المصلحة 


.5 سورة المائدة: الآية رقم‎ )١( 
١ (؟) معاني القرآن للفراء‎ 
. ١7ص الجملء‎ )"( 
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أو غيرهما مثل قوله تعالى: # وَآْسَلْكَهُ إِلَ مِأنَةِ ألْفٍ أو يَزِيدُوت # (2©, ومثل ذلك 
قولنا: جاءني زيدٌ أو عمرو”". 

ومعنى (إِمّا) فهو مثل معنى (أو) في الأقسام الأربعة» إلا أنها أَقَعَدٌ في 
المعنى من (أو) من حيث أن الكلام من أول وهلة يبنى على الشك أو التخيير 
أو الإباحة مع (إمَا) ولا يعطف بها إلا مكرّرة مثل: قامَ إِمّا زيدٌ وإما 


مزفرة 


عمرزر 

ومعنى (أم) فهو الاستفهام» وهي على ضربين: متصلة ومنقطعة: 

فالمّصلة يجتمع فيها دائ) ثلائة شروط: يكون معها ألف الاستفهام 
وتكون مُقدّرة (بأي)؛ ويكون جواما معيئاً» مثل: أقامَ زَيْدٌ أَمْ عمْرو؟ فا معنى 
أيههما قام؟ والجواب: التعيين» ولو كانت (أو)بدلاً من (أم) فقلت: أقامَ زيدٌ أو 
عَمْروٌ لم يكن جوابها شخصاًء وإننما جوابها (نعم) أو (لا» لأنها مقدّرة 
ِالأحَدِية فكأنه قال: أحدهما قام. 

أما إذا كانت (أم) بغير ألف الاستفهام» أو ب (هل) فإنها تكون منقطعة. 
ولم تقتض تعيينا مثل قول العرب: إنها لَإبلٌ أم شائٌ فهذه تُقدّر ب (بل), 


.١84ا/ سورة الصافات: الآية رقم‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس 57:7 4. 

(9) الإيضاحء ص 14 ؛ شرح ال حمل لابن خروف ١‏ : *5"؛ التبصرة والتذكرة ١‏ : 
3 . 


رض 
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وال همزة» فكأنه قال: بل أهي شاءٌء فكأن الكلام الذي بعدها قد انقطع عا 
قبلها» فلذلك سَمّيت منقطعة بمنزلة بل» وسميت الأولى متصلة لأنها بمنزلة 
(أي)202. 

ومعنى (بل) فهو الإضراب بعد إيجاب أو نفي. نحو: ما جاء فلان بل 
فلانٌ أو جاء فلانٌ بل فلان. 

ومعنى (لكن) فهو الاستدراك بَعْدَ َي خاصة مثل: ما جاءني فلانٌ 
لكن فلان» ولا يجوز أن تقول: : جاءني فلان لكن فلانء لأن (لكن) مُدْحَلَةٌ على 
حروف العطف, و (ب[) أَفَعَدُ منهاء ولذلك جاز فيها وجهان27". 

ومعنى (لا) هو إخراج الثاني ما دخل فيه الأول؛ ولا يُمْطَفٌ بها إلا بعد 
إيجاب» بخلاف (لكن)» فتقول: قام زَيْدٌ لا عمروٌء ولا يجوز أن تقول: ما قامَ 
زيدٌ لاعمرو" 

ومعنى (حتى) فهو الغاية على جهة تعظيم الشيء أو تحقيره» ولا يُعطّفٌ 
بها إلا بمجموع شرطين: أن يكون قليلاً بعد كثير» وجنسا له. تقول: قام القَوْمُ 
حتى زيّْدٌء ولا يجوز أن تقول: قامّ زَيْدٌ حتى عمْروٌء وكذلك تقول: خرج 
الناس حتى بكر ولا يجوز أن تقول: حتى احارٌء لأنه ليس من جنس الأول» 


(0) الكتاب 7: ؟/7١؛‏ الفوائد والقواعد» ص 80"؛ التبصرة والتذكرة ١‏ 

.١711: ١ التبصرة والتذكرة‎ 0( 

(9) شرح الجمل لابن خروف ١‏ : 777 التهذيب الوسيط في النحوء ص .١5١‏ 
1 
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ويجوز جميع ذلك في الواوء وهذه جميع معان حروف العطف. 

أما أحكام حروف العطف فهي كثيرة أذكر منها ما يلٍ: 

-١‏ إن جميعها يدخل الثاني في إعراب الأول من رفع ونصب وجر 
وجزم مثل: رأيت فلاناً وفلانا ومررت بفلانٍ وفلان» وكذلك الباقي. 

-١‏ أنه يُعطّف بها جميع الأسماء بعضها على بعض على اختلاف أجناسها 
من مُذَكّر على مونَّثٍ ومؤنّتِ على مُذَّكرِه ومعرفة على تكرةٍه ولكرة على مَْرِفَه 
وظاهر عل لضتي» وض عل ظاهره ومْصَرف عل غير مره وغير 
مُنصَرِفٍ على مُنْصَرِفٍ », فيغطى كل شيء من ذلك حكمه. 

*- أن جميع حروف العطف. إذا عَطَفْتَ الاسم الظاهر بها على الْضْمِرِ 
المجرورء فإنك تحتاج إلى إعادة الجارٌ مع الظاهر. لآن عطف الظاهر المجرور 
على اضر المجرور» نظير عطي المضمر المجرور على الظاهرء فى لا يُْطَّفْ 
الم المجرورٌ على الظاهر المجرور إلا بإعادة الجار» فكذلك عكسه. تقول: 
مررت بك وبزيدء ىا تقول: مررت بزيد وبك(2". وأما قراءة حمزة في قوله 
تعالى : ## وَأتَّمُوأ لَه الى صََهَلوْنَ بو ليام 4 ("2. فقد جرّها بالعطف على (الماء) 220 


وقيل: يمكن أن تحمل قراءته على غير هذاء وهو أن تكون الواو واو القِسَمء 


.577 : الإنصاف ؟‎ ؛١5١‎ : ١ الجملء ص 18 ؛ التبصرة والتذكرة‎ )١( 
.١ (؟) سورة النساء: الآية رقم‎ 
.47 التيسير» ص‎ ؛57١:‎ ١ إعراب القرآن‎ )*( 


رفس 
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ويكون جواب القسم: ف إن كن 06 علي َه يبا * 23: لأن العرب تُعظّم الأرحاءَ 

تقسم بها”". 

- أن جميع حروف العطف إذا عطفت بها على المضمر المرفوع المتصل 
بالأفعال وما يجري مجراها لم يحسّن لك العطففٌ إلا بعد تأكيد المضمر المرفوع. 
مثل: قمثٌّ أنا وزيدٌ» وزيدٌ قام هو وعمررٌء وكذلك الباقي لأن المضمر المرفوع 
نا اتَصلّ بالفعل اختلط به وصار كالجزء منه. فيأتي بالتأكيد إشعاراً بأن العطف 
على نفس الاسم المضمر المرفوع يذل على ذلك أنك لو عطمْتٌ على مضمر 
متصل منصوب | تحتج إلى تأكيد لأنه لم يَنَزل مع ما قبله منزلة الجزء منه من 
حيث كان فَضْلَّةَ وأما قوله تعالى: #مآ أَشَرركَنا وله ءَبَآوْمَا * (". فقد قال 
الصَّيّمَري في التبصرة والتذكرة: إن (لا) توسطت بينههما فقامت مقام التوكيد 
بالضمير, وقد سد طول الكلام بقوله (ولا) مسد التأكيدا”". 


- أن حروف العطف لا يجوز تَقَدَ َقَدُمُ المعطوفٍ على المعطوف عليه إلا في 


.١ سورة النساء: الآية رقم‎ )١( 
نقل الثانيني عن أب علي الفارسي أن الأرحام مجرورة لكن بباء محذوفة أخرى لدلالة‎ )( 
شرح اللمع‎ ؛47٠١‎ : ١ إعراب القرآن‎ 4707 : ١ الأولى عليها: معاني القرآن للفراء‎ 
.١7١ للواسطيء ص‎ 
.١5/4 (؟) سورة الأنعام: الآية رقم‎ 
.١5٠ : ١ التبصرة والتذكرة‎ )5( 
رن‎ 
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ضرورة الشعر» كقول الشاع. () 
ألايا نخلةً مِنْ ذاتِ عرق عليكِ ورحمة الله السلامُ 

- أن جميع حروف العطف يجوز معها إعادة العامل الأول مثل: قام 
رَيْذٌّ وقام عَمْرقٌ فيكون بمنزلة عطف جملة على جملة» وكذلك الباقي سوى 
(لا)» فإنه لا يظهر الفعل بعدها لثلاً يلتبس بالدعاء. 

- أن جميع حروف العطف لا يجوز أن تقع في باب المفاعلة» وكلٌ ما 
يقتضى الجمع سوى الواو فإنها تختص بباب المفاعلة» وكل ما يختص بمعنى 
الجمع مثل: تخاصم رَيْدٌ وعمرو ولا يجوز أن تقول تَخَاصَمَ رَيْدَ فَعَمْروٌ فإن 


قلت: تخا صَمَ اَن امون جار لأنه قد استوفى فَاعلةء وكذلك باقي 
حروف العطف, مثل: اخ خَيْصَمَ الزَّيْدانِ ثم الِعْمَرَا واختّصَمَ م الزَّيْدانٍ أو 
العْمَرَانِء واختصّمَ الزَّيْدَانِ لا العْمَرَانِ وإن قلت: اص َي َو ل 


ا 


يجوزء وإن قلت: تَخَاصَمْ الرَيْدانِ مَحَمْروٌ وَبكْرٌ يجوز إذا + جئت باسم آخر معه 
الواوى وكذلك بجور: تَخَاصَمَ الزّيْدَانِ وَالعَمَرَانٍ0". 

- أن حروف العطف لا يجوز أن يدخل بعضها على بعض سوى (إمَّاء 
ولكن. ولا). فإنه جوز دخول الواو عليهنٌ» ويكون الحكم للواو في العطف 


: 7 هذا البيت ينسب للأحوص «ديوانه» ص 7794)؛ شرح الجمل لابن خروف‎ )١( 
. ١58 +؛ خزانة الأدب ١944:1؛ الخصائص 7 :87"؛ الجمل» ص‎ 84 
.١ الجَمّل» ص5‎ 00 


وعم 
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مثل: ما قَامَ رَيْدُ ولكن عمروٌء والعطف إن| يكون (بالواو) و (لكن) إن) 
دخلت لمعناهاء وكذلك: قام إمّا رَيْدّ وإمّا عمرؤء فالواو هي العاطفة» و (إمّا) 
دخلت لمعناهاء وليست (إمَّا) الأولى و (لا) الثانية من حروف العطف2", 
وكذلك: ما قام رَيْدُ ولا عمروٌء ف (الواو) عاطفة» و (لا) مؤكّدة للنفي. 

4- إن جميع حروف العطف إذا أَوْجَبْتَ بها شيئاء ثم جاء نفيٌّ لذلك 
الشيىء؛ فإنه إن كان تمي فعل واحد في المعنى أتى بجملة واحدة» وإن كان في 
المعنى نفيٌ فعلين» أتى بجملتين» تقول: هل مَرَرْتَ بزيدٍ وعمرو؟ فيجيب 
الآخر: ما مَرَرْتُ بهماء بمعنى ما جمعتهم| في مرور واحدء وإن أراد أنه لم يجمعهما 
في مرور واحده وما مَرٌّ بواحد منهماء فيقول في الجواب: ما مَرَرْتَ بزيدٍ وما 
مَرَرْتَ بعمروء إذ كان الغرض هو كشف المعنى وتوضيحه للسائل في الرَّدُ 
والتكذيب له. لأنه لو قيل له: ما مَرَرْت مماء فإنه يجوز أن يكون تَفْيَّ حَمْع لا 

أما أبو عثمان المازني فقد رأى أنه لا يجوز أن تنفي بفعلين في اللفظ إلا أن 
تكون قد أوجبت بفعلين في اللفظ» فإذا قلت: مَرَرْتَ بزيدٍ ومَرَرْتَ بعمروء 
فإنه يجوز أن تقول: ما مَرَرْتَ بزيدٍ وما مَرَرْتَ بعمروء والصحيح ما بدأنا به 
وهو مذهبٌُ سيبويه ىا ذكرنا سابقاً. 

وكان أبو عثمان قد خالفه في مسألة (أو)» إذ قال: مررت بزيدٍ أو عمروء 
فجوابه عند سيبويه: ما مررتثٌ بواحدٍ منههاء وإن أردتٌ أَحَدَهما قلت: ما 


000 مغني اللبيب» ص 285 الجنى الداني» ص78 50. 
كرون 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


ل اسع 8 
مررث بفلانٍ» وقال أبو عثان: ما مررت بواحدٍ منهما جوابٌ معنوي لا لفظى» 
وحقيقة اللفظ: ما مررت بزيدٍ أو عمرو. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه» لأن 
2 ع را عر سم 3 اه ع . . 

المتبّتَ (بأو) أَنْبَتَ مروره بأحدهماء فكذلك ينبغي أن يكون نفي النافي0". 


١ ١ا/ الكتاب ةق 5489 الانتصار‎ )١( 


خضل 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


باب التأكيد 

التأكيد هو تمكين المعنى في التَّفْسِء ويقال تأكيد وتوكيد. كم) يقال في 
الفعل أكَّدْت ووكَدْتٌ2"0. 

والتأكيد قسان: لفظي ومعنويء أما اللّفظي فهو إعادة المؤكّد بلفظه 
مثل: والله والله إن فاعلٌ إني فاعلٌ» فليس على هذا باب يحصُرٌه» ولأنه يكون في 
الأسماء والأفعال والحروف والّمَلَ والمفردات» والمعارف والتكرات مثل: 
جاء زيدٌ جاء زيدٌء وقُمْ قَيْ وزيد في الدار فيهاء الله الله ربي ري. 

وفائدة التأكيد تمكين المعنى في نفس المخاطب وتحقيقه. ألا ترى أنك لو 
قلت: : جاءني زيد» احتمل أن يأتيك رسول له» كما يقال: : نادى السلطان وهو لا 
ينادي بنفسه» فإذا أَكّْت زال الأبْس والاحتمال؛ وفي قوله عز وجل: 6 
لم أَلسَقَفُ من فَوقِهِمَ 7#"» ففي قوله تعالى: #من فَوْقِهم # هو تأكيد يزيل 
الظنَّ والشكٌء ويفيد بأن السَّقْفَ قد حَرَّ عليهم فعل» وكذلك في قوله تعالى: 
وَلاطير يَطِيرٌ تَاحيّهِ 00# 


() شرح الجّمل لابن خروف :١‏ 777 شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 27557 اللسان: 


كد وَكَدَ. 


(1) سورة النحلء آية: 7. 
() سو رة الأنعام آية: 4". 
رفن 
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والتأكيد المعنوي هو إعادة النيء المؤكّد بمعناه» وله تسعة ألفاظ هي: 


2 


نَفْسْهُ عَيْنهُ أجمَُ أجمَحُونَ جمّع. ؛ كلهم كلاهماء كلتاهما. 

فأمًا أكْتَعُون» أبصعون. كنم » بْصَعٌُه كتَعأَء يُصَعَاَء فإنها توابع لأجمع ولا 
تستعمل إلا بَعْدَه وهذا كله تأكيد معنوي» والغرض به تمكين المعنى في نفس 
امخاطب وإزالة الشك» وليس لأكتع وأبصع اشتقاق معروف, وإنما هذا من 
باب الإتباع كقولك: حَسَرٌ يَسَنٌ شيطانٌ ليطان20©. 

أما المضمرات المننصلات» التى تؤكد مها المضمرات المتصالات» فهى 
بالتأكيد اللفظي أشبه. فلم تدخل لمعنى في نفسهاء وإنم| دخلت لمعنى التأكيد 
كما ذكرناء والعطف في مثل قوله سبحانه وتعالى: #أسَكن أت وَرَوْجُكَ اند 03#. 

أما أحكام التأكيد فهي كثيرة» وإن التسعة ألفاظ التي ذكرتها تجري على 
ما قبلها في الإعراب كا يجري النعتء لأن التأكيد في البيان كالنعت””. 

وأذكر من هذه الأحكام ما يلي: 

-١‏ أنه يؤكَّدُ مها المعارف دون النكرات» تقول: قبضتٌ الدراهم كُلّهاء 
ولا يجوز أن تقول: قبضتٌ درهماً كله وهذا هو رأي أكثر البصريين» وقد رأى 
الأخفش والكوفيون وابن مالك وابن هشام توكيد النكرة إذا كانت محددة أي 


)١(‏ التبصرة والتذكرة ١57:١‏ اللسان: بَصَعء كتع. 
(؟) سورة البقرة آية: 0 7. 


قرف الجمل: ص١7١.‏ 
رون 
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مؤقتة» كقولك : ضُمْتٌ شهراً كلّدااف » لأن النكرات لم تثبت تثبت لها حقيقةٌ في النفس 
نوك والتأكيد إنما هو تمكين المعنى في النفس. لأنه نظي التَغت0©. 

-١‏ أنها كلها تجري في موضع الجر إلا أجمعَء وجمعاكك وَجْممَه 
وأخواتهن» فإنهنٌ يكن في موضع الجر مفتوحات. لأحمنّ لا ينص ينْصَرِفنَ» فأجمع لا 
را كَأْحْمَدَه وجْمَعٌ لا ينصرفء للتعريف والعَدّل عن جْمَع» وقيل عن 
تَمَاعَىء لأن فَعْلاء إذا كان اسلا تُجِمَع على فَعَاللى مثل: صحراءء صحارىء 


سر سب سيل 


ا : جمَاعَى» فليا جاء على جمّع علمَ أنه معدول7". 

ال أن جبيع التوكيد لا يجوز عطف بعضه على بعضء لأن الشيء ع لا 
يعطف على نفسه. فلا يجوز أن تقول: قام القوم كُلّهُم وأجمعون. ويجوز ذلك 
فق الصفة لاختلااف معانيها7؟. 

5:- أنه لا يجوز حذف المؤكّد غالباً وإقامة التأكيد مقامّه ىا تفعل في 
الصفة. فلا يجوز أن نقول: قام أجمعون, ولا تقول: جاءني ممع لأن الغرضَ 
بالتأكيد هو تمكين الثىء المؤكدء وليس كذلك الصفة في مثل قولنا: جاء 
العاقل. 

0- أنها تير أ تك 2 فالتفس» والعين مقد مُقَدّمان على كُلٌ لآأنبا اسان لم 
)١(‏ همع اللموامع 5: 5 .7١‏ أوضح المسالك ": 257 الإنصاف .40١:7‏ 
(؟) الجحمل» ص 7”7. 
(©) شرح المقدمة المحسبة .5٠04:7‏ 
(:) الجمل» ص7 7. ارتشاف الضرب 5: .١4015‏ 

ع 
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يوضعا للتأكيد في أصل وَضْعِهها مثل: طَابَتٌ نَفْسُّهُ وضَّخَّتْ عينة”"". وجميعها 
مُقَدّمة على (أجمع)» لأن كُلاً يستعمل تأكيدأ» ويستعمل اس غير تأكيد» بدليل 
-. وه ان مغر سظرة 5 . ماه 1 0 وه 
قوله تعالى: #كُلْ إِنَّ الْأَمَرَ كله به 04" فقد قرئَتٌ هذه الآية بنصب (كل) 
ورفعهاء فقد قرأ أبو عمرو ويعقوبٌ بالرفع» وقرأ الباقون بالتَضْبٍ”")» فمن 
نصبه جعله تأكيداًء ومن رفعه قَطَعّه عن جريانه للتأكيه وجعله اسراً مبتدأء 
فعلى هذه الأصول تقول: قام القومٌ أَنْفْسُهم أغيئهم كُلَهُم أَجمَعُون أكْتَعُونَ 
200 2 00 ع انهه 8 3 سوه 
أَبْصَعُونَء ولو قلتّ: قام القوم أَنْفْسُهم أو أجمعون كُلّهم وما أشبهه ل يَجْزْ ى) 
ذكرنا سابقاً9). 
1- أن جميع هذه التواكيد يوؤكَدٌ بها ما يتبَحَضُ (إلا الس والعَيْنَ فإنه 
يؤكد بها ما يُتَبَعَضِ وما لا يَتَبَعَضِْء لما موضوعان لمعنى تحقيق الشيء 
ع8 8 6ه 08 ير 5 
/- أن جميع هذه التواكيد إذا أَكّدَ مها المضْمَرُ المنّصِلٌ المرفوع لم تحتج 
٠‏ ف 2 000 عه 
معها إلى مضمر منفصلء إلا النْفْسّ والعَيْنَّ» فإنه يؤتى معههما بالمضمر الممْمّصلء 
0 لا لس اس سيره 0 .ةا اس له اس 3 
فإذا أكدَ الحرف تقول: قَمْتَ أنتّ تَفْشْكَء ومَرضْتٌ أنتَ عيئْكٌ» وإذا قلنا: 
خرّجٌ بنفسِه يجوز فيه التأكيد» وإذا أريد به غير معنى التأكيد يجوز ذلك» ولا 


.١٠١ شرح اللْمّع للواسطيء ص8‎ )١( 
.١6 5 (؟) سورة آل عمران» آية:‎ 
١و فرع السبعة في القراءات» ص17١١. المبسوط»‎ 


(5) شرح المفصل 55:7. 
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وم 


تحتاج إلى المضمر المؤكّد إذا قلت: قَمْثُمْ كلكه20. 

8- أن هذه الأساء لا يجوز أن تُمَطَّمَ من إعراب ما قبلها ىا يُفْعَلٌ 
بالنّحْت» لأنه ليس فيها معنى مدح ولا ذم. 

9- أن جميعها مُعَرّف بالإضافة إلى المضمر إلا أَحْمَمَ وأجمعين» وجْمَعَ» 
وجمعاء» فإنه مُعَرّف من غير جهة التعريف لا بألف ولام ولا بالإضافة» وإنا 
قَطْعُهُ عن الإضافة» وجريانه على المعرفة جعلاه على حُكُم المعرفة. 

وكلاهما وكلتاهما عند المحققين من البصريين اسهانٌ مفردان أضيفا إلى 
مثنى» والدليل على إفرادهما قوله تعالى: 9 ْنَا لَبْتَيّنِ ءات لها 2"74. ول يقل: 
آتتا أكلهاء وإفرادٌ الخبر عنها دليل على أنها مفردة(". 

وقد رأى أبو علي الفارسي (ت /الالاه) أن قولهم (كلاهما) مُضَافَ إلى 
ضمير الاثنين دليل على أنه مفرد. لأنه لو كان مثنى لفظاً أو معنى. لا تجوز 
إضافته إلى ضمير الاثنين» لأنه لا يضاف الشيء إلى نفسه. وعليه فإنه لا يجوز 
أن تقول: قام الرجلان اثناهما. 

وذهب الكوفيون إلى أنها مثنيان لفظاً ومعنيٌّ» واستدلُوا على ذلك 
بقولهم: رأيناه يكون ني حال الرفع بالألف» وني حال النصب والجر بالياء من 


.١98:6 همع الهوامع‎ 59٠ :” شرح التسهيل‎ )١( 

(0) سورة الكهفء آية: “77. 

(*) معاني القرآن للفراء 7: 2١57‏ الإنصاف 7: 579. 
”3 
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نحو: قام الرجلان كلاهماء ورأيته| كليهماء ومررت هما كليهماء وهذا ليس فيه 
دليل» مِنْ قِبّل أن إلى وعلى يكونان بالألف مع الظاهر وإذا دخلا على المضمر 
كانا بالياء من نحو: إليك» وعليك» وليس انقلابهما دليل على التثنية7©. 

وإذا أضيفت (كلا) إلى ظاهرء فإنه في جميع الأحوال يكون بالألف. 
مثل: جاءني كلا أخويك. ورأيت كلا أخويك؛ ومررت بككلا أخويك. 

وأما القضية التي ذكرها أبو القاسم الزجاجي في قول الله عز وجل: # 
سبد الملوكة حَكُلْهُمَ بن 74" فإن المقصود بوجود تأكيدين» هو أن 
(كُلهم) تَدُُ على الإحاطة» وأن (أجمعين) تدل على معنى الاجتاع. وأن 
السجود منهم كان في حالٍ واحد””". 

وف بعض الأساء المعرفة» لا يَحْسّن تأكيدهاء بسبب أن الأمر لا يحصل 
إلا بين اثنين ولا يحدث إلا من قبل هذين الاثنين» وعليه» فإنه لا يْسْنَْ أن 

تقول: تَخَاصَمَّ الرَّجَلانٍ كلاهماء ىا لا يَحْسّنْ أن تقول: تضاربت المرأتا 

كلتاهماء لأن مثل هذا قد اسْتَقَرٌ ونَبَتَ أنه لا يقع إلا من اثنين؟) 


245١ :7 الإنصاف‎ 2158 :١ كتاب الشعر‎ 27178 :١ شرح الجمل لابن جروف‎ )١( 
.59٠ علل النحو. ص‎ 

(0) سورة الحجر: الآية رقم (0"0. 

(7) معاني القرآن وإعرابه ": 11/4 . 

() المسائل الشيرازيات 1:7 5757. 


يكين 
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ومن الأسماء ما يقتضى ظاهرٌهٌ أنه مُوّكّد وليس بمُوكّدء بل التأكيد لغيره 
من نحو: إِنْ خيرهما كليهما في الدارء وكليه تأكيدٌ للمُضْمَر دون (خير), لأن 
(خيراً) مفردء وأصله: (أخة)20. 


.779:7 الأصول‎ )١( 
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باب البدل 

إن حملة ما في هذا الباب ثلاثة أشياء هى: 

أ- ماهو البدل؟ 

- أ ؟ 

أن تنوي بالأول الطرح0". 

أما أقسام البدل: فهي أربعة: بَدَلْ كل من كُلٌء وبدل بعض من كل» 
وبدل اشتمال» وبدل غلطء وقد كانت أنواع البدل هذه من قبل أن كل شيء 
ضَامَى شيئاً لم يخْلُ أن يكون إِيّا أو بعضاً له. أو معنىّ فيه» أو ليس بشيء 


سر سل ‏ سستة 
+ 


٠. 8 ٠.‏ .)امم نخد عم ث ا سونو يراه . )ا اصوقد 
فيكون غَلَطَاء ومثال هذا كله: هذا رَيْدَ أخوك,. وهذا ريد وَجههء وهذا ريد 


26 . ا سولة شامق 
عَمَلَهء» وهذا ريد عَمْر20©. 


)١(‏ شرح الجمل لابن خروف :١‏ 757, شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 27179 شرح 
المقدمة المحسبة 7: 5717. 
() الجمل للزجاجىء ص77؟. 


ان 
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أما أحكام البدل فهى كثيرة(2 منها: 
م البدل فهي كث 

-١‏ أن جميعه يجري على ما قبله في إعرابه» لأنه في التبيين كالنعت. 

؟- أنه يجوز في بدل الكل ثانية أشياء: 

- بدل معرفة من معرفة مثل قوله تعالى: 9 فين الصِرَطَ الْمسْئَقِم © مط لين 
عت تافصوم عَله وا آلكآإها 74" . 

- بلد نكرة من تكرة» مثل قوله تعالى: #إإدّ يمنا( عت 
6 اننا 

- بدل نكرة من معرفة» مثل قوله تعالى: ## كلا إن لَْبَنتَهِ لسَعًَا ألَاصيَةَ (00 تاصِيَقَ 
كَذِبةٍ حَايدوَ (5 2404 ولا يسن بدلٌ التكرة من المعرفة إلا بعد وصف النكرة ى) 
في هذه الآية نفسها". 

- بدل معرفة من نكرة» مثل قوله تعالى: #8 وَإِنَكَ لَبَبْدِىَ 


2م 22 
مسسفيو 


ار 2 
١‏ 3 
كن خرص 


سس 


.590 :5 المقتضب‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة آية: 5-ل. 

(7) سورة النبأء آية: ١‏ -17؟. 

(5) سورة العلق» آية: .١5-1١60‏ 

(0) شرح الحمل لابن عصفوره ”: 2.5857 شرح الجمل للواسطي. ص7١١.‏ 
(5) سورة الشورىء آية: 07. 
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- بدل ظاهر من ظاهر كما أسلفنا سابقاً. 


- وبدل مضمر من مضمر مثل قولنا: رأيته إياه» ورأيتك إياكء وَقَمْتَ 
نْتَه وقَامَ هوء لأن الضمير المنفصل يجري عندهم مجرى الأجنبي؛ فهم (أي 
الكوفيون) لا يجيزون قول: (مَرَبْتني)؛ لكنهم يجيزون القول: صَرَبْت إِيّاىّ 
واي ربت غير أن سييويه قال: لا يجوز أن تقول: ضربتني» ولا ضرب 
إياي» ولا يجوز واحد منهاء لآمهم قد استغنوا عن ذلك بالقول: ضربتٌ 
002 


: 


نفسي» وإيايّ ضربت 

- وبدل ظاهر من مضمر» مثل : مررت به المسكين» ونجور رفع 
(المسكين)» فلا يكون بدلا منه» ومنه قوله عز وجل: ##وَمَآ أَنسَنةُ إلا الشَّيطَنٌ أَنْ 
َك 4”"» فجملة (أن أذكْرّه) في موقع نصب بدلا من الاء. ومثل ذلك قول 
الشاعر: 


على حالةٍ لو أن في القوم حاتما على جوده ما جَادَ بالماء حاتّم”" 


755:5 الكتاب‎ )١( 

(؟) سورة الكهف. آية: ” 

© الت للفرزدق ل درا 5 2,857 وقد جاء فيه الشطر الثاني: على جوده صَنَتْ به 
نَفْسٌ حاتِم» وعلى ذلك فإنه لا يوجد فيه شاهد حسب ما ورد في ديوانه» وجاء في 
الإفصاحء ص 9" (على جوده لَضَنّ بالماء حاتِم) وقد ورد البيت بدون نسبة في 
الفوائد والقواعده ص 7/5" وفي شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 74: وقد رواه 
آخرون بالرفع على الظاهر» وحملوه على الإقواء كا ورد في الإفصاحء ص٠‏ 5 ". 


7 
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- وبدل مضمر من ظاهر مثل: رأيتٌ زيداً إيامه ومررث بزيدٍ به» فتعيد 
حرف الخفض مع الْكْنِيّ» لأنه لا ينفصلء وهذا كله جائز في بدل الكل من 
الكل وذلك جائز في بدل البعض» وبدل الاشتال إلا مضمراً من مضمر. 
ومضمراً من ظاهرء لأن فائدة البعضية والمعنى ترتفع معها. 

*- أنَّ جميع المعارف يجوز أن يُبْدَلَ منها إلا ضمير الْمَكَلّم والمخاطب» 
فلا يجوز البدلُ منهما عند أكثر النحويين؛ لأنهما على غاية الوضوح. فلا 
يحتاجان إلى بيان يِبَدَل. 

غير أن الأخفش أجاز ذلك. وقال بهذا الرأي الكوفيون”". وفي الآية 
الكريمة في قوله تعالى: «الَِجَعَعَتَكُم إِلَ يَوْمِ الِْئمَةِ لا رَيبَ فيه الت حَيِرْوَا 
نش مسر لامؤوئوت 4# (". 

قال الأخفش: إن كلمة (الذين) في هذه الآية الكريمة هي بدل من 
(الكاف والميم) في كلمة (لَيَجْمَعدَكُم)”"» وليس في الآية دليل قاطع لاحتمال 
أن يكون مُسْتَاَئَمَا وخبره: (فهم لا يؤمنون)» وقد أجازوا ذلك في بدل 
الاشتّال. كقول الشاعر: 


.١956 :5 ارتشاف الضرب‎ 7589 :١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
.١7 سورة الأنعام, آية:‎ )( 
.0/ :7 معاني القرآن للأخفش ”: 74 7,: إعراب القرآن‎ )3( 
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دَرينى إنَّ أَْرَكِ آَنْ يُطَاعَا وما الْمَينتى حِلْمى مُضَاعًَا(ه) 

5- إن معرفة الفرق بين بدل البعض وبدل الاشتتالء يُسَببٌ إشكالا 
ويكون التمييز بينهما من ناحيتين هما: 

أ- إن معظم حالات يَدَلِ الاشتمال يكون بالمصادر: كالعقل» والظرف». 

5 : 7 / 
انبل وما أشبه ذلكء وَبَدلُ البعض إِنَّا يكون بأسماء الأجناس الجامدة» 
كاليد» والرّجل» وشبه ذلك. 

ب- إن النَفْسَ تذهب إلى معرفة بدل الاشتمال قَبْلَ ذِكْرو لآن المعنى 
يقتضيه. وَبَدلٌ البعض تكتفي النَّفْسُ منه بالاسم الواجدء وتقف عِنْدَّه. 

ه- إن بَدَلَ العَلَطٍ لا يقاس عليه لأنه يقع على غير قصد, والأؤلى في 
مثل هذا إذا وقع في كلام الإنسان أن يأتّ ب (بل) ليُعْلَمَ أنه غلط» فقد قال 
الزجاجى: (وأما بَدَلُ العَلّط كقولك: رأيت رجادً حاراًء وأردت أن تقول: 
حماراًء فَعَلِطْتَ وقلتّ: رأيت رجلا ثم أَبْدَلْتَ الحمارٌ منه» والأجود في ذلك أن 
تقول: بل حماراء وليس الغلط مما يجري بقياس» فيحتاج إلى تمثيل)”". 


247 5 :7 هذا البيت لعدي بن زيد» وقد ورد في ديوانه ص 0" معاني القرآن للفراء‎ )١( 
لرجل من‎ 6١ :” ونسب في الكتاب ١:155.ء وفي الأصول‎ »19١ :0 خزانة الأدب‎ 
بجيلة أو خثعمء وورد بلا نسبة في شرح الجمل لابن عصغور: ١:ه8ي”ي, وشرح‎ 
71:7 التسهيل : 273325 وشرح شذور الذهب ص ”25/7 وشرح ابن عقيل‎ 

فم شرح الجمل للزجاجي. ص2 ". 
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"- إن الأفعال يدل بعضها من بعضء إذا كان في الفعل الثاني معنى من 
الأول مثل: مَنْ يأتني يه نشي أكلن. ومن بفحاف بلالا وج أغطي, وجاء 
في قوله تعالى: ومن يَنْمَلٌ وَلِكَيَقَّ كما () دم له الْصرّاث 004, لأن لقاء 
انم مضاعفة العذاب ولو قلت من يني تضشكاك اكلم فلا جوز جه 
(يضحك»» لأنه ليس من معنى الإتيان فيبْدَلُ منه» وإذا لم يجرْ جَرْمُهُ وَجَبَ 


رَفْعُهُ وكان في موضع نصب على الحال» كأنه قال: من يأتيني صَاحِكا أَكَلَُمْكُ 
وعلى هذا يقاسٌ الباب. 


- إن من الأسماء ما يجوز حَمْلُهُ تارةً على التأكيد» وتارةً على البَدَلِه مثل: 
َرَيْتُ زيداً اليد والرّجْلٌ وَالظَهْرٌ وَالبَطْنّ» فَجُعِلَ تأكيداً من جهة الخصوص 
والعموم لهذه الجهات. وَجُعِلَ بدلاً من جهة تفصيل البعض الذي فيه”) 

- إن من الأسماء يجوز أن يأتي بدلاً وغير بدل» مثل قولك: ريل وَجَهَةُ 
حَسَنٌ وعَبْدَالله مَالَّهُ كي فيجوز في الاسم الثاني أن يكون بدلاً» فتكون عبرا 
بمفرد”» ويجوز أن يكون مبتدأء فتكون مخبراً ببجملة» وهذا يكون واضحاً في 
باب كان وأخواتهاء وظننت وأخواتهاء وني الججمع : تقول على أنها بدل: كان زيدٌ 
وَجْهُهُ حسناء وظُنّ رَيْدٌ مالَهُ كثيراًء وترفع جميع ذلك على الوجه الآخر» وتقول 
في الجمع: كان الرَيْدون وجوههم حسنين, لأن الإخبار هو عن الأول» وعلى 


.14-54 سورة الفرقان,ء آية:‎ )١( 
.07 الأصول ؟7:‎ ١58:١ (؟) الكتاب‎ 
,.05-6٠:7 الأصول‎ ١50-1١65 :١ الكتاب‎ )"( 
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الوجه الآخر: كان الزيدون وجوهُهُمٍ حسنة» وعلى هذه الطريقة تقو ل: مُطِرّنًا 
السَّهْل والحَبَّل» وعند آخرين: «الجبل) بالرفع على البدل» والأصل: مُطِرَت 
أَرْضْنَا سَهْلْها وَجَبَلّهاء والنضْبُ على الظرف عند آخرين» أو على حذف حرف 
الجر عند غيره.27) 

4- ومن أحكام البدل ما يجوز عَمْلّه تارةٌ على اللفظ وتارةً على الموضع 
وعلى أحدهما دون الآخرء مثال ذلك: عجبث من قيام زيدٍ أبي القاسم وأبو 
القاسِمء وقولك: ومن وقع أنيابه بَعْضِها على بعض» ومن إيقاع أنيابه بَعْضَّها 
على بعض. وبَعْضُها على بعض (إذا بنيئهُ من أَفْعَلَ لا من فَحَلَ) مثل: خلق الله 
الزراقة يديها أطْوّلٌ مِنْ رِجْلَيْهاء وف هذه المسألة يختلف الإعراب في هذه 
الأمثلة باختلاف المعنى0". 

-٠‏ ومن أحكام البدل أن تفصيل الأعداد إذا ذَكِرَتُْ جاز إجراؤها 
على ما قبلها بدلا وجاز و قَطْعْهاء ولكن متى أَبدَلْتَ استوفيْتَ الْعَدََّ ومتى 
استأئفْتَ لم ّم استيفاء م العدَّة مثل: رأيتٌ حمسةً زيداً وعمرواً وبكراً وتحالداً 
وجَعْمَراَ وقام خسة زَيدٌ وعمرقٌ وتقديره: منهم زيدٌ وعمرؤء إذا جعلته 
مبتدأ» أو بعضهم زيدٌ وبعضهم عمروء إذا جعلته خبراًء وهذه أصول البدل. 


ع 2 6 ًُ 
اما قول كثير عزة 


.44:7 الأصول‎ 125:١ الكتاب‎ )١( 
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و ٠.‏ 6 كم 0 5 3 27 .2 2 دوه 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رَمَى فيها الزمَان فشلتِ”") 
فهو شاهد على إبدال التكرة بالتكرة. وقد يجوز رفع (الرّجل) على 
تقدير: منهما رِجلٌ أو إحداهما (رجل). 
لَقَدْ كَانَ في حَوْلٍ ثواءٍ تَوَيُْهُ ‏ تقض لَبَآنَاتِ وَيَسْأَمَ سَائِهُ90) 
فهو شاهد على الاشتتالء لأن التَّواءَ الإقامةٌ في الحَوْلِء فهو مُشْتَمِلٌ 
03 20 . سه عم . َ؟: . 
عليه» و (تقضي لبَاناتِ) اسم كان» و (يَسَأمَ) منصوب بإضيار انء وهي في 
موضع المصدر المعطوف على المصدرء و (في حول) خبر كان مُتَعَلَقَ باستقرار 
محذوف. لا ب (تقضّي). ويروى: تُمَضَى لباناتٌ وَيَسْأمَ سايِم)2"7» فاسم كان هنا 
هو ضمير شأنء و (تُقَغَى) جملة في موضع نصب خبر ل (كان) و (يسأمٌ) فعل 
مضارع مر فوع معطوف على مثله و(في) مَتَعَلْقَة ب (تقَغَى). 


)١(‏ ديوان كثيّر عزة» ص 44» الجمل» صخ 27 الكتاب :١‏ 4777» شرح عيون الإعراب» 
ص5759» وفيه ينشد برفع (رجل) ونصبها وجرّهاء شرح الجمل لابن خروف :١‏ 
5" البسيط "88:١‏ خخزانة الأدب 8: .111١‏ المقتضب 5: 254٠‏ وقل ورد فيه 
بلا نسبة بالرفع والجر» شرح الجمل لابن عصفور .585:١‏ 

(؟) ديوان الأعشىء ص177ك» الكتاب : 4؛ المقتضب 5: /591. شرح الجمل لابن 
خروف 23"61١:1١‏ وورد بلا نسبة في الفوائد والقواعد» ص7”177. 

(؟) الكتاب :8" الأصول 7: 58» شرح الجمل لابن خروف .801١:١‏ 
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باب قسمة الأفعال 2 التٌعَدي 

تقسم الأفعال في التَعَدَّي إلى سبعة أقسام هي : 

١‏ - فعل لا يتعدّى إلى مفعول: وهو كل ما لا يقتضى معناه التعدي إليه؛ 
من نحو أفعال الألوان» وَالخَلّق. والعاهاتء والمطاوعة» والتَّفْسء مثل: امي 
اسْوَد حَوِلٌ» عَوِرَ تَدَحْرَّجَ ظَرّفَ شَرْفَ. 

؟- فعل يَتَعَدَّى إلى مفعول واحد مثل أفعال الحواس الخمس وما كان 
ف معناهاء مثل: أَبْصَدْ تٌ» شَمَمْتٌ ذقْتُ أَكَلْتَ لست سَمِعْتَ. والخير» 
مثل: أَعْطَيْتُه وهذا النوع لا يلزمٌ استعمال المفعولين معاً عند ذكر أَحَدِهماء ىا 
لَزْمَ في باب ظننتء لأنه لما لم يلزم الجمعٌ بينهما قبل دخول العاملء لم يلزم بعد 
دخول العامل. 

4 - فعل يَتَعَدَّى إلى ثلاثة مفعولين. 

- فعل يَتَعَدَى بحرف جر. 

0 ا- فعل يتعدّى تار بنفسه» وتارة بحرف جرء مثل شكرت زيداء 
وشكرت لِرَيْدِ. 

أحكام الأفعال المتَعَذّية: 


أ- كل ما يتعدّى إلى مفعول واحدء فإنه يجوز في ذلك المفعول إِثباثّةُ 


م 
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لْلمَيان» وَحَذْفْةُ لللاختصار» مثل : صَرَيْتَ زيداًء وضربت» إلا باب التعجب» 
فإنه لا يجوز حذف المفعول منه. لأنه يجري تحْرَى الل وهو فاعل في المعنى» 
ولامفعول كان وأخواتهاء لآن أصله المبتدأً والخبر. 
ب- كل مفعول يجوز أن يتقدم على الفعل الذي عمل فيه؛ إذا كان 
مُتَصَرٌّقَاَ وليس معه مانع. 
. 6 الى شزوده ركز واألكاء 530 
ج- كل فعل يتعدَّى إلى مفعولَيْن وإلى ثلاثة مَفْعُولِينَ فإنه يجوز تقديم 
بعض المفعولات على بعض. مثل: أعطيتٌ زيداً درهماء وأعطيت درهماً زيداء 
إلا أن يكون مما يَلْتسُء فلا يكون إلا الترتيب. مثل: أعطيت عمراً زيداً» لأن 


2ع 


كل واحدٍ منهما يَصِحّ أن يكون آخذاً لصاحبه. وكذلك: : ظَدَنْتَ ز يدا أخا خالك. 
د- لا يكون المفعول الأول إلا اسيأء كما لا يكون المفعول الأخير إلا 
اسرأء إلا في الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر» فإنه يجوز أن يكون المفعول 
الأخير اس وفعلا ومبتداً وخيراً وظرفاًء وحكَم على موضعه بالنّصب» 
ويُحْطَّى ما يَسْتَحِفّه من الإعراب. 
ه- إن لام الابتداء لا يجوز أن تدخل على شيء من المفعولات. إلا على 


ل صما ى صا سا 


المفعول الذي أصله المبتدأ والخبر» ومتى دَحَلَتْ قَطَعَت الفِعْلَ عن العمل. 


>53” 
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سس له 


باب ما تَتَعَدَى إليه الأفعال المْتَحَدَيَةٌ وغير المتَعَديَةٍ 
تتَعَدَى الأفعال المتعدية وغير المتعدية إلى الأمور الخمسة التالية: 
المصدرء وظرف الزمان؛ وظرف المكان, والحال؛ والمفعول له والمفعول 


وقد ذكر أبو القاسم الزجاجي أن المفعول معه لا يتعدَّى إليه الفعل إلا 
بواسطة مثل: استوى الماءٌ والخشبة» وسار زيدٌ وعمرواً"©» كما ذكر أن المفعول 
له يَتحَدَّى تارةًٌ باللام وتارةٌ بغير اللام مثل: جتتَكُمْ طمعاً وللطّمَع» ولذلك فإن 
الزجاجي لم يذكر هذين القسمين (أي المفعول له والمفعول معه)» ورأى أن 
الأفعال المتعدية وغير المتعدية» تتعدّى إلى هذه الأشياء التي ذكرها من قِبَلٍ نبا 
تقتضيها وتَدُل عليهاء فالفعل يدل على المصدر بلفظه» ويدل على الزمان 
بصيغته» وعلى المكان بمُسْتمرٌ إذ لا يَفعلُ فِغْل إلا في مكان» وعلى الحال 
ببيثته» وكذلك لا يَفْعلُ فِخْل إلا على صِفَةٍ و هيئةٍ» وعلى المفعول له بِعلَيِه؛ فلا 
يَفْعَلُ فِعُلُ إلا لعلَّةِ سوى ما يقع من الساهي والمجنون» وليس كذلك المفعولٌ 
معهء لأن الفعلّ يقع من فاعل على غير مصاحبة» وليس في الفعل دليل على 
المصاحبة إلا بقرينة» ولهذا فإن الزجاجي قال بأن كل فعل متعدياً كان أم غير 


.5١١:١ الكتاب 548:1 الأصول‎ )١( 
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متعدء فإنه لا يتعدٌّى إلا إلى أربعة أشياء هى: المصدرء وظرف الزمان والمكان؛» 
والحال2©0. 


أ- المصدر 


قال الزجاجي: المصدر هو اسم الفعل» والفعل مشتقٌ منه. وقد قال 
البصريون وسيبويه أن المصدر هو أصل الفعل» من منطلق أن المصدر يدل على 
العموم» والفعل يدل على الخصوصء والعموم قبل الخصوص"". 

أما الكوفيون فقد قالوا بعكس ذلكء وحجتهم أن الفعل هو عامل في 
المصدرء والعامل قبل المعمول» وليس في هذا دليل من قبّل أن الحرف يعمل 
في الاسم وفي الفعل» وليس بأصل ط(". 

وهذا المصدر يكون منصوباً أبداً ما لم يكن مُقَدَراً أن والفعل» وَوَجَبَ 
نَضْيّْهُ لأنه مفعول انطلق عليه الفعل بغير واسطة» مثل: قَمْتٌ قِيّامأ وَقَعَدْتُ 
فُعُودا وليس كذلك إذا كان مُقَدّراً بن والفعل من نحو: أعجبني خروجُكٌ 
وكرهتٌ خرُوجَكَء أو عجبتٌُ من خروجكٌ» فجرى في هذا مجرى الأسماء. 
لأن الفعل لا يدل عليه بلفظه. 


)010( الجمل» ص١‏ 5. 
هرح الإيضاح في علل النحوء ص56 6. 
(9) المصدر السابق» ص١‏ 26 الإنصاف ١:060؟7.‏ 
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ويذكر المصدر لآربعة أغراض: 


- لتأكيد الفعل, مثل: ضربتٌ ضرباًء وفي هذا النوع من التأكيد لا يجوز 
تثنيته ولا جمعهء كى! لا يجوز تثنية الفعل ولا جمعه» لأنه يدل على القليل والكثير 
من جنسهء فلذلك تقول: ضربث الزَّيْدَيْنِ ضرباء وضربت الرَيْدِينَ ضرباً 
إلا أن تختلف أنواع الضربء فلا يكون حيتئدٍ ذِكرٌ للتأكيد. وإنما هو لبيان 
النوع. 

- لِعَدَدِ المرات» مثل: ضربثٌ ضربةٌ» وفي هذا النوع يجوز تَدينه وجَمْعه 
مثل: طَرَْت طَرْبَتَْنِه وطَرَبْته صَرَيَاتِه لأنه بدخول تاء التأنيث في واحدةٍ 
صار محدوداًء أَشْبَّهَ أسماء الأجناس المحدودة» من نحو: غَرَةه وقمحة, فكما 
05 هذا وتُجْمَعُ فكذلك المصدر المحدود والمختلف الأنواع يجري هذا 
المجرى لاختلافه. 

- للحال» مثل: أَبَيْنْهُ رَكْضأَ وقَتَلّهُ صَرْرَآء والمصدر هنا لا يُكنّى ولا 
جْمَعُء لأنه ليس بِمْتَمَكّنء فقد صار الْتنى والمجموع من هذا ضربين» والذي 
لا يُتَنَى ولا مع ضربين» ومعنى ذلك أنه يجوز تثنية المصدر الدال على عدد 
المرات» وبيان النوع» وجمعهء ولا يجوز ذلك في المصدر الدّال على التأكيد 
والجال. 


لا 
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والمصدر في جميع هذه الحاللات يجوز تعريفه بالآلف واللام وبالإضافة. 
وتنكيره» إلا مصدر الحال غالبا فإنه لا يتعرف كالحالء والباقي تعريفها لا 
يخرجها من معانيهاء ويجوز أن تأت قبل الفعل وبعده. لأنها مفعولة» والمفعول 
يجوز تقديمه وتأخيره7) 

ب- الظرف 

الظرف هو ما كان وعاءً للشيء زماناً كان أو مكانء يَنْصَرفٌ وَيتَصَرْفَ 
فالظرف من الزمان هو مضي الليالي والأيام» وهو منصوب دائا إذا َعَلَالفشْل 
فيه لأن الفعل يَدُلُ عليه بصيغته» ومتى وقع الظرف خبراً أو صفة أو صِلَةُ أو 
حالاً» تعلق أَبَدَاَ بمحذوفي مُقَدَّرِ باستقرار أو غيره. ومتى كان في غير هذه 
المواضع الأربعة» تعلّق بموجود أو ما هو في حكم الموجود, ولا بد لكل ظرفٍ 
من شيءٍ يتعلق به. 

وظروف الزمان التي ذكرها أبو القاسم الزجاجي هي: اليوم» الليلة» 
غذُْوّة عشية» صحوة. بكرة» ذات مرة. يُعَيْدات يَيْنَّ وأمس» وغد» وسحرء 
وهي خمسة أقسام مُبَيّنة ى| يلٍ: 

-١‏ قسم مُتَصَرْفٌ مُنْصَرِفٌ: وهو كل متمكّن من الظروف من أسماء 
السنين والشهور والأيام والليالي» مما تعاقب عليه أَلِففٌ ولام أو إضافة نحو: 


000 


سنة» وشهر» ويوم» وليلة» وغد, فهذا مُنْصَرِفٌ بدخول الجر عليه» ومتصَرّف 


."7 الجمل» ص‎ )١( 
١ 
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بجواز إخراجه عن الظرفية» وإجرائه مجرى الأساء. مثل: أعجبني اليو 
وعجبتث من يومكٌ» وذكرث يَوْمَكَ00. 


]5- قسم غير طُنَصَرفٍ ولا هد متصّرّفٍ. مثل: عجبثٌ من اليوم سَحَرٌ 
جَْتَ جِنْتُ سَحَرٌء فإنك لا تَضْرفهُ للتعريف والعَدْلِ عن الألف واللام» فلا 
توف فيه بالرع وار لأنه غير متمككنء حيث نَم ليس ل في أصل 


موضوعه. فإن أردتٌ سحراً من الأشْحارء تَتَكَرَ وكان على أصله من الأول 
ينصرف وَيَتَصَدَ ف”2. 
1 صر س .* .و 1 1 ا 7 0 و 0 
الو قسم مَتصَّرّف غيرٌ منصرفء. مثل: غدوةٌ وبكرة لا ينصرفان 
للتعريف والتأنيث ْ وَيَتَصََ فَان كَتَصَدّ ف طَلْحة وحمرة» فتقول: جَنتة يوم 
السبت غدوة وبُكرَة» وير عليه يوم السبت عُذوَةُ يكرك وحَحجيْتُ من اليوم 
عَذُوَةٌ وبكرة©. 
4- قشم مُنصَرف غير مُتَصَرّْف» وذلك مثل: ضحو ة وضحي وظهراء 


عدمة29 وبَعَيدَاتِ ين» وذات مر ونحوه. مما لا يراد به 


وعشّائٌ وعَيْيَة وعكمة 
يوم مُعيّنُ وإنما صرفت هذه الأشياء من جهة أنها لم تَجْعَل أعلاماً لهذه الأزمنة: 
كَجَعْل غدوةً» وبكرةً للعموم الذي فيها. 

.7 الجمل» ص37‎ )١( 

فرع المسائل العضديات .» ص 60.. 

4 الكتاب »١ :١‏ شرح عيون الإعراب» ص1786. 

(؟) العتمة: ثلث الليل الأول: اللسان: (عم). 
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- قسم مبني وهو: إذء إذاء أمس» الآنَّ كَل وإنها بنيت هذه الأسماء 
لأنها تَصَمّنت ما يوجب البناء مِنْ تَضَمِّنِها معنى احرف وشبهها له. 

وكُل ظرفٍ وقع خبراً عن أسماء أيام الأسبوع فإنه يكون مرفوعاً إلا 
الجُمعةَ والسبتّ» تقول: الْأَحَدٌ اليو والاثنان اليومٌ والجمعة اليوم» وعِلَة 
ذلك أن الجمعة والسبت مصدران فيهما معنى الاجتاع والقطع. ى| تقول: 
الاجتماعٌ اليوم» والقَطْمٌ اليومَ (بالنصب». لأن الثاني غير الأول» فكذلك 
الجمعة والسبت. وليس كذلك باقي الأيام» لآنها أسماء ليست بمصادر نابت 
مناب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس”27. 

وكُلُ ما كان من المعاني مستوعباً لظرفه. كان الأَحْسَنَ رَفْعُهُ وما كان 
غير مستوعب لظرفه كان الْأَحْسَنَ تَضْبّه وهذا من أصول الكوفيين» مثل 
ذلك”": الصيامٌ اليوم» الاعتكافُ يومُ الخميس» وتقول: الأكلٌ اليومَ والشربُ 
اليوة. 

وكُلُ ما رُفِعَ من هذا فهو مُقَدّر بحذف مضافه وكُلُ ما نُصِبَ من هذا 
فهو مُقَدّرٌ بكونٍ او استقرار» قال الله عز وجل: #آلْحَجُ لَنْهُرٌ مَمْنُوْمتٌ 0#" 
وتقدير ذلك: أشهر احج أشهرٌ معلومات, أو الح حَجٌّ أشهر معلومات؛ وقد 
خذِفَ هذا للعلم به من حيث عُلِمَ أن الحدثٌ ليس الزمان. 


.١94:١ الكتاب 518:1» شرح عيون الإعراب» ص 19», الأصول‎ )١( 
.١175 :7 ارتشاف الضرب‎ 0 
.١91/ سورة البقرة, آية:‎ )"( 
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وكل ظرف زمان مبهم أو مختص. فإن الفعل يتعدَّى إليه بنفسه من غير 
واسطة خلافاً لظرف المكان إذا كان مختصاً لقوة دلالة الفعل على الزمان 
بالصيغة» وليس كذلك المكان» ولذلك تقول: قمثٌ يوماً من الأيام» واليوم 
الفلاني. 

وقد يجوز إظهار (في) فتكون هى الظرف في المعنى» ويكون ما بعدها 
اسأ لا ظرفاً» لأنه إنما كان ظرفاً لا تضمّنه من معنى (في) التي هي الوعاء؛ فإذا 
ظهرث (في) كانت هى في نفسها الوعاء» وكان ما بعدها اسأء ويدل على 
صحة ذلك عندما تقول: حفرثٌ وسْط الدَّار بئرأ» فإذا قلت: حفرثٌ في وَسَطٍ 
الدار بثراً حَرَّكَتَ السين» أن الْمَسَكنَ ظرف» والمتَحدلءَ اسم والمعنى فيها 
ختلفت. ذلك لأنك مع التسكين: » إنما قت الخ في فطلب الوسطا'ك ومع 
فيهء وهذا الفرق بين: حفرتٌ وَسْط الدار بثراء وبين: حفرتٌ في وَمَطٍ الدار 
ع 
بكرا 2. 

وظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الدَّثِ في الغالب» لأنها لا فائدة 
فيها من حيث كانت الأزمنة متقضية غير ماكثة» والجثث مستقرة ماكثة» وليس 
كذلك الأحداث لأنها متقضّية كتقضٌّى الزمان» فجاز أن جخيرَ مها عن الزمان» 
وعكس ذلك الأمكنة لا كانت ماكثةً إلى حالةٍ محدودة جاز الإخبار بها عن 


)١(‏ اللسان: (وَسَط). 
() الكتاب 6١١:1‏ » المقتضب 5: 57". 
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الجثث التي كذلكء أما جواز كَوْتِها أخباراً عن الأحداث مع المخالفة» فلآن 
٠. . ٠. 42 2‏ وس ظ سك 
الغرض معرفة حصول الفعل» وإن كان متقضيًا في مكانٍ محصوص. وإن كان 


ل ع م 


مستقراً» لأنه قد يكون الفعلٌ مُتَقَضّياً في مكانٍ دون مكان, والجثث لا تخلو من 
الزمان» ولذلك ل يَجْرْ الإخباز به عنها(". 

فأما القول: أنت في زمانٍ طَيِّبِء فإن) حَسُنَ ذلك بوصفي الزمانٍ 
باللّيبء وَلَوْ لَآيأتِ بالصفة لم ير" وقوهم: الحلال اللَيْلَهَ» والَيْلةَ الحلال» له 
وجهان: أحدهما أن الملالٌ لما كان يتغيّر تغيّراً دائيأً بالزيادة والنقصان جرى 
مجرى المعاني التي نَصِحّ فيها الزيادة والنتقصان» كأنك قلت: الاستهلال الليلةً. 
والوجه الآخر أن يكون على حذف المضاف ودَلْت عليه الحال» كأنك قلت: 
رؤية الحلال اليل أو حُدوث الملالٍ اليلد لأن هذا إنما يقال في حال 
َطَله1" وعلى هذا يقول الشاعر: 


عو 5فيى ري* عي ا م 


عع هه مس في مع م ب على م : بي > )25١‏ 
اكل عام نعم تحوونه2 يلقحه قوم وَتَنتِجَونَه 


)١(‏ التبصرة والتذكرة 2٠١7 :١‏ شرح عيون الإعراب» ص178. 

(؟) الفوائد والقواعده» ص517١.‏ 

(9) الكتاب .5١18 :١‏ التبصرة والتذكرة .3٠١ :١‏ الفوائد والقواعد» ص69١2‏ شرح 
عيون الإعراب» ص179. 

(5) هذا البيت لقيس بن حصين بن يزيد الحارثي. أو لرجل من صبّة: (الخزانة :١‏ 
7 والبيت بدون نسبة في الكتاب 5 الفوائد والقواعد ص2118 شرح 
اللمع للواسطي» ص””؛ الإنصاف :١‏ 57. 

حون 
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أي: كل عام حدوث تعو. 

تمس ظروف الزمان بأنه يجوز إضافتها إلى الجُمل من الفعل والفاعل» 
50 والخيرء لآن الزمان مُضَارِعٌ الأفعال» والأفعال بيفاعليها مَل فمتى 
أضيغفت جاز إعراما ويناؤهاء 0 وبناؤهاٍ لإضافتها إلى غير 


ساعة ومن يوم ريد مُنَطلِقَ؛ فم أضيفت لل ماضي كا اجو باؤهاء لأن 
الماضي مبني» ومتى أضيفّت إلى مستقبل» » كان الأجودٌ إعرانهاء لآن مسقل 
ووم عي 

وإذا كان في الجملة عائد يعود على الظرف بَطَلَّتِ الإضافة إلى الجملة: 
وبَطَلٌ البنائ» لأنه حينئذٍ قد خرج إلى حَيّر الصفة» والشيء لا يُضَافٌ إلى صفته 
غالباء تقول: عَحِبْتٌ مِنْ يوم يقوم فيه رَيْدّ وأنا أعجبٌ من يوم يقوم فيه فلان» 
وهذه هي أصول ظرف الزمان كم ذكرها الزجاج. 


يكين 
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ظرف المكان 

وظرف المكان هو ما استقرٌ فيه وَتَصَرّفَ عليه وقد قال أبو القاسم 
الزجاجي أن ظروف المكان هي مثل: عندَّكَء خَلْمَكَء أمامَكَ» تَحتَكَه وراك 
أَسْفَلَ مِنْكَه ونحو ذلك. ومثل: ميل» فرسخ. بريد. مكان» مجلس» مقعدء 
ونحو ذلكء؛ وقد جعل الزجاجي ظرف المكان قسمين7": 

أ- مُبْهَمٌ: وهو مالم تكن له أقطارٌ تَحَصُرُه ولا مهايات تحيط به؛ كالجهات 
السَّتّ وشِبْهِهَاء وحُكُمُ هذا الظرف أنه يتعدّى إليه الفعل بنفسه لقوة دلالته 
عليه. إذ لا يخلو فِعْلٌ مِنْ أَنْ يكون في أحد الأقطار. 

ب- مقضٌ: وهو عكس البهم ما له أقطار تضرْهء وباياتٌ تخيط به؛ 
كالدّار والوادي ونحو ذلك ثما يكون حاوياً للشيء محيطاً عليه» وحكم 
هذاالظرف أنه لا يتعدّى إليه الفعلٌ إلا بواسطة» لضعف دلالته عليه» وشِبْههٍ 
للأنامي. 

ولذلك تقول في الأول: قَمْتٌ كُدَامَكَء وَصَلَيْتْ حَلْقَكَ. وفي الثاني: 
قُمْتُ في الدان وصلَّيْتُ في المسجد. ول يخرج من هذا إلا فِعْلان: دَحَلْتُ 
اليس وذَمَبْتٌ الشَّامَ إلا أنّ ذهبت مَفْصُورٌ على الشامء و (دَحَلْتُ) عَامّ في 
سائر الأمكنة. 


." الجمل» ص8‎ )١( 
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و (دَخَلْتُ) وما يتصرف منه. محتَلَفْ في كونه مُتَعَدّياً بنفسه. و (ذَهَيْتٌ) 
مُتَمَقٌّ على كونه غير مُتَعَلٌَ بنفسه. وأن الجارٌ قد حُذِفَ منه0"©. 

2 1 2 ع‎ 02 ١ 0 

ويما أَجْرِيَ من المختص مجرى المبّهم» حدود المختص» نحو: شرقي الدار 
وعَرْبيُها وقِبليّها وبَحريّهاء لآن النسَب أذخله في حَيّر العموم» تقول: هو شرقيّ 
الدار وأنت عَرْبِيّهاء فأما داخل الدار وحَارِجّها فلا يَتَعَذَّى الفعل إليه إلا 
بحرف جرء تقول: هو في داخل الدار وقعدتٌ في خارجهاء وكذلك الناحيةٌ 
والركن وجميع المختص. 

ومما أَجْرِيَ مخرى المبهم المكان والموضمٌ للإبهام الذي فيهما مثل: عند 
أَمجَعُ ظروف المكان (عند) لأنها تصلّح لكل جهة من الجهات السّتَّ. 

وجميع الظروف يجوز إدخال حروف الجر عليها إلا (عند) فإنها لا 
يدخل عليها شيء من حروف الجر سوى (مِنْ) فلا يجوز أن تقول: جتتٌ إلى 
عندك ويجوز أن تقول: من عندك, وإنها موز هذا في (مِنْ) وحدّها من حيث 
كانت م حروف الجر لا يَْقَكُ شي من معناهاء ومعناها ابتداءع الغاية. ولا 
يَنْقّكْ كل فعل من معنى الابتداء» وليس كذلك الانتهاء. 

ومن أحكامها جواز استع لما مضافة ومنفردة مثل: رَيْدٌ قَدَّامَكَ وقدَّام 
وقِمْتٌ أَمَامَكَ وأماماًء فإضافتها للبيان» وحَذْفها لللاختصار. والكوفيون لا 


1 الكتاب ١:ه” 4ه3 المقتضب :ا مال مع الموامع و ا 0 الأصول‎ )١( 
شرح اللجمل لابن عصفور 0 شرح اللمع للواسطي» ص57.‎ » 
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يجيزون مثل هذاء فإذا فعِلَ جعِلَ اس وحُكِم له بها ُحْكَمْ للأسماء7©. 

ومن أحكايها جَوَازُ قَطْعِها عن الإضافة وتضمينها إياهاء وبناتها تشبيهاً 
ها ب (قَبْل) و (بَعْد)» تقول: قَمْتُ قُدَّامُ ومِنْ فداه وجئثٌ وراءٌ (ومن وراءٌ): 
وعل هذا الوجه لا يجوز أن تقول: قمث فد ولا من قدا لآن هذا مبني على 
الضَمٌ لا يتَعي يتَعَيدْ بت العوامل: فَعلنّه ِل (قبْل)» و (بَعْد)» وإنما بني على الضّم 
دون الفتح والكثر بسبب أن حركة لا تكون للظرف إعراباً» وإنما إعرابه 
بالتّصب ما دام مضافاًء وإعرابه بالجر ما دام معه حرف الجر قَلَوْبنِيَ على أحد 
هذين لا لَتَبَسَ بحركة إعرابه. 

وإذا فطِعَتْ هذه الظروف عن الإضافة ويِيّتْ ل يجرْ أن تقع ع أخباراً ولا 
صِمَاتِ ولا صلات ولا حالات. لآنها بقطعها قد تَقَصَتْ واسْتَبْهَمَت 
فأشبهت الحروف. ولا يجوز حينئذٍ أن تقول: الخروحٌ بَعْذُ ولا القيامٌ أمامُ» 
ولكن يجوز أن تقول: خرجت بَعْدَّه وقمت أمامّ. فإذا أضفتٌ جميع ماذ كرناه 
كان منصوباً مثل: القيامُ أَمَامَكَء وقَمْتٌ أَمَامَكَه لأنه قد خرج من حَيّر البناء» 
وصار معرباً قَصَحَّ أن يَقَمَّ للمبتدأ وظرفاً للعمل. 

وجميع ظروف المكان التي ذكرت معربةء له ما قطِعَ عن الإضافة؛ 
وَضمّنَ معناهاء إلا (حَيْثُ)» فإنها ظرف مكان مبني على كل حال» وفيه ثلاث 
لّغاتِ مع الياء» وثلاث لغات مع الواو: حَيْتْء وحَيْتَ وحَيْثْء وحَؤْث, 
وحَوْتٌء وحَوْثِْء وَأَفْصَحُها الضمٌ تشبيهاً ب (قَبْل) و (بَعْد). وبَعْدَها المَنَحُ 


.١ 471 2:7 ارتشاف الضرب‎ )١( 


كن 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

تشبيهاً ب (أَيْنَّ)» و (كَيِفَ)» وبعدها الكسر على أصل التقاء الساكين” ل 

وتَْمرِدُ د (حيث) عن جميع أخواتها بإضافتها إلى الجمَلٍِء تقو 
يك لت رك حك نر الث بسامل ااه 
دون أخواتها من جهة الإبهام الذي فيهاء وبناء عليه لا يجوز أن تقول: أثييت 
عَيْتْ مُرادي» ولا حَيْتْ الأكلٍ والشربء ويجوز الرفع'”. 

وما أجْري من ظروف المكان جُْرى الهم ما كان معلوم القَدَرٍ مجهول 
الصورةء وذلك الأميال والفراسخ والرَث تقول: سِرْت ميلاً» ومَشَّيْتَ 
َرْسَحَا وعَدَوْتٌ بريداء لأن هذه الأشياء وإن عَلِمَ قَدَرُْهَا ومُنتَههاهاء فَقَدَ 
جهِلَتْ صُورَئماء فجرت تَجْرى الهم وإن أَخبتَ عنها جرت مجرى الأسراء 
يَدْقَمُهاء فتقول: بيني بيتك فرسخان. وإن قلت: أَنْتَ مني رْسَحَانِء 
فتقديره: بُعْدّكَ مني مقدارٌ فَرْسَخَيْنِ أو قَرْيْكَ مني مقدارٌ فَرْسَحَيْنِ وإن 
قلت: دَارُكَ حَلْفَ داري فَرْسَحَاً نَصَبْتَء وكان تَضْبَّةُ على التمييز لا على 
الظرف. 

وكل ظرفٍ من ظروف المكان والزمان إذا كَنَّنْتَ عنه وهو ظرفء أَنَيْتَ 
ب (في) مع الكناية دائً» فتقول: اليوم قمثٌ فيه» وغداً أخرج فيه. فإن كَنَيْتَ 
عنه وهو اسمٌ لم تأتِ ب (في)» فقلت: اليوم قُمْتْكُ والعَدَ أسيرة. وعلى ذلك 


+ 


للك مغنى اللبيب» ص6 2١17‏ همع الموامع وت 6 اللسان: (حيث). 
() مغنى اللبيب» ص/ا7١.‏ 
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الفرق بين كونه ظرفاً وبين كونه اسأء لأن المضمر يجمعن| بلفظٍ واحدٍ وإعراب 
واحدٍء فلا يقع بينهها فرق كالظاهر. 

وكل فعل من الأفعال لا يعمل في ظرفين من ظروف الزمان والمكان من 
غير واسطة ولا إتباع» فلا يجوز أن تقول: أقومٌ الليلةَ اليومّ» ولا أجيء غداً 
بَعْدَه لآن الفعل إذا اشتغل بزمانٍ أو مكان, فقد اسْتَوْعَبَ حَكُْمَهُ ومعناف 
بوم سرئه» لم يكن تشب ب ليرث)» لأن الفعل قد استوفى مفعولة فا 
تلط على العمل في قب وَده1"» والناصيٌ له فعلّ مُشَعرٌ تقديرة. : سرت 

وكل ظرف من ظروف المكان كان صفةً مثل؛ : قريب» وبعيد ذُكِرَ مع 
اللوصوف. جاز الانّساعٌ فبه ورفعُة فإن لم يُذكر الموصوف معه تقض تكن وم 
ير لأسا فيه» تقول: دارّكَ في مكانٍ قريب» فإن قلت: دارٌكَ قريباًء فإنك 

وكل ما كان من الظروف فيه معنى القرب. كان الْأَجْدَرُ أنْ يكون ظرفاً 
لا أَنْ يكون اساًء وإذا كان يَتَضَمَّنْ معنى البعد, فَالآَجْدَرُ أن يكون اس بدلاً 
مل عمروء وإنَّ فبك زيدأء وإنَ بُعْدَكَ يد وقد كان هذا من قبل أن الظرف 


و 1 


هو ما كان حاوياً للشىء ومفعولاً فيه الفعل» 5 فَبِعْدهُ يُبْعِدُه من هذا المعنى» 


.١١8 :7” المقتضبه‎ )١( 
اكون‎ 
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وقربه يُدْحَلّةُ فيه17) 

وكل ظرفٍ من ظروف الزمان أو المكان وَقَمّ خبراً للمبتدأ» وم يُسّسع 
فيه فإنه يكون منصوباً دائً» وفي نصبه قولان: 

- قول البصريين: وهم رأيان: منهم من قال أن الناصب هو الفعل 
لَمدَّره ومنهم من قال أن الناصب هو اسم الفاعل المقدر””©. 

- قول الكوفيين: حيث قالوا أن الناصب له المخالفة بدليل أنه) إذا لم 
يختلفا كانا مرفوعين» مثل قولك: زيدٌ قائةٌء فإذا قلت: رَّيْدٌ حَلْفَكَ فليس إياه. 
فيجب نصبه في هذه ا حالة» وهو اعتلال ضعيف من جهة أن الثيء إذا خالف 
الشيىء فقد خالفه الآخرء فليس نَضْبٌ المبتدأ أَولّ من نَضْبٍ اكير ولا نَضْبٌ 
ابر أؤلى من نصب البتدأء بدليل قوطهم: ريد زهي شعرا وعد الله حاتم 
جواداء فقد رَفَعْتَ الاسمين وليس أحدّهما الآخرء وقد قال الشاعر: 

فَعَدَثْ كلا المَرْجَيْنٍ تَسَبٌُأنَهُ مَوْلى الَحَافَةٍ حَلّْفْها وأمامُها" 

فقد رََمّ هناء ورَفْعُهُ على البَدَل مِنْ (مَوْلى المخاقة) أو حَيرٌ بعد خَيَرٍ 
(أن). 


.5594:١ الكتاب 8:7 ١ء الأصول‎ )١( 

.510:١ الإنصاف‎ )5( 

() هذا البيت للبيد بن ربيعة: ديوان لبيدء ص١١‏ ”, الكتاب :١‏ /407» المقتضب 1: 
"١‏ وبدون نسبة في الإيضاحء ص 2170 شرح التسهيل 7: 771. 
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وقال الزجاجي في نهاية حديثه عن ظرف المكان: إنه منصوب كله. فإن 
نقلته من موضعه كان كسائر الأسماء, فيه إيهام» لأن (عند) لا يجوز نقله من 
الظرفية0©. 

وظروف المكان كلها مذكرة إلا (قَدَّامُ) و (وَرَاءُ) و (قَدَّاماً) و (أماماً) 
عند بعضهم, فإن| مؤنئان» ولذلك قيل في تصغيرهما: قُدَيُديمة» وَوُرَيّة". 

والأفعال في تََدَّا للزمان هى أقوى من تعدَّيها للمكان» ولذلك قال 
سيبويه: (ظروف الزمان أَشَدُ كنا من ظروف المكان"»: بدليل أن الفعل 
يَتَحَدَى إلى مهمه وختصّه خلاف المكان» وبدليل اجواز إضافته إلى المفرد 
والجمّل خلاف المكان غالبا وبدليل أن الفعل يَدُلْ عليه بمعناه وصِيعَيه 
وبدليل قِسْمَةٍ أنواعه وأجناسه كالدَّهر والزمان والسنين والأعوام» ثم الشهور 
والأيام والأوقات والساعات» وليس كذلك ظروف المكان. 

وهذا كُلّه يقري قول سيبويه» ويُضْعِفٌ قَوْلَ أبي العباس وغيره يمنْ يَرُدٌ 
عليه ويَرْعُمُ أنَّ ظروف المكان أَسَدَّ كَكْناً مِنْ حَيْتُ أشْبَهّتِ الأناسي» لأن 
شبهها بالأناسي ليس تمكيناً لهاء ولا جاعلاً لها ْم الأناسي» ك) أن ما لا 
ينصرفء كا أَشْبَه الفعل لم يخرجه شَّبَهُهِ إلى أن يكون له ؟ تَصَدٌّ ف الأفعال7). 


." الجملء ص‎ )١( 


(1) الكتاب 7: 2391 اللسان: (قدم). (ورأ)» ما ينصرف وما لا ينصرف» ص45. 
(") الكتاب .519:1١‏ 
(:) شرح عيون الإعراب» ص١ .١5‏ 

ين 
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الحال 


الحال: هي كل اسم نكرة جاء بعد اسم معرفة0: والحال هي هيئة 
الفاعلٍ والمفعول» ويجب أن تتوفر في الحال ستة شروط: 

.١‏ أن تكون نكرة من جهة أنها فضلة في الخبر» وتشبه التمييز في البيان» 
فمن حيث كانت حقيقةٌ الخبر أن يكون نكرة كانت قَضْلَتّهُ كذلك» كقولك: 
جاء زيدٌ مسرعاًء انْطَلّق الغلام مُهَرْولأ0©. 

أما قوهم: رَجَعَ م عَوْدَهُ على بَذْيِه؛ وطَلَيئّه جَهْدَكَ وطاقتكء وأَرْسَلَّها 
العرَاكَ ودخلوا الأول فالأرّلء وكَلَّمْتُهُ فاه إلى 203 فهذه جميعها ليست 
أحوالاً لكو معارف» ونا هي مممول لاحوال وناب مانا أن في 
حروف الفعلء كأنّك قلت: دَجَعَ يَعُودُ عُودُهُ على ذه وَطَلتَهُ هد جَهْدَ 
أي: مُتهداً جَهْدَكَ وعائداً عَوْدَكَ» ومن حيث كانت معمولةً 53 
وواقعةٌ مَوْقِعَها ميت أحوالا وَاسْبَّحَقَّت الحال أن تكون مشتقة من حيث 


."0 الجملء ص‎ )١( 
الفوائد والقواعد.» ص96 2075 شرح ال حمل لابن‎ 17١ شرح اللمع للوا طيء ص‎ )5( 
.79/8:1١ خروف‎ 


() إصلاح الخلل» ص7١٠.‏ الأصول :١‏ 2.156 7: 198 علل النحو 257 الكتاب 
21:١‏ الل ابا ران بوذ ال التبصرة ولاتذكرة ا 3 
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كانت الخال صفة معنوية» وحقيقة الصفة أن تكون بالمشتق. 


وأما قولهم: هذا رَيْذٌّ أسدأء وهذا الأمرٌ آيةَ و8 مَنذِو اكه أنه كم 
ايه 74 وهذا رَيْد وَحُدَ فإنها وإن لم تكن : مشتقّة» فإنها واقعة موقع المشتق» 
فكلمة (أسد) ناب مناب (شدة)» و (آيةٌ) ناب مناب (علامة) و (وَحُدَهُ) ناب 
مناب إيحاد» وهذه مصادرء والمصادر مشتقة» والمشتق يكون حالاء وقد قال 
بعضهم إن في جملة: جاء رَيْدٌ وَحَْدَهُ أربع تنزيلات. إذ أن كلمة (وحده) نابت 
مناب: إيحادء وإيحاد ناب مناب مَوْحَدء ومَوحد ناب مئاب انفراد» وانفراد 
ناب مناب متفرد»ء ومتفرد هو في الحقيقة الحال» كأنك قلت: جاءني زيد 
منفرداء وهذا ما أشار إليه الخليل وسيبويه(". وعلى هذا أجاز بعضهم القول: 
بعت طعامك رطلاً بدانق» والشاءَ شاةً بدرهه”" 
- أن تكون بعد معرفة كم| استحقّ الخبر أن يكون بعد معرفة. وفي 
القرآن الكريم : # فِبَا يُْرَقُ هل أَمْرِ حكير 80 أَمْرَا ين درك 40#)» وقولك حين 
تقول: مَرَرْتٌ برجل عاقِلٍ مُتَحَدَ مُتَحَدَتاَ فلآن التكرة لما تَحَصَّصَتٌ بالوصف» 
جرت مجرى المعرفة» فإن لم توصف ل تَمْسّنَ الحال» ولكن يجوز ذلك على 


)١(‏ سورة الأعرافء آية: “الا. 

(؟) الكتاب :١‏ لال ملالا لا 
() الكتاب ."947:1١‏ 

(5) سورة الدخانء آية: 5» 0. 


يسن 
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ضعفيء لأن صفة النكرة أولى من الحال منها("©. 

“- أن تكون الحال بعد تمام الكلام» لأنها فضلة وهي مفعولة» وحقيقة 
المفعول أن يكون بعد النَّامِ (أي بعد تمام الكلام»» فلو قلت: هذا واقفاًء أو 
قلت: جاء واقفاء فإنه لا يجوز» إذ ليس فيه ضميرء أما إذا قلت: صَرْبي زيداً 
قائأء واستراحة عمرو راقداء ومعرفتي بفلانٍ كاتبأ وطيبة البَقل طريّاء وشَرْبي 
السَّويقٌ مُلَنُوتاُ فإن هذه الأشياء وإن كانت أحوالاً ل يَيِمّ الكلامُ دونهاء فإنها 
في حُكْم النَّامِ من جِهَةٍ أنها مصادر مضافة إلى فاعليها ومفعوليهاء فكأنك 
عندما تقول: ضري زيداً قائأ» فكأن| تقول: ضَرَبْتٌ زيداً قائأء وهذا نام في 
المعنى» لأن العامل في الحال مُشْكِلٌ وليس هو بشيءٍ موجود في اللفظء ولذلك 
فإنه لا يجوز أن يكون العامل في هذه الأحوال في هذه المصادر مع تقدير 
المحذوف. ك] أنه لا يجوز رفع هذه المنصوبات لتكون أخباراً عن المبتدأء لأن 
عدم الضَّرْبُ يكون قائياً ولا الشربٌ يكون ملتوتاً”". وأما الامتناع عن كون 
هذه الأشياء عاملةً فيهاء فهو لأن هذه الأحوال تسد مَسَدَّ الأخبار وتقع 
موقعهاء فكما أن هذه الأشياء لا تعمل في الأخبار» ولا يَصِحّ معنى الخبر فيهاء 
فكذلك لا تعمل في الأحوالء وإذا بطل ذلك كان العامل في الحال شيئاً مُقَدَّراء 
وتقديره: ضربي زيداً إذا كان قائاء وشُرْبي السّويقَ إذا كان ملتوتأء ف (كان) 
هي العاملة في الأحوال» وهي تامّة وليست ناقصة, و (إذا) هي تَفْسُها خبر 


(0) الكتاب ؟: 5 ١‏ . 
(0) شرح الكافية للرضي .71/7/:١‏ 
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المصدر المقدّم» لأنها ظرفء والظروف تكون أخباراً عن المصادرء وهي تتعلّق 
باستقرار محذوف. والتقدير: كََرْب زيداً كائِنٌ إذا كان قاتأء أو: مُسْبَفِرٌ ثم 
خذِفَ الاستقرار وبقي: (إذا كان) ثم خُذْقَتْ (إذا كان»» فبقي: ضربي زيداً 
قات وعلى هذا قياس هذه المصادره أو ما أضيف إلى المصدر مثل قولك: اكُثْرٌ 
ضري زيداً قائأ» أما الأخفش فقد أجاز أن تقول: أخطّبُ ما يكون الأمي فَائِمٌ 
(برفع كلمة قائم على العتبار أنها خب ل (أخطب)) ”© وكذلك قولك (إذا 
أضفْتَ إلى المصدر): أَفْضَلٌ شري السَّويقٌ ملتوتاًء وأفضَلٌ أَفْعَالِكَ مُعْطِيا لأن 
أفْعَلَ بعضٌ ما أضيف إليه2» فقد اكتسب من المصدر معنى المصدرء ولو كان 
اسم جنس فإنه لا يكون مصدراً» وعندئذٍ لا يجوز أن يَسّدَ الحال مَسَدَّ خيره. 

- أن تكون الحال مُقَدَّرَةٌ ب (في) من جهة أنبها مَفْعُولٌ فيهاء فجرت 
مجرى الظرف الذي هو مفعولٌ فيه» ودليل مشابهتها للظرف قول الله عز 
وجل : « ردخ كرد تلتوم مُسْبِسِت (2) وَيَيلِ 04" فَحَطّتَ الظرف على الحال» 
وتقديره: مُصُبحين ومُليّلين. 

ه- أن تكونّ الحال مُْتَقِلَة لأنها هيئة الفاعل والمفعول اللذين يكونانٍ 


ان 


تس رزيس جارس اندر الس ا ل ا 420 
على صفةٍ مختلفة» وأما قولهم: دعوت الله سَمِيعًا”*'» وسَالته ا مغفرّة قديرا. 


.١١7ص شرح التسهيل: 7079؛ إصلاح الخلل»‎ )١( 
.75857 :١ شرح التسهيل‎ 00 
.١71/ سورة الصافاتء آية:‎ )*( 
.١١١ص إصلاح الخَلّلء‎ ):( 
00 
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وقال تعالى: #ويَكمروت بيِمَاوَرَآءَهُ وَهْوَ ألْحَقٌَّ مُصَدَّقَالْمَا مَعَهُمِ 27#. 
وقال الشاعر: 

أنا ابن دارةً مَعْرُوفاً مها نسَبِي وَهَلَ بِدَارَةَ يا لَلنَّاسِ مِنْ عَارٍ”؟) 
وقال تعالى: #قَالتَ يولي مَلدُ وأنَا عَجُورٌ وَمَدَا بَتلى سَيْنَا إبّ هذا لَتَىَء 


بحيب 008 . 


وقال تعاللى: #وَسَلمُ عليه يوم ولِدَ ووم يَمُوتٌ ويَوم ببَْتُ حَينا (1). 

وهذه الأمثلة التي ذكرت. لا يوجد فيها معنى للانتقال فيها عن الصفة 
التي هي عليهاء لأن الله سميع على كل حالء والحقّ مُصَدّقاً أبدأء والبَعْتٌ لا 
يكون إلا على صفة الحياة» وقد جَوَّرٌ ذلك أمران اثنان: 

- أحدهما: أن هذه الأشياء م تقع بين إيجاب ونفي» فيكون فيها قَطْعٌ على 
أَحَدَ المحْتَمَلَينِء فإن أنت قلت: ما يِيءٌ رَيْدٌ إلا راكباًء لم يحتمل إلا وجهاً 
واحدأء وهو صفة الركوب دون غيره من أضداده؛ وإذا قلت: هو يِجِيءٌ راكباء 


لم تقطع على صفةٍ معينة» ولم يكن فيه دليل قاطع على أنه لا يجيء إلا راكباء ىا 








)١(‏ سورة البقرة» آية: »4١‏ مشكل إعراب القرآن »١55 :١‏ الكتاب ”: لالم-48. 

(؟) هذا البيت لسالم بن دارة كما ورد في الكتاب 7: 9لاء شرح المفصل لابن يعيش ؟: 
4 ى خزانة الأدس: ؟: 54 ل 7: 73560 

(*) سورة هودء آية: ؟/. 

(4) سورة مريمء آية: 16. 
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كان مع الإيجاب والنفي. فكذلك تلك الأشياء المتقدمة لا 1 تقع بين إيجاب 


ونفي لم يكن فيها قطع على غيرها من أضدادهاء وإذا لم يكن فيها قطع كان 
المعنى: دعوت الله سميعاً ولا يكون إلا سميعاًء ويوم يُنْحَتْ حَهَّاً ولا يكون إلا 


ار 
5 


- وثانيها: أن الأحوال فضلة في الخبرء فك أن الأخبار تكون مؤكدةً 
فكذلك الأحوال تكون مؤكّدة» وخلاصة الأمرء أن الأحوال تأت على أربعة 
أنواع: 

١‏ - منتة منتقلة: مثل قولك: هذا رَيْدٌ واقفاً. 

.00 # مؤكّدة: كقوله سبحانه وتعالى: #وَهْوَ لحن مُصَدْقَالَمَا مَعَهُجَِ‎ -١ 

*"- مُوَطَئَة: كقولك تعالى: #وَمدًاكتَبُ مُصَدَقٌ سَانَا عَرَّجا # 7. 

- ومُقَدّرة: كقولك: هذا ريد صائاً غداًء أي مُقَدرَراً للصّيّام غداًء 
وقوله عر وجل: # لخن لْسَسَجِدَ ألْحَرَاء إن سأ أَلَّهُ عإمنيت لقن موسي 
وَمُقَضَرينَ 04": أي مُقَدَّرِين الخَلَقّ والتقصير. 

أما العَامِلُ في الحال فهو على ضربين: فِعلُء ومعنى» فإذا كان العامل في 
الحال فعلآء جاز التصرف في الحال بالتقديم والتأخير والتوسيطء لأن الفِعْلَ ل 


.41١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.١7 سورة الأحقافء آية:‎ )١( 
.71/ سورة الفتحء آية:‎ )( 
2ن‎ 
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تَصَكّفَ في نفسه تَصَرّف في معموله» وليس كذلك المعنى, فعلى هذا يجوز أن 
تقول: هذا رَيْدٌّ قاياً بوجي تَقَدّم أو تَأَحَرَ لعدم العامل في الحال» إذ كانت 
المضمرات ليست مشتقة ولا واقعة موقع المشتق فتعمل"2". 

والعامل في الحال بقولك: هذا رّيْدٌّ قائاً: أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إما (ما) في (ها) 
من معنى الفعل وهو التنبيه» وإما (ما) في (ذا) من معنى الفعل وهو الوشارة» 
وللنحويين في هذه المسألة قولان: منهم مَنْ يجعل العامل أحد هَذّيْنِء ومنهم 
مَنْ يجعل مجموعههم| العامل» فبناءً على القول الأول يجوز: ها قائأً ذا رَيْدّ ولا 
يجوز على القول الآخر”". 

وإذا كان العام ظرفاً وقد وَقَعَ خبراً مثل قولك: ريْدٌ في الدار قائأً» وفي 
هذا قولان: أحدهما أنه لا يجوز تقديم الحال على الظرفء فلا يجوز أن تقول: 
رَيْدَ قائا في الدار لِتَقَدمهِ على العامل المعنوي. أما الأخفش فقد أجاز هذه 
المسألة» فيقول: إن تقديمه على حرفٍ واحد مثل عدم تقديمه؛ لأنه بعد المبتدأ 
والمبتدأ يطالب خيره. فكأنه في نيّةِ التقديه””". 

أما ابن كيسان فقد أجاز تقديم الخال على المجرور. وهناك رأي ثالث 
لابن برهان, فهو يُمَرّقُ بين أن يكون الحال ظرفاً أو حرف جرء فيجيز التقديم 


. ١61/9 :7 ارتشاف الضرب‎ )١( 
. ١6/86 :7 المصدر السابق‎ )١( 
.169٠ : المصدر السابق‎ )"( 


عن 
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إذا كان ظرفاً فحسيب20. 

وبناء على ما تقدم تكون لدينا ثلاث مسائل”©: 

- رَيْدٌ في الدار قائً: وهذا جائز بلا خلاف. 

- قائياً في الدار رَيْدٌ وهي غير جائزة بلا خلاف. 

- زيد قائأً في الدار: تجوزولا تجوز بناء على الخلاف المذكور. 

فإن قلت: في الدار قائا رَيْدّ: جاز توسيط الحال وتأخيرهاء ولم يجز 
تقديمُهاء لأن العامل في الحال الظرف النائب عن الاستقرار» وصاحب الحال 
مُضْمّر في الظرف تقديره: زيدٌ في الدار (هو) قائاً» يدل على أن فيه مضمراً 
جواز تأكيده نحو: إن زيداً في الدار نفسّه (في أحد الوجهين). 

٠‏ 0 0 و 

وفي الخال مسائل يجوّزها ويبطل معناهاء ومنها: 

مرى قد ع 2 03 دي 3 

- تقول: رَيْدٌ أخوك ضاحكاً: إن أردت أَخْوّة النّسَب فلا يجوزء وإن 
0 2 0000 ع8 0 3 2 
أردت أَحوَّة الصداقة جازت المسألة» وهكذا تقول: زيدٌ وَلَدّكَ قائاً» وعَمْردٌ 
ابنّْكَ قائياً» فإن أردت بنُوةً النَّسَبِ فلا يجوز» وإن أردت بِنْوّة التبننٌ جاز ذلك. 


- ومنها تقول: هذا بَسْرَاً أَطْيبُ مِنْهِ كرا" ولا يجوز أن تقول: هذا بدْرَاً 


.7/7 شرح اللمع للواسطي؛ ص‎ )١( 
.189٠ :" (؟) ارتشاف الضرب‎ 
.5٠٠١ :١ (؟) الكتاب‎ 
دنا‎ 
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أَطيْبُ منه عنباء لأن هذا لا يَنقِل إلى هذا النوع ولا يتتقل عنه'"»؛ فإن وَقَعْتَ 
الكل جازت المسألة» والعامل في الحال فعلان مقدَّران مضافٌ إليهما الظرفان 
المقدّران أيضاء والعامل في الظرفين ما تَضَمَئَهُ معنى أَفْعَلَء إذ كان (أَفْعَلُ) 
يَتَضَمَّن معنى شيئين: معنى فِعْل ومعنى مصدرء فجاز أن يعمل في ظرفين. 
والإشارة في هذه المسائل إلى شبىء ثالث» ليس هو فيها بُسْرَاً ولا ترا كأنّك 
تشير إليه وهو بَلَّحٌ فتقديره: هذا البَلَحُ إذا يكون بُسْرَاً أطْيَبُ منه إذا يكون 
تمرأء وإن أشرت إليه وهو مطبوخ فتقديره: هذا البَلّحٌ المطبوخ إذا كان بُسْرَاً 
أَطْيّبُ منه إذا كان قر وإن أَكَدْتَ إليه وهو رَطَبٌّ فتقديره: هذا الرَّطَبُ إذا 
كان بُمْرَاً أَطْيبُ منه إذا يكون تمراء فعلى هذا يجري الحكم فيها يجري هذا 
الممجرى. 

والحال تشبه المفعول به من وجبدء وتشبه الظرف من وجه»ء وتشبه 
الرف من وج فعندما تشبه الظرف تعمل فيها المعانيٍ إذا كانت متقدّمة 
عليهاء وعندما تشبه المفعول به لا يجوز أن تعمل فيها المعاني إذا تقدّمت هي 
على المعاني7". 

وتعمل المعاني في الظرف سواء تقدمت أو تأخرت, نحو: رَيْدَ في الدار 
عَدَأ ورَيْدٌ غداً في الدار. وغداً رَيْدٌّ في الدارء وإذا كان عوض (غد) حالاً فلا 
يجوز تقديمها. 


(؟) الكتاب ؟: 47. 
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والفعل يعمل في حالين فى| زاد» كما أن المبتدأ يكون له خبران فم زاد 
فتقول: هذا زيدٌ واقفاً ضاحكاً متحدثء وهذا جائزء لكن لا يجوز ذلك إذا 
تضادّت الأحوال وتنافت» مثل: هذا زيدٌ قائأ قاعداء ىا لا يجوز أيضاً أن 
تقول: رَيْدٌ قاتمٌ قاعدٌ وإذا أردت أن تسبك من الحالين حالاً واحداً فيجوز 
ذلكء كا يجوز أن تسبك من الخبرين خبراً واحدا» فتقول: هذا الطعام حلواً 
حامضاء كأنك أردت أن تقول: هذا الطعام مُرَاء فسبكت من الحالين حالا 
واحداً بمعنيّ واحب, كأن تقول: هذا خُلو حامشضصر2"0. 

وإذا اتفقت الحال مع اسمين جاز الجمع بينهماء وإن اختلف إعراب 
الاسمين تقول: ضربت زيداً وعمرواً قَائِمِيْنَء لأن الاشتراك قد وقع في الحال 
والعامل واحدٌّء كأنك قلت: عَرَيْتٌ رَيْداً قَايَاً وَصَرْبتٌ عمرواً قائاً: 
فَاسْتَعَْيّتَ بالتثنية عن العطف, كقول الشاعر: 

مَتَى ماتَلقَي فَرْدْنِ تَْجُفْ رَوَانِفْ لتك وَمسْتَطَارَا(" 

وأما قوهم: لَقِيتٌ رَيْدَأَ مُصْعِداً مُنْحَدِرَا ف (مُضصْعِدَا): حال من زَيْدِ و 
مُنْحَدرًاً) حال من ضمير الْبَكَلَّم؛ ولا يجوز أن يكونا حالين لاسم واحل 
لتضادهما. 

والحال تكون بالمفرد وبالجٌٌملة» وجْمَلَتَه أن كل ما جاز أن يكون خبراً جاز 
)١(‏ الكتاب ؟7: 85. 
(؟) هذا البيت لعنترة بن شداد (ديوان عنترة» ص5 '77)» شرح التسهيل 0:5 شرح 


المفصل ؟: 66. 
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أن يكون حالة إلا الفعل الماضي فإنه لا يحسن أن يقع حالاً إلا ومعه (قد) 
لفظاً أو تقديراً» فأما اللفظ فقولك: هذا فلانْ قد ضَحِكٌَء وجاء فلانُ قد ظَفْىَ 
والمقدّرَة كقوله تعالى: #أَوَ جَكوكُ حَمِرَتَ صُدُوَرْهُجَ 234. وفي هذه الآية ثلاثة 
آراء: قيل إن (حَصِرَّت»): حال» أي: قد حَصِرّت» وهذا رأي الأخفش”', 
وقيل هي صفة في موضع نصبٍء تقديره: أو جاؤوكم قوماً حَصِرَت 
صدورهمء وهذا هو رأي سيبويه”"» وقيل: هو ذَُعَاءٌ لا مَوْضِعٌ له من 
الإعراب» تقديره: ضيّق الله صَدُورَهُم عن قتالكم أيها المؤمنون» وهذا هو قول 
أبي العبّاس”©)» وقد ردّه ابو علي من جهة أن بَعْدَّه في الآية الكريمة نفسها: أو 


عل بعرم سم 


هرم 5 . . ع ال ضر انير رعىمو 2 
سيلوأ َوْمَهُم #< '» ونحن لا ندعو عليهم بأن يضيّق الله صدورّهم عن قتال 
قومهم, بدليل قولنا في الدعاء: اللَهُمّ أَلقٍ بأْسَهُم بَيَْهم". فلما كان في سياق 
الآية ما يفسد الدعاء» ضَعَففَ قول أبي العباس» وقد رَدَّه أبو علي كى! تقدم. 

وما يجدر ذكره أن كل جملة وقعت حالاء فلا بد فيها من رابط» إما عائل 


وإما واو حالٍء مثل: جاء زيد ونحن جلوسء وجاء في القرآن الكريم قول الله 


.4٠ سورة النساى آية:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخحفش :١‏ 44 ؟. 

(6) الكتاب 731:1”, الإيضاحء ص717. 
(5) المقتضب 1:5 .١55‏ 

(6) سورة النساى آية: .95٠‏ 

(5) إعراب القرآن١‏ : 94/ا4. 
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تعالى: ليَنَكَى طآبكة يِدمْْ وَطَآِمَةٌ مد آهَمَتيَُ صمي 208: وهذه الواو هنا 
هي واوحال لا واو عطف. لأنه موضع فضلٍ ورحمةء لأنه سبحانه وتعالى 
ألقى على المؤمنين حقاً اناس أَمَنَةّ من والمنافقون اخائفون» لم يلق عليهم 
النعاس عقوبةٌ فَعَظْمَت لمن على المؤمنين» إذ خصّوا بذلك؛ وهذا حال 
غيرهم'"» فلذلك وجب أن تكون الجملتان واحدة» لأن الثانية معمولة 
للأولى» وقد قدرهما سيبويه ب (إذ)0". 

ومن المنصوب ما يجوز أن تقدّره تارةً حالآء وتارةً تقييزاً حسب ما يحتمله 
التقدير مثل: ##وَكَق بأل حِيبًا 40# ولله دَرُهُ فارسا فمتى قَدَّرَ ب (مِنْ) كان 
مييزأ» ومتى قُدّرَ ب (في) كان حالاً. 7 

ومنها ما يجوز أن يكون حالاً» وأن يكون مفعولاً له مثل: جِنْتَكَ طمعاً 
وكَلَمْتُكَ رغبةٌ» فمتى قُدّرَ باللام كان مفعولاً له» ومتى قُدّر ب (في) كان حالً. 

وما لا تكون عليه الحال أنه لا يُكَنَى عنهاء ولا يخيرُ عنهاء ولا تبتَى يا 1[ 
يسم فاعله» ولا تُعَرّفء ولذلك لا يجوز في جملة: جاء رَيْدّ راكباً أن تقول: 
جيء راكبٌء ولا جاء إياة» والحال تُذَّكْرُ وتُوَنثْ. 


.١6 5 سورة آل عمران. آية:‎ )١( 
.58٠١ 2.51/4 :١ معاني القرآن وإعرابه‎ )5( 
.9١0 1:١ (؟) الكتاب‎ 
.” سورة النساى آية:‎ ):4( 
كن‎ 
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باب الابتداء والمبتدأ 

المبتدأ مرفوع وخبره مرفوع دائ2, والابتداء هو معني لا لمَظء وهو 
وصفٌ قائم في المعمول» وذلك الوصف هو اهتمامّك بالشىء وهو البتدأء 
وجعلّك إياه أولاً لثانٍء والثاني يكون خبراً عن وهذا هو تفسير صفة الابتداء. 
أما المبتدأ فهو كل اسم بدأت به لتخبر عنه بغيرهء مُعَرٌَى من العوامل اللفظية 
التي هي . : كان وأخواتهاء وظدنتت وأخواتهاء وإن وأخواتهاء وما الحجازية. 
وهذا هو الفرق بين الابتداء والمبتداً0". 

والابتداء عامل والبتداً معمول» والابتداء تقدير» والميتداً لفظ كما قلنا 
قبل قليل20©. 

والمبتدأً يشبه الفاعل من وجهء ويخالفه من وجه. وجهة المشابهة أنبها دائأً 
مرفوعان لفظاً أو تقديراء وأنبها تُحَدَّتْ عنهماء والمخالفة بينهما أن حديث المبتداً 
بَعْدَه وحديث الفاعل قبله. وأن عامل الفاعل لفظى وعامل المبتدأ معنوي. 

ويجب أن : تتوفر في المبتدأ ستة شروط هي: 

١‏ - أن يكون اسياً أو مُنزَّلاً منزلة الاسم» واستحق ق أن يكون اس لأنه 
)١(‏ الجملء ص" 7. 
هع المصدر السابق» ص١‏ ”؟. 
(9 الفواتد والقواعدء ص59١.‏ 


الذكانا 
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َه 0 ري 2 5 ع. مه رس ير 0 ع 
َحَدّث عنهء والْتَزّل منزلة الاسم مثل قولهم: (أن تَسْمُعَ بالمعَيْدِيٌ خير من أن 
تراه)» وتقديره: سَنَاعكٌ بالمعيديٌ... 2١‏ وقول الله عز وجل: #وَآن تصوموا حير 
لَكُمْ ©(" وتقديره: صَوْمُكم خير لكم. 

؟- أن يكون معرفة أو مقارباً لها بتخصيص أو فائدة» وقد استحقٌّ أن 
يكون معرفة أو مقارباً لهاء لأنه طريقٌ إلى معرفة الفائدة» فإذا لم يُعْرّف في نفسه. 
فأحرى وأولى ألا يَعْرَّفَ خخيره. 

ومجوز الابتداء بنكرة» إذا أفادت أو قَارَبَتْ والجالاات التى يمكن أن 
يبتدأ فيها بنكرة في ستة أماكن هي : 

أ- إذا كانت الذكرة موصوفة» مثل قولك: رَجُلٌ عَاقِلٌ حَيْد من جاهل. 

ب- إذا قدّم عليها حَبَرُهاء مثل قولك: لَكَ مَالُء وتَحْنَكَ بسَاطَّء لأن 
تقديمَ الخبر هنا أَبَطَلّ كَوْنَهُ صفةً. 

ج. إذا كانت النكرة دعاءً» مثل قوله سبحانه وتعالى: # سَكَمْ ع إِلْ 
يَايِينَ 27:8 وقوله تعالى: لأوَيِلٌ لَلَمُطْيْفِنَ 47# لأنه مُصَمَّنٌ معنى الفعل فأفاد. 


.4910/ 057" كتاب الشعراء ؟:‎ ؛»١1١9‎ :١ جمهرة الأمثال 1: 2,557 مجمع الأمثال‎ )١( 
.١815 (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
.١7٠١ سورة الصافات. آية:‎ )*( 
.١ سورة المطففين. آية:‎ )5( 
8 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


. إذا كان الكلام مع النكرة غير موجب من استفهام أو نفي» مثل 

قولك: امح في الدارء وهل أحد فى الدار؟ لأن مَضَمن مع: معنى العموم فأفاد. 

ه. إذا كانت النكرة في معنى الفعل وقد ارْتَمَعَ الاسمٌء مثل قولك: 
َقَايَمٌ الزيدانِ» وما ذاهبٌ العُمَرَانِء لأنه بمعنى الفعل فأفاد. 

و. وإذا كانت النكرة جواباً مثل قولك: من جاءك؟ فيقول: رَجلٌّه أي: 
رَجُلٌ جاءني» لأنه داخلٌ تحت (مَنْ) فأفاد. 

- أن يكون مقدماً أو في حكمه. وقد استحَنٌ أن يكون معرفة؛ لأنه 
العمدة والمسندة إليه الفائدة» وقد يَعْرِض ما يخرججه عن الصدر وهو 
الاستفهام» مثل: كيف حالكَ؟ وأين ع بَيْتلكَ؟ ولا يجوز أن تقول: َيْتَكَ أيه ؟ 
لأن ا لَه صَدْرٌ 0 أما إن قيل: يك أبن موأ فيجوذ عل 
زَيْدَ وبنْسَ الغلا فرق فعمرة: مدا مو و( يك قا مُقَدّم أن 

- أن يكون مرفوعاً أو في تقديره» وذلك لأحد أمرين: 

الأول: إما لمضارعته الفاعل من حيث أن كل واحدٍ منهما مُحَدَّتْ عنه 
فمن حيث رُفِمَ الفاعل رُفِمَّ المبتدأً0"» أو لأنه أول الكلام» وقد تَجَرّدَ من 


.١١8ص إصلاح الخللء»‎ .151:5 28:١ المقتضب‎ )١( 
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العوامل اللّْظَيةه فأَعْطِيَ أَوّلَ ال حركات واأَثْرَقَها وأقواها وهو الرَّهُْ فع20. 

والثاني: قد يكون اللمبتدأ مجروراً في اللفظ مرفوعاً في التقدير» كما يكون 
الفاعل أيضأء وذلك مثل قولك: بِحَسْبِكَ رَيْدٌ أي حَسْبَكَ ريد وهل من أَحَدٍ 
في الدار» أي: هل أَحَدَّ في الدار؟ »كما تقول في الفاعل: 8 وَكَقَ بس هَبِيدًا 27# 
أي: وكفى الله شهيداًء وقولك: وهل جَاءَ من أحد؟ أي: وهل جَاءَ أَحَدٌ؟ 

ه- أن يكون مجرداً من العوامل اللفظية أو في حكم المجرد, لأن عامِلهُ 
معنويٌ» والذي في حكم المجرد أن يكون معه عامل زَائِدٌ دُحُولُهُ كَحْرُوجِه. 

5- أن يكون مُحَدّئاً عنه. أو في حُكم الْمْحَدَّثِ عنه» وقد استحقٌّ أن يحَدَّتَ 

عنه لطلب الفائدة» ولذلك وَضِعٌ» وقد يحذف الحديث أو الخبر. 


)١(‏ شرح اللْمّع للواسطي ص 59 شرح عيون الاعراب » ص 85»اصلاح الخلل ص 
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الخبر 

لبر هو الجزء المستفاد. مفرداً كان أو جملة» وهو تسعة أقسام على جهة 
البسط. وثلاثة أقسام على جهة الحصرء وهذه الأقسام هي: 

- مفرد مشتق مثل: ريد قائم. 

- مفرد غير مشتق مثل: زيد أخوك. 

- مفرد مُتَزّلُ منزلة المشتق وليس إِيّا مثل: رَيْدٌ زُهَيْدْ شغراً. وعبدٌ الله 

حاِجٌ جودًاً. 

- وجملة من مبتدأ وخبرء مثل: ريد أبوه قائم. 

- وجملةٌ من فعلٍ وفاعلء مثل: ريد قَامَ أبوه ويقومٌ. 

- وجملة من شرطٍ وجزاءء مثل: رّيْدٌ إن قامَ أبوه قَامَ أخوه. 

- وظروف مكانٍ مثل: زيد عندك. 

- وظرف زمان مثل: قيام زَيدِ اليوم. 

- وجار ومجرور مثل: رّيْذٌ من الكرام. 

وهذه الأقسام التسعة ترجع في الأصل إلى ثلاثة أنواع هي: مفرد. 
وجملة» وظرفء لأن المفرد ينقسم إلى قسمين» وكذلك الجملة والظرف يلحق 
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بِكُل واحدٍ منها شيء يجري مجراه. وجميع هذه الأشياء يجوز أن تكون خبراً 
للمبتدأء كما يجوز أن تكون صفة للنكرة» وحالاً للمعرفة» وصلةً للذيء إلا أن 
الصلة تختصٌ بالجٌمل دون المفردات» وتختص الصفة والصّلة بأنه لا يجوز أن 
تتقدّما على ما وْضِعَا له ويجوز في الخبر أن يتقدَّم على المُخبَرَ عنه. تقول: هذا 
أبوه قايجٌ» وأبوه قائِجٌ هذاء وهذا رَجلُ أبوه قائِيٌ» ولا يجوز أن تقول: أبوه قائِجٌ 
هذا رَجُلُ. 

لا يمتنع الخبر من التقديم على المبتدأ ىا ذكر الزجاجي ذلك. إلا إذا 
كان فعلاً فإنه يَلبَِّسٌ إذا تَقَدّم بباب الفعل والفاعل؛ وإلا إذا كان معرفة مثل 
المبتدأء فإنه لو قَدّمَ لالْتبَسَ المخْبرُ به بالمُخبَرِ عنه» فيقول الزجاجي: يجوز تقديم 
خبر المبتدأ عليه» إلا إذا كان فعلاء فإنه لا يجوز تقديمه عليه» فإن كان خبر 
المبتدأ فعلاًه ثم قَدَمْتَهُ عليه» ارْتََمَ به وزال معنى الابتداء عنهء لأن الفعل 
أقوى منه0) 

وجميع أخبار المبتدأ التي سبق ذكرهاء والتي هي جم لاب فيها من عائد 
مذكور أو في حُكُمٍ المذكورء لَْييطَ ابد بلمُحيرِ عنه» وهذا العائدُ يكون داق 
على حَسَبٍ من يَعودُ عليه» إن كان مُذَكَراً كان مُذَكَرأ وإن كان مؤنثاً كان 
مؤناًء وإن كان غاتباً عاد عليه ضميدٌ غائب» وإن كان مُتَكَلَّاً عاد عليه ضميدُ 
متكَلُّم؛ وإن كان عنَاطبَا عاد عليه ضمرٌِ عَُاطَبٍ» ولا يجوز الاختلاف في شيء 
من ذلك. 


غ2 ال مجمل» ص؛١7.‏ 
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ويجوز حذف الخبر بعد (لولا)» نحو قولك: لولا رَيْدٌ لأَكْرَمْتُكَ لأن 
طول الكلام قد َس مَسَدَ الخير0"). 


َه 


رأي سيبويه لأن هذا أَْريَ جرى اللل: فلم يتغير 
وأما إذا كان الخبر جواباً لسؤال» فيجوز حذفه. ويجوز إثباته» لكن 
حذفه أحسنء فيترك ذكره لجريانه في خلال الكلام» ويجوز ذكره للتَّنّاهي في 
البيان» مثل قولك: من القاتم؟ فتقول: رَيْدٌه وإن شئت قلت: رَيْدٌ القائمٌ» 
َيْتّ بالخير. 
والأصل في الخبر أن يكون نكرة. لأنه يدخله المفرد والجملة» ولكن يجوز 
فيه التعريف إذا كان المبتدأ معرفة» ولا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة والخير 
معرفة”") إلا في حال ضرورة أو حال عموم؛ كما حكى سيبويه في قولهم: كم 
جَرِيّباً أرضْكٌ؟ فَجَعلَ (كم) مبتدأء و(أرضْكٌَ): خبر» فقد قال سيبويه: (فإذا 
قلت: كم جَرِيباً أرضْكَ؟ فأرصكٌ مرتفعة ب (كَمْ) لأنها مبتدأة» والأرض 
مبنية عليهاء وَانْتَصَبَ الجحريب. لأنه ليس بمبني على مبتدأء ولا مبتدأ ولا 
وصف)20. 
)١(‏ الكتاب 5: ١179‏ شرح اللمع للواسطي؛ ص7”. 
(؟) الكتاب :١‏ ؟لا. 


(*) الأصول :١‏ 50» ارتشاف الضرب ": 87 .1١‏ 
(5) الكتاب ”: .١5١‏ 
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وقد يَسُذٌ المنصوب مَسَدَ الخبر» وذلك في الأحوال التي تأتي. بعد 
المصادر. وقد يَمْدٌ العطف إذا كان فيه معنى الخبر م مَسَدَّ الخبر» مثل قولك: اك 
إنسان وشأئهف وأنتَ ورأيك» وتقديره: كل إنسانٍ وشأنه مقرونان» كَسَدٌَ 
العطفٌ مَسَدّهِ لا كانت الواو بمعنى مع)'"» ولكنك لو قلت: : كل رجلٍ مع 
شأنه لكان كلاماً مستقلاً. 

وقد يَسَدُ الأمر والنهي مَسَدَّ الخبر» وليس ذلك بحقيقة» لأن الخبر هو ما 
احتمل الصدق والكذبء والأمر والنهي ليس كذلكء ثم إن الأمر والنهي لَا 
كانا فعلين مأخوذين من فعلين مُسْتَقبَلَْنَ» ويصحٌ أن تُقَدّرَ معهياء صَمَّ بأ 
يقعا خيرين» فإذا قلت: رَيْدٌ اضربه» فكأنك قلت: ريد أقول اضربه؛ أو آمُدُك 
بضريه7', 
وإذا تَقَدّمَ الظرف. ووقع الظاهرٌ بعده» نحو قولك: في الدار زَيْدٌ ففي 
ذلك قولان: 

أ- قال سيبويه: إن الكلام مبتدأ وخبر على ما كان عليه» وهو مؤخرء 
وفي الظرف ضميرء وهو متعلّق باستقرار محذوف على ما ذُكْرَ في باب 
الظرف7". 


)١(‏ الإيضاح. ص89. 

(؟) الكتاب .178:١‏ الإيضاح. ص .4١‏ 

(") الكتاب ٠5:١‏ 5» علل النحوء ص55 7. 
م 
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ب- أما الأخفشء وبَِعَهُ ارده فكان رأيهما أن يُرْقَمَ بالظرف2©) ف 
(زيدٌ) مرفوع بالظرفء وليس في الظرف ضمير ولا يتعلّق بثيء. 

والصحيح مذهب سيبويه» وححجّته من عدة وجوه منها: 

- إجازة قولك: (في بَيْتِهِ يؤْئى الحَكم) 7 وفي بيته رَيْدّه وفي داره 
عمروٌ فلو كان الظاهر يرتفع بالظرف لكان إضاراً قبل الذّكرء ولا يَصِحٌ 
ذلك إلا على مذهب سيبويه. 

- ومنها دخول (إن) على الظرف وبطلان عمله. نحو قولك: إن في 
الدار زيداء فلو كان الاسم يرتفع بالظرف لبقي مرفوعاً لوجود الظرف معه. 
وفي عدم ذلك دليل على فساده» وليس في تغليب أحد العاملين حجة. 

- ومنها أن الفعل يعمل تاماً وناقصاً مثل: لم يضرب زَيْذّ عمرواًء وم 
يكن رَيْدّ عالمء فلو كان الرفع بالظرف صحيحا لارتفع الاسم به إذا كان 
ناقصاًء نحو قولك: بك رَيْدٌ واثقٌّء وفيك عَمْروٌ راغبٌء وهو لا يجيز في مثل 
هذا الرفع إلا بالايتداءى ففي رجوعه إلى هذا دليل على فساده في الأصل» وهذه 
ثلاثة أدلة تُضْعِفٌ الرَّفْمَّ فإذا ضَعْففَ ذلك قَوِيَ مذهب سيبويه» حيث لا 


6 ف وءعةه 


29 
__ 


يَنقَضه أي رأي آخر. 

وهنالك مسألة وقعت موقع خلاف عند بعض النحويين» فأجازها قوم 
)١(‏ علل النحوء ص57535» شرح اللمع للواسطي» ص ٠‏ ”23 الإنصاف .6١١ :١‏ 
(؟) جمهرة الأمثال :١‏ 25748 كتاب الأمثال» ص47. المقتضب 7:5 .٠١‏ 
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وم يجزها آخرونء وهي قولك: رَيْدٌ وَحْدَمُ فقال فريق: إن (وَحَْدَهُ) يتتصب 
تتصاب الظرفء جاز أن يقع خبرأ كما وقع الظرف خبراء وهذا هو مذهب 
يونس" ١‏ وتقديره: رَيْدٌ على حِدّته أو على حِيَّالِهِ أو على انفرادِه. فكما أن الكلام 
مُسْتَقِلُ بالخبر مع هذه التقديرات» فكذلك ما وقع موقعهاء ومَنْ قال إن 
(وَحْدَه) يتتصب على الحال أو المصدر في قولك: جَاءَ رَيْدَ وَحْدَه ل يجْرْ عنده أن 
يقع خبراء لأن الأحوال لا تقع أخباراء ولا تَسُدٌَ مَسَدٌَ الأخبار إلا مع المصادر, 
والمصادر لا تقع أخباراً وهي منصوبة» كا لا يجوز أن تقول: رَيْدّ انفراداً ولا 
دَيْدٌ منفرداً» وكذلك لا جوز أن تقول: ريد وَحَدَهُ. 
أما كلمات: ثَلائتُّهم» وأَرْبَعتّهُم وحَمْسَنُهِم فلم يقل أَحَدٌّ إنه ظرفء فيقع 
فيه خلاف. فلذلك لا يجوز أن تقول: القومٌ ثلاثتهم. لأنه نائب مناب المصدرء 
وواقع موقعة. 
أما قولٌ سيبويه: (ما أنت إلا سَبْ”"؛ فذلك جائز من حيث أن (سَيْراً) 
مصدرٌ صريحٌ كد لفعل يدل عليه: فكأنه قال: ما أنت إلا تسِيرُ سيرأء فعلى 
هذا الأصل تقول: أنت أكلاًء وأنت شُرْبَا ولو قلت: أنْتَ أكل» وآنت شربٌ» 
لكان جائزاً من وجه؛ ومتنعاً من وجه؛ فجوارةُ أنه إذا كثرَ هذا الفعل منه. 
يب إليه على طريق المبالغة كما قالوا: رَيْدٌ رَجُلٌ عَذْلّ ومثل ذلك قول 
الخنساء: 


)0 ارتشاف الضرب ”: /ا165., 
0( الكتاب ا 


ين 
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َرْتَعُ ما غََلَتْ حتى إذا ادَكَرَثْ فإنّماهي إِفْبَالُ وإذْبَاذ0") 

فجعل الخبر حَرَكَاً نا كَثْرٌ ذلك منه» وفيه وَّجَهٌ آخر أن يكون على حذف 
مضاف. والتقدير: أنت ذو أكل وشرب». ورّيْدٌ ذو عَذَلِء وهي ذات إقبالٍ 
وإدبار» وقال تعالى: ل وََكنَ لين من أتَصّ4”": أي بر من اتقى» كما هو رأي 
الزجاجيء أما أبو حيّان فقد ذكر أوجهاً أخرى هي أنه أطلق (البر) على من 
وقع منه على سبيل المبالغة أو فيه حذف من الأول» أي: ذا البر» أو حذف من 
الثاني» أي: بر من آمن0". 

وقد تكثر المبتدآت في الجملة الواحدة؛ فيكون فيها عدَّة مبتدآت؛ وأقلّها 
مبتدأ واحدء إلا أنه لا بد من العوائد إذا تكررت الجمل لتكون العوائد هي 
الروابط» وآخر الكلام دائياً يكون خبراً عن الاسم الذي قبلّه» والاسمٌ وما 
بعده أيضاً خبر عن الاسم الذي قبلّه إلى أن تصير في التنزيل إلى المبتداً الأول» 
وتكون الجملة التي بعده؛ وهي المركبة من حمل خبراً عنه» مثال ذلك: رَيْدٌ أبوه 
أخوةٌ عَمُّه خالَة ابه بنشّهُ صهرُها جارٌهٌ جارِيثُةُ سَيدُها صديقةٌ قادمٌ وجميع 
هذه المبتدآت على الشروط والعقد الذي عقدته. وأنت حير في هذه المسألة عن 
اثني عشر اسماً الأخير منها خبره مفرد والأول (مع ما بعده) أخباره حمل فإن 


)١(‏ ديوان الخنساء» ص8 6. الكتاب :١‏ /31", المقتضب 5: 2705 شرح المفصل لابن 
يعيش: »1١6 :١‏ خزانة الآدب 1١:1١‏ 27. 

(؟) سورة البقرة» آية: .١49‏ 

(؟) معاني القرآن وإعرايه :١‏ 577. 
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08 


أنَيْتَ بالمبتدأ الثاني بغير عائدٍ معه إلى الأول وجب أن 
الخير الأخير. 

وإذا كثرت المبتدآت» وليس معها عوائد مُتّصِلات فيهاء فيجب أن تأي 
بها بعد الخبر الأخير مُرَتَّبَة ويكون آخر العوائد لأول المبتدآت على التنزيل 
الذي تَقَدَّم مثال ذلك: هِنْدٌ رَيْدٌ عمروٌ خالِدٌ بَكْرٌ قائمٌ عنده في داره لأجله 


بذلك العائد بعد 


ّ 


معهاء وفائدة هذه الأخبار واضحة أل 

وإذا جرى اسمٌ الفاعل على غَيْرِ مَنْ هوّ لَهُ بَرَرَ الضميرٌء وليس كذلك 
الفغل لقوة دلالة الفعل وضعف دلالة الاسم 0 اسم الفاعل)؛ مثال ذلك: 
رَيْدٌ هنْدٌ يَهْرِمَاء ففاعل يَضْرِمها مضمرٌ يعود إلى (زيد)» ولو قلت: ريد هِنْدٌ 
ضَارِباء فإنه لا يجوز إلا بإبراز الضمير(", لأن (ضارتها) خبر عن (هند). 
والفعل لزيد» فقد جرى أسم الفاعل خبراً على غير مَنْ هُوّ لَه فوجب إبراز 
الضمير فتقول: ضاربها هو» ولو قلت: زَيْد هِند صَارِبَته لم تحتج إلى إبراز 
ضمير» أنه قد جرى حا عل من وله إذ هو خبر عد (هند)ء والفمل 
لما. 

وهناك مسألة تعتبر مشكلة تَتَضِحُ في المثال التالي: هِنْدٌ زَيْدٌ الصَاربئة 
(بالألف واللام)» وتحتمل هذه المسألة أربعة أوجه: 


.١‏ أن تكون الألف واللام لزيد والفعل له: فتقول على هذا الوجه: مِنْدٌ 


() المقتضب ”1:7 558. 
044 
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رَيْدٌ الضارتما. 
”. أن تكون الألف واللام لِنْدِ والفِعْلٌ لهاء فتقول على هذا الوجه: هِنْدٌ 
رَيْدَ الضاربته هي. 


“.أن تكون الألف واللام لِرَيْدِ والفعل ِنْدِء فتقول على هذا الوجه: 
هِْدَرَيْدٌ لَارِيَُُ هي: فاللفظ واحد والتقدير مغتاف» لأن الضمير المنفصل في 
هذه المسألة الثالثة فاعل» وفي المسألة الثانية خبر. 

3 أن تكون الألف واللام لهند والفعل لزيدء فتقول على هذا الوجه: 
هِنْدٌ زيد الضَّارِبها هو هي. فالضارب من هذه المسألة الرابعة ومن المسألة 
الثانية مبتدأ» ففي كل واحد منههما ثلاثة مبتدآت» وهو من المسألة الأولى ومن 
المسألة الثالثة خبر» وفي كل واحد منهما مبتدآن. 

وأمّا رأي الزجاجي في أحد الوجهين» فيها يتعلق بالمثال: قَاِمٌ ريد بأن 
ترفع (قات)) بالابتداء. و (زيداً) بفعله؛ ويَسَْدٌَ مَسَدَّ الخير 7" فإنه قول ضعيف». 
لآن اسم الفاعل لا يَحْسْنُ إلا بعد اعتماده على مير عنه» أو موصونيء أو 
موصولٍء أوصاحب حالٍء أو حرف استفهام» أو حرف نفي» مثل: ما فَائِمٌ 
رَيْدٌّ وأَقَائِمٌ عَمْروٌ؟ وهذا مذهب سيبويه؛ والذي ذكره مذهب الأخفش» 
حيث أجاز الكوفيون والأخفش الابتداء بالنكرة» دون الاعتماد على نفي أو 


)210 الحمل. ص37 1/8. 
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استفهام أو غير ذلك27. 
وفي كل موضع ترفع باسم الفاعل ظاهراء فإنك تُفْرِدُه في حالة التثنية 
واجنع؛ وكل موضع لا ترفع به ظاهر و تفع به مضحرا مسر فيه فإنك 
الأول: أي الزيدان: وأقائة 0ت وفي الثاني: الزيدان قائمان» والزيدون 


قائمون. 


.1١817 :" ارتشاف الضرب‎ 50:١ الأصول‎ )١( 


للحن 
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باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره 

قال الزجاجي إذا اشتغل الفعل عن المفعول بضميره ارتفع بالابتداءء 
وصار الفعل خيراً عنه(١)‏ 

وهذا الباب مبني ومركب من باب المبتدأ والخبر» ومن باب الفعل 
والفاعل» َكل موضع بَيَتَ فيه الفعلٌ على الاسم وَعَََُ عليه وحعَائَة خبراً 
عنه» فهو من باب المبتدأ والثير. َكل موضع بنيت فيه الاسم على الفعل فهو 
من باب الفعل والفاعل» فمن باب المبتدأ والخبر قولك: زيدٌ صَرَيْتَةُ والماءُ 
َبتك والدارٌ دخلثهاء فكُلٌ ما كان من هذا النوع» فإنه لا يخلو من أحد 
قسمين: إما أن يكون مشتغلاً بضمير مثل: رَيْدّ ضربته. وإما أن يكون لم يشتغل 
بضمير مثل: رَيْدٌ ضَرَبْتٌ. 

فإذا كان قد اشتخل بضمير مرفوع مثل: رَيْدّ ضُرِبَ» أو بضمير منصوب 
مثل: زيدٌ ضربته؟» أما إن اشتغل بضمير منصوب. فإنه يكون في إحدى 
الحالات التالية: 

- إما أن يكون الفعل صفةً مثل: رَيْدٌ رَجُلُ ضربته. 


- وإما أن يكون الفعل خبراًء مثل: رَيْدٌ ضربته. 
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أما إذا لم يكن الفعل صفة» فيقع قبل الفعل حرف استفهام أو نفي أو ما 
يطلب الفعل» وإذالم يكن فيه ذلك» فقد يقع معطوفا على كلام قبله أو ليس 
بمعطوف. فإذا لم يكن معطوفاً وعرّي من هذه الأقسام كلها وصار مثل 
قولنا: رَيْدٌ ضربته ونحوه؛ فإنه يجوز في مثل هذه الحالة وأشباهها الرفع 
والنصبء أما الرفع فهو أقوى وأقيس.ء لأنه أخصر وأجود من غيرإضمار. 

وإذا اشتغل حكم الفعل بالسبب نحو: رَيْدٌ ضربت أخاهء» وكذلك 
الحكم إذا اشتغل بالضمير مع واسطة من حروف الجر مثل: زَيْدٌ مررث به 
لأنه لا يخلو الفعل إذا اشتغل من أحد هذه الأحكام الثلاثة» فإذا ثبتت جودة 
الرفع في هذا كله كما سبق أن ذكرناء كان النَضْبٌ بعد ذلك جائز» ووجه 
جوازه أن يكون النَضْبُ بإضار فعلء وهذا الفعل لا يظهرء لأن الْْمَسَّرَ الذي 
بعده قد أغنى عنه» ولا موضع له من الإعراب هناء | لا موضع للْمُفَسّر مع 
النَضُبء لأنه على هذه الصفة من باب الفعل والفاعل» ولا موضع للفعل من 
الإعراب إذا لم يكن خبراً للمبتدأء ولا صفة للموصوف ولا حالاً لذي حال؛ 
فصار الفرق بين الرفع والنصب من وجهين: أحدهما أن الرَّهمَ أخصرء والآخر 
أن الجملة مع الرفع لها موضع من الإعراب. 

ويجوز دائياً أن تقول: رَيْدٌ صَرَبْتَةُ وزيداً صَرَبِتَكُ وفي حالة التَضُبء فإن 
قولك: زيداً ضربته أقوى من التّصب في قولك: زيداً ضربت أخاه. لأنك ني 
المثال الأول تُقَدّر معه فعلاً من اللفظء أما في المثال الثاني فتقدّر معه فعلاً من 
المعنى» كأنّك قلت: أَمَنْتكُ زيداً ضربت أخاه. والنّضْب في قولك: رَيْدَاً ضربتٌ 
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أخخاه أقوى من النّصب في قولك: زيداً مَوَرْتٌ به. لأن زيداً ضربت أخاه تقدر 
معه فعلاً متعدياً مثل المفسّر في التَعدّي» وزيداً مررت به يُقَدّر معه فِغْلٌ يخالف 
ما بعده من وجهين: من جهة اللفظ ومن جهة التَعَدَّيء ولذلك كان دون ما 
تدم وضَعُفَ النَضْبء فإذا ضَعْفَ التَصْبُ قَوِيَ الرََعْ. 
والرَّفُمُ في قولك: ريد مَرَرْتُ به أقوى منه في قولك: رَيْدٌ ضربت أَنَام 


2 سرام ليد سر 


والرَّفْعُ في قولك : رَيْدٌ ضربت أخاه أقوى منه في قولك: ريد ضربتة. 

فإذا كان الفعل في جميع ما ذكر هو صفة للنكرة ولَيْسَ خبراً مثل: هذا 
رَجُلٌ هَرَبْنْكُ وهذا رَجُلُ ضربت أخاهء وهذا رجل مررت به» فلا يجوز 
النّصبء لأن الصفة لا تعمل في الملوصوف. وكذلك لا تُمَسّر فعلاً مُقَدّراً يعمل 
في الموصوف. وعليه» فقد قال الشاعر: 


هيت 0 


أَبَحْتَ حمى يَبَامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ وَمَانَىءٌحَمَيْتَ ب 
َرَقَعَ. شَيْئا والفعل» مُفرّع لَه فالأحرى والأجدر أن لا يعمل وقد 
اشتغل» » وعلَةٌ ذلك أنه صفةء مع أنه تَصَّبَّه لانقلبت المدح دما إذ التقدير 
يكون: وما عمَيْتَ شيقاً مستباحاً أي عَميْتَ عير محم ولهذا ققد امعتمَ أن يكون 


موضع الجحملة في قوله تعالى: م انَل شء تمس رٍ 74" فقد جرى صفة لشيء) 
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لأنه لا يجوز أن يكون في موضع الصفة» وقد تَصَبَ كُلاً بإضمار فعلء فإذا بَطَلّ 
ذلكء بَطَلَ أن يكون لما موضع من الإعراب على جهة الصفة» وإذا بَطَلَ أن 
تكون صفة كانت مُفَسّرة لِفِعْلٍ يَنْضِبُ كُلاَ كأنه قال: إنا خلقنا كُلّ شيء 
خلقناه بقدرء لأن هذا موضعٌ يقتضي التنبيه بأن القدير سبحانه وتعالى حَلَقَ 
الأشياء كلهاء وليس الغرضٌ الإخبائٌ بالمخلوق نفسه. ويَدُلٌ على ذلك ما قبله 
وما بعده. وقد رأى سيبويه بِتَضْبٍ كلمة (كل) على حدٌ قولهم: زيداً صَرَبْئكُ 
وقال الكوفيون: إنه ليس مثل: زيداً ضربته» بل (إن) تطلب الفعل والمعنى: إنا 
خلقنا كل نيء. وقال الزجاج: نصب (كل) يفعل مضمره والعنى. إنا خلقنا 
0 شِيءٍ خلقناه بِقَدَرِء وفي الآية وجوه وأقوال أخرى() 

دوقع الاجم عل القراة بالمب فق تأ أو الشالوجاعة من 
أهل السنة بالرفع» وقال ابن - جني: الرفع هنا أقوى من النَصبء وقال 
العكبري: وإنما كان النَضْبُ أقوى لدلالته على عموم الخلق» والرفع لا يدل 
على عمومه؛ بل يفيد أن كل شيءٍ حلوق فهو بقدر”". 


(نّ) تطلب الخبر في (خلقنا») فَأَجريّ مجرى المثل مثل : زيداً ضربته ونحوه ما 
يطلب الفعل» وهذا هو رأي الكوفيين أيضاً”". وقد أجاز أن يكون نصب (كل 


.١81١ :8 معانى القرآن وإعرابه ه: 47» البحر المحيط‎ ء.١‎ 58:١ الكتاب‎ )١( 
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شي على البدل من اسم إن. بدل الاشتمالء إذ المعنى مشتمل عليه كأنه قال: 
إن كل شيء خلقناه بقدر» وكذلك إذا كان الفعل معه حرف استفهام أو ما 
النافية» والاسم قبلهماء لم يجز النَضْبِء ووجب الرفع» وكذلك قولك: رَيْدٌ ما 
ضربته ورَّيْدٌ هل ضربته؟ لأن (ما) لها صدر الكلام» وكذلك الاستفهام. فلو 
حَطَيْتَ الذي بعدهما فيا قبلهها لم يبز أيضاً أن يُمَسْرَ شيئاً مُتَقَدّمَاً يعمل في 
الاسم, ولا بَطَلَ حَُكُمْ التفسير بطل تقدير الفعل» ولا بَطَلَ تقدير الفعل وَجَبَ 
الرفع. 

وإذا كان السبب أو الضمير مرفوعين أو في تقدير المرفوعين لم تَجَز 
التَضْبء مثل قولك: رَيْدٌ ضُرِبَء ورَيْدٌ ضُرِبَ أخوه. ورَئْدٌ مر به ومن أجاز 
النَضْب في قولك: زيداً صَرَبتّه بإضمار الفعل» أجاز الرفع في هذا بإضمار فِعْلٍ؛ 
كأنك قلت: صَرِبَ رَيْدّ ضُرِبَ» إلا أن عَمْل هذا على المبتدأ والخبر أولى من 
الفعل والفاعل لأنه الأظهر والآأخصر. 

وقال الزجاجي: يختار النصب في حالات الاستفهام. والأمر» والنهيء 
والجمحد, والعرض والجزاء» وكل قسم من هذه الأقسام يحتاج إلى شرح: 

- أما الاستفهام فهو على ثلاثة أنواع: 

*- استفهام تختار معه الرفع» والنصب جائز وهو الاستفهام بالأسماء 
نحو أيهم ضربته؟ ومن حَدَْتَهُ لأن الاستفهام في هذا ليس هو عن الفعلء 
وإنما هو عَنْ مَنْ وَقَعَ عنه أو به فجرى في ذلك مجرى الباب الأول. 
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#- واستفهام لا يجوز معه إلا الرفع دون الَضْبِء وذلك الاستفهام 
الذي يقع موقع خبر المبتدأء مثل قولك: رَيْدٌ هل ضربته؟ لأن الاستفهام لا 
يعمل ما بعده فيا قبله. فلذلك لا يفسّره. 

*- واستفهام النصب معه أجود من الرفع» والرفع جائز مثل: أَرَيْداً 
صَرَيْتَه؟ لأن الاستفهام يطلب الفعل من جهة المعنى» فقوي النصب وضَعْفَ 
الرفع» فإن وقع قَضصْلٌ بين ألف الاستفهام وبين الاسم الذي كان مُخْتارُ فيه 
النصب باسم آخر ليس بظرف. فإنه يرفع (عند سيبويه) ما كنت تنصبه. 
وجرى مجرى ما لا استفهام معه. مثل قولك: أأنت رَيْدٌّ ضربته لأن الفعل 
والاسم المحمول على الفعل قد بَعْدَا من حرف الاستفهام ولم يَتَصِلا به( 
فأنت مبتدأ وزيدٌ مبتدأ ثانٍ» وضربته خبر زيدء والجملة خبر أنت» والعائد من 
خبره عليه التاء في (ضربته). 

وكان الأخفش يحمل (أنْتَ) على إضار فعل» لأن التاء في (ضربته) 
محمولة على الفعل» وإذا كان كذلك تَصَبِْتَ الاسم الواقع بعد (أنت) فقلت: 
أأنت زيداً صَرَيْئَه بتقدير: أَصَرَبْتَ أَنْتَ زيداً ضَرَيْتَهُ فأجراه مجحرى: أَعَبْدٌ الله 
مَرَبَ أخوه زيداء وذلك في الحمل على الفعل» فالاختيار عند الأخفش في 
المسألة المتقدّمة النَضْبُ لما ذكرناء والرَّفمُ جائز» والاختيار عند سيبويه الرفعٌ» 
وَالتَضْبُ جائد". 


.١٠١ 5:١ الكتاب»‎ )١( 
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ولو كان الفاصل ظرفاً لم يُحْتَدَ به فصلآ» مثل قولك: كل يوم زيداً 
تضربه07) . وتنصب عند الجميع اختياراً. 

- أما الأمر فهو على نوعين: 

الأول أن يكون الاسم الذي تمه يراد به العموم؛ مثل قوله تعاق. 
وَالْسَارِقٌ وَالسَارقَةَ مأقطعوَا لْدِيَهُمَا 4<" وقوله تعالى: # وَاَلَدَانِ يتنه 
مِنحكُم نَادُوَهْمَا 278 فهذا ار فيه الرفع لأجل عمومه كُلّ سارق وسارقة. 
وفيه معنى إبهام الشرطهء كأنه قال: وكل سارق وسارقة فاقطعوا أيديهاء وهذا 
هو رأي الفراء الذي قال: (وإنم| تختار العرب الرفع لأنها غير مُوَقِْينء فَوجّها 
توجيه الجزاء كقولك: مَنْ سرق فاقطعوا يده؛ ف (مَنْ) لا يكون إلا رفعاً» ولو 
أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينها كان التَضْبُ وَجْهَ الكلام». 

*- والثاني أن يكون مختصاً مثل: زيداً اضربه وعمراً خاطبه» والنهي 
يجري هذا المجرى ني العموم والمخصوص كا ذكرنا. 

وإذا كان الأمر باسم فعل مثل قولك: رَيْدَ تَرَالِهِ وعبد الله ضَرَابه 
ومَنَاعِِه فلا يجوز إلا الرفع سواء كان مبهباً أو مختصا لأن هذا النوع لا 
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يَتَعَدذَىء فيعملٌ فيا قبله» وكذلك لا يِقَسِّرٌ ما يعمل» وإن كان الأمر بفعل 
التعجب مثل قولك: رَيْدٌ أَسْوِمْ به» وعبدٌ الله أَنْصِرْ به» فلا يجوز الَضْبٍ حتى 
وإن اشتغل الفعل بالضمير» لأن الفعل + غير مُتَصَرّفء ولآن هذا الضمير مع 
الجار عند المحققين في موضع رفع بأنه الفاعل بمنزلة: #أوَكَقَ يِل سيا 304 
فلما اجتمع الأمران بطل النضبٌ. 

- وأما الجحد فهو على ضربين: 

- إن كان بعد الاسم حرف النفي الذي هو (ما) مثل: زَيِدٌ ما صَرَبَِه 
فلا يجوز النصب» وإن كان النفى ب: لاء أو له أو لَنْء فيجوز النصب» لأن 
هذه الحروف لا تلزم صدر الكلام كلزوم (ما). 

*- وأما ليس» فمن أجاز تقديم خبرها عليهاء أجاز النصبء فتقول: 
زيداً [* لَسْتَ تُشْبِهَهُء ىا يجوز القول: قائ)ً ليس ريد ومن لم مَِزْ ذلك لا جز 
النضب ويرفع بالابتداء والخبر. 

- وأما العرضء فهو مثل: ألا زيداً تكرمّة. 

- وأما الجزاءء مثل: إِنْ زيداً تكرمُةٌ يُكْرِمُكَ» فإِنْ قُدّمَ (رَيْدٌ) على حرف 
الشرط رَفِمَ ولم يتتصبء لأن ما بعد حرف الشرط لا يعمل فيهم| قبله» وكذلك 
لا يفَسّر ما يتنتصب. 
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العطف 

عندما يكون العطفٌ على فعل مثل: قام رَيْدّه ومحمداً أكرمته. فإنه يئار 
في الجملة الثانية النَضْبَ بتقدير فعل للمشاكلة» لعطف فعل على فعل» والرفع 
جائز» لأنه عطف جملة على جملة» فإن كان المعطوف عليه مبتدأ مثل: رَيِدٌ قائمٌ» 
وعبد الله أكرمته» فإنه يختار في الجملة الثانية الرفع للمشاكلة» لعطف مبتداً 
وخبر على مبتدأ وخير» والنََضْبٌ بعد ذلك جائزء لأنه عطف جملة على جملة 
وإن اختلفتاء وشاهد العطف على الأول» أعنى العطف على الجملة من الفعل 
والفاعل قوله تعالى: #يُديْلُ من يَكَآهُ في بَحْمَتِو وَالطَِمِنَ أَعَدَّ لم عَدَبًا ألم # 0 
قَنَصَبَ (الظالمين) لِتَقَدَم (يُدْخل)”"» ولو قرئّ بالرّفع لجاز””: ىا جاء في قول 
الشاعر: 

أَصْبَحْتُ لا أخل السّلاح وَلا ‏ أَمْلِك رَأْسَ البَعير إِنْتَقَر9) 


والذّهبَ أخشاةٌإن مَرَرْتُ به ١‏ وَحْدِي وأخشى الرّياح واَطَرًا 


."0١ سورة الإنسانء آية:‎ )١( 
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َنَصَّبَ (الذئب) بإضمار فِْلء لأنَّ البيت الأول قد صَدَّرّه بفعل 
المشَاكَلَة» والرّفْعُ جائرٌ وهو فيه أحسن من غيره لسلامته من مقاربة التضمين» 
والتضمين في الشعر عيب. 

وإذا كان في صدر الكلام جملتان كبرى وصغرى مثل قولك: ريد 
أكر مت وَأَنَيْتَ َيْتَ بعد ذلك بجملة أخرى. كنت يرا في الرفع والتَضُبء فالرفع 
بالعطف على الجملة الكبرى» ولا موضع للجملتين من الإعراب (أي الجملة 
الأولى والجملة المعطوفة). 

والنَضْبٌ بإضمار فعل جائز» فيكون معطوفاً على الجملة الصغرىء 
فتكون الجملة الصغرى والجملة المعطوفة عليها لما موضع من الإعراب؛ لأن 
الصغرى في محل الخبرء فَاسْتَحَقتٌ أن يكون لها موضع من الإعراب» وأن 
يكون ما عَطِفَ عليها كذلك؛ وعلى هذا يِقَدَدُ يَقدرٌ مع الجملة الثانية عائد محذوف 
يرجع إلى المبتدأ الأول لأنه بالعطف على الخبر قد صار خبرا» فقد قال الله عز 
وجل: # وَالْفَمَرَمَدَرْتَهُ منَازِدَحَقَّ عاد كَالْعُيَجُونِ الْقَرِرٍ 304". وقد قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمر: (والقمرٌ) بالرفع» وقرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف ورُوَيْس عن يعقوب (بالتٌضُب)2"0. 

فالرفع محمولٌ على الشمس في قوله تعالى: #« 


م اه 


وَأَلشَّمْسٌ ججْرى لِمَسْتَفَرٍَ 


() السبعة في القراءات» ص ٠‏ 5 2., التيسير» ص 185. المبسوطء ص١7‏ 7. 
5م 
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تهتا74» والنّصب محمول على (تجري»؛ أو على إضمارٍ فعلٍ ليس له موضع 
من الإعراب”". وإِنَّا سميت الأولى كبرى. لأنها جملة في ضمنها جملة» 
والصغرى ليست كذلك. لأنها داخلة في| قبلهاء فلا يثبت لها حُكُْمُ الخبرية إلا 
بتقديم المبتداً. 


20 سورة يسء آية: /7. 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه» ص98 ؟» الحجة للقراء السبعة لأبي علي ": 
ا 
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باب الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخير 

ذكر الزجاجى أن هذه الحروف هى: كان» أمسبى» أصبح» أضحى» ظلء 
بات» صارء ليسء ما زالء ما انفكٌ ما فتيء, ما بَرِحَ» ما دام» وما تصرّف 
منها("©. 

وقد قال ابن السيد: إن تسميته لهذه الأفعال حروفاً هو أَمْرٌ فيه تسامح» 
وليس ذلك بصحيح”"» من باب أنها حين تدخل على المبتدأ والخبر» تتصرّف 
تصرف الأفعال» وتصحٌ فيها علامات الفعلية» وإنما هي أفعال ناقصة. والَعْذْرُ 
لَهُ أنه نا رآها غير دالّة على الحَدَتْء وأنها تدل على الزمان الْمْجَجّد من معنى 
الحدثء صَعْمَتْ عن حكم الأفعال وتَقَصَتُْء وهي أفعال غير حقيقية» لأن 
الفاعل فيها هو المفعولء فسَّاها حروفاًء وإن تسمية الزجاجى لمذه الأفعال 
بالحروف. ليس ببعيدٍ في القياس7" 

ومجموع هذه الأفعال التي ترفع الاسم وتنصب الخبر» فهي ثلاثة عشر 
فعلاء أوَ مما : كَانَء وهي أم هذه الأفعال» لأن كَل شيء داخل نحت الكون فلا 


0 0704 


يَنْقَكْ شىء من معناهاء ولأنما تَتَصَكَفَ تَصَدُ فا لا تَتَصَدّف بها غيرهاء وذلك 


.4 ١ص الجملء‎ )١( 
.151١ :7 البسيط‎ .5١0 :١ شرح الجمل لابن خروف‎ .١7 إصلاح الخلل» ص5‎ )0( 
.175 1760 ضر إصلاح الخلل» ص‎ 
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بانقسامها إلى أربعة أقسام. 

وأصبح وأمسى أختانء لأنها لِطَرَفٍ الزمان» وظّل وأضحى أختان. 
لأا لصدر النهارء وصار وبات أختان لاعتلال أعيانماء وما زالء وما انْقَكّ 
وما فتي» وما بَرِحَ» وما دام أخوات للزوم أوها (ما)» ولَيْسَ: منفردة لكونها 
غير مُتَصَدٌ فة. 

و جميع هذه اللأفعال تعمل عملاً واحداء فهى ترفع الاسم وتنصب 
الخبر. كما ضرب الرّجاجي لذلك مثلاً بقوله: كقولك: كان رَيْدٌّ قائيأء فترفع 

أما قول أبي القاسم الزجاجي. بأنه يجوز تقديم أخبار هذه الحروف 
عليها وتوسيطهاء فإن ما 1 يَلْرّم أوَّلَهُ (ما)» وينقسم الخبر في هذا الباب إلى 

أ- حَبَنٌ لا يكون قَطْ إلا مُقَدَّمَ وهو كَل حَبَرِ كان استفهاماً مثل: مَنْ 
كان أبوك؟ وكيف أَصْبَحَ رَيْدُ؟ وأين أمسى أخوك؟ 

ب- وخبر لا يكون قَطَ إلا مُوَخْراً بعد الفعل» وهو كل فعل من هذه 
الأفعال قد لَزِمَ أَوَّلَهُ (ما) ى تقدم ذكرهء ومذهب الزجاجي (صاحب الُمّل) 
أنه يجوز تقديم أخبارها(". وقد حكي أن هذا هو مذهب البصريين [وهو 


.5١ الحمل ص‎ )١( 
7 الجمل»‎ )( 
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مذهب ابن كيسان" في (ما زال)» والصحيح هو ما تَقَدّم ذكره» وهو الذي 
اعتمد عليه أبو علي وأصحابه وأبو سعيد وأصحابه”"». ولم يحكوا فيه خلافاً 
عن البصريين]"". 

ج-_- وخبر في تقديمه خلاف. وهو خبر (ليس). فَمَنْ أجراها محخرى 
أخواتها في العمل» وهذا هو الصحيح والمذهب القديم. 

ومن لم تجِرها مُحرى أخواتها (لأنها غير متصرّفة)» لم يقدمه عليهاء وم 
يختلفوا في جواز تقديم خبرها على اسمها. 

ورأي ابن بابشاذ واضح هناء وهو عدم جواز التقديم» وتضعيف رأي 
من أجاز التقديم. وقال أبو علي الفارمي: (وهكذا خبر ليس في قول المتقدّمين 
من البصريين» وهو عندي القياسء فتقول: منطلقاً ليس رَيْدٌ) ونسب ابن 
جني هذا الرأي إلى الجمهورء واختاره ابن برهان والزخشري والشلويين وابن 
عصفورء ومنعه جمهور الكوفيين والمبرد والزجاج وابن السراج والسيرافي 
والجرجاني وابن مالك وغيرهم من المتأخرين). 

د- وخبر أنت عي في التقديم والتأخيرء وهو مَا ل يَكُنْ فيه مانع من 
الموانع المذكورة» وهذا ما قاله أبو القاسم الزجاجي مثل: كان رَيْدٌّ واقفا وكان 


() الفوائد والقواعدء ص شرح المع للواسطي؛ صل ء. 6 
() إصلاح الخلل» ص179. 
(5) شرح المقدمة المحسبة ؟: 566 الإيضاحء ص7١١.‏ همع الهوامع. و5 
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واقا رين وواقفا كان َي لأن هذه أفعال ا تَصَدَ فت في نفسها تَصَكَفَتْ في 
معموطاء مع عدم وجود مانع”١)‏ 

وقال الزجاجى أن كل شىء كان خيرراً للمبتدأ فإنه يكون خير هذه 
الحروف» لأن هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر» فكان حُكْمْها حَُكْمَهُ في 
جميع ما ذْكِرٌ. 

وإذا كانت هذه الأفعال ماضية» لا يجوز أن يأتي الخبر ماضياً إلا ومعه 
(هَد) ملفوظاً بها أو مُقَدَّرة لأن (كان» فعل ماضرء فاسْتميحَ أن يكون خبرها 
فعلاً ماضياًء إلا أن تقول: كان رَيْدٌ قَدْ قَامَّ وقول الله عَرَّ وَجَل: # وَإِن كن 
مضه قد من دير فَكُدَمَتَ وَهْوٌ من ألصَّددِقِنَ 7#" وهنا وقع الكلام شرطاً ف الآية 
الكريمة» وهو كلام غَايَةٌ في البلاغة. 

أما الفعل (صار) وما يَتَصَدَّفٌ عنهاء و (ما دام) وأخواتهاء لا يكون 
خبرها فعلاً ماضياًء وأما الباقي فُمُْتلتَ فيه؛ فالبصريون يميزون مجيء الخير 
ماضياً لكثرته نظياً ونثرأء كقوله تعالى: وم تحكوا تُوبوَا أَقْسَمْكُم يِن قَلُ ما 
لَحكُم ين رَوَالِ 4" وَشّرَط الكوفيون اقَيِرَائَهُ ب (قد) ظاهرة أو مقدرة9». 


)١(‏ الجملء ص”47. 

(؟) سورة يوسفهء آية: /710. 
() سورة إبراهيم آية: 4 4. 
(5) ارتشاف الضرب .١1517/:*‏ 
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أما (ليس)» فلا يكون خبرها بالماضي» لآن حقيقتها نفيٌ الحال» فإذا ثبت 
هذا فإن هذه الأفعال لا توه ثر في الجمل التي هي أخباره كما لم تؤثر ظَدَنْتَ 
وأخواتهاء ولا يجوز أن تتعلّق الظروف بها إذا وقعت أخبارا» كا لا تتعلّق 
بالمبتدأء وإنم| تتعلق بمحذوف. 

أما ابن مالك فقد اشترط لدخول ليس على الماضىء أن يكون اسمها 
ضمير الشأن» كقوهم: لَيْسَ خَلَقَ الهُأشْعرَ منه". 00 

وقال أبو القاسم: إذا وقع بعد هذه الحروف حرف خفضء كان ما بعد 
المخفوض مرفوعاً اسسأ لهاء وكان المخفوضص خبرا مَُدم هاء كقولك: كان في 
الدار رَيْدَه وكان عندك عمروء وليس لعبد الله غ200 وكلمة (عند) هي 
ظرف» وليست من حروف الخفض. ولكن تطلق عليها الحرفية لأنها خافضة» 
ولا يدخل عليها حرف الجر ى) يدخل على الظرف سوى (من)» ولذلك ففي 
هذه العبارة تسامح. 

وإذا جئت بعد المرفوع بخبر تَصَْته وكان الخافض صلةً له مثل قولك: 
كان رَيْدٌّ في الدار جالساًء ف فيصحٌ أن تكون كلمة (جالساً): إما حالاً. أو تكون 
خبرء فإذا كان خبراً كان الخافض صلةً له ومتعلقاً به وإذا كان حالاً لم يكن 
الخافض صلةً له بل كان هو صلةً له ومعمولاً له ومتعلقاً به» وكان الظرف 
محتيلاً ضميراً مرفوعاً خلافاً للوجه الأول» وقد صار في المسألة فرق من 


.١١51/: المصدر السابق‎ )١( 


(0) الجملء ص 47. 
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وجهين» ومثلها: كان عمرؤٌ عندي مقيرأء ففي (مقيم) ونحوه ضميرٌ حالاً كان 
أو خبراء فإن جعلتهها جميعاً خيرين جاز عند الخليل وأصحابه”؟» وكان فيهما 
ضميران لأنهها خيران» وابن درستويه لا يجيز ذلك2, وأعني جعلههم| جميعاً 
خيرينء إنها يجعل أحدهما خيراً والآخر حالاً أو صلةٌ للخبرء ولا يجيز أحد من 
البصريين أن يكونا جميعاً حالين» لبقاء (كان) بلا خبر» والحال تأتي بعد التمام. 

وإذا قلنا: كان رَيْدَ أبوه مُنَطَلِقٌء فيكون (رَيْدُ) اسم كان و (أبوه) رَفِمَ 
بالابتداء» و (منطلقٌ) خبر الأب» والجملة خبر كان" وهو كلام في حكم 
المكررء لأن هذا التفصيا ل في الجملة» قد فم في باب الابتداء والخبر» غير أنه 
ذكره توطئة لذكر (منطلق) إذا إذا قم وهو إذا قلت: كان رَيْدُ مُنَطَلقٌ أ أبوه: ف 
(منطلق) في هذه ا الحالة يجوز رَفْعَهُ ونَصبَة) ولا يجوزفي الأولى غير رَفْعِِ أما 
تَصْبُه فعلى أن يكون حََيَرَ (كان). و (الأب) مرفوعٌ به ولا يُكَنَى على هذا 
الوجه» ولا تُجْمعء لأنه قد رَهَعَ ظاهراً. 

أما و رَفْعُةُ في هذا المثال» فيكون على أحد وجهين: 

- أحدهما أ ن يكون خبرا لأ مقدما عليه؛ ففيه على هذا الوجه ضميرء 


)١(‏ البسيط ؟:35489. 
(0) إصلاح الخلل» ص54 »١‏ شرح التسهيل ,778:١‏ همع الموامع 7: 6لا. 
(") العمل ص 57 . 
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- والوجه الثاني أن تر رفع (منطلقاً) بالابتداء» و (أباه) ب (منطلق) ارتفاع 
الفاعل» ويكون الفاعل سَدَّ م مَسَدَّ الخبرء لأن اسم الفاعل هنا معتِدٌ على ما 
كان مُعتّوداً عليه» ولو لم تدخل (كان»» وبناء عليه فإنه لا يشنّى ولا تجْمع. 

وإذا قلت: كان قَاتِمٌ رَيْدّه على أن تجعل (قائ)) اسم (كان)؛ و (زيداً) 
مرتفعاً ب (قائم) وسادًاً مَسَدَّ خبر (كان) فلا يجوز ذلك من وجهين: 

- أحدهما أن اسم الفاعل لا يعمل أو يعتمد على مبتدأء أو موصولء أو 
موصوفء أو صاحب حالء أو (ما) النافية» أو حرف استفهام» وليس هنا 
شيء من ذلك. 

- والثاني أن الفاعل لا يُسِدّ م سد الفعول» وخبر كان مُشَّبه بلمفعول» 

ويجوز ذلك على مذهب الأخفش والكوفيين» لأنهم يُعْملُون اسم الفاعل 
معتمداً أو غير معتمد("» فإن قيل: أفلا أبدلنا (الأب) من اسم (كان) ولم 
نجعله مبتدأء ونصبنا الخبر لا غير؟ قيل: لا يجوز ذلك من قبل أنَّ (الأب) 
ليس بزيد ولا بعضّهء ولا مشتملاً عليه والغلط لا يقاس عليه قبطل عله 
على البدل. فإن جئت جِنْتَ بدل (الأب) باسم يَصِحّ أن يكون بعضاً مثل: الوجه أو 
مشتملاً عليه مثل: الحُسْنُ والمالّ جاز أن مُحْعَلَ بدلاً ويْنْصَبَ الَبَنُء وعلى هذا 
مثل رأي الزجاجي في قولنا: كان زيد وجهه حسناء وكان عبد الله ماله كثيرً””) 
وعليه أنشد الشاعر: 


.77179/1١:6 ارتشاف الضرب‎ )١( 
.55 الجملء ص57‎ )0( 
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قا كَانَ ف َس هْلكَهُ هُلْكُ واحد ولكئَّة بِبْيَآن قَوْمِ تحدم(" 

على رفع (هلك) ونّصَبه. 

وقول أبي القاسم أنه إذا تَقَدّم اسم كان عليها رفع بالابتداء"» فهذا 
ليس بكلام محقق» لأن اسم كان بمنزلة الفاعل» والفاعل لا يتقدم على فعله؛ 
لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحدء ولكنه حقيق أن يقول: إذا تقد الاسم 
الذي كان مرفوعاً ب (كان).؛ رَفِعَْ بالابتداى ونا وجب إذا تدم رَفعْهُ 
بالابتداء» لأنه قد خرج أن يكون العامل لَفظياً وصار معنوياًء ولما صار معنوياً 
وَجَبَ أن يُطْلَبَ ل (كان) اسمٌ لها يكون بمنزلة الفاعل لحاء فوجب أن يكون 
مُضْمَراً في (كان»» لا يظهر مع الواحد, لأنه قد عُلِمَ أن الفعل لا بد له من 
فاعل. 

وإذا تي المبتدأ أو حُيِمَ ظهر ذلك الضميرء كقولك: رَّيْدٌّ كان مُنْطَلِقاً 
والزَّيْدانِ كانا منطلقين» والزَّيْدُونَ كانوا منطلقين» وفي المسألة وجه آخر لم 
يذكره الزجاجي هناء وهو رَفمٌ الاسمين نحو قولك: رَّيْدٌ كان قائمٌ» على إلغاء 
(كان) وزيادتهاء لأنها قد زيدت كثيراً بين المبتداً والخبر» وفي باب الْتَحَجَبِ نحو 
قولك: ما كان أَحْسَنَ زيداء تريد: ما أَحْسَنَ زيدء وإذا جازت زيادتها بين 
الجار والمجرور نحو قول الشاعر: 


)١(‏ هذا البيت لعبدة بن الطيب: ديواته» ص/8. الكتاب: 226:١‏ البسيط :مت 
التهذيب الوسيط؛ ص .١58‏ 
هم الجمل» ص5 5. 
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سَرَاة , بني أبي بَكْرٍ تسامى على كان الْمسَوَّمَةَ ةَ العراب17) 

فالأحرى أن تراد بين المبتدأ والخيرء وبناء عليه» فإذا قلت: زيْدٌ كان 
قائِمٌ فلا ضمير لزيد في (كان). لأها زائدة» وعليه. فإنه لا يُكنَى ولا ْم مع 
تثينة (زيد) و (منطلق). 

ويجوز: رَيْدَ مُنَطَلِقٌ كان”"©» وزيادتها في الوسط أكثر من زيادتها أخيرا 
والقصة لا يتقدم خبره عليهء فإن قلت: كان رَيْدٌّ مُنَطَلِقٌء جاز على إضمار 
الشأن والقصة لا على الزيادة» لأن الزيادة لا تحسن أن تكون أولا. 

وأما قول أبي القاسم الزجاج: أنه لا يل كان وأخواتها ما انتصب 
بغيرها”"» فهذا كلام يحتاج إلى تحقيق» وهو أنه ما دام النّاصب مؤخراً لا مقدماً 
إلى جانب معموله؛ وعليه فلا يجوز أن تقول: كان طَعَامَكَ زيْدٌ آكلا. لأن 
الطعام ليس منصوباً ب (كان)» وإنما هو منصوب بخبر (كان)» وقد فَصَلْتَ بين 


سرج اله 


ولكن يجوز أن : تقول: كان طعَامَكَ آكلا ريت لأنك قَدَمْتَ الخر بأسره؛ 


)١(‏ إصلاح الخلل. ص/617 231١‏ خزانة الأدس ا ءت/, علل النحوو ص5:95 207 اللمع. 
ص64 الفوائد والقواعد. ص8١‏ ل وم تذكر هذه المصادر اسم قائل هذا البيت. 

0( همع الشوامع 6:5 . 

(9) الما » ص 50. 
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فلم يُعْتَدَ هذا الفصلء لأن عامله إلى جانبه20» وهذا هو رأي ابن السراج وأبي 
علي أما سيبويه فلا يجيز ذلك. 

كما يجوز أن تقول: كان في الدار رَّيْدٌ آكلاء و (ني الدار) صلة (آكل). لأن 
الظروف لا يُعْتَدّ بهاء فإن رفعت (آكلاً) جازت المسألة (يعني الأولى) وهي: 
كان طعامَكٌ رَيْدٌ آكلاه وإن كان الفصل في الظاهر باقياًء لأنه قد صار في 
الباطن مُتيقَدا لأنه في التقدير في غير موضعه. لأنه مُوّخَر وهو على أن يُضْمَرٌ 
في (كان) ضمير شأن وقصة. فتكون الجملة حينئذ خيرّه» ولا يجوز إضمار 
الشأن والقصة مع نصب (آكل)» لأن هذا الضمير لا خُُبَرُ عنه إلا بجملة» 
وعلى هذا يجوز عندهم: كان طَعَامَكٌ ريْدٌ آكل» فهو يريد هنا إضمار (الشأن) 
والقصة. فَعُلِمَ من هذا كله أنه كان من حق أبي القاسم الزجاجي أن يأتي 
بثلاث شرائط وهو أن يقول: لا يلي كان وأخواتها ما انْتَصَبَ بغيرها ما دامَ 
الناصِبٌ مُوّخراء وما دَامَ المنتصوب ليس بظرفيء وما دام الناصب منصوبا لا 
مرفوعاً. 

وإذا اجتمع في باب كان معرفة ونكرة» فيكون الاسم معرفة ويكون 
الخبر نكرة؛ والعلّة في ذلك كالعلّة في المبتدأ والخبر”" وهي أربعة أقسام: 


- معرفتان: فتكون مخيراً في جعل أهما شئت الاسم والآخر الخبر 


.87 :١ الأصول‎ 215١ إصلاح الخلل» ص‎ 217١ الإيضاح» ص‎ 3١ :١ الكتاب‎ )١( 
.550 الجمل.ء ص‎ )( 


و 
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لتساويهما في التعريف» إلا أن يكون أحدهما أعرف من الآخرء كَالْضْمَرٍ مع 
العَلَم والعَلّم مع الْبْهَم والْبّهّمم مع الألف واللامء والأَلِفَ واللام مع 
المضاف إلى ذلك» فقولك: كان رَيْدٌ أخاك؛ أَحْسَنٌ من قولك: كان أخوك زيداًء 
وكذلك قولك: كان عبدٌ الله الراكب» أَحْسَنٌ من قولك: كان الراكبُ عبد الله 
وكذلك تختار فيا كان موجباً بعد إلا وإن تساويا في التعريف مثل: ما كان 
حُجَّتَكٌ إلا قولكء وقال الله عز وجل: #تَاكنَ تا أن قَالُوا انوأ ابابآ إن 
كُسْرَ مدِقِنَ 2378. وقوله تعالى: # ثُرَّ ل مَكْن فِتَتنهُمَ لَه أن كَالوا َس رَبَنَا مَا ها 
تَركِنَ 34": لأن (ما) بعد (إلآ) موجبء والموجب يشبه الاسم دون الخبرء 
وهذا إنا هو شرط التعريف فيهما. 

وإذا كان بعد إلا نكرة كان منصوباً مثل: ما كان حُجَّتّكَ إلا قولاً باطلا 
وقال الله سبحانه وتعالى: # وَمَا كنَ صلاتهُمَ عند الَْيْتِ إِلَّا مكاة 
وَتَضَدِيَةٌ 208 وهي قراءة الأئمة السبعة» ولم تُقَرأ مكاءٌ بالرفع إلا شاذاً (وهي 
قراءة رُوِيَتَ عن عاصم وأبان بن ثعلب)7). 


.76 سورة الحاثية» آية:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الأنعام» آية:‎ 
."0 (؟) سورة الأنفال» آية:‎ 
.778:١ "؛ المحتسب‎ ٠ 5 السبعة في القراءات» ص‎ )5( 
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- ونكرتان: فتكون أيضاً عبرا إلا أن تكون إحدى النكرتين أَعَمَّ من 
الأخرى أو مُمَرَّبة من المعرفة» مثل أن تكون إحداهما ا موصوفة أو مختصة؛ 
والأخرى بخلاف ذلكء فإذا قلت: ما كان رَجُلٌ مُتَوَقَفٌ غالطاًء هو أَحْسَنُ 
من قولك: ما كان غالِطٌ رَجُلاً متوقفاً. 

وأما امتناع أبي القاسم الزجاجي من جواز قولنا: ما كان مثِلّكَ أحداًء 
فذلك لا يخالف ما ذكرناء علياً بأن (أحد) هي أعمٌ من (مثل). لأن (أحداً) 
تقع موقع (إنسان). إذ هو تخصوص في الغالب بِمَّنْ يعقل» وَاذائْلَةَ فى 
الإنسانية لا يَنْقَّكُ منها أَحَدٌَّء وإذا قال: ما كان مثدّكٌ إنساناء وم يرد به مدحاً 
ولا ذمّاً فقد أحال. وإن أراد المدح حتى يُدْخْلَهُ في حَيّر الملائكة» أو الموضع 
حتى يدخله في حَيّر البهيمية» ويخرجه من حَيّر الإنسانية جاز» ول تُجِزْ حيئنذ أن 
تجعل الخبر إلا (أحدا) فَتَنَصبَُ وذلك كقول الشاعر: 

قَلَسْتَ لأَنْيِيٌ ولكن يَِلأَكٍ . تَتَزْلَ مِنْ جَوٌ السَّمَاءِ يَضُوبٌ97' 

بين به به أن هذا المعنى وَالتَّقَدِيرَ شائِمٌ في كلام العرب. ويكونان مختلفين 

أحدهما معرفة والآخر نكرة» فإن كان الكلام نثراً ونحوه. لم يكن الاسم إلا 


() البيت لعلقمة بن عبّدة في ملحقات ديوانه.» ص8١1١.‏ الحلل» ص؛ 20 وورد في شرح 
الجمل لابن خروف :١‏ 577» وشرح الشافية 4: 1837 أنه لعلقمة أو لرجل من عبد 
القيس أو لأبي وجزة السعديء وورد بلا نسبة في الكتاب ؟ : ,”٠‏ وفي الأصول ": 
4 وفي البسيط 7: 78. 
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معرقة» وإن كان شعراً يجوز أن تجعل الاسم نكرة والخبر معرفة للضرورة 
كقول الشاعر: 
كأنّ سَبِيئَةَ من بَيْتِ رأس2 يكودٌمِرَاجْهَاعَْسَلُ ومَاء0© 
وفي هذا البيت ثلاث روايات: رفع كلمتي (العسل) و (الماء»» وهذا على 
ضمير الشأن والقصة. ويروى برفع (المزاج) ونصب (العسل). و (الماء) على 
حاله مرفوعٌ» لكن ارتفاعه في هذا الوجه على تقدير فعلٍء كأنه قال: وخالطها 
مَاءْ» وهذا هو رأي المازني» يريد: (وفيه ماءٌ)("» وذلك كقول الشاعر: 
ياليِتَرَوجكِ قدغَدَا متقلداآسيفأوثنها” 
أي وحاملا رُححاً. 


8 4 1 5 ع 
علفتها تبيا وما باردا ‏ حتى شتت همّالة عيناها7') 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص5 5.» الكتاب :١‏ 49. المقتضب :: 47. الأصول 
:١‏ 8 الجملء ص5 4» شرح الجمل لابن خروف :١‏ 475. المغني» ص 24١١‏ 
خزانة الأدب 9: 5 237 البسيط 8:7١/ء‏ المحتسب :١‏ 77/4,» الخللء ص8" ؛ . 

(؟) المقتضب 5: 47. 

(؟) هذا البيت لعبد الله بن الزبعرى في ديوانه ص07”7 وورد بلا نسبة في معاني القرآن 
للأخفش :١‏ 27550 150, المقتضب 7: ٠01‏ الإيضاح ص159١.‏ الأشباه والنظائر 
1١‏ ,© شرح أبيات مغني اللبيب 7: 47 47. 
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01 2 وو 2 7 
أي وَسَمَيْتُها ماءً بارداً. 

. . 8 . م رس ير ل رسج 0 سام سح ل الل بر سر سس ع 00 
وقال سبحانه وتعالى: #وَالدِنَ تومو ألذَارَ وَالْإِِسنَ من مَبْلِهِمٌ يحيو مَنَ هَاجرَ 


لك لير 


لبهم ولا جحدُوتَ فى صُدُورِهمْ حَابكة مِنَا وبأ ((5) 4 (". تقديره: وأحبُوا الإيمان» 
قيل المعنى: وأخلصوا الإيران» وقيل المعنى: تبوأوا الإيهان أي جعلوه ملجاً 
لهه”". 

والرواية الثالثة هي التي قال بها الزجاجي» وذلك بنصب «(المزاج) 
وبرفع (العسل) وجعْل الاسم نكرة والخبر معرفة» وفي تقدير هذه الرواية 
قولان: أحدهما يخرجه من حَبّر الضرورة» وهو قول أبي علي حيث قال: 
(مزاجها) ينصب على الظرف تشبيهاًء وإذا كان ظرفاً لم يكن منتصباً ب (كان). 
وجرى مجرى: كان عندك رجلٌء فكأنه قال: يكون عَسَلّ وماءٌ في مزاجها©. 
والقول الثاني: إن (مزاجها منصوب ب (كان) نفسهاء وهو معرفة بمنزلة حالها 
وجْملّتها. ولكنه حَستَه قليلاً أن العَسَلَ والماء جنسان. لم يرد عسلاً من 


)١(‏ نسب هذا البيت إلى بعض بني أسد كما في معاني القرآن للفراء 2١4 :١‏ وورد في 
ملحقات ديوانه ذي الرمة 7: 218757 وهو بلا نسبة في الإنصاف 7: 1317 وشرح 
الجمل لابن عصفور 7: 07 5» وشرح المفصل 7: 8 وشرح أبيات مغني اللبيب 7: 
نفضة 

(1) سورة الحشر آية: 9. 

(؟) البحر المحيط /: 10 ؟7. 


(:) الجمل» ص5. 
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الأعسال» ولاماءً من المياه فصار في حكم المعرفة("» والبيت الآخر قوله: 
قفي قبل التَمَرّقِ يا ُباعا ولايُكُ مَوْقِفف من الوداعا”" 

باستقرار محذلوف. 

وقال الزجاجي: إِنَّ ما قَتِيَ» وما بَرِحَء وما زالء وما انْفكٌء جميعها لا 
تدخل على أخبارها (إلأ)» وتدخل على سائر الحروف. فتبقى منصوبة على 
حالطها0 

وسبب امتناع (إلآ) من الدخول على ما لَرِمَ أَوَهَا (ما)» هو أن هذه 
الأشياء» وإن كانت منفية في ألفاظهاء فهي موجبة في تقديراتهاء و (إلآ) 
لإخراج الثاني ما دحل فيه الأول» فإذا كانت هذه الأفعال الأولى موجبة. 
وكان ما بعد (إلا) في الإيجاب منفيء وفي النفى إيجابأء صار هذا إيجاباً ونفياً في 


)١(‏ المحتسب »”594:١‏ علل النحوء» ص767. 

(5) البيت للقطامي في ديوانه» ص ١‏ المقتضب 5 : 45؛ اللمعء ص 87؛ شرح اللمع 
للواسطي» ص ١‏ 5؛ الفوائد والقواعدء ص ١١1؛‏ الحلل» ص ١50؛‏ شرح الجمل لابن 
خروف ١1:١47؛‏ شرح الحمل لابن عصفور ١‏ : 555؛ البسيط ؟ : ١7ل!؛‏ خزانة 
الأدب 351/:7. 

(*) الجملء ص48 . 
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التقدير وهي مَنْفِيّات الألفاظ؟0) 

قيل: إن هذه الأفعال قبل دخول (ما) عليها معناها النفى. لأنك إذا 
قلت: زال الشيةٌ» فمعناه عَدَمَّ وازْتَقَعَ عدَمُه وارتفاعه هو تَفْيّه فإذا أَدْحَلْتَ 
على النََّى نفياً صار إيجابا» لأنْ تفي النَفَى إثبات» فمن هنا صارت موجبات في 
تقديراتهاء وليست هذه الأفعال تمتنع من هذا الكم فقطء بل تمتنع من أشياءً 
2 : 
آخر منها: 

- أنه لا يحْسُّن نصبٌ أجوبتها بالفاء مثل: ما زال زيْدٌ قائأً فتكرمّة. 

- أن النكرة العامة لا تقع في أسمائها ولا أخبارهاء فلا يجوز أن تقول: ما 
زال أحَدٌ خيراً من فلان» وما زال نحي من فلانٍ أحداًء وذلك للسبب الذي 
ذكرناه. 

وقال الزجاجي: إِنْ لِكَانَ أربعةة مواضع: تكون ناقصة وهي تحتاج إلى 
اسم وخبر. وتكون تامة تكتفي باسم واحد» وتكون زائدة» ويكون اسمها 
مستتراً فيها بها معنى الأمر والشأن20©. 

وعندما تكون ناقصة تكون على نوعين, وأَحَدَ نوعيها كقولك: ما كان 
زيد قائا»ء وهي تنقص عن الأفعال التي هي مشبهة مهاء وتخالفها في أشياء 
منها: 


فر إصلاح الخلل ص .١67”‏ 
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-١‏ أنها مسلوبة المصدر: يعني أنك لا تقول: كان زيْدٌ واقفاً كَوْناَء 
فخيرها أغنى عن مصدرها”("'. 

؟- أنها لا تدل على الحدث» وهذا هو رأي المبرد وابن السراج وأبي علي 
وابن جني وابن برهان والجرجاني والشلوبين» أما ابن خروف وابن عصفور 
فذهبا إلى أنها مشتقة من أحداث”". 

*- أنها لا تعمل في المٌضلات من الحال ولا الظرفين عند المحققين. 

- أنها لا يجوز حذف مفعوها. 

- أنها لا تبنى يما 1 يُسَمّ فاعله إلا على وجهٍ بعيد» أما ابن عصفور فقد 
قال إن سيبويه والفراء والسيرافي أجازوا ذلك"2. 

5- أنه يجوز حذف نون مستقبلها في بعض المواضعء بشرط أن تكون 
مضارعاً مجزوماً بالسكون غير متصل بضمير ولا بساكن2». 

- أنه إذا كني عن خبرها كان كونه منفصلاً أجود من كونه متصلاً. 

8- أنها لا تكون من أفعال التعجب لا بلفظ (ما أفعّل) ولا بغيره. 


.#6٠ : ” شرح المقدمة المحسبة‎ )١( 
806؟؛ همع‎ : ١ شرح الجمل لابن عصفور‎ ؛5١5‎ : ١ شرح الجمل لابن خروف‎ )0( 
./4 : الموامع ؟‎ 
.5/85 : ١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )9( 
.١١1/: 5؟؛ همع الموامع ؟‎ 5 : ١ شرح ابن عقيل‎ )5( 
را‎ 
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خلافاً لما ذكر الزجاجي في باب التعجبء فقال: (ما كان أَحْسَنَ زيداً: ما: رَفِعَ 
بالابتداء» وكان: فعل ماض في موضع الابتداء» واسمها مضمر فيهاء وما 
بعدها خيرها)7) 

وأما النوع الثاني (وهي التي يُضْيِر فيها ضمير الشأن والقصة» مثل 
قولك: ما كان زَيْدَ قامٌ (بالرفع). 

والفرق بين هذين النوعين: أن التي يُضْمَرٌ فيها ضمير الشأن والقصة. 
لا حير عن ذلك المضمر إلا بجملة» والأخرى يكون الخبر فيها مفرداً وجملة» 
وأن هذه الجملة لا يجوز أن تُقدّم على (كان)» ويجوز في الأخرىء وأن هذه 
الجملة لا تحتاج فيها إلى عائد» وتحتاج في الأخرىء وأن هذا الاسم لا يكون 
قط إلا مضمراً مستتراًء وفي الأخرى يكون ظاهراً ومضمراً ومستتراً وغير 
مستترء وأن هذا الضمير لا يرجع على شيء قبله خلافاً لتلك؛ وأن هذا الضمير 
لا يعطف عليه ولا يُؤكُد ولا يُبَدَل منه ويُبّدل ذلك في القسم الآخر. وأن هذه 
إننا تستعمل في مواضع التفخيم والتعظيم» وتلك تستعمل في الأمرين» وعلى 
ذلك قال الشاعر: 


٠. 50 101 6.86 8. 0 3 8‏ وم ع ىس 
إذا مت كان النآسٌ نِصْفانٍ: شامت وآخَر من بالذي كنت أَصنه”" 


() الحملء ص .٠١7‏ 

() هذا البيت للعجير السلولي فق ديواته» ص 0؟١5؟؟‏ الكتاب 1:١‏ كا؛ النوادرء ص 
57 الإفصاحء ص١8‏ 5؛ الحلل» ص55؛ شرح الجمل لابن خروف ١‏ : /الا4؛ 
الفوائد والقواعدء» ص77 ؟؛ شرح التسهيل .١11: ١‏ 
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ومثله قال شاعر آخر: 
هِيَ الفا اي لوْ ظَِرْثُ يها وَلبْس منْها ضفاء ادا مبدُول0؟ 

فرفع الاسمين في البيتين على الصفة التي ذكرتهاء فقد صار بين التي 
يُضْمَر فيها ضمير الشأن وبين يِسْوِها الآخر فرْقٌ من سبعة أَوْجْه. 

أما كان التامة فهي تحتاج إلى فاعل فقطء وتتميّز من كان الناقصة با يلي: 

-١‏ بأنها تحتاج إلى اسم واحد يكون فاعلاً. 

-١‏ أنها فعل حقيقي يدل على الحَدثِ والزمان كالحدوث والوقوع. 

“- يوز أن يستعمل معها المصدر المنصوب من نحو: كان زَيْدٌ كوناً 
بمنزلة: حدث حدوثاً. 

:- أنها تعمل في ظروف الزمان والمكان والأحوال في قول الجماعة. ىا 
تفعل أفعالٌ الحقيقة» ومثال ذلك جاء قول الله عز وجل: # وَإِن كأ ذو عْسْرَّق 
كَنَظرَه ِل مَتْسَرَق # (2. 

ومثل ذلك أيضا قول الشاعر: 


)١(‏ هذا البيت لهشام أخي ذي الرمة: الكتاب ١‏ : ١ا؛‏ الجمل» ص ١5؛‏ الإفصاحء 
ص ”77 ؛ إصلاح الخلل» ص١5‏ ١؛‏ الحلل» ص55؛ شرح الجمل لابن خروف ١‏ : 
8 ؛؛ لقتضب 5 .١٠١١:‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية رقم ١٠58؟.‏ 
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إذا كان الشّتاء فأذفنوني فإنّالشَّيّحَ يَيْدِمُةُ الشّمَاء0) 

أما (كان) الزائدة» فإنها تتميّر بها يل: 

أ- إنها لا تحتاج إلى اسمين ولا إلى اسم واحد. وتقع وسط الكلام 
وآخره لا أُوَلَه. 

ب- إنها لا يُتَصَرّف فيها بمستقبل وأمر وبي واسم فاعلٍ ونحوه. 

ج- إنها مفردة على كل حال في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث. 

د- لا يتَصِلُ بها شىء إلا في قول ضعيف في الشعرء وأكثر ما زيدت فيه 
في باب التعجب نحو قولك: ما كان أَحْسَنَ زيْداً وكأنها زيدت للدلالة على 
الزمن الماضى والعوض ما يُسْلَبّه فعل التعجب من التَّصِدٌّفٍِ» وقد زيدت بين 
الجار والمجرور يسبب ما ذكرنا. 

وقد استشهد الزجاجى بيك الفرزدق على زيادة (كان). وهذا البيت 
هو: 


فكيّفَ إذا مرزتَ بدارٍ قوم ١‏ وجير ان لَنا كانُوا كرام””) 


)١(‏ هذا البيت للربيع بن ضبع الغزاري: الجمل» ص 44؛ الخلل» ص47 ؛ شرح الجمل 
لابن خروف 57:١‏ 5؛ الفوائد والقواعد» ص7١‏ 7؟؛ شرح التسهيل .١ 57 : ١‏ 

(") شرح ديوان الفرزدق ؟ : 470؛ الكتاب ؟ : ١57‏ ؛ المقتضب 5 : 5١١؛‏ الجمل» 
ص ؛ إصلاح الخلل» ص 0؛ شرح الجمل لابن خروف ١‏ : 454 4؛ خزانة الأدب 
شرح التسهيل ١‏ :4157 وورد بلا نسبة في شرح الجمل لابن عصفور. 


*/ 
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غير أن بعض المحققين لا يعتبرونها زاتدة» وذلك لوجود الاسم والخبر 
في البيت. ف (كرام): نعت ل (جيران)» و (لنا): خبر مقدمء والتقدير: وجيرانٍ 
كرام كانوا لنا. أما إذا حل الفِعْلُ على غير الزيادة فكان ذلك أؤْلى» وإذا قيل بأن 
الذي قضى بزيادتها هو المعنى. وهو وصف الجيران بأنهم كرام على كل حال 
وفي كل زمان. فإنه لا يوجد دليل على ذلكء في حين أن الله سبحانه وتعالى 
يقول: أ وَكنَ أللَهُ حَفُورًا ما #* 2١١‏ ويقول عز وجل: وكات ألَّهُ عل كُلٍ شَىْء 
يرا 20 فهو لم يزل سبحانه وتعالى غفوراً رحيياًء ول يزل كذلك قديراً على 
كل شيء وني كل الأحوال والأزمان» وكذلك بيت الشعرء ووجه الزيادة في 
البيت بناء على قول الزجاجي. أن الضمير المتصل في (كان) هو واقع موقف 
المنفصلء وذلك الضمير المنفصل وهو مبتدأء و(لنا) هو الخبرء لكنك لا 
وصَلْتَ أعطيتٌ اللفظ حقّهء ول تعتقد أن الواو مرفوعة ب (كان»». وهذا هو 
رأي أبي الفتح بن جنيء وكذلك رأي أبي علي» وقد أنكره ابن خروف””, 
والجملة في موضع جر نعت لكلمة (جيران)» و(كان) زائدة بين المبتداً والخبر» 
و(كرام) صفة ثانية» وهذا هو شرح أب القاسم الزجاجي ني هذا الباب. 

ومن أصول هذا الباب أن أفعاله عند البصريين لا تيّْنَى يا لَيُسَمْ فاعِلّكُ 


.)١197 29٠١ )45( سورة النساء: الآيات رقم‎ )١( 
.71 سورة الأحزاب: الآية رقم‎ )0( 
؛451:2١ ا0", ” : 4195 شرح الجمل لابن خروف‎ 23٠١١: ١ الخصائقص‎ )9( 
.4١ : 7 إصلاح الخلل» ص58 ١؛ البسيط‎ 
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لأن الذي يقوم مقام الفاعل هو الخبرء والخبر يكون جملة» وَالّمْلةٌ لا تكون 
فاعلة» ويكون مفرداً مشتقاً فيه ضمير» ويبقى ذلك الضمير بلا عائد. 

وإذا قيل: يكون زيّدٌ قائِمٌ» فترفع الاسمين» يجوز ذلك ويكون الفاعل 
مصدراً مُقَدَرَا والجملة مفسرةٌ له. 

ومن أصوله أيضاً أنه إذا كُنّى عن الإخبار فيه» كان الأحسنّ أن يكون 
منفصلاً مثل قولك: ليس زَيِّدٌ إِيّايَء وما كان إِيّاك وَإيّاك لأن الأصلّ المبتداً 
(والخبر وهو منفصل عن البتداً)» وكذلك الحكم مع ما دخل عليهاء وقد 
يجوز الاتصال على التشبيه بالأفعال الحقيقية» وقد قال سيبويه: (إذا لم نكنهم 
فَمَنْ ذا يكُوئهم)27» وأنشد: 

فإلا يكنها أو تَكنهُ فَإنّهُ أخوهاعَرَنَهُ أمّهُ بلبانها”» 

ومن أصوله أن هذه الأفعال تستعمل بكلام قبلهاء وغير متصلة إلا (ما 
دام) فإنها لا تستعمل إلا متصلة بكلام قبلهاء لأنها في حل الظرف تقول: لا 
أكلّئك مادام زيل جالساء ف(ما)» مصدرية بمنزلة الدوام. والتقدير هو تقدير 
الظرف» وموضع (ما) ما الفعل نصب» ولذلك سمّيت زمانية» وكذلك لا 
يجوز أن يتقدّم خبرها عليهاء ى) لا يتقدم على المصدر ما كان في صلته. 


35: ١ الكتاب‎ )١( 
خزانة الآدب 0 : /71ا؟.‎ ؛١‎ 7١ :55؛ الغوائد والقواعد. ص‎ ١ الكتاب‎ 
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ومن أصوله أن هذه الأفعال يستعمل منها الماضي والمستقبل إلا (ليس)» 
و(مادام) فلا يستعمل ها مستقبل» » فلا يجوز أن تقول: لا أكلَمّكَ ما يدوم زيدٌ 
قائأ» نظراً لما فيها من معنى الظرفية المذكورة» لأن القائل إذا قال: لا أفْعَل كذا 
وكذا ما دام فلان فاعلاً فإنما ُحيَرُ عن حاله في وقت دوامه. فا كان هذا المعنى 
المقصود لا يحتمل إلا معنى واحداً لَرْمِةُ لفظ واحد. 

ولا يَْسْنُ أن تخبر عن اسم (ليس) بفعلٍ ماضي لأنها لنفي الحال» ولا 
عن (صار). لأنها لمعنى الانتقال من حال إلى حال» ولا عن (ما زالٌ) و 
(ماافكَ) وأخواتباء لأََيُنَّ لما قد ثبتَ واشتقرٌء ولا تكون أخبارٌهنّ إلا اس أو 
فعلاً مضارعاً. 

وفيما يل مجموعة من الأبيات الشعرية كأمثلة على ما ورد في هذا الباب 
من آراء: ْ 

قال الشاعر: 
وَعَيْادِ قا الله كُونا فكانّتا ‏ فعُولانٍ بالألباب ماتفعل الحم( 


وقال غيره: 


_ 


قَلِيتَ كَفافاً ك ان خيذك كُلَهُ شَوٌّكَ عَني ما ارْتَوى الماء مُرْتَوي” 


7 وورد بلا نسبة في الأشباه والنظائر‎ »51/8 : ١ هذا البيت لذي الرمة في ديوانه‎ )١( 
.5”5 لخصائص: ”: ”١5؛ مجالس العلماء.» ص‎ ٠ 
الأشباه والنظائر 5 : /ا”ا؛‎ 28١ (؟) هذا البيت ليزيد بن الحكم: مغني اللبيب» ص‎ 
6 
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٠ 5‏ و 
وقال عيره: 
بنى أسدٍ هل تغرفون يَّلاءَنا إذا كنا يوم ذو كَواكِبَ أَشْنّعا(") 


وقال آخر: 
بالل قول و اكذابأْحمَيكُنْ ياليِبَماكاان كان 051 


وقال آخر: 
فأضْبحوا والنوى عَالِي مُعَرَّسِهِم ١‏ وِلَيْسَ كل النوى يُلقي المساكين" 


“",؛ خحزانة الأدب 405:٠‏ ؛ شرح أبيات مغني اللبيب © : ٠8١؛‏ وورد بلا 
نسبة في الإنصاف ١‏ : 185١؛‏ وقال ابن هشام: إن (كفافا) هو خبر مقدم ل (كان), 
واسم (ليت) محذوف. 

)١(‏ هذا البيت لعمرو بن شأس الأسديء ديوانه ص #85؛ الكتاب ١‏ : /ا8؛ الآأزهية» 
ص55 ١؛‏ خزانة الأدب 8 : .6071١‏ 

(؟) لم يعرف قائل هذا البيت ولا من رواه» ولكن ورد في ديوان أبي النواس بيت مشابه له 
وهو: 

فلم أل بِعْدَ ما ظفَرْتٌ به يا لِيْتَ ما كان مِنْهُ لميكن. 

(") هذا البيت لُمَيْدِ الأرقط» الكتاب 57717٠ : ١‏ ١؛‏ الأشباه والنظائر 7 : ٠٠‏ 5؛ وورد 

بلا نسبة في خزانة الأدب 4 : ١77؟؛‏ المقتضب 5 : .٠٠١‏ 


١ 
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وقال آخر: 
حراجيحٌ ما تئْقّكُ إلا اتَةٌ 2 على الحَسْفٍ أو نزمي بها بلدا قفرا(© 
وقال آخر: 

هرَّنْ عليْكَ فإِنَّ الأمور يكف الإله مقاديرها””" 

فليْسَ بآتيكَ مَنْهِيّهَا 2 ولا قاض عنْكَ مأموزها 
وقال آخر: 
فلِيْسَ بمغروفي لَنا أنْ نرُدَها ١‏ صحاحاً ولا مُسْتئْكرا أنْ تُعقرا"» 
وفيها بلي آيات من القرآن الكريمء فيها أمثلة على ما ورد في هذا الباب 


ع 


أنضا: 


؛7١9 البيت لذي الرمة في ديوانه ” : 19١5١؛ الكتاب ” : 58؟ الإفصاحء ص‎ )١( 
.١155:١ خزانة الأدب 4 : /ا5 278 وورد بلا نسبة في الإنصاف‎ 

)١(‏ هذان البيتان للأعور الشَّنَي: الكتاب ١‏ : 15؛ الإفصاح. ص 7١60‏ بالرفع» وقال: 
يروى بالرفع والنصب والجر لكلمة (قاصر)؛ وشرح أبيات مغني اللبيب 719:7 
بالرفع» وورد بلا نسبة في المقتتضب 5 ١95:‏ بالرفع» والأصول ” : 54 بالجر. 

(*”) هذا البيت للنابغة الجعدي» ص١25‏ 258 ؟/ بروايات مختلفة؛ الكتاب ١‏ : 55 
بالرفع لكلمة (مستنكر)؛ والأصول ” : ٠١‏ بالنصبء وورد بلا نسبة في المقتضب 64 
١54 :‏ بالرفع؛ كتاب الشعراء ١‏ : 44 بالجرء شرح التسهيل ١‏ : 417" باججر. 

شه 
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. 007 5 ولي لَه ليه أن يعلمة. عُلمكوَأ ب إسر ةيل‎ 14-١ 
أابن عامر: (أو1 تكن هم آيةٌ): بالتاء في (تكن) وبالرفع في (آية).‎ 

فرا ابن فع لي 

وقرأ الباقون: (أوم يكن لهم آية) : بالياء في (يكن) وبالنصب في آية)0©. 

وقال تعالى: 

98-7 أَكانَ لاس عجان أوَحِِنا إل رَجلٍ مَنهْمَ © 70 . 

وقد قال التنّحاس: (عجباً): خبر (كان)» واسمها: (أن أوحينا). وفي 
قراءة عبد الله: (أكان للناس عجبٌّ): على أنه اسم (كان)». والخير (أن 
أوحينا)9». 


وقال تعالى: 


.١91/ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

0 السبعة في القراءات» ص ”877 ؛ المبسوطء ص /77. 

(") سورة يونس : الآية رقم 1. 

(5) إعراب القرآن ؟ : 5 5 7؛ مشكل إعراب القرآن ١‏ : 0/ا؟؛ البحر المحيط 0 : .١75‏ 


(6) سورة الروم: الآية رقم .٠١‏ 
فر 
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وقد قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمر ويعقوبء برفع (عاقبة)» 
وقرأ الباقون بنصبهاء وذكر النحّاس أنه يروى عن الأعمش أنه قرأ: (ثم كان 
عاقبة الذين أساؤًا السوء) بفتح كلمة (عاقبة)2. 


.75/ 6؛ إعراب القرآن 7: 555؛ المبسوطء ص‎ ٠ 5 السبعة في القراءات» ص‎ )١( 
6 
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باب الحروف التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار 


إن المنصوب في باب كان وأخواتها والمنصوب في باب إن وأخواتها هو 
نفسه المرفوع وإن اختلف العمل فيهماء والجميع داخل على المبتدأ والخبر. 

وهذه الحروف التي تنصب الأساء وترفع الأخبار هي: إِنَّ أن لك 
كأنء ليس لعل20. 

ولكل واحدة من هذه الحروف معنى مختلف عن الآخر. والحرفان: (إِنْ» 
أن) يفيدان التأكيد (عل) بأنه يوجد بينهما فروق) ستأتي به في| بعد كأن: تفيد 
التشبيه» لكِنّ: تفيد الاستدراك لعلّ: تفيد الَّرجَىء ولِيْتّ: تفيد التَمنى. 

وهذه الحروف تنصب الاسم وترفع الخيرء وتعمل عمل الأفعال لأنها 
تشبه الأفعال لفظاً لآن بناءها على الفتح ويتصل الضمير بها بنونٍ معه» وتشبه 
الأفعال معنيّء لأن فيها من معنى التأكيد والتشبيه والاستدراك والتَّرّجَى 
والتَّمبّىء فكأئك قلت: عَنَيّتُء وشبَّهْتٌُ»ء فلذلك عملت,. ولما عمِلْتٌ أَشْبِهْتَ 
من الأفعال ما قَدِّم مفعوله على فاعله» والمعلوم أن كون المفعول وسطاً أضعف 
من كونه أخيرأء بدليل أنه إذا تقدّمَ جاز دخول حرف الجر عليه(". 


.60١ الجمل» ص‎ )١( 


0 التهذيب الوسيط. ص60 4١5‏ معاني الحروف للرماني» ص 4١١٠١‏ علل النحوء ص 
06 ,. 
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أما أحكام هذه الحروف فمنها ما يلي: 

١‏ - أنه لا يجوز تقديم أخبارها ولا أسمائها عليهاء لأنما لا[ تتصرّّف في 
أنفسها لم تتصرّف في معموهاء ولذلك لا يجوز أن تقول: يدا إن قائي ولا 
يجوز أن تقول: قاكمٌ إن زيْداء ولا زيْدٌ إِنَ قائمٌ» لأنه لا اسم لإنء أما إذا أتيت 
مباء فيجوزء فتقول: زَيْدٌ إِنّهِ قائمٌ. 

؟- إِنَّ أخبارها لا تتقدم على أسماتها إلا أن تكون ظرفاً أو جارًاً 
ومجروراء فإنه يجوز فيها التقديم والتأخير ما لم يكن هناك مانع. وهذا يكون 


ضمن الشروط التالية: 

أ- لا يكون الظرف فيها إلا مؤخراً مثل: إِنَّ زيداً لقَدَامَكَء إِنَّ عبد الله 
لأمامَكٌ. 

ب- لا يكون الظرف فيها إلا مُتقدّماً مثل: إِنَّ قَدَّامَ يد أباهء إن أمام 
عمرو أخاه. 


ج- يجوز فيها الأمران جميعاً مثل: إِنَّ عندك زيداً وَإِنَّ يداً عندك. 

وجري مجرى الظرف فيا فيا ذكرنا: الجار والمجرور نحو: إن زيْداً لفغي 
ادار؛ وإنَ في الدار لزيد وإنّ زيدا في الدار و إن في الدار زيدء وسبب جواز 

تقديم الظرف هو توسع العرب كثيراً في فى استعالات الظروف وحروف الجر» 
ومثال ذلك الفصل بين المضاف والمضاف إليه في قول الشاعر: 
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نا رأث ساتيدَما اسْتَعْررَتْ لله دَرَال وْمَمَنْ لامها( 


و س 00 2 7 2 ع 3 
كما خط الكِتاب بكف يوما يودي قارب أو يزيل" 


وقال آخر: 

كأنْ أضوات من إِيعالنَ بنا ‏ أَوَاخِرٍ اميس إنقاض الفراريج”” 

فإذا نت هذا فإن فْ باب (إن) وأخواتها المشبهات للأفعال أؤلى 
وأحرى. ولذلك فإنه يجوز أن : تقول: إن عنْدكَ يدا ولعَلّ له عذراه ويعود 
السبب في ذلك إلى أن الاستقرار العامل في الظرف مُقدَّرٌ في مثل هذا أخيراً 


: الإنصاف ؟‎ ؛١78‎ : ١ هذا البيت لعمرو بن قميئة في ديوانه» ص187» الكتاب‎ )١( 
؛ خحزانة الأدب 6 :”*؟؛ وورد بلا نسبة في الإفصاح» ص7١١؛ شرح المقدمة‎ "١ 
.71/7 : الفوائد والقواعدء ص١ 5 ؛ المقتضب ؟‎ ؛؟؟5١4‎ : ١ المحسبة‎ 

(؟) هذا البيت لأبي حيّة النميري في ديوانه» 177؛ الكتاب ١‏ : 7/4١؛‏ الإنصاف ؟ : 
"ا ؛ خحزانة الأدب 6 : 5 ؟؛ وورد بلا نسبة في المقتضب : : 7/ا"7؛ الإفصاح» ص 
.١ 16‏ 

(37) هذا البيت لذي الرمة في ديوانه ؟ : 4457؛ الكتاب ١‏ : 114؛ الإفصاح. ص8؟١؛‏ 
الإنصاف ؟ : 477؛ خخزانة اللأدب 5 :8١٠١؟؛‏ وورد بلا نسبة في المقتضب 5 :5/ا؛ 
الفواكد والقواعد» ص 085. 
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وليس أولآء ونظراً لما ذكر آنفاً من أن العرب توسّعوا كثيراً في الظرف» ومن 
هنا أجاز النحويون الفصل بين ألف الاستفهام والقول مع إعماله في مثل 
قولك: اليوْمَ تقول زيْداً منطلقاً. 

”- فصلهم بها في باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره مع الإعمال 
مثل قولك: الَيُوْمَ زَيدا ضربته» ونحو ذلك من فصلهم بها في باب (كان) 
وأخواتها بينها وبين أسمائهاء وإن كانت معمولة لأخبارها مثل قولك: كان 
اليْمَ رَيْدٌ آكلاً طَعامَكٌ. 

؛- فصلهم بها في باب التعجب نحو قولك: ما أحسن اليوْمَ زيدا 
وشْبْهَهء وكل ذلك لأمر راجع إلى الظرف وليس إلى غيرهاء حيث تم التوسع 
بها في حال استعمالها مفعولاً فيهاء وذلك ببحذف (في) من لفظهاء وضَمّنت 
معناهاء وقد جرت العادة أنهم إذا كَنُوا عن الظروف فإنهم يعيدوا (في) إلى 
أصلهاء ولا يُفُعل هذا بغيرهاء ومن هنا أجازوا إعمال المعاني فيها مع تقديمها 
على تلك المعاني» نحو: كُلَّ يَوْم لَّكَ ثُوبٌُ27©. 

ه- إن الظرف التّام إذا وقع في أخبار هذه الحروف صل في الاسم 
الذي يأتي بعد ذلك النصب والرفع» وقد قال الزجاجي: إذا جئت بخير مع 
الظرف بعد الاسمء وكان الظرف تاماء كان لك في الخبر وجهان: الرفع 
والنصبء فالرفع على الخبر والنصب على ال حال لتام الكلام» وذلك كقولك: 


.1١18:1١ الكتاب‎ )١( 
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إن في الدار زيداً قائياً وقائبٌ”"2. فإذا كان ناقصاً لا يكون إلا الرفع على أساس 
القواعد المتعلقة ب (كان)» ومثال التام تقول: إِنَّ في الدار بكراً قائمٌ وقائ). 
ونصبه على الحال» وخلاصة الأمر أن ما يجيء بعد الظرف والاسم نحو: إن في 
الدار بكراً قائمٌ يجوز في الظرف والاسم الأوجه التالية: 

- أن يكونا خبرين: وفي هذه الحالة يكون فيهما ضميران راجعان على 
الاسم. 

- أن يكون الظرف خبراً والاسم حالأ» وفي هذه الحالة يكون ضمير 
الخال عائدا إلى ضمير الخبر» وضمير الخبر عائدا إلى اسم (إن). 

- أن يكون الاسم خبراً والظرف صلة للخبر على غير حال لم يكن فيه 
ضميرء ويرى سيبويه أن تجعل الظرف إذا تقدم خبراء وتنصب الاسم على 
الخال أما الزجاجي فيرى الاختيار هو أن تجعل الاسم الخبر فترفعه» و تجعل 
الظرف من صلته”". 

ولا يجوز أن يكونا حالين» وإن جعلت ذلك الاسم وسطاً بين الظرف 
والاسم مثل قولك: إن في الدار قائ) بكرأء جاز وجةٌ واحد» وهو أن تجعل الظرف 
خبراً والاسم حالآء ويمتنع الباقي من الجوازء فإن جعلت ذلك الاسم أولاً قبل 
الظرف مثل: إِنَّ قائياً في الدار بكراًء امتنعت الوجوه كُلّها ول يز شىءٌ منها. 


000 الجمل»؛ ص 06 
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فقط). لأن ظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجشث» وكذلك قرلك: 7 
زيُداً بك وَاثِقٌء وفيك راغبٌ» وبك كفيل» وعليك غاضبٌ» ونحو ذلك. 
1- أن كل ما كان خبراً للمبتدأء أ فإنه يكون خبراً في هذا الباب» ما ل 
ا حال لا تكون إلا بعد كلام تام وذلك كقولك: إن ايوم زيدا نائمٌ» ون غداً 
أخاك مسافة2"7. لأن هذه الحرف داخلة على المبتدأ والخبر». وكان حكمها 
حَْكُْمَهًا (غالباً)» ونقول (غالباً) لأنه قد يكون في باب خبر المبتدا شي2 لا 
يكون عند أكثر النحويين في هذا الباب م: منها: الفعل الذي يُسدُ مِسَدَّ خبر 
المبتدأء مثل قولك: أقائم أخواك. وما ذاهتٌ الزيدان. وإذا قلت: إِنَّ قائ) 
أخواك؛ فلا يجوزء لآن (إنَّ) وأخواتها لا تطلب الفعل كطلب ألف الاستفهام 
والنفي» بل هي بخلاف ذلك ني التحقيق والوجوبء ولأنه لا يليها الفعلء 
علاً بأن الأخفش يجيز ذلك”"» ومنها أسماء الاستفهام مثل: أين» ومتى 
وأخواتها تكون أخباراً للمبتدأ» ولا تكون أخباراً ل (إنَّ) وأخواتها. 
-١‏ ويجوز في باب المبتدأ أن تقول: الذي يأتيني فله دِرْهَمْ فتأتي بالفاء في 
الخبرء ولا يجوز ذلك مع أخوات (إِنَّ) وحدهاء لأنها ل : تغير معنى الابتداء. 
8- ولا يجوز أن سد الاستفهام مسَّدَّ الخبر» مثل قولك: زيدٌ كم مرةً 


.67” الجملء ص‎ )١( 
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رأيتةُ؟ وزيْدٌ هل صَرَبْتَه؟ لأن (إنَّ) لتحقيق الخبرء وهذا الخبر ل يثبت» فكيف 
تحققه؟ ولهذا فقد ضَعُف الأمر السَّاذٌَ مَسَدَّ الخبر”'" في هذا الباب. 

أما الأحوال التي تسد مَسَدّ الخبر نحو قولك: ضربي زيداً قائا» وطول 
الكلام الذي يتضمن معنى الخبر مثل قوله تعالى: #كَأذْمَبَ أنت وَرَبْلكَ مهدي 
نا مهما فَيدُوت # ”") وبناء على هذا فإن قول الزجاجي في هذا الباب: وكل 
شيء كان خبراً للمبتدأ فإنه يكون خبر هذه الحروفء ويحتاج إلى بيان0, 
وعندما يقول: خبر هذه الحروف. يعني خبر أسماء هذه الحروف, لأن الحروف 
لايخر عنها. 

وأما قول الزجاجي: (من فعل وما اتصل به من فاعل ومفعول ومبتداً 
وظرف وجملة)؟»» كل ذلك مثل: أنْتٌ أَنْتَّ» وزيْدٌ مُنْطلِقٌ» وزيدٌ أوك, وأبو 
يوسف أبو حنيفة. وزيدٌ أبوة مُنَطلِقٌ» وزيدٌ قَام أبوة» ويد إن تَكْرمَةُ يَكْرِ مك 
وزيْدٌ أمامَكَ» والرّحيلٌ اليَوْمُ وزيْدٌ من الكرام» وهذا كله جائز في هذا الباب. 

وقول الزجاجي: كا كان ذلك في باب (كان)» فإن باب (كان) لا يحسن 
فيه أن يُحبَرَ عنها بالفعل الماضي مثل: كان زيُّدٌ قامّ ولا يجوز ذلك عند قوم 
آخرين بالجملة إلا على تأويل» وهو في هذا الباب جائرٌ وحسنٌ مثل: إن عبْد 


.١77/:1 الكتاب‎ )١( 
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.ا سسا > )١١(‏ 


الله خرج 

9- تمْتصّ (أنَّ) وحدها بدخول اللام عليها دون أخواتها (وقد أجاز 
الكوفيون دخوها على خبر (لكن)”") لأنها لم تعر معنى الابتداء» ولم تقطع 
كلاماً من كلام» ولما دَخلّت اللام جعِلتُ تأكيداً للخبر» و(إن) تأكيداً للمبتدأً 
بعد أن كانت تأكيداً لما ك (لام الابتداء»» وكان الأصل أن تكون أولاً لأنها 
لام الابتداء» لكنها اسْتحَقت التأخير دون (إن)» من حيث كانت ل (إن) مزية 
على غيرها بالعمل» فوليت صدر الكلام!". 

ويجوز أن تدخل اللام على (إِنَ) في الحالات الثلاث التالية: 

أ- مع الخبر إذا تأخر مثل: إِنْ زيداً لَقائِمٌ. 

ب- مع الاسم إذا تقدّم الخبر» مثل: إِنَّ في الدار لزيد لأن الاسم لَا 
حل محل الخبر عومل مُعاملته. 

ج- مع الفضّلة إذا كانت مقدمة على الخبر مثل: إِنَّ زيداً لطَعامَكَ آكِلُ» 
لآنها كانت دخلت على الخير”). 

وما عدا هذه المواضع الثلاثة فلا يجوز دخول اللام عليه» وبناء عليه فلا 


.07 المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) الإنصاف .5١8:1١‏ 

() شرح المفصل 8 : 355. 

(5) شرح اللمع للواسطي. ص 468. الفوائد والقواعد» ص ”777. 
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يجوز أن تقول: إن زيداً مل (بتح اللام وكسر إن ولا يجوز ذلك أن 
ووز أن تقول فتك يل ل صلق بذ إذ يجوز ذلك للتخيير الذي 


ل مله 


لحق الهمزة بإبداهها هاءً» وقد ذكر سيبويه بلفظ (ينَكَ لرجل صدق)27. 

ولا يجوز أن تقول: إن زيداً آكلّ لَطَعامَكَ لأن لام الابتداء قد أذخلت 
على فضلة مؤخرة يُسْتِعْنى عنهاء فاللام ممتنعة في هذه المواضع الثلاثة» وجائرة 
في المواضع الثلاثة الأولى. 

كما أنه لا يجوز أن تقول : كان زيداً لَقائٌِء ولا يجوز كذلك أن 7 تقول: لحن 
يدا قا م لأَتينَ قد تضَمّن من المعاني ما قطعهنَ عن حُكُم الابتداء والخبرء 
ف 2 تختص باللام؛ وتختص بها لا تعمل ف الأحوال. وتختص ب بأن 
على موضعها بالرفع» وكذلك (لكن) محمولةً عليها في جواز العطف على 
الموضعء كل ذلك لأنها لم تُعيّر معنى الابتداء9©. 

-٠‏ إن هذه الحروف إذا عُطِفَ اسم على اسمهاء ل يِخْلُ أن يكون قبل 
الخبر أو بعد الخبر» فإن كان قبل الخبر فلا يجوز عند البصريين إلا النَضْبٍ نحو: 
إن زيداً وعمرواً قائئان» ولا يجوز الرفع حملاً على الموضعء وذلك جائز في (لا) 


.16٠: الكتاب‎ )١( 
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نحو: لارَجُلَ وامرأة في الدارء والفرق بينهما أنَّ (لا) مبنية مع ما دخلت عليه 
فكأنّك ل تُعْمِل عاملين في الخبر» فلا يجوز أن تقول: إنَّ عمرواً وزيدٌ قائان. 
بسبب اختلاف العاملين الظاهرين”2 مع أن الكوفيين يجيزون ذلك في (إن) 
قياساً على (لا)0©» وقد وقع بين الكوفيين خلاف على هذا الأمرء فالكسائي 
يجيز الرفع حملاً على الموضع فيا يتبيّن فيه الإعراب» وفيا لا يتبيّن فيه 
الإعرابء أما الفراء فلا يجيزه إلا فيا لا يتين فيه الإعرابء مثل: إِنّه وَزَيْدٌ 
وقد قال ابن مالك: هناك تشابه قوي بين (إِنَّ وأخواتها) وبين: (كان 
وأخواتها)» فكا امتنع بكان أن يكون للجزأين إعراب في المحل يخالف إعراب 
اللفظء يمتنع ب (أنَّ) ©©. ومثل ذلك قوله عز وجل: إن أيَنِنَ امنأ وألذيت 
هَادُوأ وَاصَّيكُونَ # 47. وقد قرأ عثان وأبيّ بن كعب وعائشة وابن جبير 
والجحدري وابن كثير: (والصابئين)”*» وهكذا الحكم عندهم في بقية التوابع 
(يعني النعت والتوكيد والبدل). علماً بأن البصريين لا يجيزون هذا التقدير مع 
التقديم, فإذا قلت: إِنَّ زيداً وعمروٌ قائمٌ» فإن ذلك جائر بسبب أحد أمرين: 
- إما أن يكون خير (زيد) قد ذف لدلالة خبر (عمرو) عليه. 


.717 27557 المصدر السابق» ص‎ )١( 

.494 شرح اللمع للواسطي» ص‎ )١( 

() شرح الجمل لابن عصفور »401:١‏ شرح التسهيل ؟ : ١‏ علل النحوء ص ”57 7. 

(4) سورة المائدة: الآية رقم 59. 

(5) معاني القرآن للفراء ,”٠١ : ١‏ مشكل إعراب القرآن 57١ : ١‏ والحبر المحيط ”7 : 
.5١‏ 
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- أو أن يكون قد حذف خبر (عمرو) لدلالة خبر (زيد) فيكون (قائم) 
على هذا الوجه خبراً عن (زيد) و (عمرو) في الوجهين مبتدأ لا معطوف على 
ا موضع. 

أما إذا كان العطف بعد الخبر نحو: إِنَّ زيداً قائمٌ وعمروٌء فيجوز فيه 
النصب والرفع جميعاً» والنصب ظاهر والرفع لثلاثة أوجه: 

- إما على الموضعء لأن الأصل المبتدأ ول تغيّر (إنَّ) معناه”©. 

- أو بالعطف على المضمر في (قائم)» لأن فيه ضميراً بكونه فاعلاً يرجع 
على (زيد) والأحسن مع هذا الوجه التوكيدٌ قبل العطف للعلة المذكورة في 
باب العطف7©. 

- أو أن يكون مبتدأ مُسْتأَتَفاَ لأن الجْمَل تُعْطَفْ على الْجُمَل من حيث 
أنها اشتركت في الجُبْلِيّق فخبر (عمرو) على هذا الوجه وعلى الوجه الأول 
محذوف. ولا خبر ني الوجه الأوسط””. 

أما قول الشاعر: 


معاويّ إننا بَكَرٌ فج فلسن بالجبالٍ ولا الحديدا0) 


.7 57” علل النحوء ص‎ )١( 
.177 الإيضاحء ص‎ )١( 

(») الفوائد والقواعد. ص 5772» الإيضاحء ص .١177‏ التبصرة والتذكرة .7١8: ١‏ 
(5) هذا البيت منسوب لعقيّبة الأسدي: الكتاب ١‏ : لا, ” : ,.4١‏ الحلل» ص58 
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فهو ليس من باب (إِنْ)» وقد أورده الزجاجي شاهداً على جواز العطف 
على الموضعء ليكون مؤنساً بالعطف على الموضع. 

وأما الآية الكريمة التي ذكرها الله عز وجل #أنَّ لَه بَرَعَكٌ من الْمتركين 
و ا '» فإنهم يجؤزون فيها التقديرات الثلاثة: 

- بالرفع على قراءة من قَرَأْ (إنَّ) بالكسرء ويُّروى ذلك عن الحسن 
البصري”". 

- أما مَنْ قَنَحَ (وهي قراءة الجماعة)» فلا يكون إلا على الوجهين 
الآخرين. 

وهذا موضع يُغْفِلُه بعض النحويين لإشكاله» فيجيزون العطف على 
موضع المفتوحة» ومعلوم أن المفتوحة معمولة لغيرها: إما فاعلة» وإما مفعولة» 
وإما مجرورة في التقدير بحرف جر. وموضع المفتوحة هنا يعني فتح همزة من 
ورفع (رسولَة)» وهي هنا تجوز على ثلاثة أوجه: 

١‏ - العطف على الضمير في (بريء). 


ولعقيبة أو لعبد الله ابن الزيبر في شرح الجمل لابن خروف ١‏ : 557» خزانة الأدب 
١‏ : 0ه وورد بلا نسبة في المقتضب: 7 : 748"؛ الجمل» ص 050» شرح الجمل 
لابن عصفور ١‏ :505 البسيط ؟ : 7٠١‏ 
)١(‏ سورة التوبة: الآية رقم ”. 
(؟) إعراب القرآن 7 : 5١7‏ البحر المحيط © : 8. 
6.5 
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2 ع ٠.‏ 8 3 

" - كونه خيرا لمبتدأ حذوف: أي (ورسوله بري6) 

وهذا الوجه الثالث غير جائز عند المحققين, لأن المفتوحة لها موضع غير 
الابتداء» بخلاف المكسورة» وقد قرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر 
ويعقوب (ورسولة - بالفتح) أي بالعطف على اللفظ» وقرئ بالجر شاذاً على 
لق 00 

0 . رم . 

ومن أصول هذا الباب معرفة اتصال ضمير المتكلم بهاء وهي ني ذلك 
على ثلاثة أضرب: 

أ- ضَرْبٌ يستوي فيه إثبات النون وحذفهاء وذلك مع: إِنْ وأنَء وكأن. 
ولكِن» تقول: إن قائمٌ» وإنني قايِمٌ وا حالتان وردتا في كتاب الله عز وجل: 7 


ع 


يم 


إن أن رَيكَ 4 "فق إن أن د 4 0 فحجة من نبت سك بالأصل» وححه 
الحذف اجتاع الأمثال» فاستغنى ببعضها عن بعض. 

وقد اختلف في المحذوفة على ثلاثة أقاويل: 

- القول الأول: لأنها لما اعَتَلْت بالسكون اعتلّت بالحذف7. 


.8 : © المبسوط. ص 70 1. البحر المحيط‎ 5١7 : ” إعراب القرآن‎ )١( 
.١7 (؟) سورة طه: الآية رقم‎ 
.١4 سورة طه: الآية رقم‎ )*( 
.١77 رصف الباني» ص‎ ):( 


ا 
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- والقول الثاني: هي الوسطىء لأنها في محل اللآمات التي يُلْحِقّها 
التغيير غالياً. 

- والقول الأخير: لأمها هي التي تناهى بها التٌققل0"". 

ب- والضرب الثاني مما الأَقْيَسٌ فيه إثباثٌ النونء والأحسنُ حذفهاء 
وذلك مع (لَعَلّ) لآن القرآن العظيم جاء بحذفها من نحو قوله تعالى: # وَوَالَ 
عون يَنهْسَنُ بن لي صَرَعَا لمق أَُِمْ الأسّبيب 204, فكأن المقارب أجْرِيَ مخْرى 
الْْائْل (والمقارب يعني قرب مخرج اللام من مخرج النون) ”". ولذلك من 
الأفضل حذفها. 

ج- والضرب الثالث: مما الأحسن والأقيّس إثباتهاء وذلك مع (لَيْتَ) 
كما قال الله سبحانه وتعالى: #يِلِيََنكُنتُ مَعَهُمَ فَأهُورَ َورَا حَظِيمَا © 149, لأنه لم 
تجتمع الأمثال ولا المقاربة» فلم يحسن الحذف إلا في الشعر©. 

ومن أصول هذا الباب معرفة المفرد من هذه الحروف والمركب» وكل 
هذه الستة مفردة إلا (كأن) فإنها مركبة من شيئين (وهذا هو قول الخليل 
وسبيويه والأخفش وجمهور البصريين والفرّاءء ويرى ابن الحاجبء والمالقي. 


.06٠ : 5” سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(؟) سورة غافر: الآية رقم 75. 

(9) الكتاب 4 : *47» معاني الحروف للرماني» ص ١75‏ . 

(5) سور النساء: الآية رقم 7/. 

(5) شرح الجمل لابن عصفور ١‏ : 5780» معاني الحروف للرماني» ص9؟7١.‏ 
5:6 
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وأبو حيّان والإربلٍ وحماعة أنها بسيطة20, والأصل في قولنا : كأن زيداً أسد 
إَّ زيداً كالأسده فأَرَيدَ المبالغة في التشبيه» فقَدّمت الكاف» وجعلت مع 9 نَّ( 
كالشيء الواحد. فصارت غير متعلقة وصارت حرفاً لا غيرٌ بعد أن كانت 
تصلح أن تكون حرفاً واسماً وباقي هذه الحروف مفرد, ونم تحتلّف إلا في 
(َعَلّ). والصحيح أن (لعلّ) مفردة» وهي رأي أكثر النحويين» ويرى سيبويه 
والمبرد وجماعة من البصريين أنها مركبة0©. 

أما من قال بأن في (لَعلّ) أربع لغات فهذا وهمء وهذه اللغات هي" 
لعلّء لعن علّ عَنَّ وإذا ثبت هذا فإنه إذا سُمّي ب (كأنّ) حُكيت» وإذا سُمّي 
بأخواتها أعْرِيتء لآن المركب يجري محرى الجملة» وغير المركب يجري يحرى 
المفرد» ويُضْرفٌ المْعْوَتُ مها بعد التسمية» وقد لا يصرف. لأن هذا يحتاج إلى 
أصلٍ يَعْلم وهو أن الحرف يذكر ويؤنث. 

فدليل تأنيث الكاف قول الشاعر: 

أشائَدكٌ آياتٌ أبَانَ قديئها كمااكتبّت كاف تلوح وميمّها9» 


)١(‏ الكتاب »١15١:7‏ رصف المباني» ص8١‏ 7؛ جواهر الأدب» ص99" الجنى الداني» 
ص18 0 همع الفوامع ؟ .١165 0161١:‏ 

(1) الكتاب : 67" الجنى الداني» ص57/8, همع الموامع ؟: 157. 

() الجنى الداني» ص5387.» معاني الحروف للرماني» ص4 .١7‏ 

(5) هذا البيت للراعي النميري في ديوانه» ص58 5» الكتاب ": 257٠‏ وورد بلا نسبة 
في المقتضب :١‏ /71» شرح المفصل 5: 74 سر صناعة الإعراب 7: 7//7. 
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ودليل تذكير الكاف قول الشاعر: 
كافاً وميمين وسيناً طاسما(١)‏ 

فَمَنْ ذكرها وسمّى بها مذكراً صَرّفء وإن سَمّى بها مؤنثاً ل يصرفء وإن 
كان ثلاثياً ساكن الأوسط غالبا ومن أَنْنِها وسمّى مذكراً لم يصرف إلا في 
سمّى مها مؤنئاً فكذلك. 
فعندما يكون الاسم معرفة أو نكرة مطوّلاً دالاً على الخبر يجوز عندئٍ حذف 
الخبر. ومثال النكرة» قول الشاعر: 

إِنَعحَااً وَإنَ مزتلا وإنَّ في السَّفْر إِذ أنَوأمَهَلده؟) 

يريد إِنَّ لنا عحَاَ وعِلَّة ذلك ما دلَّ عليه الحال أو الْحَمُلٌ على النقيض» 
ه05 ٠.‏ م 2-5 و ع 
ضَيْرَء وكذلك اجري الموجب. وإنما جاز مع (/) لآن عموم النكرة يدل على 


() غير معروف نسبته في الكتاب 7: ,57٠١‏ المقتضب 5: 5» شرح المفصل 7: 279 سر 
صناعة الإعراب ؟: 87/. 

(0) هذا البيت للأعشى في ديوانه ص “27287 الكتاب ”7: ١15ك.‏ المقتضب 5: 211١‏ 
الإفصاحء ص 25١5‏ خزانة الأدب :٠١‏ 7 » وورد بلا نسبة في شرح التسهيل ؟: 
1 


الشف 
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المحذوف» ولآنه يجوز ني النفي ما لا يجوز في الإيجاب من الجمع بين 
الَضَادَيْنَ» فتقول: فلان لا نائمٌ ولا قاعدٌ ولا تقول ذلك في الإيجاب إلا على 
ضرب متأوّلء مثال الحذف مع المعرفة: قول الله عز وجل: # إن الست كرو 


سساو لد ما ا هه 9 لوسر 589 
يدون سهمل واد الهاو اذى مله لِلئّاس سواه العدكف فيه والبَادٍ ومن 
رد ف هيإلصار نِقَه مِنَ عَدَابٍ لير 204. 


وفي هذه الآية الكريمة» رأي يقول بأن الخبر محذوف تقديره: (هلكوا أو 
نذيقهم من عذاب أليم)» وقبل إن (الواو) في كلمة (ويَصُدُُون) هي زائدة 
ويميل بعضهم إلى أنه لا يوجد في هذه الآية الكريمة ما يوحي بأن فيها ما 
يصلح لأن يكون خبر](". 

ويجوز أن يحذف خبر (إِنَّ) للاختصار ودلالة الكلام عليه» ومثال ذلك 
ما ورد في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم: أن المهاجرين قالوا لرسول 
لله صلى الله عليه وسلم: (إن الأنصار قد فَضَلُواء آوَوْنا وفعلوا بناء فقال: 
ألستم تعرفون ذلك لهم؟ قالوا: بلى» قال: فإِنْ ذلك)”"» فحذف الخبر هنا. 

ول ذلك يض جاء جل إلى عم بن عبد العزي كه في حاجة. 
وَجَعَآ, د ّ يمت فيها بقرابة» فقال عمر (وكان فصيحاً): إن ذاك)» ثم ذكر له 


"60 سورة الحج, آية:‎ )١( 
.97 : (؟) البحر المحيط 7: ”2777 إعراب القرآن الكريم‎ 
البيان والتبيين 7: 51/4 اللسان: أَنّنَّ.‎ .77١ :7 غريب الحديث للهروي‎ )( 
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حاجة:» فقال: (تعل ذَاكَ) أي لَعَلّ حاجتك أن تنقضى 27 . 
وهذه المحذوفات تقع في الكلام الفصيح., فتكون أوقع في النفس من 
الصريح. وأما حذف الاسم مع هذه الحروف فلا يجوز في سعة الكلام كما يجوز 
في الخبرء لآن حال ما هو مشبّه بالمفعول أضعف من حال ما هو مشبه بالفاعل» 
ويجوز ذلك في الشعرء لأن أصل هذه الأشياء المبتدأ والخبر» ويستند الشاعر إلى 
الأصول المرفوضة في بعض الأحيان» ومن ذلك قول الشاعر: 
َلَيْتَ دَفَعْتَ الهَمَّ عَن ساعة قَبْنَا عل ما حَيَّلَتْ نَاعِمَىْ بَالٍِ") 
وقول الآخر: 
َلَوْ كنْتَ ضبيًا عَرَفتَ قرابتي2 وَلَكِنَ زِنْحِيٌّ عَظَيمٌ الَشَافِرٍ 9 
وقد يكون الحذف في الاسم مع ضمير الشأن والقصّةء لآن مع ضمير 
الشأن جملة هي الشأنء والقصّة في المعنى» كقول الشاعر: 


:٠١ المفصل» ص 5”» خزانة الدب‎ »١15 :7 البيان والتبيين 7: 7174» شرح التسهيل‎ )١( 
. 

(؟) هذا البيت لعْدَي بن زيد في ديوانه» ص177١»‏ النوارد لأبي زيد» ص0 25 الإفصاح, 
ص 25١4‏ شرح أبيات مغني اللبيب ©: 2184 وورد بلا نسبة في الإيضاحء 
ص 217١‏ شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 577» خزانة الآدب :٠١‏ 440. 

(*) هذا البيت للفرزدق في ديوانه 7: »48١‏ الكتاب 7: 23177 خزانة الآدب 444:٠١‏ 
شرح أبيات مغني اللبيب: 7: 21457 شرح التسهيل 7: 217 الإفصاحء ص؟7١1.‏ 
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7 رء هي 42 َه . 
إن من لام في بني بنت حسان ألمه وأعصه في الخطوب”) 


ومن أصول هذا الباب معرفة وقوع بعض هذه الحروف أخباراً عن 
بعض» فيجوز أن تقع (إنَ) في خبر وُلهاء ولا يجوز أن تقع في اسمهاء فيجوز 
أن تقول مثلا: إِنَّ رَيْدَاإِنَهُ قَاقِجٌ لأن (إنَّ) في التأكيد نظيرةٌ اللام في قولك: إن 
زيداً ُو قَائِمٌ» وقال الله عز وجل :© إن الت َامَنُواْ يلوأ آلصَلِحَتٍ إنَا للا نْضِيمُ 
َرَ من أَحْسَنَ عَمََا 25 أُوْلَيِكَ كَمْ جنَّتْ عَدَنِ 7#" والعائد في هذه الآية الكريمة 
محذوفة» وقد سَدّتْ (مَنْ) مَسَدَّم ويرى بعضهم أن خبر (إنَ) الأولى هو قوله 
تعالى: # أَوْيِكَ َم جََثُ عَدْنِ #» فتكون: (إِنَا .. مع اسمها وخيرها) اعتراضاًء 
والاعتراضات في القرآن الكريم بالثمل المشدّدة هي كثيرة. ومنها قوله تعالى: 
وَنَهُ َس لو تَعلمُونَ عَظِية (5) إِنَهُ تان يي (0 2"04, فقوله تعالى: #لَرْ 
تعلَمُونَ عَم # اعتراض بين الصّفة والملوصوف. وذلك من أجل التنبيه وتحفيز 
القلوب. وبالعودة إلى الآية الكريمة المذكورة قبل قليل» يرى آخرون أن الخير 
خذوف» وقيل إن الخير هو: #إإنًا لاضِيع لَبْرَ من أَحْسَنَ عَمَلَا 4. لأن معناه: إنا 
لا نْضِيعٌ أَجْرَهي) 


:»57١ :0 هذا البيت للأعشى في ديوانه» ص 380 الكتاب ": الاء خزانة الأدب‎ )١( 
. 8:5 شرح التسهيل‎ 

(0) سورة الكهف أآية: .71-1٠‏ 

(7”) سورة الواقعة, آية: 5لا-لالا. 

(5) إعراب القرآن ”: 5 50» مشكل إعراب القرآن :١‏ 7/ا4. 
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وكذلك : تقع (أن) المفتوحة خبراء ولا تكون إلا بعد الأسماء التي هي 
مصادر من حيث أنه يأ مع اسمها وخبرها تقدير المصدر فلا يصحٌ أن يخبر 
عن الأعيان بالمصادر» فتقول: إن نجاية فِعْلكَ أَنّك أنك ناجح (بالفتح). وإنْ رَيْداً 
نه ناجح (بالكسر). وقال تعالى: 9# أَدمٌ َك يدا مِتْمْ مَشْسْرَ ابا وَعِظَمًا دك 
روت 2 204 

وفي هذا الصدد تخطر لدينا عدة أسئلة هي: أين هو خبر (أنَّ) الأولى» 
وأين هو مُتَعَلّقَ الظرف في قوله تعالى (إذا مِثّم)» وكيف صَمَّ أن يحبر عن الجنّة 
بالزمان؟ 

وفي الإجابة عن خبر (إنَّ) آراء ثلاثة 

- إِنَّ الثانية خبر الأولىء وهذا لا يصع إلا على تقدير» وهو حذف 

مضاف من (أنّ) الأولء كأنّه قال: أيَعْدْكم أن إِخْرَاجَكمٍ إذا متم أنكم 
مخْرجون. بمعنى الآية : أيَعِدُكُم أن إخراجكم إلى قبوركم طريق إخراجكُم إلى 
بَعْتكمء وهذا هو رأي الأخفش. 

- والرأي الثاني أنَّ قوله: (إذا مِنّم) هو الخبر» ولا يصحٌّ هذا القول أيضاً 
إلا على حذف المضافء لأن ظرف الزمان لا يكون خيرا عن الجثث» وهذا هو 
رأي مَكي. 

- والرأي الثالث أن قوله تعالى: (مخرجون) هو الخبر» وتكون (أَنَكمْ) 


5:6 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
الثانية على هذا الأساس هى توكيد وتكرار» ويكون الظرف هنا مُتَعَلَّاً ب 
(محْرَجِين). وهذا رأي المي والمبرد. وفي الرأي الثاني يكون الظرف متعلقاً 
باستقرار محذوف. أما في الرأي الأول فهو متعلق با دَلْ عليه المصدر 
المحذوف20. 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن 7: 05-66. البحر المحيط ص717/4-11/7. 


م 
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معاني الحروف (إِنَّ وأخواتها) 

(إنّ): المكسورة همزتها نوعان”): تكون توكيداً؛ وتكون بمعنى تغ0©. 

وأما إذا كانت غير حرفء فتكون فعلاء وذلك إذا كانت فعل أمر 
بمعنى: أَصْدِرْ صوت أنين أو صوت أل وذلك مثل قولك: قِرّ: من قير أو 
فِرّ من: فر يَفرٌ (بمعنى اهْرّبْ). 

وأما المفتوحة همزتهاء وهي على نوعين: تكون توكيداًء وتكون بمعنى 
(لَعَلّ)”"» وذلك مثل قولك: إذا سائَرْتَ أَنَكَ تُحُضِرْ لنا هَدَّية» أي لَعلّك 
تحضر لنا هدية. ومثل ذلك قول الله عز وجل: وما ممعككُح أنهآ إذا جَأَدَت لا 
لق أي لَعَلّهاء لأنها لو كانت على بابها لَوَجَبَ بَ أن يكون الكلام عذراً 
لهم في م لا يؤمنوت» وقيل إن (لا) زائدة» و (أنَّ) على بايهاء وهذا هو رأي 


)١(‏ مغني اللبيب» ص 2550 جواهر الأدب» ص 55 27 رصف المباني ص8١1ء‏ الجنى 
الداني» ص97 ”7, معاني الحروف للرماني» ص94 .٠١‏ 

(؟) الجنى الداني» ص 097 مغني اللبيب» ص5. 

(”) حروف المعاني» ص57-55, معاني الحروف للزماني» ص7١١.‏ رصف الباني» 
ص 5 ؟١.‏ الجنى الداني» ص 397. مغني اللبيب» ص5 6. 

(:) الكتاب *": 177. 

(5) سورة الأنعام آية: .٠١9‏ 


كمع 
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الكسائي(2©. أما الذين كسروا ال همزة في قوله تعالى بالآية نفسها في أنه لا يوجد 
في ذلك إشكالء لأن الكلام يكون قد تَمّ عند قوله عز وجل: (يُشْعِرٌكُم إِنَّها إذا 
جاءت لا يؤمنون) وذلك بكسر همزة (إخها)» وقد قرأها بالكسر على هذا النحو 
كل من: ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب وخلف. أما أبو جعفر ونافع 
وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص فقد قرأوها بالفتح". 

(لَعَلَّ): معناها الطّمع والإشفاق. وتعمل مثل أخواتهاء وهي تشبه 
(عسى) في أنها تستعمل (أن) في خبرها في مجال الشعرء كقول الشاعر: 

لَعَلَّكَ يَؤْماً أن تلم مُلِمَةٌ عَلَيْكَ مِنَ اللائي يَدَعْنَكَ أَجْدَعَاة" 

(لَبْتَ): هي مثل أخواتها في العملء وتفيد التَّمَنّيء وإذا قلت: ليت 
زيداً قائاء ففي ذلك ثلاثة آراء: ْ 

.١‏ الرأي الأول: وهو رأي الجمهورء قالوا بحذف الخبر أو بإضمار 
الفعل أو يكون حالاة؟»» مثل قول الشاعر الراجز: 


.5١7 :١ مشكل إعراب القرآن‎ )4١ :7 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) السبعة في القراءات» ص56 ؟. المبسوط ص .7١١‏ 

(5) هذا البيت نمم بن نويرة ما نسب في: شرح الكافية الشافية :١‏ 2415 خزانة 
الأدب. ه: ”0 شرح أبيات مغني اللبيب 0: 21765 وورد بلا نسبة في المقتضب 
": 5 لا» شرح المفصل 8: 85» شرح الجمل ابن عصفور 7: 1174. 

(5) همع الموامع 161/:7. 


لا 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
ياليْتَ أَيَامَ الصَّبَا رَوَاجِعَا(") 


”. الرأي الثاني: وهو رأي الفرّاء. الذي يقول: إن الاسمين جميعاً 


*". وهو رأي الكسائي الذي يقول: إنه على تقدير (كان)» لأنه يكثر 
معها استعمال (كان)» مثل قوله تعالى: َي كت با 78" وقوله تعالى: 
بستكت الْفَاضِيَةَ 208 وقوله تعالى: 56 كت مَعَهُمْ #(*, وننحو ذلك؛ 
والتعويل على الوجه الأول”". وتأتي (ليت) مصدراً بمعنى النقص» كقولك: 
لانَهُ يَلِينهُ: إذا نقصَهُ"2» وتقول: لَيْتَ زيدٍ عَمْراً قبيحٌ» ف: (لَيْتْ رَيْدِ عمرأً): 
مبتدأء و (قبيح): خبر المبتدأء ومثل قولك: رحمةٌ الله الناس لُطْففٌ. 


(كأنَّ): هي قسم واحد. 


)١(‏ الكتاب ”: 147ء الإفصاح» ص177١2‏ شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 2.550 خزانة 
الأدب .775:٠١‏ 

() يقول ابن جني: هي عندنا على بابها من نصب الاسم ورفع الخبر: التمام» ص758١.‏ 

(”) سورة النبأء آية: .5٠١‏ 

(:) سورة الحاقة آية: /ا؟. 

(6) سورة النساء, آية: “الا. 

(5) الأصول١:‏ 5148.» شرح التسهيل ”: 8 همع الموامع ؟: .١07‏ خزانة الأدب :٠١‏ 
0 

(0) اللسان: لَيَتَّ. 
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وتدخل (ما) على هذه الحروف وتخرج منهاء فعندما تدخل وكانت 
بمعنى (الذي) تعمل الحروف في موضعهاء وتكتب منفصلة» مثل قولك: إن 
عِنْدَ زَيْدِ حَيْرٌه وقول الله تعالى: (إن ما عند الله هو خير لكم)20» وقوله تعالى: 
#إِنّما أَعَحَذْم ين ذون أله أَوْينَا مَوَدّهَ بَيِيكْة4". وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي ويعقوب (مودة بينكم) بالرفع» وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر 
وهاشم وخلف (مودةً بيتكم) بالنصبء ومتى كانت (ما) حرفاً كتبت (ما) 
متصلة على كل حالء وهي كافة أو زائدة» مثل: مأإِنَا أَهَهُ لَه وحِدٌ 74". وإذا 
كانت (ما) مع: (إِنَّ) و (أَنَ) و (لكرنّ) فالأحسن والْأَفْيس إيطال عملهاء 
وتكون (ما) كافة©). 

وقد قيل إن (ما) نكرة مبهمة بمنزلة الشأن والقصة» والجملة بعدها في 
محل الخبر» وهذا هو مذهب ابن درستويه وجماعة من الكوفيين» أما الرأي 
الأول فهو مذهب جل النحويين©. 

وإذا أدخلت (ما) على (ليت»)» و (لعلّ) و (كأنَ) فالأْيس إعمال هذه 
الحروف» وهذا هو رأي الزجاج وابن أب الربيع» علمأ بأن الزجاجي وابن 


.78 سورة النحل» آية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة العدكبوتء آية: 6؟. 

(؟) سورة النساىء آية: .١7/١‏ 

(5) همع المهوامع 7: »١141‏ شرح الجمل لابن عصفورء :١‏ 5 "57. 
(6) علل النحوء ص »77١‏ ارتشاف الضرب "7: 1785. 
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السراج والزمخشري وابن مالك يجيزون إعمال الحروف جميعهاء وتكون (ما) 
زائدة» لأن هذه الحروف لَا كانت تغيّر اللفظ والمعنى يقوى صبَهُهَا بالأفعال» 
ويَضْعُفُ إبطال عملهاء وهو ما يَتَينُ من قول الشاعر: 

قَالَتْ أَلالاهَدَا الحَمَامُلَنَا إلى حَمَاميَتَاويْضْفَهُ قَقَوِد) 


وقد يجوز الرفع» ولقوة شبهها بالآفعال عملت في الأحوال. 


)١(‏ هذا البيت للنابغة الذبيانٍ في ديوانه. ص4 "2 الكتاب ؟! لال شرح الحمل لابن 


عصفور :١‏ 474» شرح التسهيل ”: 8" خزانة الآدب 56١:٠١‏ شرح جمل 
الزجاجى لابن خروف انأتقةق كتاب الكتاب لابن درستوية» ص 60 5., الأصول 
0 0. 
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الفرق بين إِنَّ وأنّ 

تكون أوجه الفرق بين (أنَ) المفتوحة و (إنَّ) المكسورة ما يلي: 

-١‏ (إنّ) المكسورة تُقَدَّر تقدير الجمل من حيث كانت عاملة غير 
معمول فيهاء و(أَنَّ) المفتوحة تُقَدّر تقدير الاسم المفرد» من حيث كانت عاملة 
ومعمولاً فيها. 

-١‏ (إِنَّ) المكسورة إذا حُمَّمَتْ بَطَلّ عَمَلُّها لفظاً وتقديراً في مذهب أكثر 
النحويين" ويجيز البصريون تخفيف (إِنّ) وعَملّهاء ولكن لا يجيز الكوفيون 
ذلك» وقد قال الواسطي: إذا كانت مخففة فَلَكَ الإعمال والإلغاء؛ وإذا أعملتها 
لم يلزمك إدخال اللام للفرق بينها وبين النافية» والمثال على إبطال عملها لفظاً 
وتقديراً كقولك: إِنْ رّيْدّ لقائمٌ» وكقوله تعالى: # إن تن كا علا حاط 2004 و 
(أنْ) المخففة والمفتوحة لا يَبْطْلَ عملها لفظاً ولا تقدير» مثل: علمتٌ أن رَيْدَا 
قائٌ وإذا رفعت (زيداً) فهي على إضمار الشأن والقصة. لا على إبطال العمل. 
ومثل ذلك قول الشاعر: 

7 الجمل» ص07؛ شرح الذّمع للواسطي؛ ص 57) شرح التسهيل‎ )١( 
.6 سورة الطارقء آية:‎ )0( 
ورواية الشطر الثاني: (أن ليس يدفع عن‎ »٠١ هذا البيت للأعشى في ديوانهه ص5‎ )( 


41١ 
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*- (أَنَ) المفتوحة تطلب ما بعدها من وجهين: طلب العامل للمعمول 
والصلة للموصول؛ قَقَوَيَتْ وَعَوَت20: أما (إنَّ) المكسورة فَطَلَبُها من وجه 
واحده وإذا حمْقَت فيجب أن تدخل اللام في خبرهاء ثم إن دخول اللام في 
خبرها مثل قولك: إن رَيْدُ لْقَائٌَ » مها عن (إِنْ) المحَمُفَّة النافية» مثل قولك: 
إِنْ رَيْدٌ قَائٌِ لآنها هنا بمعنى (ما)» وليس كذلك المفتوحة» ولأنها لا تحتاج 
معها إلى (لام)» ومَنْ أَعْمَلَ (أَنْ) المخففة لم يحتج إلى لام» ولأنه بنصب الاسم 
يكون قد وقع الفرق. 

وتأقي (إِنْ) المكسورة الهمزة: إما مخففة» أو نافية» أو جزاء. وكل واحدة 
من هذه الأربعة أنواع تختص بمعنى لا يوجد في الأخرى, ولو سَمَيْتَ ب (أن) 
المخففة وصغرتها لقلت في تصغيرها: (أَبَيْن)» أما لو سَمَّيْت بواحدة من 
الأقسام الأخرى وصَّعَّرتها لقلت في تصغيرها: (أنّ)» والمثال عليها قولنا: ما 
إن زَيْدٌ قاِة. 

كا تأتي (أنْ) المفتوحة الهمزة: ناصبة الفعل» ومخففة من المشدّدة. 
وزائدة» وبمعنى (أي). والمثال على أنها زائدة» قوله تعالى: #فَلَمَ آن ج1 الْشِيرٌُ 


١# 


ألَقَهُ عَلَ وَْهِوِ. © ”". والمثال على أنها بمعنى (أي). قوله تعالى: ## وَأظَلقَالَكا 


ذي الحيلة الجيّل). الكتاب 5: 7037 الغوائد والقواعد. ص 2578 شرح التسهيل 5: 
١‏ وورد بلا نسبة في شرح اللمع للواسطي» ص07. 
)١(‏ شرح اللمع للواسطيء» ص607. 


زفه6 سورة يوسفء آية: 06 
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متهم أن نشوأ وَأَصَرُوا 01 
المواضع التي تكْسَمٌ فيها همزة (إنَّ) المشدّدة هي 
5 ,0 5 أ 6ن 5 يه وب ٠:‏ 2ه م إن عه 
.١‏ تكسر في حال الابتداء» لأنه يصلح مكان: (إِنَ رَيْدَ قائخٌ): رَيْدٌ قائمٌ» 
أو: يقوم رّيل0©. 
5 : 0ه ل حي ا 5 5 
. تكسر إذا كان في خبرها اللام نحو: ظئنت إن زيدا لقائم» لأنك 
8 78 عي وساءى نو يب سراى قد 
تقول: ظننت لزيد قائم» وظننت ليقوم رَيد. 
“. وتكسر بعد القَسَم » نحو قولك: والله إن زيداً لقائمٌ كأنك تقول: 
والله ليد ان ولله لَيقُومَنَ يد وقد قال البصريون بوجوب كسر الهمزة؛ 
ونسب ابن السراج هذا الرأي للمبرد أيضاً9». 
4 . وتكسر بعد الموصالات» نحو قوله عز وجل: #وءَائِسَهُ 2 مِنَ الكوز مآ إن 
39 فاه نموا بالْخُضبحة أمضبكة أل الع وو 200 


.5 سورة صء آية:‎ )١( 

(") شرح اللمع للواسطي» ص 07. 

(9) الجمل» ص/0. 

(4) الجملء ص088: شرح الجمل لابن عصفور .45١ :١‏ همع الموامع .١77:7‏ 
(4) سورة القصص.ء أية: ”/. 


اوح 
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00 


0 . وتكسر في موضع الأحوال» نحو قولك: جَاءَ رَيْدٌ وإِنَّهِ لَضَاحِكٌ. 

أمّا الزجاجى فقد رأى أن لا فائدة في تخصيص هذه الأماكن بالكس 0"©. 

أما المواضع التي تفتح فيها همزة (أَنْ) المشدّدة فهي 

١‏ تفتح إذا كانت فاعلة» مثل: أعجبني أَنَّك قائِمٌ. 

؟. تفتح إذا كانت مفعولة مثل : كرهت أنّك قائم. 

“. تفتح إذا كانت مجرورة مثل: عجبت من أنّك فَائِم. 

4. تفتح إذا وقعت بعد (مذ) مثل: ما رأيته مذ أن الله حَلَقَه:". 
لاختصاصها بالاسم الذي هو الزمان» فلا يجوز الكسرء والتقدير: ما رأيته مذ 

4. تفتح بعد (لولا) نحو قولك: لولا أن خرجت لما خرجواء ولا يجوز 

5. تفتح بعد (لو) لاختصاصها بالفعل» نحو: لو أَنّك جئتني لساعدتّك 
ومثل قوله تعالى: # وَلَوْ أَنَّمَا فى الْاضِ من ستّبَرَةَ أَقلَمُ 404), وني مجىء (أنْ) بعد 
(لو) قولان: فيقول سيبويه وأكثر البصريين أن المصدر المؤوّل منها ومن صلتها 
)١(‏ إصلاح الخلل» ص/71١.‏ 
(؟) الكتاب : 177» الأصول .5594:١‏ 


(*) همع الموامع .١59:7‏ 
(5) سورة لقمان. آية: /70. 
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في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف لا يجوز إظهاره» أما الكوفيون والمبرد 
والزجاج والزغغشري وابن الحاجبء فقد قالوا إنه فاعل لفعل محذوف تقديره: 
(ثَيَتَ200, 

أما قولمم: (لَوْدَاتَ سوار لطمتني)» فإن (ذاتٌ) هي فاعل مرفوع لفعل 
محذوفء تقديره: لو لطمتنى ذاتٌ سوار لطمتنى» وليست مرفوعة بالابتداء. 

وأما المواضع التي يجوز فيها الكسر والفتح جميعاء فلا تكون إلا على 
تأويلين مختلفين» مثل قولك: نَظَرْتٌ فإذا أَنَّهُ عبد وإذا إِنَّهُ عَبْدّه فمن َنم أراد 
العبودية”"©» وكأنه شاهد نفس المعنى الذي هو الخدمة والعمل وإطاعة وتنفيذ 
الأوامر» وأما تقدير الكسر: تَظَرْتَ فإذا هو عَبّدٌه وكأنه شاهد الشخص نَفْسَّه 
على غير صفة العمل. 

وتفتح في موضع المصدرء لآنه موضع المفرد الذي هو (مبتدأ)» وتكسر 
في الوجه الآخر لأنه موضع الُملء لأنه إذا وقع المصدر بعد (إذا) فإنه غالباً 
يكون مفرداء وأما إذا وقع بعدها اسم فيكون جملةً مثل قولك: خرجتٌ فإذا 
السماءٌ ماطرةٌ وخرجت فإذا زيدٌ قائمٌ» وإذا يقومٌ زيدٌ. 

ومن المواضع التي تفتح وتكسر فيها همزة (إن) مثل قولك: (أول ما 


)١(‏ المسائل المنثورة» ص 2١77‏ ؟اىما. 
(0) الكتاب ": 5 5١ء‏ الأصول .777:١‏ 


اه 
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أقول إن أَحْمَدٌ الله: : بالكسر والفتح)”"2» فتقدير الفتح: وَل قولي عَنْدُ لله» فكأنه 
أخبر بأن تمد الله أوَلْ قَِْه فهو هوء وإذا كان هو هو كان المبتدأ في المعنى 
وإذا كان المبتدأ في المعنى. ٠‏ فالمبتدأ يخْتَضٌّ بالاسمء فلذلك فتحّت. وتقدير 
الكسر مُسَْْبطُ من غير اللفظ» لأنه لا يوجد خخبر في معنى اللفظ من جهة (إنَ) 
المكسورة لاتصالما بالقول» وإذا لم يُقَدَر في, اللفظ صَلْحَ أن يُقَدّر بالتبَات 
وبالوجود وبالاضطراد. وذلك حسب ما يدل عليه الحال» وتلخيصه: (أول 
ذلك ثابت)» والتأويلات مختلفاتثٌ معنى وإعراباًء وقد قال أبو علي الفارسى 
(قال أحد أهل النظر: نه إذا كُيِرَ إِنَّ: كان التقدير عنده: أول ما أقول قولي إني 
أحمد. فيكون (إني أحمد) متعلقاً بقوله: (قولي) المضمر الذي هو خير لبتدأء 
وهو قول حسن جميل”". وتكون (إِنّ) داخلة في صلة القول الذي هو حَيَ. 
وليس في صلة القول الذي هو مع (ما) مضاف إليه» وإنا اسْتَحْسَتة لأنه 
حذف بعض الخبر» وغيثه حرف الخبر كله 

وقال أبو القاسم الزجاجي: إن قوماً من العرب يجرون القول في 
الاستفهام خاصة مُخرى الظنء فيقولون: أتقول زيداً شاخصاً؟ كا يقولون: 
أتظن زيداً شاخصا؟ فهم تُجِرُون (أتقول) في الاستفهام للمخاطب خاصة 
مجحرى (أتظن»» فيقولون: أتقول أن زيداً شاخصٌ؟ كا يقولون: أتظن زيدا 


.7 77:١ الأصول‎ ١87:7 الكتاب‎ )١( 
271750 البسيط 7: 877, المسائل المنثورة؛ ص‎ »307/7 :١ الأصول‎ ١87 :" (؟) الكتاب‎ 
777:١ كتاب الشعر‎ 


1 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


شاخصاً؟ وهؤلاء يفتحون (أَنَّ) بعد القول في الاستفهاه0. وهذا الأمر يجب 
أن تتوفر له أربعة شروط (علاً بأن بني سليم يجرون القول مجرى الظن من غير 
شروط»)» وهذه الشروط الأربعة هي: أن يكون القول مع استفهام» ومع 
الفعل» ومع الخطاب» ومع عدم الفصل بين ألف الاستفهام والفعل بدون 
الظرف”"» وعلى هذا قال الشاعر: 
أما لحيل فَمُودبَمةعَدٍ - تُعقى ول الَارَ تعش" 

أي: متى تَظٌَّ الدّانَ ولو قلت: أأنت تقول الدار تَجْمَعْنَاء لَرَفَمْتَ لأجل 
الفصل» ولو كان الفصل بظرفٍ ل يُعْتَدَ به على الأصول المتقدمة» وإذا ثبت 
هذاء وجب فتح (إن) بعد هذا القول. 

وقد جاءت أفعال أجريت مجرى القولء وإن ل يكن فيها حروف القول» 
ومثل ذلك قراءة بعضهم في القرآن الكريم: #8 مَدَءَا ريده أي مَعلُوبُ انز 10# 
لأن الدّعاء هو قَوْلُ في المعنى» وهي قراءة ابن أبي إسحاق وعيسى والأعمش 
وزيد بن علي» وأما القراءة بالكسر فهي على إضمار القول أو على إجراء الدعاء 


.05 الحمل» ص58‎ )١( 

() الكتاب »١125 :١‏ شرج الجمل لابن عصفور :١‏ 517. 

(') هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة: شرح ديوانه» ص”٠5»‏ الكتاب »١54 :١‏ خزانة 
الأدس 9 85 وورد بلا نسبة في المقتضب 7: 749 شرح الجمل لابن عصفور 
255 . 

(4:) سورة القمرء آية: .٠١١‏ 


لاع 
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بجرى القول» وهي قراءة عاصه'). 
ومن ذلك قوله تعالى : # يدعو لمن صره: أرب من تَفْعِِء 20: أي يقول وهو 
رأي الأخفش”". وأما من يقول بأن اللام زائدة في قوله تعالى (لَنْ)» فهو خطأ 
تخضء. لأنها لا تقع أولاً في أقوى مراتبهاء وهذا هو رأي الكساتي والفراء©. 
وقد تزاد اللام وسطاً ى) جاء في قول الراجز: 
8ن بوده كلا اداج هرس م6 2م م ساو ها اسل, لومي فاق 
أم الخليس لعَجوز شسُهرَيَه تَرَضَى مِنَ اللخم بِعَظم الرقبة””) 
وأما قوله تعالى: (إن هذان لساحران)”". فقد دخلت اللام في الخبر, 
وقد قرأ أبو عمرو وحله: (إنْ هذين لساحران)؛ وقرأ ابن كثير وحفص عن 
عاصم (إن) ساكنة النون» و (هذان)» وقراً الباقون (إن) بالنون المشددة» و 
(هذان). وقريء غير ذلك7". 
وفي هذا ثلاثة أقوال: 


. ١/5 :8 إعراب القرآن 5: 588. البحر المحيط‎ )١( 

(1) سورة الحجء آية: *17. 

(") معاني القرآن للأخفش ؟: 417. 

(5) معاني القرآن للفراء ؟:/711» إعراب القرآن “: 84, مشكل إعراب القرآن 7: 57. 

(5) هذا البيت لرؤية بن العجاج في ديوانه» ص١217‏ خزانة الأدب :٠١‏ ؟الاثل 
الإفصاحء ص07" شرح المفصل : 110. 

(5) سورة طه: الآية رقم (51). 

0 إعراب القرآن للنحاس ": 55 5» البحر المحيط 5: /77. 
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- الأول: أن يكون (هذان) في موضع نصب على لغة مَنْ جعل التثنية 
كُلَّها بالألف (وهي لغة كنانة وبني الحارث بن كعب وحَْحَم وبني العنبر 
وعذرة وغيرهه"2 فتكون علامة النصب مُقَدّرة عليها كتقديرها في الأسماء 
الملقصورة» وذلك ك! في قول الراجز: 

إِنَأبَاهاوَبَاأَبَامَا كَدْبَلَمهَافِ الَجْدِ غَايََمَااك 

- والثاني: أن يكون في الكلام إضارٌ مبتدأ في نيّة المنطوق به. لأن خيره 
قد دَلّ عليه كأنه قال : ها ساحران. 

- والقول الثالث: أن يكون رُوعِيَ لفظ (إنَّ): وهي بمعنى (نَحَمِ) لأن 
اللفظ حصة من المراعاة» بدليل قوله سبحانه وتعالى: # أل أشَّهُ بِكَافٍ 
اننا فصَّحَّ من هذا كله ضعف القول بأن اللام زائدة في قوله تعالى: 
لإلمن صرهة أرب من تَفْعِوء 494». وقد قال الكوفيون: إن الأصل: يدعو من لَصَرٌهُ 


:5 البحر المحيط‎ 7/١٠5 :” سر صناعة الإعراب‎ 2١85 :7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 
1 

(؟) نسب هذا البيت لأبي النجم العجلي في ديوانه» ص7577» وجاء في ملحقات ديوان 
رؤية»؛ ص18١»‏ وورد بلا نسبة في سر صناعة الإعراب ؟: 27085 والإنصاف :١‏ 
خزانة الآدب /!: 00 4» شرح المفصل :١‏ "07. 

() سورة الزمر» آية: 75. 

(5) سورة الحجء آية: .١7"‏ 
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أقربٌ من نفعه. وهو قول الكسائي والفرّاء20, لآن (اللام) تدخل على المبتداً 
في الصّلات كا تدخل (إِنْ)؛ وهذا القول أيضاً ضعيف. لأن ما كان داخلاً في 
الصلة لا يتقدم على الموصول بأي وجه من الوجوه”". 


.57 :7 إعراب القرآن 7: 84» مشكل إعراب القرآن‎ ».7 7١0:7 معاني القرآن للفراءء‎ )١( 
2478 :7 (؟) الإغفال‎ 
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باب حروف الخفض 

تسمى عند البصريين حروف الجرء وتسمى عند الكوفيين حروف 
الخفضء وقال ابن السراج: (وقولي جر وخفض بمعنى واحد)0". 

وأدوات الجر ثلاثة: حروف» وظروفه وأسماء ليست بحروف ولا 
ظروف» وأصل هذه الثلاثة هي الحروف, لأن كل اسم أو ظرف لا يِجِرٌ ما 
بعده غالباً وإنما تدٌ با فيه من معنى الحرف غالباء لأن المضاف والمضاف إليه 
اسمان» فليس أن يعمل أحدهما في صاحبه أُوْلَ من الآخرء ولذلك كان الحكم 
لغيرهماء وتعمل هذه الحروف بالجرٌ فقط دون غيره. لأن الرفع قد استبَد به 
الفاعل» والنصب قد اسْتَبَد به المفعول به» وهذه الحروف توسطت بين العامل 
والمعمول؛ فدخلت لإيصال معاني الأفعال إلى الأسماء فصار عَمَلُها من وسط 
المخارج وهو الجر”"©. 

وحروف الجر ثانية عشر حرفاًء وجميعها تعمل عملاً واحدأء ولكن 
معانيها تختلف عن بعضها البعضء وفيا يل توضيح لمعاني حروف الجر: 

من : لها خمسة معانٍ هي: 


.477:١ الزاهر‎ 4١ 8:١لوصألا‎ )١( 
.١7/8ص ”؛ شرح عيون الإعراب.‎ ١ علل النحوء ص"‎ )0( 


الا 
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نظرتٌ من داري الال من حَلّل السحاب. وسََمَمْتٌ من داري الرَّيحان من 
الطريق0". 

- والتبعيض في الأجناس وهو الموضع الذي يَخْسْنٌ مكَاتها ذِكْرْ 
لبعض مثل: أكلتُ من الرغيفي وأخذت من الدرَاهِم. 

- والتبيين في الصفاتء وَيَحْسُنَ مكانها: الذي أُوصِفُهُ مثل قوله تعالى: 
#مَلعْكنبوأ اليبشس من الْدَوََنِ 7#" وهذا هو من باب علم الكلام من 
العربية7". 

7 والزيادة بثلاثة شروط: مع النكرة العامة فْ غير الواجب» نحو 
قولك: ما جاءني من أَحَد أما إذا قلت ما جاءني من رَجُلٍء فإن (من) لا 
تكون زائدة مثل زيادتها في (أحَد) لأنها أفادت استغراق الجنس» إذ قد يقال: 
ما جاءني من رَجُلِ (ونعني به واحداً) ومن هنا فإنه لا يجوز أن تقول: ما جاءني 
من أَحَدٍ إلا رَيْدٌ كما يجوز: ما مررتٌ من أَحَدِ إلا رَيدُ. 

وقد أجاز الأخفش والكسائي وهشام زيادة (من) في الإيجاب» وذكر 
ابن عصفور أن بعض البصريين تَخْرون الشرط مجرى النفي والاستفهام» نحو: 


.5١١:١ الأصول‎ )١( 


23 سورة الحج. آية: 0 
إفرة الكتاب :١‏ الأزهية ص .١١‏ 
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إن قام من رج قَمَ عمرو(29 
00 
كع العة ند يما كمون > فر حث 2004 كا أنها غير زائدة 


في قوله تعالى: 2 انس هخ 110 تم أ علد 74" بدليل أن الدّم لا 
عرد كل كَل عل أي للبعيف أى اليا 0 


م عو 


وقول الله سبحانه وتعالى: '# ويل مِنَّ السَمَلهِ من بال فا من برير فيَضِييبُ يف من 
يقخ 20# ف (مِنْ) الأولى هي لابتداء الغاية لأنها مع مكان؛ و (من) الثانية هي 
للتبعيض لأنه يَحْسْنّ مكاءها البعض. و (مِنْ) الثالثة هي للتبيين» لأنه يحسن 
مكانها الصفة» والأولتان متعلقتان ب: (يُتَُل)» والثالثة متعلقة باستقرار 
محذوف"". 


إلى: معناها انتهاء الغاية مثل: خرجت إلى موضع كذاء وكذا. ومنهم مَنْ 


)١(‏ همع الحوامع 5: .5١5‏ شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 585» شرح اللمع للواسطي 
ص /17/. 

(1) سورة البقرة» آية: ١717/1؟.‏ 

(؟) سورة المائلة» آية: 5. 

(:) الأزهية» ص 770. 

(6) سورة النورء آية: “57 . 

(5) الأزهية» ص57”5. شرح اللمع للواسطي..» ص81, إعراب القرآن : 2١57‏ 
المسائل البغداديات» ص١5‏ 7. 


ا 
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جعلها بمعنى (مع)”! وذلك مثل قوله تعالى: #مَنَ آتصكارى إِلَ أيه 8 (2: وقوله 
تعالى: مَأَعْسِنُوأ وجو هك وَأيدَِكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 20#". 

5 و 2 

في: معناها الوعاء وما يُتَزّلَ منزلة الوعاء» مثل قوهم: رَيْدّ في الدار, 

57 م2 وى 4 مي شاه 31 له ل لل 0 
ومثل قوله عز وجل: قلت دَُسُلْهُمْ أن أله سَّك مَاطِرِ الْسَّمْوتٍ وَالأرضٍ 20#. 

ل ع شااء 0 م 0 

اللام: ومعناها الْلّكُ أو الاستحقاق أو التخصيص أو العِلّة أو 
العاقبة9 2 مثل: هذا غَلامٌ لزيد» وهذا سرج للحصان» وهذا أ لزيد وجئتٌ 
لإكرامه» وقال عز وجل : #كَالَقَطَهُه َال وروت ليححكون لهم عَدُوَا وَحَرَيا 0074 . 


الباء: ومعناها الإلصاق» والاستعانة والإضافة» والزيادة40) مثل: 
أَمْسَحْتُ الخَبْلَ بيدي» وكتبتُ بالقَّلّم» ومررثٌ بزيد» وليس رَيْدٌ بقائم. 





)١(‏ معاني القرآن للأخفش :١‏ 1*7» معاني القرآن للفراء 2.5١8 :١‏ شرح اللمع؛ 
ص88 : حروف المعاني» ص 16. الأزهية؛ ص 1/47. 

(1) سورة آل عمرانء آية: 67. 

() سورة المائدة» آية: 5. 

(5) الجنى الداني» ص ٠‏ 5 7. معاني الحروف للرماني» ص45. 

(5) سورة إبراهيم, آية: .٠١‏ 

(1) مغني اللبيب» ص 25745 الجنى الداني» ص 46.» معاني الحروف للرماني؛ ص١‏ 5. 

(0) سورة القصصء أآية: 8. 

(4) معاني الحروف للرماني» ص75 مغني اللبيب» ص177١»‏ الجنى الجان» ص 45/8 . 
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رُبّ: معناها التقليل20. 


عن: معناها المجاوزة0". 


على : معناها الاستقلاء0. 
الكاف: للتشبيه7). 
حتى: للغاية20. 

مذ ومنذ: لابتداء الغاية في الزمان”". 

والباء والواو والتاء معناها جميعها الْقَمَ 0 وهذه كلها حروف دخلت 
الكلام لتُعَلّق معاني الأفعال بالأسماء» وتَربطها بها بدليل أنها إذا دَخَلَتْ أَدت 
ذلك المعنى» وإذا سَقَطَتْ أَحَلّت بالمعنى» نحو قولك: نَرَّلْتُ على عمروء 
وتَرَّلْت عمرواً. وذكر ابن بابشاذ المعاني الذائعة لحروف الجرء فهو يأخذ برأي 
البصريين» قال ابن عصفور: (أهل الكوفة يحملونها على ما يعطيه الظاهر من 


.١75ص مغني اللبيب»‎ »٠١ الأزهية؛ ص78 7, معاني الحروف للرماني» ص5‎ )١( 

(0) معاني الحروف للرماني» ص4 4.» الجنى الداني»ء ص 5 ”. مغني اللبيب» ص55١.‏ 

(") معاني الحروف للرماني» ص7١٠»‏ الأزهية» ص”7 27١‏ مغني اللبيب» ص189١.‏ 

(5) معاني الحروف للرماني» ص57 النى الداني» ص 228 مغني اللبيب» ص 777. 

(6) معان الحروف للرماني» ص5١١»‏ الأزهية؛ ص177. الجنى الداني» ص ”17 5. مغني 
اللبيب» ص95١.‏ 

(7) معاني الحروف للرماني» ص”١٠.‏ الجنى الداني» ص ؛ ٠‏ 7 مغني اللبيب» ص١4‏ 4. 


قو 
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٠. .‏ . . ع لالس ا لم . ٠.‏ عاسم 
وضع الحرف موضع غيره. وأهل البصرة يبقون الحرف على معناه الذي عهد 
فيه» إما بتأويل يقبلُه اللفظء أو بأن يجعلوا العامل مضمناً معنى ما يعمل في 
ذلك الحرف إن أمكن)20. 

وقال الزجاجى: الخفض بثلاثة أشياء: الحروف.» والظروف» 
والأساء0ى والمعلوم أن الظروف أسماء. ولما كان من الظروف ما يلزم 
الإضافة. ولا يستعمل مفرداً مثل: عنك. بين» ولا تسن إظهار حرف الجر 
معهاء فأفردها لذلك وإن كانت أسماء. ومن الأساء ما يقتضي معناه لزوم 
الإضافة نحو: مثل» شه شّبيه سوا سوّى» سوّى» خدن» ترسء لدة 
(بمعنى يَرْبِء وجمعها لِدَات ولِدون: اللسان: وَلَدَ) وكل» وبعض» وغير 
وما أشبه ذلك من الأسماء التي لا تكاد تنفصل من الإضافة» لأن المثل والشَّبْه 

اه و 5 
يقتضى كل واحد منها المغاير والمخالف» وخدن وتِرزب يقتضي ذكر العديل 

:0 4 5 3 3م 3 1 َه ٠‏ 0 
والقرين» وكل اسم للأجزاء يقتضي ذكر المجزأء وبعض اسم الحزء يقتضي ذكرٌ 
البَكَضء وطذا لزمت هذه الأشياء الإضافة©. 


)١(‏ ضرائر الشعر» ص”77. 
(؟) الجمل» ص .5١‏ 
() الجمل» ص .”١‏ 
كلا 
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فصل الإضافة 

الإضافة الحقيقية على نوعين: أحدهما إضافة بمعنى (اللام). والأخرى 
بمعنى (مِنْ)» وكل ما كان مضافاً إلى جنسه فهو م مُقَدّر ب (مِنْ) مثل: بات 
سَاحء وخاتم حديد. وكتابٌ رَقٌّ» وكل ما كان مضافاً إلى غيره وخلافه فهو 


بمعنى اللام مثل: باب زيدٍء وخاتم عمروء وكتاب بكرء وهذا النوع الثاني 
يلزم الجر فقط. 

وقد أَنْكرَ قوم الإضافة التي بمعنى (مِنْ)» وقَدَّرها الجرجاني وابن 
الحاجب وابن مالك بمعنى (ني)» وقدرها الكوفيون بمعنى (عند)0". 

والنوع الأول يجوز في المضاف إليه ثلاثة أوجه: 

- جره بالإضافة. 

- ونصبه إما على الحال» وإما على التمييز وهو الآشبه. 

- وإتباعه لإعراب الأول إما على الصفة وإما على البدل وهو الأشبه. 
مثل : 


هذا خاتم حديل وخاتم حديداء وإنا قر هذا النوع ب (من) لأنه 


51: همع الموامع‎ )١( 


لاا 
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جنلس »2 وتفسيرء وتهييز في المعنى» والتمييز يُقَدر ب (من)7". 

وكل اسم أضيف إلى اسم فإنه يعمل بالأول أحد ثلاثة أشياء: 

- إن كان مُعرّفاً بالألف واللام أَزِيلَتا منه. 

- وإن كان مُنَوّناً أزيل التنوين منه. 

- وإن كان عَلَّ)ُ سلِبَ تعريف العَلَوِيّة. 

فلا يجوز أن تقول: ذلك الغلامٌ زيدء لئلا يجتمع على الاسم تعريفان 
مختلفان”2. وكذلك لا يجوز أن تقول: هذا غلامٌ زيدء لأن التنوين مُؤْذِنْ بتمام 
الاسم وصرفهء والإضافة مؤذنة بافتقار الاسم إلى غيره ونقصه. فلم يَجْرْ 
الجمع بينهماء وكل اسم أضيف إلى اسمء فإن الثاني مجرور بتقدير الحرفء لأنم) 
اسمان» وليس أن يعمل أحدهما في صاحبه بأولى من الآخر””. 


)21 الفوائد والقواعد. ص .١50١‏ 
2 الجمل» ص 14. 
(9) المصدر السابق» ص6١‏ . 
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باب حتى 

قال أبو القاسم الزجاجي: إن (حتى) تدخل على الأساء والأفعال 
وا | | 00 

وتكون حتى ثلاثة أقسام: جارّة» وعاطفة» وحرفاً من حروف الابتداءء 
وقال بعضهم إنها أربعة أقسامء فأضافوا لما (الناصبة للفعل)» غير أن الناصبة 
للفعل هي الجارة للاسمء بدليل قولنا: سرثُ حتى أدخل المدينة» ف (أذخل) 
نُصِبَ بإضهار (أَنْ)» و (الفعل و أنْ) في موضع جر ب (حتى)» و (حتى 
والفعل) قُْ موضع النصب بالفعل المقدّمء والتقدير: سرت حتى الدخول» 
ولذلك قيل إنها ثلاثة أقسام. 

وذكر ابن بابشاذ في شرح المقدمة أربعة أقسام ل (حتى) وذلك بإضافة 
القسم الذي ألغاه هناء ى] ذكر شيخه الواسطي الأقسام الأربعة”". 

وذكر أبو على الفارسي أن ل (حتى) ثلاثة أقسام هي: الجارة» والعاطفة 
والداخلة على الجمل وقد قسمها الجرمى كذلك”". 


0010 شرح المقدمة المحسبة 77594205758:1. 
فرع المسائل البصريات ل لي شرح اللمع للواسطي» ص 46. 
(9). 


د 
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وتدخل (حتى) عل الأفعال» والأسا. والجمل0", وهي تنصبف الفعل 
بعدها وترفعه» وأما نصبه فيكون بأحد معنيين: 

أ- بمعنى (كي) نحو: سِرْتٌ حتى أدخل القرية. 

ب- بمعنى (إلى أن) نحو: سِرْتَ حتى تطلعٌ الشمسش. 

وكُل موضع كان الفعلٌ الأول فيه سبباً للثاني» كانت بمعنى (كي). وكل 
موضع كان الثاني غايةٌ للأول» كانت بمعنى (إلى أنْ)؛ وهذا المعنيان ل (حتى) 

وأما رفعه فيكون أيضاً بأحد معنيين: 

أ- أحدهما أن يكون الفعلان جميعاً قد وقعاء وصارا في حكم الماضي» 

لست والمعنى الثاني أن يكون الفعل الأول قد وقع والثاني لم يَقَْ وإن) 
أنت في حال وقوعه. وذلك نحو قولك: : رات حتى أدخل المدينة: (أي سرت 
وَدَخَلْتٌ) أو (سِرْتُ حتى أنا الآن أدخلّها)؛ ومثل ذلك قوهم: مَرِض حتى لا 
يرجوئّه (أي حتى هو الآن لا يُرّجى)» وهذا فعل حالء لأن العلَّة قد اتتهت. 
ولاايضح النصب في فعل الحال. ولو أنهم قالوا: مَرِضَ حتى لا يرجوه. فإنها 
لا تكون بمعنى (كي)7". 


.١540121١ :75 المقتضب ”: 7 5» الأصول‎ »1١/ :7" الكتاب‎ .١ 9١ص الجمل»‎ )١( 
.١67؟‎ :7 الأصول‎ 5١ :" (؟) الكتاب‎ 


لدف 
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وك مَوْضِع كان الفعل الأول منفياًء فإنه لا يجوز الرفع بعد (حتى). 
لأنه لا يكون الفعل الأول سبباً للثاني ولا مُوَدّياً إليه. ولو قلنا: ما سرثُ حتى 
أُدخلّهاء فإنه يجوز النصب هنا لصحة معناه» ولا يجوز الرفع. كما لا يجوز الرفع 
كذلك في قولنا: ما مِرْتٌ حتى تَطْلْمَ الشمسٌء وذلك للسبب الآنف الذكر. 
وكذلك إذا كان الفعل استفهاماً كقولك: أت حنى يدسلا لأن الفعل 1 
يقعء أما إذا كان الاستفهام بإسم مثل: مَنْ سَارَ؟ و أيهم سَارَ؟ٍ جاز الرَّفعُ 
وَالتَضْبُء » لأن الاستفهام هو عن السائر, وليس عن السير الذي وقع. 

وكذلك إذا كان الفعل مُقَلَااً (أي يفيد التقليل) نحو قولك: قَلَّا يِزْتٌ 
حتى أدخلهاء وكَثْرٌ ما رت حتى أَدْخَلّهاء أما إذا أردت أن السَّيْرَ (وإن طال 
الزمن) فإنه قد يوصل إلى الدخول» فإنه لا يمتنع الرفع في هذه الحالة. 

وكُل موضع يؤدي إلى أن تكون فيه (حتى) خبراء فلا يجوز الرفع مثل 
قولك: كان سَيْري حتى أدخلّها (وذلك إذا جعلت كان ناقصة لأنها في تأويل 
العطفء والعطف لا يكون خبرا) فإن تَصَبْتَ جَارٌ ذلك وكانت خيراء لأنها 
الجارّة» وحروف الَْرٌ تكون أخباراء فإن قلت: كان سيري أمس حتى أدخلهاء 
فإنه يجوز الرفع والنصبء وذلك إذا كانت (أمس) خبراً وليس صِلَةٌ للمصدرء 
أما إذا كانت صلة للمصدر فإنه لا يجوز الرفع إلا إذا جعلت (كان) تامة 
فيجوز في هذه الحالة الرفع والنصب. 

ونخلص مما تقدم إلى أن كل موضع تكون فيه (حتى) بمعنى (كي) أو 
(إلى أن) فيكون الفعل الذي بعدها منصوباً مثل: أنا أسير إلى المدينة حتى 
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أَدْخلّهاء وأنتما تسيران إليها حتى تدخلاها (وذلك على المعنيين جميعاً)» ومثل 
قولنا: أنا أسير حتى تَطَلَعٌَ الشمس بمعنى إلى أن) وليس بمعنى (كي)؛ ومثل 
قولنا: أنا أتوب حتى يغفر لي الله » وهي بمعنى (كي) وليست بمعنى (إلى أن), 
لأن كل موضع كان الفعل الذي بعد (حتى) مُسَبَبًا عن الفعل الذي قبلها فهو 
بمعنى (كي)» وكل موضع كان الفعل الُْسْيَقَيَلَ الذي بعد (حتى) عبارةً عم 
فيل ويُفْعَل في الحال» فذلك الفعل مرفوع مثل: سَارَ حتى يَدخَلّهاء أي : 
فَدَخَلَهاء أو حتى يدخلها الآنء وشَّرِبَتِ الإبلُ حتى نحي البعينُ جار بَطْنّه 
أي حتى هو كذلك”77» ومَرِضَ حتى لا يَرْجونَه7" أي: هو الآن لا يُزجى 


وكل موضع يضح ف ال شع فيه للب وليس كل موضع 
يَصْلّحٌ فيه النَضْبُ يصلح فيه الرَّفُعْ 0 . وكل موضع اسْتَفْهَمْتَ فيه عن الفعل 
أو عن صاحب الفعل» فإن ما بعد (حتى) يكون مرفوعاًء ويبوز نصبه» مثل 
قولك: أيِرْتَ حتى تَدْخلّها؟ وأ م سار حتى يَدْخُلها؟: وكُل موضع كثّرت 
فيه الخ فإن الرهع فيه أحسنٌ» وك موضع قَلَلْتَ فيه الفشل» فإن التَضّبَ فيه 
أحسنٌ نحو قولك: كَثْرَ ما سِرْتٌ حتى أَدْخْلُّهاء وقلّ ما سِرْتُ حتى 
أَدخلها9). 


.18:7 الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب *: »٠١‏ الأصول 7: .١617‏ 

(") الفوائد والقواعد/ للثانين» ص58 ”. 

(:) الكتاب 7: 4 5 شرح اللمع للواسطي» ص7١٠.‏ 
بك 
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الابتداء» وقد سميت بذلك لأن المبتدأ يقع بعدهاء وإذا كانت حرف ابتداء لم 
تؤثر فيها بعدها عملاً في اللفظ. فيبقى الكلام على حاله» مثل قولك: قام القوم 
حتى رَيْدَ قائةٌ ومثله قول الشاعر: 


ء و 
ثُ 


وقول الشاعر الآخر: 
سَرَيْتٌ بهم حَبَّى تَكِلَ رِكَائثُم وحتى الجيادُ ما يُقَدْن بأرسان””© 
وهذه (حتى) هنا التي هي حرف من حروف الابتداء لا تَْفَكُ أيضاً عن 
معنى الغاية بدليل عطفها على ما لا إشكال فيه من الغاية. 
وكل جملة مؤلّفة من اسمين فقطء فالرفع فيها لا بد منه دائياً دون غيره» 


"١9ص هذا البيت للفرزدق في ديوانه»ء ص8١ 5. الكتاب 7: 218 علل النحوء‎ )١( 
شرح‎ 2١944 شرح عيون الإعراب. ص‎ »47١ :١ الجملء ص55”. التبصرة والتذكرة‎ 
:" خزانة الأدب 9: 47 شرح أبيات مغني اللبيب‎ »491 :١ الجمل لابن خروف‎ 
.٠١١ص شرح اللمع للواسطي»‎ »5١ :7 ووردبلا نسبة في المقتضب‎ »٠ 

(؟) هذا البيت لامرئ القيس في ديوانه ؟: 445» الكتاب ": /317. الجمل» ص257 
التبصرة والتذكرة »55١ :١١‏ شرح عيون الإعراب. ص194١.‏ الحلل؛ء ص86) 
شرح الجمل لابن خروف :١١‏ 540» شرح أبيات مغني اللبيب 7: 2٠١8‏ وورد بلا 
نسبة في معاني القرآن للفراء »١77 :١‏ أسرار العربية» ص17 ؟. 


اذك 
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مثل: أكلتٌ السَّمَكَةَ حتى رأسها مأكول0". 


وكل جملة من اسم وفعلء فإنه يجوز الرفع وَالنَضْبُ والجرٌ. مثل: أكلتُ 
السمكة حتى رأسَها أكَلْتَف وحتى رأسها أَكُلْتْفُ وحتى رأسها أَكَلْيَه2'2 وقد 
جاز النَضْب لأنه قد دخل في باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره» ف 
(حتى) لوحدها هي حرفٌ من حروف الابتداء» لآن الْثَدَّرَ بعدها جملة» ويجوز 
أن يكون النَضْبُ بالعطنب على السمكة, والرَّفمٌ والْرٌ بَيَانِ إلا أن قولك 
(أكلته) مع الرٌ ومع النَضْبٍ بالعطف مذكوراً للتأكيد» وذلك كقول 
الشاعر: 


1 ا 


َلْقَى الصَّحِيِفَةَ كى تحن رَحْلَهُ والرَادَ حَمّى تَعْلَهُ أَلْقَامَاا 


)١(‏ معاني القرآن للغراء 1:117» المقتضب 7: 8", الجملء ص58. إصلاح الخلل» 
ص18 .١‏ 

(؟) الكتاب ١1:/ا9.‏ 

(؟) هذا البيت نسب إلى مروان النحوي أو ابن مروان النحوي أو أبي مروان النحوي كما 
جاء في الكتاب :١‏ 907» الحلل» ص84» خزانة الأدب 7: 277 شرح أبيات مغني 
اللبيب 7: 45. ونسب إلى الْتَلَمّس في ملحقات ديوانه ص7:77 شرح الجمل لابن 
خروف 1:١‏ 548» البسيط ”: 408» وورد بلا نسبة في الحمل ص 14» والتبصرة 
والتذكرة :١‏ 577 وشرح اللمع للواسطي» ص١٠2‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
24:5 . 
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فالنَضْب من الوجهين» والرفع من وجهٍ واحد هو الابتداء» والجرٌ من 
وج واحدٍ وهو الغاية» و (ألقاها) في حال الرفع عَمْدَة وفي حال الجر وأَحَدُ 
وجهي التَضب فَضْلَة مؤكدة. 

وأما (حَتَّى) الدّاخلة على الأساء المفردة» فهي على نوعين: جارّةٌ 
وعاطفةٌ» فالجارّة مثل ما جاء في الآية الكريمة: #سَلَمٌ ه حَقٌ مَظلم الَْبرِ 2004, 
ومثل قولك: َعَدذْتُ حتى اللَيْلِ وسرت حتى الصباح» وأكثر ما تكون هذه 
الجارّة مع الظروف. وقد تكون مع الأسماء مثل: قَامَ القومُ حتى زيدِء ورأيتُ 
القومَ حتى زيدِ» ومررت بالقوم حتى زيدء وقد اختلفت في هذه الجارة عل 
ثلاثة أقوال: 

- ذهب سيبويه إلى أن ار مها تفسها0©. 

- وذهب الكسائي إلى أن الخرّ بها بإضار (إلى)» وكذا ذهب هذا 
المذهب الفراء”"» كما حكاه الإزبلي عن الكسائي9». 


- وذهب قوم من الكوفيين إلى أن الجر بالمعنى الذي هو الغاية©. 


.6 سورة القدرء آية:‎ )١( 

(؟) الكتاب ١1:/ا3.‏ 

(") معاني القرآن للفراء :١‏ /ا7١,‏ اللجنى الداني» ص57 0. 
(5) جواهر الأدب. ص .4٠‏ 

(5) شرح اللمع»ء ص99. 
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والصحيح هو مذهب سيبويه لأنه ا نبت أن العطف بها تفْها وَجَبَ 
أن يكون ال مها تفسسها. 

حتى الجارّة في المعنى بمنزلة (إلى) والفرق بينهم): 

-١‏ إلى: تدخل على الظاهر والمضمرء وحتى تدخل على الظاهر دون 
المضمرء وقد أجاز هذا الرأي الكوفيون والميرد(". 

؟ - إلى: يصح أن تقع خبراً عن المبتدأ» كقولك: الأمر إلى زيد. والأمر 
إليك؛ ولا يَصِحٌ الإخبار ب (حتى) في هذا. 


*- إن في (حَتَّى) تشبيهاً من الاستثناء» وليس في (إلى) شِبْةٌ من 
الاستشتاع فهذه المشامبة بينه| والمخالفة. 


وتقول: رأيت القومَ حتى زيد» فإن قلت: حتى زيداً أيضاً كان 
الأؤلى تَصْبّهء لأن (أيضاً) مُؤْدِنَةَ بأن (زيداً) قد دَحَلَ في الدّؤية فَجَعَلَتْها 
عاطفة. 

وأما العاطفة فهي التي يكون إعرابٌ ما بعدّها كإعراب ما قبلّها كالواو» 
إلا أنها تخالف الواو من ثلاثة أوجه: 

- أنَّ ما بعدها من جنس ما قبلّها. 


م و 


.0 الجنى الداني» ص57‎ ١( 


كم 
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- وأنه في حال الجر تُسْتَحَبٌ تسْتَحَبٌ إعادة الجار» ليقع الفرق بينها وبين الغاية» 
فلذلك تقول: خرج الناس ودَوَاةٌ يم ولا يجوز ب (حتّى). وكذلك تقول: قام 
رَيْدٌ وعمروٌ» ولاايجوز ب (حتَّى)» وكذلك: مررث بالقوم وزيدٍء ولا يحسن مع 
(حتّى) إلا مع إعادة الجار. مثل: مررث بالقوم حتى بزيد. 


يدك 
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باب القسم 

حروف القَسم سق وهي خافضة للمُقِسَم نه ولابد للقَسّم من 
جواب» وهذه الخحروف هى: الباء» والواوء والتاء» واللام» ومِنْ''» والباء هي 
الأصلء ولذلك دخلت على الظاهر والمضمرء نحو: بالله لأفْعَلنَ وبه» وبك» 
والدليل على أن الباء هي الأصل ثلاثة أمور هي: جواز إظهار الفعل معها 
والمضمر والباقي مع الظاهر فحسبُء ودل على أنه الأصل لأنه لا يجوز في 
الأصل ما لا يجوز في الفروع. 

فى هذا الباب يجب معرفة خمسة أشياء هي : القَسَمُ وحروف القَسَمْ 
وت 0 ب معر شياء هي: القسَمء وحر لْقسَم 
وَالمقسَمْ به والمقسم عليه. والحروف التي تعلق المقِسّمّ به بالمقسم عليه. 

واستعالات (الواو) في القسم أكثر من استعالات (الباء)» ويكاد لا 
يوجد في القرآن الكريم قسّمٌ بالباء إلا مُتأوّلاء مثل قوله عز وجل: # يبي لا 
شرل أله رت التِرِكَ لَطْلدٌ عَتلِيدٌ 74": ومثل قوله تعالى: مآع لا رَيّكَ يما عَهِدَ 


لهل 
2 


عِندَكَ إِنّا لَمْهِمَرُونَ © ("©» والسبب في استعمال الواو أكثر من استعمال الباء» هو 
)١(‏ معاني الحروف» ص 418. الجنى الداني» ص 0 
(؟) سورة لقمان: الآية رقم .١7“‏ 
(9) سورة الزخرف: الآية رقم 54. 
04 
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أن الفرع قد يستعمل أكثر من الأصل لغايات التأويل» مثل قولنا: نِعْمَ الرَّجْلء 
وهي أكثر من استعمالنا (لَنِعْمَ الرجل) وهي الأصل. وقد وجد القَسَمُ في 


0 


لقرآن الكريم غير مُتأوِّ مثل قوله عز وجل: « 16 هرك ليخ 
ل لخر 


بْمَعنَ 374 وقوله عر وجل: # وَقَالوا بعرو يعون إنَا لحن الْمدلُونَ © 707. 

والواو هي بدل من الباء لأنها شابهتها من وجهين: المخرج والمعنى. 
فالمخرج الشفتان» والمعنى أن الباء معناها الإلصاقء والواو معناها الجمع. 
والجمع والإلصاق متقاربان» ولذلك اختّضّت الواو دون الميم والفاء©. 


وحكم التاء أن تختص باسم الله تعالى عَلُوَاً كبيرً» لأنها بدلْ من بَدَل 
فخْضّت باسم واحد. يدل على صحة ذلك قوهم: أسَنُوا: إذا دخلوا في سَبٍَ 


© دس 5 ٠‏ ماس قواءه 7 2 85 5 عى مير 5 0 
جدبه او خصبة. فإن كانت جدبة لا غير قيل: أشنتو في وكذلك تقول: تالله 


م 77 0 5 ل | 
لأفعلن» ولا يجوز أن تقول: تالكعبة» ولا: نحياتك. 
١‏ ا تسكن م اس وى اوس © 6 ب سا ار لك اه 
وذكر الاخفش: ترب الكعبة» وقيل: تال رّحمن» ونحياتك وقد جعل هذا 
شذوذ©. 


.87 سورة ص: الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: الآية رقم 66. 

() الكتاب 5 : 477» معاني الحروف. ص ١‏ 4» شرح عيون الإعراب» ص 1854. 
(5) اللسان: سَئَن. 

(5) رصف الباني» ص 177» الجنى الداني» ص /01. 
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واللام: تختص باسم الله عز وجل» متضمّنة معنى التَعجّب227) كقول 

الشاعر”"): 
لله يبقى على الأيام مُبَِْلُ جوْنُ السّراة رباع ينه عَرِدُ 

لأفعَلن. 

وقال سيبويه: إن من العرب من يقول: مِنْ رب لأفْعَلّنَ ذلك. ومُنْ ربي 
إنك لأشرء أي يجعلها في هذا الموضع بمنزلة الواو والباء في قوله: والله 
لأفعَلَنَ (ولا يُدْحَلوتَا في غير ربي) وذكر الواسطي أن من كسرها جعلها 
الجارة» ومَنْ ضمّها فإنه غيّرها لدخوها في القَسَّمء ونقل أن بعضهم قال: إنها 
مأخوذة من أيمُه2. 

وهذه هي حروف القسم المخمسة؛ وكلها عاملة في الجر كما تعمل الباء 
التي هي الأصلء وهي تتعلق بفعل مقدّر تقديره: : أفُسمء وأشهد ونحو ذلك. 


(0 اللامات» ص 28١‏ 47» وصف المباني» ص ١‏ 7» الجنى الداني» ص /ا9. 

(؟) هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه» ص 89 وروايته: (تالله ...)» شرح أشعار 
الهذليين ١‏ : 55 وورد برواية: (تالله) منسوباً لمالك بن خويلد الهذلي في اللسان 
(بَقَلّ)؛ ىا ورَدَ للهذلي بالرواية نفسها في شرح المفصل 4 : 448. وورد بلا نسبة 
بالرواية السابقة في الإيضاحء» ص5 »5١‏ وكتاب الشعر ١‏ : 254 وورد فيه أيضا: 
لله)» وورد في المفصل» ص 56 ": (تالله). 

(©) الكتاب 7: 549. الأصول »47١:1١‏ شرح اللمع» 579. 
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ويجوز حذف حرف القَسَمء وإذا خذِفَ كان الأؤلى أن يعوّض منه حرف 
آخرٌء ويبقى الجر على حاله» لأنه ليس لحروف القسم من القوّة ما يقي عملّها 
بعد حذفهاء فلذلك ضعف قوهم: الله أَفْعَلنٌ والأفضلٌ العِوضُ مع إبقاء 
الجر . والعوض بأحد ثلاثة أحرف: أ- همزة. 

أ- همزة الاستفهام؛ مثل: آلله لأفعَلنَ 

- وهاء التنبيه» مثل: ها لله لأفعلنٌ. 

ج- وألف القطعء مثل: وألله لأفعَلنٌ. 

وقد قرأ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. ويعقوب والشعبي'(" قوله 
تعالى: ##ولآا مَكُثْرٌ سَبََدَةً أله إن إذا لمن الْآَشيِينَ # 270 فأخرج اسم الله من 
الإضافة» وجِعَلَهُ قَسَأه وهذا معرفة العِرّض الذي قد صار الحذفٌ فيه بمنزلة 
القَسَم. 

ويجوز أن لا يؤتى بحرف القَسّم ولا بالعوض منه. ولكن يحذف الجر 
ورمع ى وو 5 و 
وينتَقَلُ إلى النَضْبء فيكون من باب ما سقط فيه الجارٌ وتعَدّى الفعلٌ فيه 
فنصِبَء ويجوز القطع بعد النَضُب مراعاة للفعل والدخول في باب آخرء وهو 
المبتدأ والخبر» فتقول: الله لأفعَلّنَ» فيكون اسم الله مبتدأء أو خبر مبتدأء كأنك 
قلت: الله قَسَمِيء أو قَسَمِي الله ودليل ذلك في القرآن الكريم قوله عز وجل: 


0 الميسوط. ص88 »١1‏ المحتسب ١‏ : 551. 
(؟) سورة المائدة: الآية رقم .٠١١5‏ 
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لَمَردَ ِنَم لتى سَكْرن يعَمَهُونَ 4 (20» ودليله أيضاً قول الشاعر(©: 
فقال فريق القَوْم لا نَشْذْتهم نَحَمه وفريقٌ: لَيّمْنُ الله ما ندري 

فهذان مبتدءان محذوفا الخبر (عَمْروء يّمْنْ) لأن طول الكلام بجواب 
القسم قد سد مَسَدْه 

وأضعف الأوجه هو إبقاء الجر بلا عامل ولا عوضء وأقواها وآصَلّها: 
وا ثم لف ثم آثر» ثم ل 

ونال عليه نه كل عله علوي عليها بن قعل أولاتقعل ويا 
كانت. وبأنها لم تَكُن. 

وأما الحروف التي تُعلّق الاسم الْقُسم به بالاسم المقُسم عليه فهي 
أربعة: حرفان للنفي وهما: (ما) و رلا وحرفان للإيجاس» وهما: (إن) و 
(اللام). 

والذي يجوز حذفه من هذه الأربعة هو ما كان للنفى دون الإيجاب, لأن 
النفي يمكن الانّساع فيه أكثر من الانّساع في الإيجابء بدليل جواز الجمع في 


.,/7 سورة الحجر: الآية رقم‎ )١( 

(؟) هذا البيت لتصيب بن رباح في ديوانهه ص 45. الجمل ص7 الأزهية»؛ ص ”. 
شرح الجمل لابن خروف: ١‏ : 20977 شرح أبيات مغني اللبيب 7: 257/8 وورد بلا 
نسبة في الكتاب ” : ٠‏ 5, المقتضب: 378:1١‏ الأصول .575:1١‏ 
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الإخبار بين المتضادات» وإذا كان كذلك. فإن قول الشاعر0©: 


5 


قحال فلا والله عبط تلْعَةَ مِنَ الأزْض إلا أَنْتَ للذّلٌ عار 
يريد: لا تببط. بدليل أنه جاء ب (إلآ). 
وقول الشاعر الآخر3": 

فَقَأْثُ يمين الله أبْرِحٌ قاعداً ولو قطعوا رأسي لديكِ وأوصالي 


يريد: لا أبرح. 


سرف يه ١‏ جحت سالرة 


وقد جاء فِ القرآن الكريم قوله عرز وجل: الوأ تألله تَفتوًا يَرْصكُرٌ 
وسْفَ عَيَّ كوت حضاو مَكوْنَ يرص الْهدلكيت 4 20 وتقديره: لا تَمَنَ تذكر» 


)١(‏ هذا البيت نسبه إلى السيرافي وابن خروف إلى لقيط بن زرارة (شرح أبيات سيبويه 
لابن السيراني ؟ : »2١157‏ شرح الجمل لابن خروف ١‏ : 205؛, ونسبه الجرجاني إلى 
قيس بن معدان الكليبي من بني يربوع (دلائل الإعجاز» ص 227١‏ وورد بلا نسبة في 
الكتاب ” : .٠١5‏ وفي رصف المباني»ء ص88 5» والبسيط ” : 477. 

(؟) هذا البيت لامرئ القيس في ديوانه ١‏ : 77/8 وقد وردت روايته: (فقلت يمين الله ما 
أنا بارح....)» وعلى هذا فإنه لا شاهد فيه؛ الكتاب : 5 50 التبصرة والتذكرة ١‏ : 
الفوائد والقواعد» ص”٠/,ء‏ شرح الجمل لابن خروف 2,5٠١ :١‏ شرح 
أبيات مغني اللبيب 37: ”2*7 وورد بلا نسبة في المقتضب 5 :1 7577, شرح التسهيل 
الل ل 

(؟) سورة يوسف: الآية رقم (85). 


الح 
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أي ا تزال تذكر يوسف»ء وقد جازت هذه كلهاء لأنه لو كان موجباً لكان 
باللام والنون» ولذلك لم يكن في حذفه إلباس بالموجب» حيث ثبت واشتقرٌ أن 
كل جملة من مبتدأ وخير تكون في الموجب ب (إن) واللام أو باللام» ومثال 
ذلك: والله إن زيدا لنطَِقٌ» ووالله لَرَيْدٌ مُنَطَلِق. 

وإذا كانت المحملة من فعلٍ مستقبل» » كان معها اللام والنون الشديدة 
والثفيفة. » مثل: والله لأفَعلّنَ؛ » فاللام أَوْصَلَت الْقُسم بيه بالُّسم عليه والتّون 
أكدت» وصرفت الفعل للاستقبال. 


ولامحْسَنٌ في القسّم استعمال القسّم بلا نون» كما لا يْسُن استعمالٌ النون 
بلا لام» أما قراءةٌ ابن كثير في قوله تعالى: الآ أَقِيمْ يور الِْبَمَةِ © 21١‏ حيث أنه م 
يأتِ بنون» فإن لمحل على الجمهور وعلى الأكثرية» والقراءةٌ في سه مُتبعَةه 
ووجه ذلك في العربية» أنه استغنى بأحد التأكيدين عن الآخر”") 

وجاء القسَمٌ في الشعر بدون (لام) في قول الشاعر”ا 


# هه 


وقتيل مُرَّة أْأرنَ وإِنْ أخاكم ‏ ينار 


.١ سورة القيامة: الآية رقم‎ )١( 

(1) السبعة في القراءات» ص١15.‏ المبسوط. ص ”557» الحجة في القراءات السبع. 
ص55 ”3 المحتسب 5 1 141”. 

(") هذا البيت لعامر بن طفيل في ديوانه» ص47.» وورد في المفضليات» ص3"”4, 
وخزانة الأدب 50:٠١‏ الحجة للقراء السبعة 5 : 5 5 "؛ رصف الباني. ص 5٠‏ 7. 
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أراد: لأثأرن به 

وقد قال الزجاج في تفسيره”" بشأن اللام في مطلع سورة الشمس بقوله 
تعالى: ا#إوَالشمين وها (/8) وَالعمَرِ إِذا كلها( وَالتَارِ ذا ها )اليل ذا يَمْسَهَا ((8) 
0 رض وما لها (2) ونس وما سَوَهَا (8) فَأَشْمَهَا جوْرَهَا وتَقُوهَا ((2) قد 
لم مَن رَكهَا 0 4 0", أي : لقد أفلح من زكاها. 

أما القسم ب (أيمن بالله) ففيها رأيان هما(" : 

أ- مذهب البصريين المحققين: أنبا اسم مفرد. وحُجّتهم في ذلك قوطهم: 
مُ الله قالوا: ولم نجد في كلامهم اسيا مجموعاً قد ذف جمعْةُ وبقي منه حرف 
واحد. 

ب- مذهب الكوفيين: مثل رأي ابن درستويه الذي أجازه السيرافي.!؛) 
بأنها جمع يمين» مثل قول أبي النجم العجلي: 


3 ه كماو 1 و 


(1) معاني القرآن وإعرابه 5 : .57١‏ 

(؟) سورة الشمس: الآيات من ١(‏ -8). 

(؟) شرح اللمع للواسطي» ص579, الإنصاف ١‏ : 4505» الجنى الداني» ص/07) 
شرح التسهيل ”: 5 .7١‏ 

(5) شرح المفصل /:75. 

(5) هذا الببت لأبي النجم العجلي في ديوانه» ص » وورد في الكتاب 505:١‏ 
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وحجتهم في أنبا (تَمُمٌ) وهي على وزن (أفْعُل) وهو وزن لا يكون إلا في 
الجموع مثل: أَفْلّسء وأكُلُب» وهذا لا يلزم» لأنه قد جاء عنهم: آنّك في اسم 
الرصاصء وأَسْدْمّهِ في مَوْضِْء مع أنه وإن كان مختصاً بالجمع» فهو من جموع 
القلّة التي تشبه الآحاد. وفي هذه الكلمة نان لغاتٍ: ْم لله يم الل لَبُمنْ 
الله» من الله» م م الله م لله من مِن الله. وقد قيل إَ (من لله) هذه مأخوذة من 


ورم. 
من 
وفي ألن (أَيْمَنْ الله) قولان: 
- قيل إنها ألِف الوصل» وهو الصحيح. بدليل مَنْ كَسَرَهاء وليس مِنْ 
كلامهم همزةٌ وَصْل مفتوحةٌ إلا هذه. وهمزة لام التعريف9© 
- وقبل إنها آلف القطع» وهو مذهب مَنْ جعلها جعاء وهو رأي 
الكوفيين» وذكر السيراني أن الزجاج كان يرى رأيهم' " وهذه الكلمة (أيُمْن مَن) 
هي مما اختصّت في القسَّم بالرفع دون التَضْب والجرء كا اختّصّ بأشياء كير 
ونوادر أبي زيد» ص 150» الكامل 7 : 577١غ؛‏ النصائص 7 : .17٠١‏ المنصف ١‏ : 
١‏ تحصيل عين الذهب» ص”7/ا21 شرح المفصل 5 : »5١١‏ خزانة الأدب ” : 
6*7 وورد بلا نسبة في الإنصاف »5٠5: ١‏ شرح الجمل لابن عصفور " : 207١‏ 
الاقتراح» ص 907. 
() الكتاس 07:7 5, الإنصاف ١‏ : 5:6» الجنى الداني» ص86 07. 
(*) الكتاب "7 : 007. الإنصاف 5٠7:١‏ همع الموامع 5 : 19. 
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ليس في غيره منها: فتح عين (لَعَمْرٌ الله لأفْعَلّنّ) وفي غيره يجوز الفتحٌ والضَمْ 
نحو: عُمْرُكَ طويل, وعَمْرّكَ طويلء في باب القّسم للإيذان بالمعنى الذي 
لَرْمَنْهء فإذا استَعْمل اللام معه كان مرفوعاً» وإذا استَعُول بلا لام جاز النصب» 
تقول: عَمْرَكَ الله» وعَمْرَكَ الل فنصب (عَمْر) على المصدرء ورفع اسم (الله) 
لكونه فاعلا» كأنك قلت: عَمَّرَكَ الله تعميراً» وناب (العَمْر) مناب التعمير 
ونصب اسم الله تعالى فيمّن نَصَّبّه بكونه مفعولاً في المعنى» كأنك قلت: سألتٌ 
الله تغميرلة07) 

وما يختصٌ به القسم: (جَيْرِ) وهو حرف بمعنى (نَحَمْ) مبني على الكسرء 
وكان قياسه الفتح مثل (أَيْنَّ) و (كَيْفَ) إلا أنه 1 يَكُثر استعمالّه ك (أين) و 
(كيف)» وبقي على أصل التقاء الساكنين, والْقْسَم به محذوف. كأنك قلت: 
نَحَم وَحمَّك لأفْعَلّنَه وحذفت ذلك للعلم به. 

ومن نوادر القَسَم أيضاً: (عَوْض) لأفعَلَنٌ وفيه ثلاثة أوجه (©: 

- عَوْض لأْفْعلنٌ بالبناء على الضَمٌ كقَبْلٌ» وبعدٌ. 


)١(‏ الكتاب ١‏ : 75 المسائل الشيرازيات ١‏ : “اه - 05 وما بعدهاء المسائل 
العضديات. ص 555, التبصرة والتذكرة ١‏ : 554» شرح اللمع للواسطي» ص 
3 اللسان: (عَمَرَ). 

(؟) الجملء ص 75 إصلاح الخلل» ص .١145‏ شرح الجمل لابن خروف :١‏ 25117 
البسيط ”455:7 اللسان: (عَوَضَ). 
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3 وعوض لأفْعَلنَ بالبناء على على الفتح. ؛ كَحَوث» وعوّض العائضينٌ 
لأفْعَلّنَّ بالنَضْبٍء وإضافته فتصبه على الظرفء بمنزلة قوله: دَهْرَ الذاهرين» 
وإنما سمي الدَّهْرٌ عوْضاًء لأنه لا ينْقَكُ من ذلكء إذ لا يمضى جزء إلا 
ويُعتاضُ منه بجزء» فهو داخل في باب التعويضء فسمي عَوْضأًء وذلك كقول 
الشاعر: 


071000 


رَضيعى لبان : نَدْيَ آم تحالها بأْحَمَ داج عَوْضٌ لا تتََرَى ( 
أي تحالفا بَسْحَمَ داج عوْض لا نتفرق» يعني أخما تحالفا ني بطن أمهماء 
وقد دل عليه قوله: (أسْحَمَ داج): أي تحالفا ممذه اللفظة. ولا يكون بينها 
َفرّقٌ أبد الدهرء وثدي: منصوب على التمييزء وقوله: ب (أسحم) يعني 
البطن» وقد استعار الثدي كما وصف بها الرجل من أنهم) تحالفا في بطن أمهماء 
والباء في كلمة (بأسحم) بمعنى (في) مثل قولك: زيد بالمسجد: يعني في 
المسجد. 


)١(‏ هذا البيت للأعشى في ديوانه» ص ©51295. الجمل.» ص 0/ء شرح الجمل لابن 
خروف »019:1١‏ شرح المفصل 4 : »1١7‏ البسيط ؟ : 451» شرح أبيات مغني 
اللبيب ”: 5 27 وورد بلا نسبة في الإنصاف »50١ : ١‏ شرح التسهيل 7 :118. 
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باب ما لم يسم فاعله 

وهو الفعل الماضى الثلاثي السالم المرفوع أوله والمكسور ثانيف 
والمحذوف فاعله ويقوم المفعول مقامه”" 

ويحذف الفاعل ويقوم المفعول مقامه لأحد الأسباب الثلاثة التالية: إما 
للخوف من ذكره. أو لجلالة الفاعل» أو لنْسّتِه 

وكل فعل يني لما ل يُسمّ فاعلّه فلا بد فيه من عمل ثلاثة أشياء: حذف 
الفاعل» وإقامة المفعول مقامه» وتغيير الفعل إلى صيغة (فعِلَ)0©. 

وكل فعل ينقل إلى ما ل يُسَمّ فاعله لا يخلو من أن يكون صحيحاً أو 
معبّلا» فالصحيح لا يخلو من أن يكون ثلاثياً أو زائداً على الثلاثة. 

فإن كان ثلائياً م أوَلّه وكير ثانيه» وفتِح ثالثه. مثل: : هبه شوع. 

وإن كان زائداً على الثلاثة م أوَلّه وكير ما قبل آخره. مثل : رم 
ار 
وي م قل آخره ل ردت و 7 


.76 الجمل.ء ص‎ )١( 
.”7 (؟) شرح اللمع للواسطي. ص‎ 
2,4 
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وإن كان الفعل الماضى معتل الفاء بالواو من نحو: وَعَدَه وَقَففَه وَهَبَ» 
فإنه يجوز فيه إذا بْنِيَ لا ل يْسَمّ فاعله وجهان: 

- همز الواو طلباً للتخفيف: 

- وتركها على أصلها مضمومة: 

وام مم دا وار ار ال بم ات 

مثل: وُعِدَ وأعِدَ. ووُهبء وأهب. وقد قُرىّ بها جميعا في الاية 
الكريمة: #وَإدَاالسلأينتَ774» وقرئ (وإذا الرّسْلُ وُقتت)» فقد قرأ أبو عمرو 
ويعقوب: (وُقتت)» وقرأ أبو جعفر: (وَقِنَت) بكسر القاف دون تشديدهاء 
وقرأ الباقون: (أقتت)0". 

وإنث كان معتل العين مثل : قال» باعء خاف» ونحوه من ذوات الواو 
ففيه ثلاث إجراءات: حذف الضمّة من أوله. ونقل الكسرة من عينه إلى فاته 
وإبدال الواو باع مثل: قيل الرَّأَيَء وصيغ الذَْهتبْء وبيع المنزل. 

وإن كان من ذوات الياء ففيه إجراءان هما: حذف الضَمّة من أوله» ونقل 
الكسرة من وسطه إلى فاته فالأصل في بِيعَ: بِيمَء كالصحيح. ولكن استثقا 
الخروج من الضّمّة إلى الياء المكسورة. فَغْيّر على النحو الذي ذكرناه. 


.١١ سورة المرسلات: الآية رقم‎ )١( 
.1152 المبسوط. ص 55 5» السبعة في القراءات» ص‎ 20 
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وخلاصة القول فإن أربعة أمور تقوم مقام الفاعل وهي: 

المفعول به سواء كان الناصب من جملة الآفعال المتعدية إلى مفعول واحد 
أو اثنين أو ثلاثة» والمفعول بحرف جر والظرف من الزمان أو المكان إذا كانا 
مُتَمكُنِين؛ والمصدر إذا كان مُعرَفا أو منعوتاً أو مخصصاًء مثل: صرب زيْدٌء 
وأَعْطِيّ عمروٌ وزهماء وظنّ زيْدٌ قات وأَغْلم زَيْدٌ عمرواً قاتيأء ومرٌ بزيْد» وسير 
به يوج ومُيِيَ عليه فَرْسَحانْء وقيل في فلان قول حصن وما عدا هذه الأربعة 
لا يجوز أن يبنى لا 1 ب يْسَجّ فاعِلّه مثل: الظروف غير الْمْتَمَكُنةَ نحو: إذء إذاء 
عند وتحو ذلك» ومثل المصادر الود لا غير لأمها ل تَفِدْ أمراً زائداً على 
الفعل» ومثل: الأحوال؛ لآن ذلك يؤدي إلى رفعها وإضمارهاء وهي لا تكون 
إلا نكرة. ومثل: التمييز في قولنا: تقَقَأتُ سحا وتَصَيَْتٌ عَرَقأَه ومثل المفعول 
له لبطلان عِلَّةَ الفعل وعذرهء ومثل: خبر كان وأخواتهاء لأن أفعالها غير 
حقيقية» ولأن الأخبار تكون مفردة ومُقدّرةه وجملة» ومشتقة» ومحتهلة 
للضمير» فيبقى الضمير غير راجع على شيء'". 

ويشترط للفعل الذي يبنى لِا لَيْسَمَّ فاعله ما يلي: 

-١‏ أن يكون مُتصَرّفاً معدا فإن لم يكن كذلك فلا يجوز رده إلى ما ل 
يُسَمّ فاعله فلذلك لا يجوز لنا بناء: (قام زيّدٌء وخرج عَمْروٌ من هذا الباب) 
لأنه لا يتعدّى» ومن أجاز ذلك فهو على إضمار مصدر مخَصّص تقديره: قِيمَ 


.١78 : ١ التبصرة والتذكرة‎ .78٠١ علل النحوء» ص‎ )١( 
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القيام» وهذا هو رأي سيبو يه وقد ذكره الزجاجيء وأنكره الصيمري ١‏ فقال: 
زلا فائدة من ذلك» لآن كل فعل سمي فاعله أو لم يُسَمَّ فاعله» فهر دان على 
مصدره)20. 


ا - ومن شرطه أن كل فعل يتعذى إلى اثنين مثل: أعطى زيْدٌ عمرواً 
درضاء فهذ لا يس فيههأما إذا كان فيه لبنس مثل' أعطى يذ عمرواً خالداً 
لباب ونحوه على حد التصابه قبل بناك ا يت فاع وإن شعت شعت كان 
انتصابه بهذا الفعل الموجود”" وهذا يأتي على الخلاف. لآن بعض النحويين 
يقول: إن هذا الباب هو أصل قائم بنفسه وليس مُركُباً من غيره» واحتج 
هؤلاء بأفعال لم يُنطق بفاعليها مثل: جنّ يد وحم عمرو: وهذا هو رأي 
الكوفيين والميرّد وابن الطراوة0". 

'ا- ومنهم من يقول إنها مبنيات» ومركبة من باب الفاعل وهو الصحيح 
مثل قوهم: قد بُويعَ زيْدٌ وسُويرٌ خالدٌ» وموضع الدليل فيه هو أن الياء والواو 
اجتمعا في كلمة واحدة» وقد سبق الأول منههما بالسكونء ومع هذا فلم يُقَلَب 
ولم يُدُغمء لآن الواو مَدَةِ كالألف من سايرٌ وبايَعَ» وكا أنه لا يصح الإدغام 


:١ التبصرة والتذكرة‎ »١1575 :558؛ الجملء ص /الاء إصلاح الخلل» ص‎ ١ الكتاب‎ )١( 
. / 

(0) الكتاب. ص 47. 

(*) إصلاح الخللء ص ١994‏ همع الموامع 5 :75. 
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ص 


في فاعَلَ من هذاء فكذلك لا يَصِحَّ في في (فوعِل) مَدَلَ على أن المراعاة للأصل 
هي المانعة لاودغام. 


ع - ومن شروطه أنه إذا اجتمع مفعول به ومصدر تخصصء أو ما يقوم 
مقام المضدرء فلا يجوز إلا إقامة المفعول بها “» ولذلك تقول في: ضَرَيْتٌ زيداً 
ضرباء وضرَيْتَه سوطأء ضرب زيْدٌ ضزياً وضرب زِيْدٌ سوطأء لأن زيداً هو 
الذي وقع به الضربء والفعل قد دلَّ على الضربء فلا فائدة من إقامة 
المصدرء ولا ما أقيم مقام المصدر من السوط والمقرعة والعصا ونحوه؛ لأن 
هذه آلات وقع بها الحدث فهي بمنزلة الحدث. 


- ومن شروطه أيضا أنه إذا اجتمع مفعولان أحدهما يتعَدّى الفعل إليه 
بنفسه والآخر بحرف جرّء أقمت المفعول به. لآن الفعل أقوى في الدلالة 


و 


8 


عليه» ولذلك تقول: أخذدّ من رَيْدِ ديناد”"» ودّخل بزيدٍ الدارٌ» ومثله قول 
الشاعر””": 


./8 الجملء ص‎ )١( 

() اتتلاف النصرة» ص /الاء التبيين» ص .77٠١‏ 

(9) هذا البيت منسوب لجحرير ولكنه غير موجود في ديوانه» التبيين» ص 777. خزانة 
الآدب ١‏ : ”7 وورد بلا نسبة في إعراب القرآن 6 : 5 »١5‏ شرح المقدمة المحسبة 
؟ : دلالاء شرح المفصل 7 : 5/اء أمالي ابن الحاجب. ص 2١158‏ شرح الجمل لابن 
عصفور ١‏ : 6709 شرح التسهيل ” : 128» التهذيب الوسيطء ص 19" اتتللاف 
النصرة؛ ص8/. 


0 
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وَلَوْوَلَدتْ فُمَبَةُ جَرْوَ كَل لَسْبٌ بذلكَ الجروٌ الكلابا 

فالكلاب منصوبة ب (ولدت) وليس ب (شّبَّ) و(جرو) بناء على ذلك 
منادى» والتقدير: لو وَلّدت فُمَيْرَةٌ الكلاب» يا جرو كلابء لسّبَّ بذلك 
الجروء وعليه فلا يكون في تناقض لا أصَّلّْناء وهناك وجه آخر يقتضيه المعنى 
ويحتمله الشعره وتقديره: لَسُبَّ بالسّبَّ» ورأي الزجاج هذاء ذهب إليه ابن 
بابشاذ. وقد قال النحاس: ورأيت أيا إسحاق يذهب إلى أن تقديره: ولو 
ولدت قفيرة الكلابّ» جِرْوٌ كلب منصوب عل النداء» وقد ضعّفَ ابن 
|الحاجب هذا الرأي(". 

ومن المسائل التي وردت في (باب ما لَيُسَمّ فاعله) ما يلي: 


أ- مسألة: سير بزيد يومان فرسخين”") 


وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه من الإعراب» حيث أنه يوجد ثلاثة أشياءء 
يجوز في كل واحد منها أن يقوم مقام الفاعل» لأن فيه فائدة» ولا خلاف في 
ذلك» إنا الخلاف في الاختيار: 


- فذهب قوم إلى أن الاختيار هو إقامة الجار والمجرورء وهو رأي 


)١(‏ إعراب القرآن 5 : 215 التبيين» ص 25077 أمالي ابن الحاجب» ص 2١58‏ شرح 
الجحمل لابن عصغور: ١‏ : 07007, ائتلاف النصرةء ص 8/. 
(0) الجمل.ء ص م 
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سيبويه وعامة البصريين7"» لأن المعنى يقتضيه من حيث وفع السَيْرُ به. 

- وذهب قوم إلى أن الاختيار هو إقامة أحد الطرفين» لأنه هو الذي 
يتبين فيه الإعراب» وهذا هو رأي هشام والكوفيين» وقالوا لا يجوز إلا الرفع 
في الظرفء لكن ابن جني أضاف إليها المصدرء وأجاز اختيار أي واحد منها 


إذا اجتمعت2"27. 


وإذا أقمت الجار والمجرور قلت: سير بزيدٍ يومين فرسخينء ولا يجوز 
أن تُقدّم (بزيد) على (سِيرَ) سواء اعتقدت أنه فاعل أو مبتداً. 

وإذا أقمت أحد الظرفين مقام الفاعل رَفَعْتَء وجاز حينئذٍ أن تقدّم 
الجارٌ والمجرور. وألا تقدّمه. فتقول: بزيدٍ سِيرَ يومان فرسخينء لأنه في محل 
مفعول» وكذلك إذا تَصَبْْتَ الفرسخين واليومين جاز التقديم والتأخير» ولا 
يجوز التقديم مع الرفع إلا إذا اعتقدت أنه مبتدآن, فتقول: اليومان سيرا بزيدٍ 
فرسخينء فإن قَدَّمْتَ الفرسخين جاز رفعههم| أيضاًء فتقول: اليومان الفرسخان 
سيراهما بزيدء اليومان: مبتدأ أول» والفرسخان: مبتدأ ثان» و (سيرا): خبر عن 
الفرسخين, والألف عائدة عليهماء و (هما) عائدة على اليومين» ولو أنك 
نصبتهما فإنك لا تحتاج إلى عائد إلا على قول من قال: زيداً ضربته» فتقول: 


اليومين الفرسخين سيرا بزيد. 


0) ارتشاف الضرب 7: 3# 
(؟) اللمعء ص 287 ارتشاف الضرب 7 : 00000 
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ب- مسألة صرب بزيد صَرْبٌ شديذ”": 

وفي هذه المسألة وجهان» فإن أسقطت الباء كان وجهاً واحداً: صرب 
زَيْدٌ ضرباً شديداًء وكذلك إذا كان المصدر غير منعوت كان وجهاً واحداً: 
ضُرِب بِرَيْدِ ضرباً”» وإنما يحصل في المصدر فائدة بالنعت» قال الله تعالى: وا 
فح في ألصّورٍ فح وحِرَةٌ # 00 

وإن قلت: ضُربَ بزيدٍ على الحائط ضرباً شديداً وضربتان”2 جاز ثلاثة 
أوجه. إلا أنك تُقَدّم ما يقيمه مقام الفاعل إلى جنب الفعل إذا أدى إلى التباس» 
ومثل هذه المسألة: صرب بزيدٍ على أعلى الحائط ضربتان©: فإن أسقطت 
(على) لم يجز إلا وجه واحد. لأن (أعلى) اسم و(الأعلى) هو المضروب بزيدء 
وليس كذلك إذا كان مع (على) لأن زيداً هو المضروب فوق الحائط. 

ج- مسألة: أعطى بالمعطى ثلاثين ديناراً ديناران0©: 

وفي هذه المسألة وأمثالها أربعة أوجه: 

- إذا لم تشغل الفعل ولا اسم المفعول المشتق منه بحرف جرء نصبت 
)١(‏ الجملء ص 8١‏ الأصول 7:/ا79؟. 
)١(‏ الجملء ص م 
(") سورة الحاقة: الآية رقم 17. 
(8) الجمل» ص .8١‏ 
(0) الجملء ص .8١‏ الفوائد والقواعد» ص .7١1‏ 
ف الجملء ص الى الى 
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الثلاثين والدينارين» فقلت: أعطي المعطى ثلاثين ديناراً دينارين» ومعنى هذا 
الكلام: أعطي دينارين الرجل المعطي ثلاثين. 
م . 07 : 82 

- فإن شغلته) بحرفي جر رفعت الثلاثين والدينارين» فقلت: أعطى 
3 0 ع 1 
بِالمْطى به ثلاثون ديناراً ديناران» والمعنى: أعطى بالثوب المُعطى به ثلاثون 
ديئاراً ديناران» والمعنى يختلف كما اختلف الإعرابٌ؛ وعلى الوجه الأول يجوز 
9 , 0 
تقديم الدينارين على المخطى وعلى أعطيء وعلى الوجه الثاني يجوز تقديمهم) 

و م ٍِ 

- فإن سََعَلْتَ معمول الأول بحرف جر دون الثاني رَفْعْتَ الدينارين 
ونصبت الثلاثين» فقلت: أعطى بالُعطى ثلاثين دينارا ديناران» والمعنى: أعطى 
بالمملوك المطى ثلاثين ديناراً ديناران. 

د- مسألة: زيد في رزق عمرو عشرون دينارا27: 

لا يوجد ني هذه المسألة إلا وجه واحدء وهو رفع العشرين» أنه لا 
ضمير في الفعل» فإن قدّم (عمرو) قيل عمْروؤٌ زيدٌ في رزقه عشرون ديناراء جاز 
على (عمرو)» ويظهر في التثنية والجمع» وفي الضمير الثاني إن شئت أَضْمَرْتء 


.87 الجملء ص‎ )١( 
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وإن شئت لم تَضيِر (والمقصود رزقه)» وأما الرفع فهو على أن لا يكون في 
(زيدٌ) ضميرء لآن الضمير المتصل بالرزق قد أغنى عنه؛ وعلى هذا يكون 
(زيدَ) مفرداً على كل حال وعلى هذا يقاس قولنا: عبد الله أَعْطِيَ بمتاعه 
حمسون. ونح و ذلك. 

ه- مسألة: قوله: ولا يجوز أَدْخْلّ بزيدٍ الدار"©: 

وهي كما ذكرء لأن الهمزة إن أت بها للتعدية» والباء إنا أتي بها للتعدية» 
فلم يجمع بينهماء فإن أَسْقَطْتَ أحَدَهُا جاز» فقلت: أَدْخَلَ رَيْدٌ الدَّان ودُخْلَت 
بزيد الدَّارُ فإن أسقطتها جميعاً جاز» وسقط (زيد)» فقلت : دُخلّت الدَادٌ 
والمعنى يختلف باختلاف الإعراب. وأما قوله: كُِيَ المكْسُوٌ جُبَّةَ قميصاً". 
فهي على نحو: أَعْطِيَ المُحطى؛ ويجوز فيها أربعة أوجه. 


)2030 المصدر السابق» ص ىم 
(؟) المصدر السابق» ص 47. 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


باب اسم الفاعل 


إذا كان اسم الفاعل ب بمعنى الماضي كان مضافاً إلى ما بعده؛ وجرى مجرى 
سائر الأساء قْ الإضافة ف30". 


والأسماء التي تعمل عمل الأفعال هي خمسة: أساء الفاعلين» وأسماء 
المفعولين» والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين» والمصادر المقدّرة» ب (أن) 
والفعل» وأسماء الأفعال مثل: تراك رَيْدأَ فهذه جملةٌ الأساء العاملة التي فيها 
حروف الفعل. 

ويستعمل اسم الفاعل على ثلاثة أوجه: للماضي». وللحال» وللاستقبال 
(علما بأن ابن الطراوة قال بأن اسم الفاعل واسم المفعول لا يستعملان إلا 
للحال)”". كما أن الفعل كذلك يستعمل لهذه الحالات الثلاثة إلا أن الفعل 
تختلف صيغه في الزمان وتتفق في اسم الفاعل» لأن الأفعال بابها الْصرّف. فإذا 
ثبت هذا فالذي يعمل من هذه الثلاثة هو الذي يراد به الحال والاستقبال دون 
الماضي» لأنه قد ضارَعٌ الفعل المستقبل من ثلاثة أوجه هي: دخول لام الابتداء 
عليههماء وجريانه عليه في حركاته وسكناته» وكونه على مثال عدد حروفه» فلا 
ضارعه هذه المضارعة كُلَّها عَوِلَ عَمَلهُه فقلت: إِنْ زيداً ضاربٌ فلاناً السّاعةً 


.85 الحمل. ص‎ )١( 


(؟) البسيط 7 :449. 
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أو غداء ى) يكون المستقبل» ولو أردت الماضى لكان مضافاًء لأنه لا مضارعة 
بينه وبين الفعل الماضى من الأوجه الثلاثة» وقد كان الكسائي يُعْمِلَّهُ وهو 
بمعنى امُضِي0'© واحتجٌ بذلك في أمرين: 

- الأول: قوله تعالى: 9# وَطْبهُم بنسظ ذَداعَيهِ بالْوَصِيد # (©. وقال: هذا 
للماضي. 

- والثاني: حكايته عن العرب: مثل قولنا: هذا مار بزيد أمسء ولا دليل 
على البصريين فيهما. 

أما الآية» فهي حكايةٌ حالٍ ماضية» بمنزلة قوله سبحانه وتعالى: # مدا 
من شيعيو وَهذَا من عدو ا "'"» وليس بحاضر وإنما هو على الحكاية!*. 

وكذلك لا دليل في قولك: هذا مار بيد أمسء لأنه لا يُحِْلُهِ في مفعول 
به صريح فيكون دليلاء وإنما أعمله في الجار والمجرورء والجار والمجرور 
بمنزلة الظروف التي تعمل فيها روايح الأفعال: فثبت أنه لا يعمل إلا ما كان 
للحال أو الاستقبال. 


.85 ارتشاف الضرب © : 2571/7 الجمل» ص‎ »56٠ : ١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
.١4 (؟) سورة الكهف: الآية رقم‎ 

(*) سورة القصص: الآية رقم .١6‏ 

.0١7:١ المقتصد‎ ):( 
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-١‏ أنه لا يعمل أو يعتمد على كلام قبله من مبتدأ أو موصوفء أو 
موصول» أو صاحب حال أو ألف استفهام) أو (ما) النافية» والفعل يعمل 
معتمداً وغير معتمد بحق الأصلء ولا يعمل اسم الفاعل إلا معتمداً على ما 
ذكرنا بحق اسم الفاعل» مثل: هذا ضاربٌ زيدا» ومررثٌ برجل ضارب زيداًء 
وهذا عمرو ضاربٌ زيداء وقد أجاز الكوفيون والأخفش أن يعمل اسم 
الفاعل غير معتمد7''. 

-١‏ أنه لا يعمل إذا كان لما مضى, وقد ذُكِرَه والفعل يعمل على كل حالٍ 
لمأ ذكرنا. 

*- أن اسم الفاعل إذا جرى على غير مَنْ هو له بَرَرّ ضميرٌه؛ وليس 
٠ .‏ # يبي مل دوي 7 00 في اوفي 
كذلك الفعل» تقول: زيد هند ضارتها هوء وفي الفعل تقول: زيد هند يضرتهاء 
ولو نصبت هنداً فقلت: زيدٌ هنداً يضريهاء فإنه يجوز ولا تحتاج إلى إبراز 
الضمير. 

5- أن اسم الفاعل إذا ثني أو جُيع» وقد دَخَل عليه مُضْمر حذفت نونه 
أبداً نحو قولك: الزيدان مخاطباني» والزيدون مخاطبوني؛ ولا يجوز إثبات النون 
عند الجميع» كم| تثبت في الفعل نحو قولك: يخاطبانك» يخاطبونك, لآن النون 
في اسم الفاعل كالعوض من التنوين» فلا يجْمع بين النون والمضمرء كما لا 


: © ارتشاف الضرب‎ ,077 : ١ البسيط 7 : 449., شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
.,0/ 
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- أن اسم الفاعل يُقذر بالمفردات دون الجملء والفعل يقدر بالجمل» 
حكيت مثل التسمية ب (قام» يقوم) نحو قولك: زيّدٌ قام ويقوم. لأن الجمل 
تُوُدَى عيكية على حالهاء كقولهم: (الصَّيْفَ ضَيَّعْتِ اللْبن)0©. 

5- أن الألف في قولك: (ضاربان)» والواو في قولك (ضاربون) هي 
حرفء وني الفعل من قولك: تضربان وتضربون اسم يدل على ذلك انقلابهم) 
إلى الياء في حال النصب والجر كانقلابه) في الزيدين والزيدون, فإذا ثبت هذا 
عَلِم أن اسم الفاعل ينقص عن الفعل هذه الأمور الستة التي ذكرنا. 

والفرق بين اسم الفاعل إذا كان للماضى» وبين إذا كان للحال 
والاستقبال خمسة أمور هى: 

أ- ومنها أنه لا يتعرّف ب! يضاف إليه من المعارف إذا كان للحال 
والاستقبال» لأنه يعمل عَمَل الفعل؛ والفعل نكرة» فكذلك ما وقع موقعه. 
ومن هنا وقع صفة للنكرة» وحالا للمعرفة نحو قولك: مررت برجل ضارب 
عمْرواًء ومررت بزيدٍ ضاربّ عَمْرواً غداً وهذا لا يجوز إذا أردت الماضي لأنَهُ 
تعرّف بم| أضيف إليه» والمعارف لا تقع أحوالا ولا صفاتٍ للنكرات. 

ب- ومنها إذا تُنّيّ أوحُمَ جاز وجهان: إثباتٌ النون والنّصبُء وحذفها 


.58 : لام مجمع الآمثال ؟‎ : ١ جمهرة الأمثال‎ .١156 : 7" المقتضب‎ )١( 
ه١ ؟7‎ 
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والبدٌ. وإذا كان لللاضى مَحَذْفْها وال نحو قولك: هذان ضاربان زيداً غداء 
وضاربا زيدٍ أمس. فإن ملت الألف واللام جاز في اسم الفاعلء أما إن كان 
للماضي ففيه ثلاثة أوجه: إثبات النون والنصبء وحذفها والجرء ولا يجوز الجر 
ف الواحد إلا إذا كان مضافاً إلى ما فيه الألف واللام على التشبيه بِالحَسَنِ 
الوَّجْك والثالث: يجوز حذفها والنصبٌ إذا كان في اسم الفاعل ألف ولام 
لأنها في هذه الحال قد أشبهت الأسماء الموصولة التي بمعنى الذيء فَحُذِقَت 
النون ى) خَذِفَت من الوصلات اللطول. كما ورد في قول الشاعر”"' 
بي كُلَيبٍ إِنَ عمّيّ اللذا تتلا الملوكَ وَمَكّكا الأغلالا 


وقول شاعر آخر: 
نء 0 و 2 08 
وإن الذي حانت بفلج دِمَاؤهُم هُمْ القَوْمُ كل القَؤم يا أَمَّ الل0؟) 


2١1551: 5 :185.ء المقتضب‎ 1١ الكتاب‎ ء٠١8:‎ ١ هذا البيت للأخطل في ديوانه»‎ )١( 
سر صناعة الإعراب ” : 575, تحصيل عين الذهب»‎ 777 : ١ التبصرة والتذكرة‎ 
خزانة الأدب 5 : 3» وورد بلا نسبة في المسائل‎ .7”٠١ ص 155.» الإفصاح» ص‎ 
.٠١١1/:7 البسيط‎ 7١5 العسكرية» ص ١58.؛ إصلاح الخلل» ص‎ 

() هذا البيت للأشهب بن رميلة (شعراء أمويون)» ص١77.‏ الكتاب :١‏ /181» 
المقتضب 5: 155١ك.‏ التبصرة والتذكرة :١‏ 777 سر صناعة الإعراب 7: /الام, 
تحصيل عين الذهب» ص5 ».١0‏ الإفصاح: ص 27٠0١‏ خزانة الأدب 7: 270 ونسبة 
ابن السيد إلى الفرزدق في إصلاح الخلل» ص 235١0‏ وورد بلا نسبة في البسيط ؟: 
/. 
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فإن كانت الآألف واللام لتعريف العهد م يجر ير إعمال اسم الفاعل من 


ج- وإذا صُعْر اسم الفاعل لم يعمل وقد أجازه الكسائي والنحاس 
والكوفيون إلا الفراء”)» نحو هذا صُوَيْربُ زيدٍ غداء وليس كذلك الفعل 
الذي لا يتف في باب التعجب نحو: ما أَحَيْسِنَ رَيْدا وقول الشاعر: 

ياما أْمَيْلحَ غزلاناًسَدَنَّ لنا من هَؤْلياَكَنَ الضَالٍ والسّمُرٍ) 

د- ومتى عطفتَ على ما بعد اسم الفاعل نحو: هذا صَارِبٌ زَيْداً 
وعَمْرّوأ نر فإن كان للحال والاستقبال كان عطفاً على الموضع؛ و إن كان لِا 
مَهَى كان منصوباً بإضمار فعل؛ كأنه قال: ويَضْرِبُ عمرواء وكذلك إذا كان 
اسم الفاعل يَتَعدّى إلى اثنين: وهوكًا مضىء كان الثاني منصوباً بإاضمار فِعْلِ", 
مثل: هذا معطي زيدٍ درهماً أمس: أي أعطاه درهماء كقوله سبحانه وتعالى في 


() شرح التسهيل ": 5 لاء ارتشاف الضرب 57725/82:6. 

)١(‏ نسب هذا البيت إلى أكثر من شاعرء فقيل إنه للعرجي أو للمجنون أو لذي الرّمّة أو 
لكامل الثقفي أو لعلي بن محمد العريني وغيرهم» وهو موجود في ملحقات ديوان 
العرجيء ص”187١.‏ وديوان المجنون.ء ص528١2‏ وهو غير موجود في ديوان ذي 
الرّمة. خزانة الأدب :١‏ 47» شرح أبيات مغني اللبيب 8: ١لاء‏ وورد بلا نسبة في 
التبصرة والتذكرة :١‏ 2.7317 والفوائد والقواعد» ص058» شرح اللمع للواسطي» 
ص 2١17/5‏ شرح الحمل لابن عصفور. 

(*) الأصول »1378:١‏ التبصرة والتذكرة :١‏ 2714 شرح الجمل لابن عصفور .067:١‏ 
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ر/ 


محكم كتابه العزيز: دَق الإسّبح وَجَمَلَ ايْتَلَ سَكَنَا وَالشَّمْس وَالْقَمرَ حُسَبَائاً دَلِكَ 
مير نر اليو 204 ف: (سَكَنَ) وما بعدها منصوب بإضار فعلء لأنَّ القَلْقَ 
والْجَعْلَ قد كاناء وهذا هو مذهب أكثر النحويين؛ عدا أبي سعيد”"». فإنه كان 
يجيز أن يكون للحال والاستقبال» لأنَّ هذا كُلّ يوم تُحْدَتُه ولكن هذا الرأي 
ضعيف بدليل قوله سبحانه وتعالى: #وَألشَّمْسَ وَالْفَمَرَ سا 7". 
وبدليل قول الشاعر: 
بَدَائ أن لَسْتٌ مُدْرِكَ ما مضى2 ولا سابقاً شيئاً إذا كان جائيا9) 


وقول شاعر آخر: 
ٍِ .8 2 ارم 2 :0 يه الم 3-4 
إني بِحَبْلِكِ وَاصِل حَبْلِي ويريش تَبْلِكِ رَائش ثبلي" 


.47 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(5) شرح التسهيل 78.:7. 

(”) سورة الأنعام, آية: 45. 

(5) هذا البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه» ص59 »١‏ الكتاب :١‏ 150., الأصول :١‏ 
7 الجملء ص85؛ تحصيل عين الذهب» ص177» شرح التسهيل 7: 300١‏ 
شرح الكافية :١‏ /571» تخليص 2 - الشواهد. ص”7١5»‏ خزانة الأدب 8: 2497 
ونَسَبِهُ سيبويه إلى صَرْمَة الأنصاري في الكتاب :١‏ 23207 ونسبه آخرون إلى زهير أو 
صِرُمة: تحصيل عين الذهب» ص”7١‏ 23 والحلل ص 2١١١‏ وخزانة الأدب 94: 2٠١6‏ 
وهوبلا نسبة في الكتاب 7: ,.١165‏ الخصائص 7: 2507 شرح التسهيل 7: 57. 

(0) هذا البيت لامرئ القيس في ملحقات ديوانه 7: 154» الحلل» ص7١١»‏ وورد في 
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وقول آخر: 
2 . م .0 . مال 020 2 2 
وكم مَاِِءِ عينيه مِنْ شَيءِ غير إذاراح نحو الْجَمْرَةِ البيض كالدذمى”") 


ه- ومنها أنه جَوّرّ في اسم الفاعل إذا ثُنّيَ أو حمِعَ (وليس فيه ألف 
ولام) حذف النون والنصّبء ومثل ذلك قوله: هذان ضاربا زيداً غدآء وهذا 
لا يجوز إلا إذا كان مع اسم الفاعل ألف ولام. ويدل على صِحّة ذلك أن البيت 
المستشهد به فيه ألف ولام وهو: 

الحَافِظًو عَوْرَةَ العَقِيرَةٍ لا يَأَتيهِمْ مِنْ وَرَاِنَا وَكَفُ0 


الحلل أنه يروى لامرئ القيس بن عباس الكندي. وكذلك في شرح الجمل لابن 
الأدب» ص ١76‏ » وورد بلا نسبة في الكتاب :١‏ 175. الجملء ص45. 

)١(‏ هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة في شرح ديوانه» ص459» الكتاب :١‏ 156» الجمل» 
ص اال تحصيل عين الذهب» ص 2١١60‏ شرح الحمل لابن خروف :١‏ 20578 
البسيط .١٠١78:7‏ 

(؟) نسب هذا البيت إلى قيس بن الخطيم في ديوانه» ص »١١5‏ أدب الكاتب» ص »7”5١‏ 
الجمل» ص84., الحلل»ء ص ».١١55‏ شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 2655 ونسب إلى 
الأنصاري أو رجل من الأنصار في المقتضب 5: »١55‏ التبصرة والتذكرة 2١77 :١‏ 
الإفصاح» ص25959 ونسب إلى رجل من الأنصار أو قيس بن الخطيم: تحصيل عين 
الذهب» ص »١550‏ ونسبه البغدادي وغيره إلى عمرو بن امرئ القيس الخزرجي» 
في الإيضاح»ء ص155١.,‏ والبسيط ؟: .1١١125٠١1/‏ 
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وقول شاعر آخر يستشهد أيضا: 
٠ 0‏ ره ” 2 ره ع .]م سي 
الضاربون عمَيْرا عن بوهم بالتل يوم عَمَيْرٌ ظَالِمٌ عادي”" 
وقال شاعر آخر كذلك يستشهد به: 
2 5 ير 
الفارجو باب الأمير المبَهَم” 
وإذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال فإنه لا يتعرف بها أضيف 
إليه من جهة السماع”"» ى! في قوله عز وجل: عارص ممطِرا © في الآية الكريمة: 
كلما ده حَارسًا مسقل وديم َالو ذا عَارسٌ مرا بل هُوٌ ما آسْتمْجَلمُ بد ريح ذا 
عَدَابُ ليك 974 , 


)١(‏ هذا البيت للقطامي في ديوانه» ص88 المقتضب 5: .١55‏ الجمل» ص 84, الحلل» 
ص9١21‏ شرح الجمل لابن خروف .5617:١‏ 

(1) نسب هذا البيت من الرجز لرجل من ضَبَّة: الكتاب :١‏ 186.» التبصرة والتذكرة :١‏ 
, تحصيل عين الذهب» ص54 .١‏ الحلل» ص 2١7١‏ ونسبه ابن خروف في شرح 
الجمل :١‏ ”557 لرؤية وهو ليس في ديوانه» وورد بلا نسبة في المقتضب 5: .١56‏ 


(*) الجمل» ص .5١‏ 
(:) سورة الأحقافء آية: 5 ؟. 
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يارْبٌ غَابطِنا لو كان يَطْلْبكُمْ لاقى مُبَاعَدَة منكم وحِرْمان(© 

فموضع الدليل وقوعه بعد (رَبّْ) المختصة بالتكرات» وف يالآية 
الكريمة وقوعه صفة ل (عارض) وهو نكرة. وقد قال الزجاج: (تمطرنا: لفظّه 
لفظ معرفة وهو صفة للنكرة, والمعنى: عارض ممطرٌ إيانا)7"©. 

وما هو بمنزلة اسم الفاعل في أنه لا يَتَعَرّفَ بها أضيف إليه. مثل قوطم: 
هذا رجلٌ غيرك, وهذه امرأةٌ ميلك وشِبْهُكء وصَرْبُكِء لأن هذه الأشياء كَا 
تنحصر مغايرتها ومشايبتها ل تَتَعَرّف. فإن انحصرت جاز أن تَتَعَرّفء مثل 
قوله عز وجل: #الَّنَ أت عَلهمْ عر المَمْسُوب عَلهِدْ وا الكآإِن 7" فقد ذهب 

م 2 0 ع 
عُلِمّ أنه من عُضِبَ عليه فهو ضِدٌ من أَنْعِمَ عليه» وبناء على ذلك فيمكن أن 
تقول: مررت بالمنحرّكِ غير السّاكنء وبالقائم غير القاعد. فيكون نعتأء وأما 
قولك: (شَبِيِهَكِ) فإنه يتعرّف بم أضيف إليه. 


)١(‏ هذا البيت لجرير في ديوانه :١‏ 2177 الكتاب »6777:١‏ المقتضب 5: 15١‏ الجمل» 
ص .4١‏ التبصرة والتذكرة :١‏ 175١ء‏ تحصيل عين الذهب.» ص55 5, الحللء 
ص4 2١17‏ شرح الجمل لابن خروف :١‏ 055. البسيط 7: 2٠١55‏ شرح أبيات 
مغني اللبيب 7: 2.٠١١‏ وورد بلا نسبة في شرح التسهيل ”: 117/9 . 

(1) معاني القرآن وإعرابه 5: 540. 

(؟) سورة الفاتحة. آية: /ا. 
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الأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل: 

والأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل خمسة: ثلاثة منها لا خلاف في 
إعمالها وهى: فعولٌ وفَكَّالُ ومفعال. واثنان في إعمالهما خلاف؛ وهما: فعيلء 
وفَعِلّ» وقال سيبويه بإعمالها إذا كانا من أفعال متعدية كإعمال الثلاثة 
الأوَل0"». ووافقه الجرمي في إعمال (فَعِلَ) وخالفه في (قعيل) مع سا 
النحويين» بينا أنكر الكوفيون إعمال هذه الصيغ بِرمّتها”"» وجميع ذلك ليس 
بجار على الفعل» بل هو معدول عن الجاري» وإذا اعتبرت ذلك وجدته 

ولا تُسْتَعْملٌ هذه الأمثلة إلا لمن تكدّر منه الفعلء ومثال إعمالها: هذا 
صَرُوبٌ زيداء وصَرَّابٌ زيدأء ومضرابٌ زيدء وضَريبٌ زيداًء» وضَربٌ زيدأء 
فإن كان لما مضى ذف التنوين وانجرٌ وكذلك الحكم في كل ما كان من 
الأفعال المتعدية» ولا تكون هذه الأمثلة إلا من فعل ثلاثي, لأنها كلها معدولة 

عن اسم الفاعل من الفعل الثلائي» ولا يأني قَعّال من رباعي» لذا فمن الخطأ 
القول: (لّال) في بائع الولو" وذلك لسببين: الأول أن لؤلواً رباعي بوزن 
فُعْلّل وفمّال لا يكون من الرباعي, لأنه هَدْمٌ للأصول. والثاني لأن لام لؤلؤ 


.١١7:1١ الكتاب‎ )١( 

(؟) المقتضب ”: 2.١١5‏ التبصرة والتذكرة :١‏ /ا277 شرح الجمل لابن عصفور ١‏ 
66٠‏ ارتشاف الضرب 17:6؟737. 

( المنصف :١‏ 167. شرح التصريف» ص 5 3. المسائل العضديات» ص5 ١١‏ . 
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همزة» وهي في (لأآل) لام» فكيف يكون ذلك؛ وإن كان كذلك علمت أن هذه 
الأمثلة إنا تبنى من الثلاثي. 
والدليل على استععال هذه الأمثلة» قول الشاعر: 
َرُوبٌ بتَصْلٍ السيفٍ سُوقٌ اها وإنعَدموارَادا فنك عَاقِرا 
وقول آخر في إعمال (فَعّال): 
أخا الحرب لَبَّاسَاً إليها جلالها وَلَيْسَ بولج التوالني أَعْقَلا0"' 
وقال تميم بن أبي مقبل في إعمال (مفعال): 
ثم مَهاوينٌ أبدانَ الَرُورِ عا ميض العَشِيّاتِ لاحَوٌْ ولاقرم”" 


١ التبصرة والتذكرة‎ 21١١١ :١ هذا البيت لأي طالب في ديوانه» ص/5» الكتاب‎ )١( 
:5 خزانة الأدب‎ 20017 :١ الحلل» ص77١» شرح الجمل لابن خروف‎ 65 
الجمل» ص ”4غ‎ .155 :١ الأصول‎ ,1١7 :7 ؛ وورد بلا نسبة في المقتضب‎ 7 
.055 :١ الإفصاح» ص57 5 شرح الجمل لابن عصفور‎ 

27570 :١ التبصرة والتذكرة‎ ١١١:١ هذا البيت منسوب للقلاخ المنقري: الكتاب‎ )١( 
شرح التسهيل‎ 21١1 :5 تحصيل عين الذهب» ص7١١» وورد بلا نسبة في المقتضب‎ 
.6055 :١ 4لاء شرح الجمل لابن عصفور‎ :* 

(*) هذا البيت نسبه ابن السيرافي إلى تميم بن أبي مقبل في شرح أبيات سيبويه 25١16 :١‏ 
وهو للكميت في ديوانه ٠” :١‏ 5» الكتاب »١١5 :١‏ التبصرة والتذكرة :١‏ 2,578 
تحصيل عين الذهب. ص١١‏ ونسب إلى تميم بن أبي مقبل في الخزانة 4: 215١‏ 
وورد بلا نسبة في شرح التسهيل ”7: .8١‏ 
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والقَرّم: الأقزام» الذين قاماتهم قصيرة» يقال: قوم فُرّم. والمهاوين: جميع 
مهوان. وشاهد إعمال (فعيل) قوله: 
حنى شآها كَلِيلُ مَؤْهِناً عَمِلُ بَانَتْ طِرَاباًوبات اليل ينم" 
وقد اسْتَضْعَففَ هذا الشاهد لأنه عمل في الظروف قلا دليل فيه. 
وشاهد فَعِلّ: 


ماء 3 3 2 - )ا هه سم 0 28 ا 
حَذِرٌ أمورا لا تَضِيرٌ وآمن مَاليْسَ منجيّه مِنَ الأقدَار") 


1١5:1 هذا البيت لساعدة بن جوَيّة في شرح أشعار الهذليين : 21179 الكتاب‎ )١( 
٠١ :” تحصيل عين الذهب.» ص5١١2 شرح التسهيل‎ .57:١ التبصرة والتذكرة‎ 
شرح الجمل لابن‎ 2.1١١5 :7 خزانة الأدب 8: 155» وورد بلا نسبة في المقتضب‎ 
.515؟:١ عصفور:‎ 

(؟) هذا البيت نسب إلى أبان اللاحقي. وإلى ابن المقفع» وعوّل من نسبه إلى أبان على ما 
رواه المازني عن أبان أن سيبويه سأله عن بيت في إعمال فَعِلَ فَصَنَمَ له هذا البيت: 
تحصيل عين الذهب» ص .١١5‏ الحللء ص١17١»‏ شرح الجمل لابن خروف :١‏ 
4» شرح التسهيل 7: 81» البسيط 7: 2٠١0/8‏ خزانة الأدب 8: »١179‏ وورد بلا 
نسبة في الكتاب ,.1١7 :١‏ المقتضب: ”: .1١5‏ التبصرة والتذكرة :١‏ 5517, الجمل» 
”4 إصلاح الخلل. ص5 ,.7١‏ شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 657. 


2,ىد١‎ 
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وهذه الأمثلة إذا عملت كما ذكرناء جاز تقديم معمولاء كقول الشاعر: 
بَكَيْتُ أخا اللأَوَاءِ يحْمَد يَؤْمُةُ ‏ كَرِيمٌ رُؤوسَ الدَّارِعِينَ ضَرُوبٌُ00) 
وجموع هذه الأمثلة تعمل عمل هذه الأمثلة» مُسْلِمَةَ كانت أو مُكَسَّرة 
لأن جمع التكسير وإن اخْتَلّفَ في جماعته نَظْمّ واجده, فإنه يجري مجرى الآحاد. 
وذلك بدليل وصف الآحاد به. نحو قولك: يُرْمَةٌ أعشالٌ وثوبٌ أشَْال7©. 
وبدليل وصفهم الجمع بالواحد» نحو قوله عز وجل: #آلَِى جَعَلَ لكر عِنَ 
لشَّجَرٍ الَْحْصَرٍ نَارَا فَإِدآ أننثر َنَهُ فوْقِدُونَ 7#" وبدليل عود الضمير المفرد إليه 


مل 


نحو قوله تعالى: # وَإَِ لَك في الأتعث عبر مسقي يناف بلُويو. 210 , 

لمن كي قله غئ. 
(تصغير أحمال وأبيات)» فل) ثبت بهذا وأشباهه أن جمع التكسير يجري مجرى 
ا 7 0 7 
الاحاد. أعمل جميع هذه الآمثلة عمل احادهاء وعلى هذا قال الشاعر: 


)١(‏ هذا البيت منسوب لأبي طالب في شرح المفصل 5: الاء وورد بلا نسبة في الكتاب 
١‏ ١ه‏ والتبصرة والتذكرة :١‏ 2557 وتحصيل عين الذهب» ص7١١2‏ وشرح 
الكافية ؟: »٠١7"7‏ وشرح الجمل لابن عصفور .051١ :١‏ 

(1) المقتضب ”: 74 7» النصائص 7: 487. والبُرْمّة: قذْر من الحجارة وهنا جعِلَ كل 
جزء منها عشُرًا: (اللسان: يَرَمَ). 

(”) سورة يسء آية: .8٠١‏ 

(؟) سورة النحلء آية: 57. 
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نُعَّرَادُوا أتيكم في قَوْمِهِمْ عُمْردَليَهُمْغَيْرُ فْخْرًلا 
وكذلك اسم القاعل ذا سكم في التكسيء »كما في قوله تعالى: #حُشّعًا 
أيَصَوْهْرَ * وذلك في الآية الكريمة: #حَُّعًا أَبصرَهْر يحون من الْحَجَدَاثِ كم جراد 


2347 هذا البيت لطرفة بن العبد ف ديوانه» ص 215 الكتاب :227 الجمل. ص‎ )١( 


تحصيل عين الذهب» ص 31١5‏ الحلل» ص ”2177 شرح الجمل لابن خروف :١‏ 
7 البسيط 7: ٠١55‏ وورد بلا نسبة في إعراب القرآن 4: 809. وَغَفْرٌ: جمع 
4 


عقور. 
(1) سورة القمر» آية: ٠,‏ 
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الصفة المشيهة باسم الفاعل 

العله في إعمال هذه الصفات - وإن لم تكن جارية ولا معدولة عن 
الجارية في المبالغة نحو: حَسَرٌ وبَطَلُء وظريفء ونبيل» مما يكون المنصوب فيه 
فاعلاً في المعنى - أن هذه الصفات أشبهت أساء الفاعلين من أربعة أوجه 
هي : 

أنها تُذَكَّ وتُوَنّثء وتُتنَىء وتدمَع كما كان ذلك في اسم الفاعل» تقول: 
مررت برجل حَسَّنء وامرأة حسنة وحسنينٍ وحَسَئَبَيْنٍ وحَسَّناتِء فكل ما جاز 
فيه هذاء جاز أن ترفع المضمر والظاهرء وتنصب السبب مثل قولك: رَيْدٌ 


حَسَن ورَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ ورَيْدٌ حَسَنّ وَجْهَاً. 

وما لم يكن فيه هذا الشَّبَهُ ما لا يثنّى ولا تُجْمَع فإنه يرفع المضمر دون 
الظاهر» نحو: حَيْد وَّدٌّء وكل ما كان بوزن أَفْعَلء فلا يجوز أن تقول: مررت 
برجلٍ خيرٍ من أبوه؛ لأنه قد نقصت المشابة!1» فإن رفعت (خيرً) جاز ذلك: 
وكات خيراً مقدماء فإذا ثبت ما | ذكرثه * من مشابهة هذه الصفات لأسماء 


.6١ المسائل المنثورة؛ ص‎ )١( 
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أنها تعمل في السبب دون الأجنبىء ومنها أنها تعمل في الحال دون 
الاستقبال» ومنها أنّ معموها لا يتقدّم عليها كا يتقدّم معمول اسم الفاعل 

عليه» ومنها أنها ليست بجارية على الأفعال. 

وقد كان هذا كذلكء من قِبَل أن الشيء اُْسَبّه بالشىء ينبغي أن يكون 
َنقَصَ منه حُكراء فإذا نبَتَ هذاء فكل صفةٍ في هذا الباب مما ليست بوزن 

(أَفْحَل) ولا في تقديره» فإنه يجوز فيها اثنا عشر وجهاً من الإعراب”"» تقول: 

َرَت بِرجلٍ حَسَنٍ وج وهذا أقواها وآصلهاء لأنه ليس معه حَذْفّ 
ولا تَكَلّفٌ ولأن ال (وَجْه) هو الذي حَسٌنَ في المعنى» فَنَسَبْتَ ذلك المعنى إليه 

وَرَفْعْتَهُه فلو تَصَبِْتَ (وَجْهَهُ) لجاز على وجه بعيد» وهو على التشبيه بالمفعول. 

كما جاز أن تَنْصِبَهُ وفيه الألف واللام» وورد عن أبي علي الفارمي أن نَضْبّه على 

التمييز» وإن كان معرفة. لأن التعريف هنا لا يفيد شيئاء فهو بمنزلة تعريف 

الأجناس نحو: العَسّل والماء”"؟» ومن شواهد النصب قول الشاعر: 

أنْعَنُّها إِنْيَّ مِنْ تمتها كُوْمَ الذَرَى وَادقَةَ مَرَّامها"" 

)١(‏ المقتضب 5: 584, الأصول »٠77 :١‏ علل النحوء ص845". المسائل المنثورة» 
صه 5» التبصرة والتذكرة 2.557٠ :١‏ شرح المفصل 1: 85. شرح الجمل لابن 
عصفور 20/١ :١‏ شرح التسهيل ”7: 29 البسيط 7: 5/ا١٠.‏ 

(؟) شرح المفصل 88:7. 

(") هذا البيت منسوب لعمر بن لحأ التميمى في ديوانه» ص »١07‏ وقد وردت لفظة: 
(سراتها) بدل لفظة (صرَّ اتها)» خزانة الأدب 8: 077١‏ وورد بلا نسبة في المسائل 


0 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


وقال أبو علي: هذا بمنزلة: مررث بامرأةٍ حَسَنَةٍ وَجْهَهَا'» ذلك لأنك لو 
جَرَرْتَهِ مع إضافته لجاز حسب مذهب سيبويه. لأنها إضافة على نيّة الانفصال» 
فتقول: مررت برجل حسنٍ وجهه. ى) استشهد سيبويه على هذا الرأي بقول 
الشاعر: 

من دمتتٍ عَرّجَ الرَّْبٌ فيهه بِحَفْلٍ الرّحَامَى قَد عَمَا طَللاهما0" 
أَقَامَتْ على رَبْعَيْهًا جَارََا ضَفَا كُمَيْنَا الأعالي جَوْئنَا مُضْطَلاهما 

وموضع الشاهد أنه وصف (جَارَئَا صفا) بقوله: (كُمَيْنا الأعالي»» ثم 
وَصَفَهُ بقوله: (جَوْئَنَا مُضْطَلاهُمَا) فأضاف الجونتين إلى الُضْطَلٌ المضاف الى 
ضمير الجارتين» فصار كقولك: مررت برجل حَسَّن وَجْهِهِ » ولا دليل ظاهر 
لمن جعل الضمير هذا الكلام سقط منك سهواً أو م تطبعه في مكانه بعد كلمة 
المصلح المضاف, يَِنْ جعل الضمير راجعاً إلى (الأعالي)» من حيث هو مُتْنى 
عنده في المعنى لأن (الأعالي) في الظاهر جمع» و (الجونتان) في الظاهر تثنية» 


البصريات: 2736١ :١‏ وإصلاح الخلل ص”7١25‏ وشرح المفصل 5: 288 شرح 
الجمل لابن عصفور: :١‏ 6/ا5, الضرائر» ص585» شرح التسهيل 7: 47. 

.7071:١ البصريات‎ )١( 

)١(‏ هذا البيت للشماخ في ديوانهه ص07" الكتاب :١‏ 2144 تحصيل عين الذهب» 
ص 2.١156‏ إصلاح الخلل» ص؟7١5»‏ شرح المفصل 5: 85, شرح التسهيل ”: 249 
وورد بلا نسبة في الآصول ": 576 المسائل البصريات :١‏ 5194, شرح الجمل لابن 
خروف ,215:1١‏ شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 01/7. 
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َعَوْدُ التثنية على التثنية أولى من عَوْدِها على الجمع» فَمَنْ خَطَّاً سيبويه هو 
المخطئ, لأنه لو كان الرأي كما قال فإنها لم تخرج إلى أنها إضافة غير 
الفصلة230, 

وقد أجاز أبو القاسم الزجاجي القول: مررت برجل حسن الوجدء 
وقال: إن الألف واللام عِوَضُ من تعريف الوجه (بالإضافة»» ولذلك يجوز 
هذاء وهذه ثلاثة أوجه في إعراب الوجه إذا كان مضافا إلى ضمير 
ا موصوف20©. 

وإذا ل يكن مضافاً إلى ضمير ا موصوفء ولكنه مفرد مُعَرّف بألف ولام 
فإنه يجوز فيه أيضاً ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجرء فتقول: مررت برجلٍ 

حسن الوجهء وبرجلٍ حَسَنٍ الوَّجَة وبرجلٍ حَسَرٍ الوجة» فأقوى هذه 
الغلاثة ة: الإضافة» لآنه الظاهر الذي لا متاح معه إلى تكلب إضار ولا تشبيه» 


)١(‏ قال الزجاجيء ص 45. بأنه يجوز فيها أحد عشر وجهاًء وقد أجاز ذلك سيبويه وهو 
قولك: مررت برجل حَسَنِ وجهدء وخالفه جميع الناس في ذلك من البصريين 
والكوفيين» وقالوا خطأ لأنه قد أضاف الشىء إلى نفسه؛ وهو كما قالواء واعترض 
عليه ابن السيد وابن خروف وابن عصفور وابن أب الربيع. وكان نص كلام سيبويه 
هو: (وقد جاء في الشعر حسنةٌ وجههاً شبهوه بِحَسَئَةِ الوجهء وذلك رديء..) 
الكتاب :١‏ 114. إصلاح الخلل» ص؟١5.‏ شرح الجمل لابن خروف :١‏ 2050 
شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 201/7 البسيط 7: .1١١١‏ 

(0) الجمل» ص4 45-9. 
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ولأنه أَحَفَه وليس كذلك النَضْتُء لأن الَضْبَ محمولٌ على الشَّبَه بالمفعول» 
وليس بمفعول في الحقيقة» لآن الْحَسَنّ لا يَتَعَدذَّى) والرَّفْعْ أيضاً فيه تَكَلَفتٌ 
وهو إما أن يكون محمولاً على البدل من المضمر في (حسن) بدل البعض من 
الكل» ومثله في قول الله عز وجل: ##جَنَّتِ عَدَنٍ مُقَنَحَةَ لَه الْبَوبٌ 70# ف 
(الأبواب) ىا هو رأي أبي علي وأصحابه: مرفوع على البدل من المضمر في 
(مُفْتحَة)2"7: لأن أبواب الجنان من الجنان» فهي بعضها(”. وعند آخرين أن 
الأبواب فاعل مرفوع ب ب (مُقبّحة)» ومن قال هذا احتاج إلى تَكَلّفَ تقدير 
العائد. فيقول: إن اللألف واللام في (الأبواب)»؛ وني هذا الوجه مسألتان: قد 
سَدَّ مَسَدّ العائد إلى الموصوف وإلى صاحب الحال» وهذا لا يجوز عند البصريين 
بدليل إجماعهم على أنه لا يجوز أن نقول: الذي قام الغلام رَيْدَا؛»» وأصلح من 
هذا القول من قال: التقدير: مُمَنَحَةَ لهم الأبواب منهاء وقد حُذِفَ للعلم به 
وقد قال الله عز وجل : مام طَقّ )22 ليه لديا (50) ون للم بى امأو 

وَََامَنْ حَافٌ مَقَاءَ يد وَتّهَّى ألتَنْس عن افو )ون لَه هى المأوك (50) 4 200. أي المأوى 
له وكذلك ما بعده. وهذه الثلاثة الأوجه في إعراب (الوجه) إذا كان مفرداً 


.6٠+ سورة صء آية:‎ )١( 

.١5١ص الإيضاح؛‎ )١( 

(") معاني القرآن للفرّاء ”: 508. إعراب القرآن : 354. مشكل إعراب القرآن ؟: 
١‏ . 

.70١:5 الأصول‎ )5( 

(6) سورة النازعات» آية: /ا-١‏ 5 . 
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مُعَرَّفا فإن كان مفرداً غيرَ مُعَرّفه فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه هي: الجر 
وَالنَصِبْ» والرَّفْعٌ مثل: مررت برجل حسنٍ وجوء لأنه قد عَلم أنه لا يغني 
من الوجه إلا وَجَهَ المذكور» وبرجل حسنٍ وجهاًء وتَضْبّه على التمييز أو 
التشبيه بالمفعول والتمبيز أولى» وبرجل حَسَن وَجْةٌ وهو أَضْعَمُهاء لأنه ليس 
فيه عائدٌ ولا ما يَسْدٌِ مَسَدٌ العائد. وجوازه على البدل من المضمر في (حَسَنَ): 
لأنه النكرة قد تُبْدَلُ من المعرفة. 
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باب التعحجب 


التعجب هو ما خفي سببه وخرج عن نظائره» فإذا قلت: ما أَحْسَنَ 
سدع 


زيداًء فإن الثبىء الذي حَسّنَ زيداً مفىٌ ولا يعرف الْبَحَجَّبُ حقيقته. ومن 
هنا فإنه لا يقع التعجب من القديم سبحانه وتعالى» لأنه عالماب| كان وما يكون 
وما سيكون وبكل شيءء ولا يخفى عليه شيء, أما قراءة حمزة والكسائي في 
الآية الكريمة: (بل عَجِبْتَ ويَسْخَّرون) بضم التاء في (عجبتَ) فلا يصحٌ رد 
تنزّل هؤلاء الكفار يا محمد منزلة مَنْ يقال ل هم: (بل عجبتٌ ويسخرون)» فالتاء 
للنبي محمد صل الله عليه وسلم'". بدليل قوله عز وجل: (فاستفتهم أهم 
ع م اما دم ع 8 مله 3 مه 
أشد خلقا أم مَنْ خلقنا إنا خلقناهم من طينٍ لازب. بل عجبت 
ويسخرون)7". 

وقد ذكر كل من المبرد وأبو على أربعة ألفاظ للتعجب هى: ما أَفْعَلَهُ 
وأَفْعِلُ بوه وهو أفْعَلٌ منه. وهو أَفْعَلُّه0" بينم ذكر ابن بابشاذ في شرح المقدمة 
المحسبة صيغتين اثنتين فقط هما: ما أَفْعَلَهُ وأفعل به©» والمثال على هذه 


. ٠07 الحجّة في القراءات السبع» ص‎ )١( 
.)١501١1١( سورة الصافات: الآية رقم‎ )1( 
.١57 المسائل العضديات» ص‎ .١ ١7 المقتضب ؛ : 187» الإيضاح» ص‎ )*( 
شرح المقدمة المحسبة ” : 4/ا".‎ )5( 
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الألفاظ: ما أَحْسَنَ زيداًء وأَحْمِنْ بزيد» وهو أَحْسَنُ من عمروء وهو أَحْسَنُ 
الْعْمَرَينِ. وأصل هذه الألفاظ الأربعة هو اللفظ الأولء أما الألفاظ الثلاثة 
الأخرى فهي محمولة على اللفظ الأول» وما يجوز في الأول يجوز فيها جميعاً 
وما يمتنع فيه فإنه يمتنع فيهاء وقد اعتمد اللفظ الأول على أنه هو الأصل» 
لأنه هو اللفظ الذي ينص بالتعجب ولا يصلح لغيره» وأنه إذا قُصِدَ به النَفّي 
أو الاستفهام, كان له إعراب آخر. 

وقال ابن بابشاذ في عبارة: ما أَحْسَنَ فلاناً: إن في (ما) قولان: فهي عند 
سيبويه وأكثر النحويين: اسم تام بمعنى (شيء) وهي لا تحتاج إلى صلة7". 
وهي عند الأخفش وطائفة من الكوفيين" اسم ناقص بمعنى (الذي) وما 
بعده من الفعل وما اتّصَلّ به صِلَةٌ له واحتجُوا بأنهم لم يجدوا (ما) إذا كانت 
غير استفهام وغير شرط إلا موصولة أو موصوفة» فجعلوها في التعجب 
موصولة أو موصوفة؛ وهذا الاستدلال يَْتَقِضٍ ب (ما) الواقعة بعد (نِعْمَ)» 
نحو قوله سبحانه وتعالى: (إن تبدو الصَّدَّقاتٍ فَنِعً هيَ) 22» أي: قَيِعْمَ شيئاً 
ابداؤها»» ونحو قولهم: إن يما أن أفعل*» وتقديره: إن من الأمر فِعْليء فإن 


. 178 "الاء الفوائد والقواعدء ص 507» شرح اللمع للواسطي» ص‎ : ١ الكتاب‎ )١( 
."7/:١ "الاء معاني القرآن للأخفش‎ :١ (؟) الكتاب‎ 

(؟') سورة البقرة» الآية رقم (7171). 

,.٠١91: 5 الإغفال‎ )5( 

(05) الكتاب ١‏ : "الاء المقتضب 5 : 17/5 المسائل الشيرازيات ” : .594٠‏ 


075١ 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


(ما) في هذين الموضعين اسم غير موصول وغير موصوف. كا أنه ليس اسم 
استفهام ولا اسم شرط. والدليل على رأي سيبويه هو اللفظ والمعنى» فأمًا 
اللفظ فهو وجود جملة فيها مبتدأ وخبرء والكلام فيها تام من دون حذف. 
وهذا غير رأي الأخفش الذي يرى أن الكلام مبتدا وخيره محذوف» وأما 
سيبويه فإنه متمسّك بالحقيقة من غير مجازء وهو رأي أبي القاسم الزجاجي 
كذلك350, وأما المعنى فهو أن التعجب هو إخماء السبب» وأن الصلة موضحة 
للموصولء فلو وُصِلَ ما أصله الإبهام با أصله الإيضاح لكان ناقصاً في 
المعنى . 

أما (أَفْعَلّ) فهو (فِعْلٌ) حسب مذهب البصريين» وحسبا مذهب طائفة 
من الكوفيين فهو (اسم)'"» وقد احتجوا لمذهبهم بجواز تصغيره» وتصحيح 
معتله, وعدم تصَرٌّ فه» وجميعه ليس فيه دليل. والدليل على صحة مذهب 
البصريين أنه فِعْل هو تَضْبّْهُ للمفعول به» وإن أَفْعَلَ الذي هو اسم لا ينصب 
المفعول بهء وإذا رددت الفعل إلى نفسك فيجب أن تلحقه بنون أو ياء» وهذا 
من خواص الأفعال ولا يمكن أن تكون في الأسراء. 
(أحْسَنّ) بحق الفاعل» وهذا المضمر لا يظهر إطلاقاً لا في المفرد ولا في المثنى 
ولا في الجمع» وكلما أضورٌ الشيء وسّيّر كان أفخم له وأقوى في المعنى وهو 


.49 الجمل» ص‎ )١( 
. ١١8 ائتلاف النصرة» ص‎ »١1571 الإنصاف. ص‎ »١7١29 شرح اللمع للواسطي. ص‎ )١( 
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عائد على مبهم لفظه نفس لفظ المفرد. ولهذا لا يجوز تأنيث فعله» ى! لا يجوز 
أن يعطف عليه ولا يُبّْدَل منه» ولا خيرُ عنه. 

وتستعمل (ما) مكان كلمة (شىء) التى هى أنكر التكرات» ذلك لأن 
(ما) هي أَشَدَ إبهاماً وغموضاً من (شيء)» بدليل أنها لا َدَنَى ولا تجمع ولا 
تُصَعْره وهذا كله جائز في (شىء). وتقدّر (ما) ب (شىء) لتبيين الإعراب» وهو 
تقدير لا يجوز استعإله في باب التعجب, وإن إظهاره يزيل معنى التعجب. 

أما قولحم في جملة: ما أَعْظّمَ الل فإن في ذلك قولان: 

أ- القول الأول: إن هذا على ظاهره فيه حذف مضافء كأنك تقول: ما 
أعْظَم فَْرَةَ الله وفي هذا تقدير محمول على ما يَصِحٌ في المعنى» فإذا قلت: 0 
عَظَّمَ الله» فكأنك قلت: شيء لبهي على عظمة الله فذكرني إياه. ولا يجوز حمله 
على قول بعضهم: شي عَظَّمَ الله في عيني إلا أن تريد عِظّمّ القدرة على ما 
ذكرناه. 

ب- القول الثاني: أن يكون المعنى أن عباده عَظّموه بالثناء عليه 
وتحميده» ورأى المبرد أن (أَفعَلَ) بمعنى (فَعَّلَ) والتقدير: شي عَظّمَ الله وهذا 
الثبىء هو الناس. ومنهم من قال: إنه في غاية العَظّمة» ومنهم من قال: إن 
الثىء هو الله عز وجل”2. وجملة القول أن (ما أَفْعَلَهُ) يجري مجرى المثل» فلا 


)١(‏ شرح اللمع للواسطي» ص 185» همع الموامع 5 :1 5. المقتضب 5 : 2174 التبصرة 
والتذكرة :١‏ 556. 
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تتخيّرٌ صيغة (ما أَفْعَلَ) في تثنية ولا جمع ولا تذكير ولا تأنيث» ولا يجوز أن 
يتقدم مفعول التعجّب على (ما) ولا على الفعل ظرفاً كان أو اساًء ولا يجوز 
حذف مفعوله. لأنه في الأصل فاعل. 

وفعل التعجب له أحكام هي: 

-١‏ أنه لا يكون منقولاً إلا من فعل غير مُتَعَدٌ ثم عُدّيَ بالهمزة إلى 
مفعول» نحو: ما أَظْرّفَ أَبَاك وأكرمَ أخاك؛ فهم| منقولان من: ظَرّفَ وكَرُمَ 
لأن المتَعَجّبٍ منه فاعل في الأصلء فوجب أن يكون فعله غير مُتَعَدٌ. 

؟- أن فعل التعجب لا يكون منقولاً إلا من فعل ثلاثي» نحو: ظَرّفَ 
تَرْفَه سَعِمَ عَلِمَ ترج ولا يكون فعل التعجب من الرباعي لأن حروفه 
أصولء مثل: دَحْرجَء سَرْهَفَء أما إذا كان الفعل الرباعي قد أصبح رباعيا 
بزوائده فإنه مخْتَلففٌ فيه نحو قولك: أَكْرَمَّ أغطى. أَجْمَلّ فمنهم مَنْ يجيز 
التعجب به فيحذف همزته ويستعيض عنها بهمزة التعجب» وحجتهم في ذلك 
أنهم يقيسون على قولهم: ما أيسر فلان» وذلك من (أَفْعَلّ)2"0. 

ومنهم من لا يجيز ذلك قياساً على الفعل الرباعي الذي حروفه أصولء 
أما الأفعال التي ذكرناها فإنه يتم تأويلها وتحَرّحٌ لها الوجه الذي يؤوّل إليه 
كقولنا: ما أعطاه للدراهم من عطا يعطو إذا تناول» ومثل قوله: ما أبغضني 
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له30©. 

*- أنه لا يجوز التعجب بأفعال الألوان22., والتلّق كا ذكر أبو 
القاسه”"»: علا بأن الكوفيين قد أجازوا التعجب من البياض والسوادء ىا 
أجازه أبو علي أما البصريون فلم يجيزوا ذلك. وبخصوص الألوان» فإن كلمة 
(أحمر) مثلاً: إذا قصدت (الُمْرة) فلا يجوز ذلكء أما إذا أردت (الَاريّة 
والبلادة) فإنه يجوز ذلك. ويجوز أن تقول: لقد احمرٌ الفرس: إذا تغدّرت رائحة 
فيه (وهو السَّئَقّ)”*»» وتقول: ما أبيض هذا الطائر (إذا كان المقصود هو كثرة 
بيض الطائر)» أما إذا كان المقصود لون بياضه فلا يجوز. 

وأما الخَلّق الثابتة: كاليدء والرّجلء والرأسء والوجهء والجبهة» فلا 
يجوز أن تقول: ما أيّداه إذا أردت كِبّر اليد وهي الجبارحة. أما إذا أردت يد 
التّعْمة فإنه يجوز ذلكء وإذا أردت أن تقول: ما أَرْجَلّهء وأنت تقصد كير رِجْلِه 
فلا يجوزء أما إذا قصدت معنى الرجولة فإنه يجوزء وكذلك إذا قلت: ما 
أوجههء وقصدت كبر وجهه فذلك لا يجوزء أما إذ أردت معنى الوجاهة بين 
الناس أو بين مجموعة من القبيلة أو العشيرة» فإن ذلك جائزء وهكذا. 

وأما العيوب الظاهرة كالعَوّرٍ وَالَْوّلٍ والعَمّى والعَرّجء فإن التعجب 


.49: * المقتضب ؟ : 4لاك3, الكتاب‎ )١( 

(1) اثتلاف النُصرةء ص ٠7١‏ الإنصاف ١‏ :158. المسائل العضديات» ص .١50‏ 
زفرة الجمل» ص .٠١١‏ 

(5) السّتّق: هم البشم في الحيوان كالتخمة عند الإنسان. 
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منها لا يجوز» فلا يجوز أن تقول: ما أَعْرّحَ فلان» ولا ما أَعْوَّرَ فلان» أما إذا 
قصدت بالعَرّجٍ صعود السَُّلَّم فإن ذلك جائزء كا أنه يجوز أن تقصد بالأعمى: 
(عمى القلب والبصيرة) وليس عمى العيون» كقوله عز وجل: (ومن كان في 
هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) 27 أي من كان في الدنيا أعمى القلب عن 
ذكر الله وطاعته» فهو في الآخرة أعمى عن رحمته ورضوانه. 

ومما يختصٌ به فعل التّعجب هو زيادة (كان) معها دون غيرها من 
الأفعال نحو: ما كان أَحْسَنَ زيدأء وكأنهم زادوها لتدل على أن هذا المتعجب 
منه فيها مضى» فصارت مع ذلك كالعِوّض هما منِحَ منه فعل التعجب من 
التَصَدِّفِء وقد اختصّت (كان) بذلك لأنها أمُ الأفعال» فلا ينْقَكُ فعلٌ من 
معناهاء ولذلك لا يجوز أن تقول: ما أصبح أبردهاء ولا ما أمسى أدفأها(", 
لأن هذين الفعلين هما لوقتين محددين. 

وإذا تعجب الإنسان من نفسه فقال مثلاً: ما أحسننى (بنونين اثنتين 
ظاهرتين) "2 أو إذا قال ما: ما أحسني (بالإدغام) 7). وحجَّةٌ من أظهر 
النونين» وحجة من أدغمهم| هي أن المفعول فضلةٌ في حكم المنفصلء فلم يلزم 
اجتماعهما في المعنى كما لم يلزم في اللفظء قد قرئت هاتان الحالتان جميعاً حيث 


.)757( سورة الإسراء, الآية رقم‎ )١( 

(؟) شرح المفصل 7 : »151١‏ شرح اللمع للواسطيء ص »18١‏ الأصول .١٠١51: 1١‏ 
(؟) الجملء ص 7 .٠١‏ 

(5) المسائل البصريات ١‏ : 6 
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يجوز ذلك» فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: (قال ما مكني فيه رب خيدٌ 
فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً) "2» وقد قرأها ابن كثير: (ما مَكُنني) 
بنونين» وقرأها غيره (ما مكنّي) بنون مشدّدة!". 

ومن صِبَعْ التعجب ما يأتي بلفظ الأمر وهو ليس بأمرء مثل قولك: 
أَحْسِنْ بزيد» وأَجيل بعمروء وهو أمر من ناحية اللفظ» وليس بأَمرٍ من ناحية 
المعنى» لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. وعندما تقول: خسن بزيد» 
بمعنى: : صار رَيْدٌ ذا حُسْنْ» وإذا كان فعلاً في اللفظ وجب أن يكون له فاعل» 
وفي الفاعل قولان: أصحها) أن الجار والمجرور في موضع الفاعل» وهذا هو 
رأي البصريين”"» كقوله تعالى: (وكفى بالله شهيداً) ©»» وقول آخر هو أن 
الفاعل مضمر في الفعل ولا يظهر أبداًء والجار والمجرور في محل نصبء وقال 
بهذا الرأي كل من الفراء والزجاج والزمخشري وابن كيسان وابن خروفء أما 
ابن عصفور فقد ذكر غير ذلك0©. وقد لزم هذا حرف الجر ليكون فرقاً بين 
فعل التعجب والأآمر في الحقيقة» ولمالم يكن هذا الفعل أمرأ في المعنى» فلا يجوز 
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.)45( سورة الكهفء آية رقم‎ )١( 

[0ه6 السبعة في القراءات» ص 0 6٠‏ المبسوط. ص 585. 

(”) الأصول ٠١١: ١‏ اللمعء ص ١198‏ همع الموامع © : /01. 

() سورة النساء, الآية رقم .)١55(‏ 

)2 شرح اللمع للواسطي. ص 2١85‏ شرح الجمل لابن عصفور ١‏ : رمرم المفصل » 


ص 776. أوضح المسالك ؟ : 17/5؟. 
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أن يتقدم معموله عليه ولا أن يجاب بالفاء» فلا يجوز أن تقول: بزيدٍ أكرم» 
وأنت تريد: أكرم بزيد» كا لا يجوز أن تقول: أكرم بزيدٍ فيشكرك, ولا يجوز أن 
يؤكّد بنون ثقيلة ولا خفيفة» وكذلك لا يجوز أن يؤكد المضمر مثل قولك: 
أكرم أنت بزيدء لأن الفاعل ظاهرء وليس فيه مضمر. 
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باب العدد 


ك5 وساي 


الأعداد أَرْيَعٌ فئاتٍ: آحاد. وعشراتء ومئونء وألوف. والأصل 
الآحاد» فيجب أن يقدّم الكلام عليهماء فالواحد والاثنان لا يضافان» بل 
يستعملان بانفرادهماء لقوّة دلالتهما على المعنى المراد بباء إلا في ضرورة الشعر 
كقول الشاع © 

كأنَّ خُصِبيه من التَدَلْدُْلِ ‏ ظَرْفٌ جراب فيه ثننا حَنْظَلٍ 

وإذا صار العدد ثلاثة» فعندئذٍ لابد من ذكر العدد والمعدود جميعاء 
وينبغي أن يكون المضاف إليه في العدد جمعاً من جموع القلّه وذلك إذا كان 
الكلام جمعين: جمع قلّة وجمع كثرة» وجموع القلّة أربعة أمثلة2"0» وأوزانها هي: 
أفعُل مثل: أفرّخء وأفعال مثل: أثقال» وأفعلة مثل: أرْغِفة. وفِعْلة مثل: صبية. 
والجمع السالم المؤنث والمذكر هي من جموع القلّق ولذلك تقول: ثلاثة 
أحمدين» ولا تقول: ثلاثة أحامد» وعدا ذلك تكون جمع كثرة. ويضاف العدد 
إلى جمع القلّة بسبب تشاركها في القلّة (حيث أن العدد من الآحاد إلى العشرة 


)١(‏ نسب هذا البيت لخطام المجاشعي في خزانة الآدب 7 : ٠٠‏ 5» وبلا نسبة في الكتاب 
* :5ه والمقتضب ”7 ,.١105:‏ وتحصيل عين الذهب. ص 077» وعلل النحو. 
ص 484. 
0 الفوائد والقواعد» ص 169» شرح اللمع للواسطي. ص ؟7١7.‏ 
اكوك 
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تضاف إلى القليل)» وإذا لم يكن للكلمة جمع قلة» فإنها تضاف إلى الكثير. 

والمعدود غالباً ما يكون مجروراء لأن العدد غير المعدود, كما أن الأجزاء 
غير المجرّأء والشثىء يضاف إلى غيره» وقد يجوز قطعه عن الإضافة» فتقول: 
هذه ثلاث أثوابٌ» فيكون بدلاً. 

والعدد هو الاسم الأول» ويجب أن يكون بتاء التأنيث مع المذكر» وبغير 
تاء مع المؤنث» وقد كان ذلك لأن الأعداد في الأصل هي مؤنثة قبل تركيبها 
مثل: ثلاثة وأربعة» ولما كان ذلك كذلكء والمعدود نوعان: مذكر ومؤنث» 
فسبق المذكر بحكم الأصل والتزم العلامة» ثم جاء المؤنث» فكان ترك العلامة 
له علامة» وقد استوجبت الأعداد التأنيث في أصلها من قبل أن الأعداد في 
التأنيث في صفة المذكرء مثل قولنا: علأمة» نسّابة» رخال فكذلك لزمت في 


عذدده مثل: ثلاثة وأربعة0©. 


وإذا خرج العدد إلى لفظ اسم الفاعل مثل: ثالثء رابع فإنه يجري على 
ما تكون عليه الأسماء من تذكير المذكر وتأنيث المؤنثء لأن اسم الفاعل يجري 
على الفعل» وكما أن الفعل يذكر لفظه مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. فإن اسم 
فاعله يكون كذلك. وجميع هذا العدد يجري على وجوه الإعراب لصحة آخره 
عدا العدد ذي اللفظ (ثان) فإنه إذا أضيف إلى مؤنث فإنه يجري محرى (قاض) 
بسبب نقصانه أي أنه يعامل معاملة الاسم المنقوص. ْ 


.1١91/:7بضتقملا‎ )١( 
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وجميع هذا العدد لا يختلف وسطه إلا (عشرة)» فإن الشيء فيه يكون 
مفتوحاً مع المذكر وساكناً مع المؤنث؛ تقول: هؤلاء عَشّرة رجالٍ وعَشْرٌ نِسْوَقٍ 
أما في حال المركب وهو من أَحَدَ عشّر إلى تسْعَة عشّر فإنه يخالف ما قبله 
ويصير مَبْييَاً سوى اثنَيْ عَشّرَ واذدتي عَشْرَة بعد أن كان معرباًء وكان قد بْنِيّ 
ورْكُبَ للاختصار والإيجاز وإزالة اليس والغموضء فعندما تقول: (أَحَدَ 
عشْرً) هي أخصّرٌ من قولك (واحدٌ وعشرة) وأكثر إيجازاً وأكثر وضوحاء إذ 
ربا يلتبس الفهم على السامع إذا قال قائل: ابتعت هذا الثوب بواحبٍ وعشرة» 
فرب| يفهم بأنه ابتاعه بواحبٍ في وقتٍ ما وبعشرة في وقت آخر”"2 ولذلك جعله 
مركباً بعد أن كان معطوفاء ولما صار مركباً تَصَمَّنَ معنى حرف العطفء ول 
تَصَمَّن معنى حرف العطف بني كى! بنيت الأسماء المتضمنة معنى الحرفء ولما 
بنِيّ فقد بُنِيَ على الحركة دون السكونء لأن له أصلاً في التمكن؛ وما بي على 
حركة تحص بالفتح طلباً للخِمّة» فلذلك تقول: رأيت أَحَدَ عََّرَ رجلاً» وفي 
هذه مخالفة من جهة الإعراب» ومخالفة ثانية وهي أن لفظ العشرة بغير تاء مع 
المذكر وبتاء مع المؤنث» وذلك خلافاً للعشرة في حال إضافتهاء لأن الشيء قد 
يكون له حكم في حال التركيب يخالف حكمه قبل التركيب» وهذه ا حال تشبه 
حال الحرف (لو) الذي معناه حرف امتناع الشيء لامتناع غيره» ولكن عندما 
تركب معه (لا) صار معناه امتناع الشىء لوجود غيره» وكذلك (1) التي هي 
لنفي فعل ليس معه (قد)» وإذا ركبت معها (لا) صارت لنفي فعل معه (قد)) 


0 الفوائد والقواعد.» ص .16٠١٠‏ 
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ل حم سه 


وخرجت إلى الأساء إذا كان بعدها فعل ماضء وكذلك (أَحَدَ عَمِّمَ) عندما 
رُكتَ هذا العدد تغيرت كلمتاه. حيث تغرت كلمة (أحد) عن (واحد)ء 
و(عشر) تغيرّت عن (عشرة)» وكذلك المؤنث» تقول مثلاً: رأيت إحدى 
عشرة جارية» فقد تغيّرت (إحدى) عن (واحدة) و (عشرة) تغيرت عن 
(عشّرة) المفتوحة الشين» ويجوز كسرها مع المؤنث» فتقول: إحدى عَدْرَة 
جارية» وثلاث عَِرَةِ جارية (وهذا هو مذهب بني تميم» وأما مذهب أهل 
الحجاز فهو التسشكين27. 
وال همزة في (أحد) منقلبة من (واو) 07" وكذلك في (إحدى). وكذلك 
في قوله تعالى: (قل هو الله أحد)”"» حيث أن المعنى فيها جميعاً (واحد). وقد 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا ‏ يوم الجليل على مُسْتَاَنِسِ وَحِدٍ 
وعندما تقول: ما بالدار من أَحَدِء فإذا استعملته في غير الواجب في كلمة 
(أحد) فإن الهمزة أصلية وغير مبدلة» وهي لا تثنى ولا تجمع» ولا يجوز 
(1) الكتاب : 007: شرح المع للواسطيء ص *117. 
(0 المسائل الشيرازيات ١‏ : 557 الخنصائص ”7 : 577؟. 
(؟) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 
6 ديوان النايغة الذبياني» ص و3 الخصائص ا ا المفصل 515ل المسائل 
الشيرازيات ؟ : 055. 
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استعمالها في العدد ولا في الواجب. أما عندما تقول: كُلٌّ أَحَدٍ في الدار فهي 
التي تستعمل في العدد دون النفي. 

أما قول الشاع 20: 

حتى ظَهَرَتْ فا تخفى على أحد إلاعلى أَحَدٍ لا يعرفٌ القَمرا 

فقد اجتمع في هذا البيت قسمان لكلمة (أحد)» فالأول همزته أصلية 
والثاني همزته مُبْدَلة لأنها بعد إيجاب, والأولى بعد نفيء, كأنه قال: إلا على 
واحد لا يعرف القمراء وعلى هذا يكونان شيئاً واحداء وأما الأول فهو 
المذهب”2, 

وعندما تقول: عندي إحدى عشرة جارية فلا تكون الألف فيها 
للإلحاق أبدأء لأنها لو كانت للإلحاق لَسمِعتْ منوّنة في قولك: عندي إحدى 
وعشرون جارية» لأن ألف الإلحاق منوّنة مالم يكن الاسم الذي هي فيه عَلَماًء 
كا أن ألف الإلحاق إنا تقع طرفاء وهذان الاسمان قد جْعِلا اس) واحدأء 
فصارت الألف وسطاًء بينا ألف الإلحاق لا تكون وسطاًء فإذا بطلت أن 
تكون للإلحاق» وبطلت أن تكون أصلية لِعَدَمها في واحدء وبطل أن تكون 
لتكثير الكلمة لعدم كونها على أكثر من أربعة أحرف فعندئذٍ يثبت أنها للتأنيث. 


غ2 هذا البيت لذي الرمة في ديوانه» ؟ 2 "5ل شرح التسهيل ” : :*» وورد يبلا 
نسبة في المسائل» الشيرازيات ١‏ : 75 5, الأصول ١‏ : 80. 
2030 الكتاب ١‏ 4 الأصول .868:١‏ 
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وأما (اثنا عشر) فهو مُعْرَبٌء لأن فيه دليل الإعراب وحرفه. كما أن 
(عشْرٌ) واقعة فيها موقع النون من (اثنان)» ولم يقل أحدّ إنه مبني سوى ابن 
درستويهه حيث قال: (أما العدد فإن ما دون العشرة يضم إلى العشرة» 
فيجعلان اسياً واحدأء ويبنيان على الفتح؛ كقولك: أحد عشر وإحدى عشرة 
واثنا عشر واثنتا عشرة حتى تنتهي إلى العشرين)27. 

وذكر أبو حيّان أن رأي ابن كيسان كرأي ابن درستويه”"» الذي يجعله 
مبنياً كأخواته إلى تسعةً عشرّء ولو أنَّ الأمر كذلك لا اختلف رفعْه ونَضْيّه. 
وتقول في المؤنث: اثنتا عشرة» فتجمع بين علامتي تأنيث بلفظٍ واحدء لأن 
إحدى الكلمتين معربة والأخرى مبنية. 

أما ثلاثة عشر إلى تسعة عشرء فإن الاسم الأول من أحد الاسمين جار 
على قياس ما دون العشرة من حيث إثبات التاء مع المذكرء وحذفها مع 
المؤنث. وليس كذلك الاسم الثاني لما ذكرنا من حدوث اركب و 
سقوط التاء من الثاني لأجل الجمع بين علامتي تأنيث كما قال البعض» ؛ لأن 
الجميع قد أجمعوا على الجمع بينهه| في قولك: هذه خامسة عَشْرَةَ جارية. وقد 

خص التركيب بيحذف الثانية مع المذكر دون الأولى» ذلك لأن الثانية طارئة 
على الأولى» وإن الأولى قد ثبت ثبت لها حُكُمُ الإثبات في الآحاد. فأقدَت وحذفت 


. ١ :مغ‎ ١ الكتاب‎ )١( 
(؟) ارتشاف الضرب 7 :09ل9.‎ 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


الثانية"'"» والحكم في الأعداد من أربعة عشْرّ إلى تسعة عشرٌ هو كالحكم في 
ثلاثة عشرٌ مبنيٌٌ سواء أكان مضافاً أو غير مضاف. فتقول: هذه خمسة عشرك» 
أما الكوفيون فإنهم يعربونه إذا أضافوه؛ فيقولون: هذه خمسة عشرك» فيجرونه 
مجرى الاسمين المركبين إذا أضيفاء نحو قولك: هذه حَضْرٌ موت فلان”". 

ولا يجوز النَّسَبُ إلى هذه الأشياء» لأنها أعداد. فلا يجوز أن تنسب إلى 
خمسة عشرّ مثلاً قبل أن تسمي بهء لأن النسبة إليه توجبٌ حذف أحد اسميه. 
فإذا حذفت (عثْرً) يلتبس عليك بالنسبة إلى (خمسة)» وإذا حذفت (حمسة) 
يلتبس عليك بالنسبة إلى (عشرة)» وبناء على ذلك فإن (ثايَّ عشرة) يستعمل 
بفتح الياء مخالفاً للأساء المركبة التي تكون الياء في وسطها ساكنة كقولك: هذا 
مَعْدِي كَرِبء ورأيتٌ مَعْدِي كَربء لأنها بمنزلة الياء من كلمة (دَرْدّبيس)» 
ولذلك صارت ساكنة”"؛ وليس كذلك قولك ثانَ عشرةً جارية» لأن هذا 
حمل على ما قبله وما بعده» وهذا المركّب كله يفسّر بالواحد المنكورء ولا يجوز 
تمييزه بالجمع”©» لآن المقصود به بيان نوعه وليس ذكر مقداره» فكان الواحد 


.51607 الفوائد والقواعد.» ص‎ )١( 

(0) الكتاب " : 159,. معاني القرآن للفراء ؟ : 5 ”0 المقتضب 7 : 174, الإنصاف :١‏ 
48 ارتشاف الضرب 0594:7. 

(©) الكتاب 3 :07, الأصول ؟ : 47» والدردبيس هو الشيخ الكبير والداهية» وتعني 
أيضاً الخرزة السوداء تحملها المرأة لكي تتَحبَّبَ إلى زوجها (اللسان: دَرْدَبّس). 

() ارتشاف الضرب ”7 : 51ل. 
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أخفت وأخصرء وبناء عليه قال المحققون النحويون في قوله تعالى: (وقَطّعناهم 
اثنتي عَشْرَةَ أسباطاً أم)) 20 ف (أسباطاً» هي بدل من (اثنتي عَشْرّة) وليست 
مييزاً له» وبناء على ذلك لا يجوز أن تقول: رأيت أحد عشر رجلاً» حتى وإن 
كان أصل هذا التمييز هو أن يكون جمعاًء فالأصل في قولك: أحد عشر رجلا 
هو: أحدّ عشرّ من الرجال» وكذلك أَحَدٌ وعشرونٌ درهماً» وقد كان هذا هو 
الأصلء, لأنه ثبت فيها قبله من الآحاد أن يفسَّرَ بالجمع وليس بالمفرد» فكان 
هذا مثله» فحذفت ثلاثة أشياء هي: مِنْ» والآلف واللام» ولفظ اللباعة. 

وكما أن الحال نكرة فإن العدد يكون نكرة لآنه فضلة بعد تمام الاسم, كما 
أن الحال فضلة بعد تمام الكلام» وأما وجوب نصبه فلآن التنوين مضمنا 
لعدده؛ والعامل فيه يتضمنه معنى العدد من الإبهام المقتضي له مثل اقتضاء 
اسم الفاعل لفعوله؛ ولا يجوز إضافته ولا بأي حال من الأحوال؛ فلا يجوز أن 
تقول: عندي خمسة عَشّرَ درهم لسببين: أولما كما ذكرنا من تقدير التنوين» 
والثاني أن تجعل أربعة أشياء كالشيء الواحد وهي: الاسم الأول؛ والاسم 
الثان» وحرف العطف. والإضافة اللازمة لبيان النوع» ولا يجري هذا مجحرى 
قولك: عندي خمسة عشْرّ زيد» وأنت تقصد معدوداً لمذا الشخص عندك»؛ لأن 
هذه الإضافة لا تلزم. 

أما العقود: عشرون وثلاثون إلى المائة» فإن المذكر والمؤنث فيه بلفظ 
واحدء حيث أن عشرين ليست جمعاً لعشرة» فيختلف مذكره ومؤنثه» ودليل 


.)١١١( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )١( 
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ذلك هو فتح العين من (عشرة) وكسرها من (عشرين»» فإذا لم يكن جمعاً له 
فإنه يكون اسيباأ صيغ لهذا العددء والدليل على أنه ليس بجمع هو امتناع 
إضافته؛ وجواز إضافة (عشرة). وأما كسر العين من (عشرين) فهي للدلالة 
على أنه ليس جمعاً سالماً أو لآن العين في (عشرين) هي مقابل ال همزة من (اثنين) 
من جهة أنها كانت ثانياً لعقد مثلم أن اثنين هي ثانٍ لواحد» فكسرت العين كما 
كسرت الهمزة في (اثنين) ويستمر هذا إلى التسعين. 

أما الأعداد التي بين العقود. فيجري على حكمه في التذكير والتأنيث» 
ويثبت التنوين بدءاً من ثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين والعقود الأخرى إلى 
المائة لعدم إضافته» فلا تضيف المعطوف كا لم تضف العدد المركب المفسّر 
بالواحد» فلا يجوز أن تقول: أحَدَ عَشْرَ درهم, ولا أن تقول: عَشْرٌ ودرهة. أما 
إذا أضفته إلى زيد وعمرو ونحوه فإنه يجوز ذلك كا يجوز في المركب. 

وأما المائة فهي اسم مؤنث تستعمل بلفظٍ واحد للمذكر والمؤنث كما 
تستعمل العشرون إلى التسعين, إلا أن المائة تأخذ شبهاً من الآحاد وشبهاً من 
العقود» فشبهها من الآحاد لأنها كانت عشر عشرات.ء كما أن العشرة هي عشرة 
آحاد» فهى أخذت الإضافة مبذا الشبه. أما شبهها بالعقود فإنها من حيث أنها 
كانت اس هذا الجمع تستعمل للمذكر والمؤنث» فأخذت ذا الشبه إفراد 
النوع» فاجتمع لها من هذين الأصلين المذكورين عاملا الجر والإفراد. ولذلك 
خالفت الأحاد والعقود» ولذلك فإن كل عدد مضاف إليها لمذكر أو لمؤنث» 


() شرح اللمع» ص ١17‏ "» اتتلاف النصرة» ص ١٠١/8‏ . 
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فإنه يكون بغير هاء. لأنه مضاف إلى نفس الماثة» والماتة هي مؤنثة» وعكسها 
الألفٌ. لأن الألف مذكرء ولذلك فإن كل عدد يضاف إليه بإثبات الماء 
فتقول مثلا: رأيت ثلاثائة رجل وثلاثاثة امرأق» ورأيت ثلاثة آلاف رجل 
وثلاثة آلاف امرأة حتى عشرة آلاف. وما بعدها فهو مكرر عللى الأصول 
المتقدمة. ويكون الألف مضافاً إلى ما يبينه من أنواعه» فتقول: رأيت أحد عشر 
ألف رجلء فتكون (ألفَ رجل) منصوبة على التمييز» وهي مضافة إلى التميبز» 
وكذلك ثلاثون ألف رجلء ومائة ألف رجلء وألف ألف رجل» وعشرة 
آلاف ألف رجل...وهكذا. 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


تعريف العدد 


يكون العدد المعرّف ثلاثة أنواع هي كما يلٍ: 

-١‏ إما أن يكون مضافاًء كقولك: ثلاثة رجال» وهو ثلاثة أقسام هي: 

أ- قسم جائز بلا خلاف كقولك: ثلاثة الأبواب» وعشرة الغليان» 
تعرّف الثاني فيتعرّف الأول به» لأنه على قياس: غلاف الكتاب» وياب الدار. 

ب- قسم ممتنع بلا خلاف كقولك: الثلاثة أبواب» والعشرة غلمان, لكنه 
يمتنع في قولنا الغلام رجل» والباب دارٍ. 

ج- قسم فيه خلاف كقولك: الثلاثة الأبواب» والعشرة الغلمان» 
فالكوفيون يجيزون ذلك» ويشبهونه بقولنا: القويّ العزيمة» المليحة الوجه؛ 
بين)| البصريون يمنعون إجازته. لآنه لا يشبه الصفة المشبهة. لأن (الوجه) وإن 
كان مجروراً في لفظه. فهو مرفوع في تقدير: (الذي حَسُّنَ) وليس المعدود مع 
العدد كذلك. وقد ذكر النّكّاس أن الكسائي أجازه. وحكى أن أبا إسحاق 
سأل ثعلباً في مجلس الوزير القاسم بن عبيد الله: على أي شيء أجزتم: (عندي 
الخمسة الأثواب)» فلم يكن عنده جواب غير أنه قال: لأن الوزير يكتب 
بذلك» فأمسك أبو إسحق”". والدليل على قياسهم أنهم لا يجيزونه في أجزاء 


000 صناعة الكتاب» ص 5ل شرح اللمع للواسطي» ص 5١‏ شرح الجمل لابن 
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الدرهم وشبهه. فهم لا يجيزون القول: الثلث الدرهم (بالإضافة)» أما إن 
قلت: ما فعلت العشرة الغلران (بالرفع) جاز ذلك على أنه (بدل)2"20. 

- أما إذا كان العدد مركّباً من أحد عشر إلى تسعة عشر ففى ذلك ثلاثة 
أقسام”©: 


أ- قسم يقول به أكثر البصريين بتعريف الاسم الأول وحدهء كقولك: 
عند ي الأحد عش درهماء لأمبا قد جعِلا كالشيء ء الواحل. وكان تعريفههما 


ب- قسم ذهب إليه الكوفيون جميعاً والأخفش من البصريين بتعريف 
الاسمين الأولين» كقولك: عندي الْأَحَدَ العَسَّرَ درهماً لأنهها اسان في اللفظء 
فلو عَطَّفْتَ أَحَدَهما على الآخر لتعرّفا جميعاًء وكذلك إذا كان حرف العطف في 
ضمنهماء وهذا هو مذهب الكسائي أيضاً©. 

ج- والقسم الثالث ذهب إليه قوم آخرون من الكتّاب ولا يَعرّح 
عليهم تعريف الثلاثة علا بأن التمييز فيه لا يكون معرّفاً بالألف واللام 
كالحال في معظم الأحيان» كا أنه لا يجوز تعريف الاسم الأخير وحده؛ وقد 


عصفور ؟ : لالاء ارتشاف الشَّرب ”7 : 777. 
)١(‏ شرح اللمع للواسطي» ص »5١5©‏ ارتشاف الضرب ؟ : 77. 
)١(‏ صناعة الكتاب». ص »١5 ٠‏ الجمل» ص .17١‏ شرح الجمل لابن عصفور ؟ : لال 
ارتشاف الضرب 7: 517/7» علل النحوء ص ٠*7”‏ 5. الفوائد والقواعد» ص /ا50. 
() صناعة الكتاب» ص .١8٠‏ 
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أجاز هذا الرأي الكسائي وأتباع المدرسة البغدادية0"©. 

وأما تعريف الاسم المفرد في العدد من العشرين إلى التسعين» فالمذهب 
هو تعريف الاسم دون التمييزء فتقول: عندي العشرون درهماء ولا يجوز أن 

وأما حكمٌ المائة والألف هو حكم الثلاثة والأربعة» تُعرّف الاسم الثاني 
فيتَعرَفُ الأول به» نحو قولك: ما صرفتٌ مائة الدّرهم ولا ثلاثه آلافٍ 
الدينار. ولا يجوز أن تقول: المائة درهمء ولا الثلاثة آلاف درهم. وكل إضافة 
قصيرة كانت أم طويلة فإنك تعرّف الاسم الأخير فيتعرّف به الاسم الأول» 
فتقول: ما فَعَلّتْ: ما فَعَلَتْ مائة ألْفِ الدّرْهَم وهكذا. 

باب ثاني اثنين وثالث ثلاثة 

يكون هذان الاسمان إما متفقين في اللفظ أو مختلفين فيه» فإذا كانا متفقين 
في اللفظ مثل: ثاني ثنين» وثالث ثلاثة إلى عاشر عشرة. فلا يكون فيه إلا وجه 
واحد عند المحققين» وهو الإضافة”"» ودليله السماع والقياسء أما السماع 
كقوله تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 2. وقوله تعالى: (إلاّ 


)١(‏ إصلاح المنطقء ص 7٠”‏ شرح اللمع للواسطي.» ص عرقة 
(؟) ارتشاف الضَّرب 7 :/51. 
(”) سورة المائدة» الآية رقم (77). 


06١ 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار)(©. 

وأما القياس الذي يكون في معنى أحد اثنين» وأحد ثلاثة”"”, فلما لم يكن 
جائزاً مع (أحد) إلا الإضافة» فإنه يكون كذلك في معناهء حتى وإن كانا 
مختلفين في اللفظ» مثل: ثالث اثنين» ورابع ثلاثة» وعاشر تسعة. فَيَنْظَرٌ عندئذٍ 
في معناه. فإذا كان معناه لللاضى فإن إضافته واجبة» أما إذا كان للحال أو 
المستقبل فعندئذٍ تجوز إضافته إلى الأعداد. كما يجوز تنوينه» وينصب قياساً على 
اسم الفاعل الحقيقي في غير العدد”"» فتقول: هذا ثالث اثنين غداًء ورابع ثلاثة 
السَّاعة» وإن شعت أضفت» والأغلب هو الإضافة في هذا الباب» لأنه ل 
يستحكم استحكام اسم الفاعل الذي يجري على الفعل» فمتى أَعَمَلْتَ كان 
تقديره بالمستقبل كأنك قلت: هو الذي يُصَيّدُ ثلاثة أربعة بنفسه”©»» وإذا كان لما 
مضى قدّرته بالفعل الماضي ول تُعْمِلَه وهكذا يكون ا حكم إلى العشرة. 

أما إذا تجاوزت العشرة. فإنه يجوز لك ثلاثة أوجه: 

١‏ - الوجه الأول: أن تأتي بأربعة أساء أو ثلاثة أو اثنين أو أكثر» فتقول: 
هذا حاديّ عَسَرَ أَحَدَ عَكَرَ وهذا ثاني عشر اثني عشرء وثالث عشر ثلاثة 
عشرء فالاسان الأولان من هذا هما نظير الاسم الأول من (ثالث ثلاثة): 


.)5١( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 
.5١65 الكتاب ”7 : 5694, شرح اللمع للواسطي. ص‎ )( 
.؟١6 المصدر السابق» ص‎ 2 
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والاسمان 0 هما نظير الام الثاني من (ثالث ثلاثة؛ وبذا يكون الاسمان 

- الوجه 0 أن تقول: هذا ادي أحَدَ عسّرٌء وثاني اث عَمَنَ 
وثالث ثلاثةَ عَهَرَ. فهذا الوجه يكون الاسم الأول منه معرب ويجري بوجوه 
الإعراب» لأن التركيب قد زال وحذفَ بعضه. وبقى الاسان الثانيان على 
بنائهماء لأنه لم يحذف منه شيء. 

“- الوجه الثالث: أن تقول هذا حاديٌ عَشَّرَء وهذا ثاني عَشَّرَء وهذا 
ثالث عش فهذا الوجه مبني كالوجه الأوله بسبب وجود التركيب معه. إلا 
أنه بمنزلة اسم مفرد غير مضاف7) 

وهذه الأوجه الثلاثة يكون المعنى فيها أحد هذه الأعداد المذكورة» وهى 
على قياس الاسمين المتفقين في اللفظ. 

وإذا بنيت من هذا اركب على قياس المختلفين في اللفظء فإن سيبويه 
يجيز ذلك7"'» وحجته في ذلك هي كالحجة الخاصة بمختلفي اللفظ في الآحاد. 
فتقول حسب رأي سيبويه: هذا رابع عشَّرٌ ثلاثة عشَّرَء أي كأنك قلت: هذا 
زفية 


وحجته في 


الذي ص صَيِّرٌ ثلاثة عشَّرٌ أربعةَ عضَّرَ بنفسه. أما المرّد فإنه لا يجيزه 


() شرح الجحمل لابن عصفورء 45 . 
() الكتاب ” : 651 
فرق المقتضب ” : 8 0 الانتصارء ص 779. 
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ذلك أن اسم الفاعل لا يكون من شيئين» فتقول حسب رأي المبرد: هذا رابع 
ثلاثة عشّر. أما على الوجه الثالث فتقول: هذا رابع عشَّرٌ وفي هذا الوجه 
التباس لأنه لا يتميّر فيه المتفق اللفظ مع المختلف اللفظ. وهذا من باب 
القياس وليس من باب السماع, لأن المسموع هو ما دون العشرة0". 

ما محْمَلٌ من العدد على اللفظ لا على المعنى 

ليس كل عدد مُحْمَلُ على لفظ المعدودء بدليل قولك: هؤلاء ثلاث 
طَوَالِقَ (جمع طالق»» فلا يُحْمَلُ على لفظ (طالق) مع أنه مذكرء لأن مجرد اللفظ 
دون المعنى لا يُحْتَدٌ به فلا يجوز أن نقول: هذه ثلاث جلت لأن التاء ليست 
تاء التأنيث الأصل وإن كانت تاء تأنيث الجمع» ولكن يعتدٌ بالأصل التي هي 
الآحاد. حيث أن (سجلاً) هي مذكرء ووجب إلحاق العلامة بعدده. ويجب أن 
نقول ثلاثة سجلات وثلاثة حمّامات وثلاثة اصطبلات» وثلاثة طلحات (جمع 
طلحة وهو اسم مذكر) وثلاثة حمزات (جمع حمزة وهو اسم مذكر) إذ ليست 
التاء فيها جميعاً تاء التأنيث؛ بل هي تاء أصلية في الاسم المذكر. 

وخلاصة القول أنه إذا اجتمع مفسّران مذكر ومؤنث فيجب مراعاة 
الأسبق فيهماء ويعتمد فيها الذي يتقدم» ومن هنا فإذا قال الرجل لزوجته: 
أنتِ طالقٌ اليومَ غداًء فإن الحكم يتعلّق باليوم لتقدمهء فالطلاق يقع في الحال» 
وكذلك إذا قلت: عندي ثلاث من البط ذكورء فتسقط الماء لتقدم المفسّر 
المؤنث وهو البطّء ولو قلت: ثلاثة ذكور من البطّء فإن الهاء تثبت» لأن المفسّر 


. ١7١7 الجمل. ص‎ )١( 
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مذكّرء وهكذا الحكم إذا تقدّم المعدود قبل العدد؛ فإذا قلت: عندي من البط 
ثلاث ذكورء وعندي ذكور ثلاثةٌ من البطَّء لأن الثاني قد صار كالبدل من 
الأول» ولأنك إذا راعيت الأسبق منهما مع اجتماعهماء فالأحرى والأولى أن 
تراعي الأسبق منهما مع افتراقهم|. 

وجميع أساء الجمع مثل: الخيل» والشاء» والبقر» والذَّؤْد (القطيع من 
الوبل من ثلاث إلى تسع) كلها مؤنثة» ومثلها البطء والحّام؛ والدجاجء ولذلك 
تسقط الحاء من العدد ني حالة الجمع. وما كان اسماً للجمع لمن يعقل مثل: 
التَّمّره والكّمُطء والبّكّره فيجب إلحاق علامة التأنيث بالعدد حين تقول: 
هؤلاء ثلاثة نفر» وعشَّرّة رهط. 

وما ورد في هذا الشأن من مسائل يجدر ذكرها قولنا: عندي ثلاث 
أَعَيْن('"» عندما تقصد بذلك رجالا لأن العين مؤنثة» وكذلك عندما تقول: 
عندي ثلاث أنْفْسِ ”2 وآنت تقصد بالنفس الإنسان””© لآن النفس مؤنثة» 
وذلك كما ورد في قوله عز وجل: (أن تقول نفْسٌ يا حسرتا على ما فرَّطْثُ في 
جنب الله وإن كنت لمن الساخرين» أو تقول لو أن الله هداني لكنت من الْتَقِينَ 
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّةً فأكون من المحسنين) © ). 


.057 1:7 الكتاب‎ )١( 

.657:7” المصدر نفسه‎ )١( 

(*) الأصول ؟ : 587. 

(:) سورة الزمرء الآيات من رقم (08-655). 
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ومما يلحق بهذا الباب قوهم: ثلاثة أشياء.» حيث يراعى لفظ الواحد 
المذكر» ولا يراعى لفظ الجمع المؤنث. 

ومن أصول هذا الباب أنه لا يُضاف العدد إلى صفة مختصة”", فلا يجوز 
أن تقول: عندي ثلاثة ظريفين» لأن الملوصوف ليس حذفه بقياس. أما قوهم: 
(ثلاثة دواب) فإن الذابة قد كثر استع لها مع غير الموصوف”"» ى! قال الله عز 
وجل: (والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمثي 
على رجلين ومنهم من يمشى على أربع)7")» ولذلك يَحْسّن إضافتهاء وكل مالا 
يحَسَن إضافته في هذا الباب يجوز إتباعه لما قبله» فتقول: عندي ثلاثة قرشيون» 
وأربعة فرنسيون» وخمسةٌ هنديون؟» فإذا أتيت بالموصوف أضفته وجررت 


عالمر 


.257 1:3" الكتاب‎ )١( 

(؟) الأصول 459:7 الكتاب 057":7. 
إفرة سورة النورء الآية رقم (50). 

(5) الأصول 554:7. 
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بياب النداء 

النداء هو التصويت بالمنادى. والنداء خبرٌ من وجه ومن غير وجه. يعني 
أنه مع الصفات بمنزلة الإخبارء ومع غير الصفات بمنزلة غير الإخبار. 
والنداء يُمَدُ ويُقضرء ونُضَمٌ نونه ونُكْسَرُ فمن كسرها حملها على المصدرء ومن 
ضمّها ملها على الضّراخْ» وكذلك من مَدَّ مل على الصياح» ومن قَصَرّ حمل 
على الصوت20". 

ويقسم المنادى إلى خمسة أقسام هي: إما أن يكون مفرداً نكرة أو مفرداً 
مقصوداًء أو مفرداً علّأء أو مضافاء أو مشبهاً بالمضاف. وهذه الأقسام الخمسة 
يمكن أن نجملها في قسمين اثنين في التحقيق هما: مفرد» ومضاف. لأن المشبه 
بالشىء يجري مجراه. فإذا كان المنادى مفرداً علماً أو مقصوداًء كان دائا مضموناً 
لفظاً وتقديراً. 

والمنادى معرب بسبب وقوعه موقع أسماء الخطاب. فقد أشبه المضمر 
من جهة الإفراد والتعريف والخطاب”"» فإذا قلت: يا زيذ» فكأنك قلت: يا 
أنت» قال الشاعر: 


.4857 : المقصور والممدود للفراء /ا‎ )١( 
.7١ 1 شرح عيون الإعراب. ص‎ 0255: ١ التبصرة والتذكرة‎ )5( 
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ا بجر بنَ جر يا ْنَا أَنْتَ الذي طَلَّقْتَ عام عا" 
فلذلك بْنِيَ» وبنِيَ على حركة لأن له أصلاً في التَمَكٌنِء وص بالضّمّة 
لأنها حركةٌ لا تلتبس بحركة المضاف إليه» ولا بحركة ما لا ينصرفء أو لأنها 
مشبهة بقبل وبعدٌ من حيث ينتهي الصوت وينقطع من آخر الكلمة(". 

وإذا كان المنادى نكرة بقي على أصله منصوبء لأنه لم يشبه المضمر من 
الأوجه التي سبق ذكرهاء وكذلك المضاف يبقى منصوباً على أصله؛ لأنه ل 
يشبه المضمر من الأوجه الثلاثة. 

والمشبّه بالمضاف يجري مجرى المضافء. وهو كل عامل ومعمول وكل 
كلام فيه طول نحو قولنا: يا رفيقاً بالعباد. يا مسافراً إلى لبنان» لأن الثاني هو 
من تمام الأول؛ كما أن المضاف إليه هو من تمام المضاف, والأول هو عامل في 
الثاني كما أن المضاف عامل في المضاف إليه» والكلام فيه طول كما أن المضاف 
والمضاف إليه كذلك. 


والأبيات التي أوردها الزجاجي توضح ذلك: 


)١(‏ نسب هذا البيت إلى سالم بن دارة في النوادر في اللغة» ص »١17‏ والإيضاح في شرح 
المفصل ».57١:١‏ وخزانة الأدب ؟ : »١729‏ وورد بلا نسبة في الإنصاف ١‏ : 370, 
شرح الجمل لابن عصفور ؟: /81» شرح التسهيل ” : 7417 أوضح المسالك ” : 
8 

(؟) علل النحوء ص 275 التبصرة والتذكرة ١‏ : 8 شرح عيون الإعراب» 

ص750. 
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َيَا راكبا إِمَا عَرَضْتَ قَبَلَّكَنْ نَدَامايَ مِنْ نَجْرَانَ أن 
فنصب (راكباً) لأنه مفرد نكرة» وليس مقصوداً أي أنه إذا أجابه أي 
شخص فيكون قد قضى حاجته» وذلك بمنزلة الأعمى الذي يقول ثلا: يا 
رجلا خذ بيدي”"؛ ومثل ذلك قول الشاعر: 
ألايا نَخْلَهَ من ذاتِ عرق عليكِ ورحمة الله السلا0© 
فهو لم يقصد نخلة بذاتهاء 


وقول الشاعر: 


ص 


أداراً بحُزْوَى هِجْتٍ للعينٍ عَبْرَ فاء الهوى يَرْفْض أو يترقرق7؟) 


)١48 الجمل؛ ص‎ 25٠١ : ” هذا البيت منسوب لعبد يغوث الحارثي في الكتاب‎ )١( 
شرح الجمل لابن خروف 10/8:7» خزانة الأدب 7 : 2145 وبلا نسبة في المقتضب‎ 
” شرح الجمل لابن عصفور 7 : 85» شرح التسهيل‎ ,””١:1١ الأصول‎ 005 : 5 
591: 

١:١ الأصول‎ )0 

(*) ينسب للأحوص في ديوانه» ص 2779 شرح الجمل لابن خروف. خزانة الآدب ١‏ : 
8 الخصائص ” : 785. 

(4) ينسب لذي الرمّة في ديوانه ١‏ : 5557» الكتاب ” : 149. تحصيل عين الذهب» 
ص١١"‏ شرح الجمل لابن خروف 2025:594٠‏ خزانة الآدب 7: 215١‏ وورد بلا 
نسبة في المقتضب ؟ : ,.7١1‏ شرح الجمل لابن عصفور " : 48857. 
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ألايًا عِبادَ الله قَلبِي مُكيمٌ بأخْسّن مَنْ صل وَأْفْبَحِهِمْ فغْلا(© 

وأوضح مما ذكرت ما ورد في الآيات الكريمة التي أذكرها فيا يلٍ: 

في قوله تعالى: (يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنكِ كنت 
من الخاطئين)””" في المضاف. 

وفي قوله تعالى: (ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أَوْبِي معه وَالطَيرَ و 
له الحديد)”" في النكرة المقصودة. 

وفي قوله تعالى: (يا حسرةً على العباد ما يأتيهم من رسولٍ إلا كانوا به 
يستهزءون”؟» وذلك في أحد الوجهين: يعني الوجه في القراءة أو الوجه في 
الإعراب» فقد قرأ ابن عباس والضحاك وعلي بن حسين ومجاهد وأبّ بن 
كعب: (يا حسرةً العباد)» وقرأ الأعرج ومسلم بن جندب وأبي الزناد (يا 
حَسْرَةُ...) وأجاز الفراء رفع النكرة غير المقصودة على تقدير: (يا أيها) . 


م 
ال 


,716 منسوب للأخطل في الجمل» ص 54١؛ وبلا نسبة في إصلاح الخلل» ص‎ )١( 
.59١:7 شرح الجمل لابن خروف‎ 

(؟) سورة يوسفء الآية رقم (59). 

("؟) سورة سبأء الآية رقم .)١١(‏ 

(4) سورة يسء الآية رقم (75). 

(5) معاني القرآن للفراء ” : 737/5 » المحتسب 7 .7١/8:‏ 
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وني قوله تعالى: (يا عبادٍ لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) (©) 

أما نعوت المنادى فإن إعراءها حسب إعراب المنادى إذا كانت معرية» 
فإذا كان مبنية على الضم فيجوز فيها وجهان إذا نعنّها بمفرد» فإما أن ترفعها 
وتحملها على اللفظء وإما أن تنصبها وتحملها على الموضع» فتقول: يا زيدٌ 
العاقلٌ والعاقِلٌ ولو أن النعت كان مضافاً لكان منصوباً مثل: يا زيدٌ صاحبٌ 
المال» لأن المضاف إليه حَلَّ حل التنوين» فكما أن التنوين إذا كان في المنادى كان 
منصوباً فكذلك ما حَلّ عَلُّ وقام مقامه. إلا أن تأي بنعتٍ مضافٍ لنعتٍ 
مفرد» فتقول: يا زيدُ العاقِل ذو الفضلء فتحمله إذا قَعْتَ على العاقل لا على 
(زيد)» وما ذكرناه في النعت فمثله في العطف» : تقول: يا زيدٌ والرجل الرجلّ. 
ويازيد وعبدّ الله. 

وتفول في التأكيد: يا تميم أجمعون وأجمعين» ويا قيم كلّكم وكلَّكُم 
ويجوز أن : تقول : كُلّهُم » لآن المنادى بمنزلة المخاطب” من وجوء والغائب من 
وجه آخرء فا فيه من الإقبال بمعنى القصد وحروف النداء خطاب. وما فيه 
من ذِكرٍ زيدٍ وعمروٍ ونحوه من أسماء الغائيين غيبة» فمن هنا يجوز أن تقول 


ياتميم كُلّهِم وكُلّكم, ويا قيس أنفسكم وأنفسهم 


.)5( سورة الزخرفء الآية رقم‎ )١( 
.١189 (؟) الكتابس ؟ : 14,» الويضاحء ص‎ 
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أما في البدل فلا يوجد فيه إلا وجه واحد فقطء كقولك: يا رَيْدٌ عمرو 
إذا كان يعرف بهذين الاسمين» لآن المنادى الأول في حكم الطرح. وهو رأي 
المبرد وخاصة في هذا الباب20» فإذا أَبْدَلْتَ مضافاً فإنه يكون منصوباًء مثل: يا 
زيدٌ أبا عل 

وجميع ما سبق ذكره إذا كان تابعاً لمضاف أو لمنصوب من نكرةٍ أو اسم 
طويل» فليس في التابع إلا النَضْبُ ما عدا العطفت» والبدلّ» فيجب أن تحمل 
كلاً منهها على أصله في نفسه. فتقول: يا عبدَ الله ويد ويا أبا علِيّ يك ولو 
كان ذلك التابع نعتاً أو تأكيداً م يكن إلا نصباً مثل قولك: يا عَبدَ الله العاقلٌ 
ويا عبيد الله أجمعين. 

ومن أحكام المنادى أنه لا يُنادَى اسم فيه َل ولام في الأمر العام إلا مع 
(أيّ) كقولك: يا أيها الرجلء ويا أمَا الغلام» ولا يجوز أن تقول: يا الرَجُلُء 
لأن الألف واللام للتعريف» و(يا) للتخصيصء والتخصيص ضرب من 
التعريف فلا مُحْمَعُ بينهماء ولا امتنع ذلك توصّلْتَ إلى نداء ما فيه الألف واللام 
بشيءٍ أَحْدَئْتَه وهو (أيْ) فتقول: يا أَمََّا وتَبْتَى على الضَدّء لأنها مفردة 
ومقطوعة عن الإضافة» وقد أتيت بها للتنبيه» وكان رأي الزجاج أنه يأتي بها 
عوضاً من الإضافة» أما أبو علي الفارسي يقول: إن باب النداء هو باب تغيير 
وحذف ولا حاجة للعوض فيه”"» لأنك تعوض في باب النداء حتى وإن كان 


(؟) معاني القرآن وإعرابه ١‏ :778. 
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باب تغيير وحذفء وذلك بدليل قولك (اللهم)» وبدليل قولك: (يا قاضي) 
حيث أنك تثبت الياء فيهاء وبذلك فإن لفظ النداء واقع على (أيّْ)» وأن 
المنادى في المعنى هو (الرجل)» أما أبو إسحاق الزجاج فقد أجاز القول: يا أيها 
الرجل (بالنصب»» وذلك حملاً على موضع (أي)» وهذا الرأي مخالف لرأي 
الجمهور ولايجيزونه(". 

أما الأخفش فقد أجاز أن يكون (الرجل) صلة وليس صفة؛» فجعله 
خبراً لمبتدأ محذوفء و(أي) بمعنى (الذي) "» وعليه فإنه لا يجوز ني 
(الرجل) إلا الرفع. 

ولا يوجد في العربية اسم ينادى وفيه ألف ولام إلا لفظ الجلالة (اسم 
الله عز وجل) فقطء لأن الألف واللام عوض من الفاء فيه» ودليل كونها 
عوضا هو قطعها في الوصلء فإذا قلت: يا الله كقولك: يا إله (بقطع ال همزة) 
وهذا الاسم مختص بأشياء لا تكون في غيره من الأساء» منها زيادة ميم في 
آخره عوضاً من حرف النداءء وقد قال أبو القاسم الزجاج: ومما لا يستعمل 
فيه حرف النداء, قوهم: (اللهم)70©. 

وقد ذهب البصريون إلى أنها في لفظ (اللهم) حرف زيد عِوّضاً عن (يا) 


)١(‏ معاز القرآن اعر ابه ١‏ : 075/8 م | للواسطىء» 6 »و ارتشاف الضروب 
لي وإعراب شرح اللمع ص 2 ٍ 
1185:5. 


(0) شرح اللمع للواسطي» ص 55 »١‏ ارتشاف الضرب 5 .5١957:‏ 
ضر الجملء ص .١55‏ 
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وليس مأخوذاً من فعل"2» وأما الفرّاء فقد قال: إن الميم مأخوذة من فعلء 
وأصله: (يا لله أَمَنَا منك بخير»» وهو رأي ثعلب أيضاً ك) ذكر أبو بكر 
الأنباري”". أي: (اقصدنا). فحذف الحمزة تخفيفاً ولكن أبا علي الفارسي 
قال: ليس هذا بشىء”") لقوله عز وجل: (وإذ قالوا اللهمّ إن كان هذا هو الحقّ 
من عندك) ©») لأنّه لو كان مأخوذاً من فعل لا احتاجت (إن) إلى جواب ثانٍء 
ولكانت سادةً مسَدٌَ جواب الشرطء وقوله عز وجل بنفس الآية: (فَأَمْطِرْ علينا 
حجارةٌ من السماء أو ائتنا بعذاب أليم)» وهذا دليل على أنها ليست مأخوذة من 
فعل» وليست دالة عليه. لأنه لا يَحْسّنُ في الكلام أن 7 تقول: يا الله أَكّنا منك 
بعذاب إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء. 


وقد يْصِحّ هذا دون ذكر الجواب» لأنه لو كان كما ذكر لم حََسّنَ القول 
اللهم أمّنا منك بخير وفي حسن ذلك دليل على أن الميم ليست مأخوذة من إذ 
أها لو كانت مأخوذة منه لكان ذلك تكريراء والاستدلال بالآية فيه كفاية 
كبيرة. 

وأما بخصوص زيادة الميم في آخر لفظة (اللهم) عوضاً عن حرف 
النداء» فإن الدليل على أنها عوض عنهاء أنهم لا يجمعون بينهما إلا في الضرورة 


.459 التبيين» ص‎ "51١:١ فاصنإلا»١55:7 الكتاب‎ )١( 
.١55: ١ الزاهر‎ 5١ : ١ (؟) معاني القرآن للفرّاء‎ 

(") المسائل الشيرازيات ١‏ : 185. 

(4) سورة الأنفال» الآية رقم (77). 
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إن إذا ما حد 


3 
اسل 


ظِِ 0 


أقول يا الهم يا الهم(" 
وقول شاعر راجر: 
وماعليكِ أنْ تقولي كُلّ) سَبَِحْتٍ أو مَلَّلْتِ يا اللهُمَ ما 
رحد علينا ب دم 
ويُمَخُمْ لفظ الجلالة إذا كان قبله ضمّة أو فتحة» مثل: قال الله تعالى 
يقول الله عز وجلء ولا تقول بالتفخيم في مثل لفظ: اللّيل» اللّبن» لأنه إذا كان 
قبله كسرة فإن لفظ الحلالة لا يُقَحَّم؛ مثل: بسم الله الرحمن الرحيمء ولأنك إذا 
فَخْمتَ فإنه يصعب ويثقّل على اللسانء ولا يكون ذلك مع الضَمّة والفتحة. 
ومثل هذا التفخيم اختصاصه في القَسّم بالتاء» تقول: تالله. وفي همزة القسم 


)١(‏ هذا البيت لأبي خراش الحذلي في شرح أشعار الحذليين 7 : 01757 النوادر في اللغة 
العربية»ه ص »١50‏ ونسب إلى أمية بن أبي الصلت في خزانة الأدب ؟ : 2746 وهو 
غير موجود في ديوانه» وبلا نسبة في المقتضب: 5 : 27557 سر صناعة الإعراب ١‏ : 
9 الفوائد والقواعد. ص .65١‏ أسرار العربية» ص 717» الإنصاف ,351١ : ١‏ 
شرح المفصل .١1:7‏ 

(0) ورد هذا البيت بدون نسبة في معاني القرآن للفراء 23١7 : ١‏ الجمل»ء ص 2١155‏ 
أسرار العربية» ص ؟7١5»‏ الإنصاف ١‏ : 47", شرح الجمل لابن خروف 174:7 
خزانة الأدب 7 :745. 
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حين تقول: أفألله لأفعلنَ كذا وكذاء أو ال همزة في حال الاستفهام كقوله عز 
وجل: (آلله أن لكم أم على الله تفترون)(". 

وإذا عطف عل المنادى اسم فيه آلف ولام» وكانت هذه الألف واللام 
تما يلحق الاسم تارةً ويحذف تارةً أخرىء فإنه يجوز فيه الرفع والنصبء مثل: 
يا زيد والغلامٌ والغلام. أما سيبويه والخليل والمازني فإنهم يرفعونه”"» وإذا 
كانت الألف واللام لازمة مثل: العباس والحارث فإن الاختيار الرفع» فتقول 
مثلاً: يا يد والعبّاسٌء لأن هذا الاسم لا لزمته الألف واللام صار تعريفه كأنه 
بالعلمية فجرى مجرى الأسماء الأعلام ما ليس فيه ألف ولامء أما إذا قلت: يا 
زيدٌ وعبّاسٌء فلا يكون إلا مرفوعاء وقد كان بعضهم يختار النصب فيا فيه 
ألف ولام وهو مذهب أبي عمرو ابن العلاء؛ ويونسء والجَرّمي2 ومثل 
ذلك في قوله سبحانه وتعالى: (يا جبالُ أو معه والطَيْرَ وألنَّا له الحديد) 29 
ومثل ذلك قول الشاعر: 

ألايارَيْدُ والصَّاكُ يرا فَقَد جاوَرْمًا حمر الطّريق» 


.)09( سورة يونسء الآية رقم‎ )١( 

(؟) الكتاب 7 :187 المقتضب 5 : 1١7‏ ارتشاف الضرب 5 : .570١‏ 

(9) الجملء ص .15١‏ المقتضب 5 : »5١7‏ ارتشاف الضرب 54 : ٠50؟5.‏ 

(4) سورة سبأء الآية رقم .)٠١(‏ 

(5) التبصرة والتذكرة ١‏ : 5/8" وهو غير منسوب فيهء وغير منسوب في الجمل.» ص 
157,ء واللمعء ص ,.١77‏ والحلل» ص 2.١145‏ شرح الجمل لابن خروف ”7 : 7٠لا‏ 
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وإذا اضطرٌ الشاعر إلى تنوين المنادى المفرد» ففي ذلك مذهبان: منهم مَنْ 
ينونه ويُبّقي عليه ضمِّة» وهو مذهب الخليل والذين اختاروا الرفع في يا زيد 
والرجل. ومنهم مَنْ ينونه وينصبة» وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء ومن 
معه("2» فحجّة أتباع المذهب الأول أنهم يقولون إن الحاجة دعت إلى التنوين 
في الترنم» فأذخل على ما فيه ألف ولام وعلى الفعل» كما قال الراجز:يا صاح 
ما هاج العيون الذَّرّمَن0”) 
وقوله: 


ع 


من طَلَلٍ كالأنحَمِيّ أنميجّن7" 
وحُبجّة أبي عمرو بن العلاء أن أصل المنادى أن يكون مُعْربأَ فليا دخله 
التنوين عاد إلى إعرابه» ولما عاد إلى إعرابه عاد إلى التَضْبِء لأن أصل إعراب 
المنادى التّضْبء إذ أن قولك: يا زيد» بمنزلة قولك: أدعو زيداً» لكن الفرق 
بينهما أن عبارة (أدعو زيداً) هي عبارة عن العملء و (يا زيد) هو نفس العمل. 


شرح المفصل .١754 : ١‏ الفوائد والقواعد» ص 507. 

: 5 لا”» ارتشاف الضرب‎ : ١ الكتاب ” : 507 المقتضب 5 :2537 الأصول‎ )١( 
.,, 

(1) هذا البيت للعجاج في ديوانه ؟ : 01١14‏ وجاءت فيه (الذَرّفا). الكتاب 5 : 5٠1‏ 
تحصيل عين الذهب. ص 058. 

(9*) هذا البيت للعجاج في ديوانه ؟ : ١‏ وجاءت فيه (أخهجا)» الكتاب 5 : 03١1‏ 
الأصول ؟ : /41”؛ صناعة الإعراب 7 : .0١5‏ 
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ولذلك فإن بيت الشعر التالي فيه روايتان: 
سلامٌ الله يا مَطَرٌ عليها ‏ ولس عَلَيْكَ يا مَطَرَ السَّلام!'" 
والرواية الثانية هي: (سلام الله يا مطراً عليها 0 
وكذلك لبيت الشعر التالي روايتان أيضا: 
صَرَبَتْ صَدْرَهَا إِيَّ وَقَالت ياعَدِيٌ لقد وَقَنْكَ الأوّاقي”) 


والرواية الثانية هى: ( ...مم يا عديّاً لقد وَقَنَكَ الأواقى) 


: ١ الأصول‎ 25١5 : : المقتضب‎ ,3١7 : ” ديوان اللأحوص. ص777, الكتاب‎ )١( 
شرح الجمل لابن خروف‎ .7١5 تحصيل عين الذهب» ص‎ .١ 56 الجملء ص‎ 4 
وورد بلا نسبة في شرح‎ 2.15١ : شرح التسهيل 17 : 2797 خزانة الأدب ؟‎ 0 
.85 : شرح الجمل لابن عصفور ؟‎ »١ 59 اللمع للواسطي» ص‎ 

() هذا البيت للمهلهل في ديوانه» ص 28. المقتضب 5 : 5١5‏ الجمل» ص 2.١0١0‏ 
الحللء» ص ١١75؛,‏ شرح الجمل لابن خروف ” : 08٠/اء‏ شرح التسهيل 7 : 2595 
وورد بلا نسبة في الفوائد والقواعد» ص 74 4» شرح الجمل لابن عصفور ؟ : 85. 
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حروف النداء 

وحروف النداء سبعة وهى: ياء أياء هياء أي» 1 (بالمدٌ)» واء والهمزة. 
لأنها لا تدل على معنى إلا في غيرهاء وبعضهم ذهب إلى أنها اسم للفعل7© 
وحجتهم في ذلك أنهم رأوا المنصوب والمجرور يقع بعدها نحو: يا لزيدء ويا 
عبد الله وأنه قد سيِعَ إمالة (يا)؛ والحروف لا تَُالُ. 

وقد اختلفوا في العامل نحو قولك: يا عبد الله» فمنهم من قال: إن (عبد 
الله) منصوب بنفس (يا)» ومنهم من قال: إنه منصوب بفعل مقدَّر لا يظهرء 
كأنه قال: يا أدعو عبد الله. ولذلك جعلها بعضهم: اس للفعل. 

واستعمالات حروف النداء هى: (ا همزة) تستعمل للقريب فقط لخفتهاء 
(وأيا وهيا وأي» وأ): تستعمل للبعيد والمستغرق في سباته فقطء. و(يا) 
تستعمل للقريب والبعيد لأنها أمّ لحروف النداء جميعهاء و(وا) تختصٌ بِالمتَمَجَّع 
عليه ولهذا قال الأخفش أنها أكثر ما تقع في كلام النساء (يعني الندبة)7". 


وحروف النداء هذه يجب إثباتها مع المنادى وحذفها إلا في موضعين فلا 


.7118: 5 ارتشاف الضرب‎ "15: ١ شرح الكافية للرضى‎ )١( 
.١54 (؟) الأصول ١:68"؛ شرح اللمع للواسطي. ص‎ 
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يجوز حذفها منهماء وهما الاسم النكرة والاسم الْبْهّم» مثل قولك: يا هذاء يا 
رجلء لأنه لو حذف لمِعَ على الاسم إبهامه في نفسه. وإبهامه في حذف حرف 
تنبيه» وعندئٍ يقع الإخلال. 

وإذا ناديت مجموعة تتكون من أي عدد مثل قولك: يا ثلاثون أقبلواء 
فإذا أردت ثلاثين من مجموعة غير مقصودين» وجب أن تنصبء فإن قلت: يا 
ثلاثين رجلاً نصبت على كل حال سواء قصدت أم لم تقصد, لأن الكلام قد 
طال فأشبه المضافء فإذا عطفت تقول: يا ثلاثة والثلاثين» وكان هذا على 
القياس وإن قصدت الثلاثة ضممتء وإن لم تقصد نَصَبْتء فتقول: يا ثلاثة 
والثلاثون. ويا ثلاثة وثلاثين» فعلى هذا قياس هذه المسائل0©. 

وإذا ناديت اسماً منقوصاً مثل: قاضء داعء فإن في ذلك أمران» أحدهما 
هو مذهب سيبويه» وذلك (بإثبات الياء»» فتقول: يا قاضي أقبل» والثاني قول 
يونس: يا قاض أقبل (بحذف الياء»» ويا قاض أقبل (بالتنوين عوضاً من الياء) 
جرياً على جوار» غواش. 


)١(‏ الكتاب 5 :178. المقتضب ؛ : 4؟11, الأصول ١‏ : 755 شرح الكافية للشريف 
الرضي :١‏ 700. 
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باب إضافة المنادى إلى المتكلم 

إن كل اسم منادى آخره حرف صحيح أو ما يجري مجرى الصحيح. 
وأضيف إلى ياء المتكلم, فإنه يجوز فيه خمسة أو جه<) 

أ- حذف الياء اجتزاءً بالكسرة عنها من حيث كانت تدل عليها. 

ب- إثبات الياء ساكنة» لأنها على حرف واحد فلم يجحف بحذفها. 

ج- وإثباتها مفتوحة» لأنها نظيرة الكاف التى للمخاطب. فَفْتِحَتُ 

د- إبدال الكسرة فتحة والياء ألفاً طلباً للتخفيف. 

ه- جعلها بمنزلة اسم واحد فَيْصٌَ وذلك كقولك: يا غُلام أقبل» ويا 
غلامِي» ويا غُلامِيَّ» ويا غلاماء ويا غلامٌ» قال تعالى: (قال ربٌ احكم بالحقٌّ 
وريّنا الرّحمن المستعان على ما تصفون)”"» وقرأ أبو جعفر: (قَلّْ رَب)0". وهذا 
الوجه الأخير إنما يجوز فيها يكثر استعماله حتى يصير بمنزلة العَلّم؛ ولولا ذلك 
فلا يجوز حذف حرف النداء منه» وإذا لم يكن آخر المنادى حرفاً صحيحاً 


(؟) سورة الأنبياء» الآية رقم .)١١7(‏ 
(فرة الممبسوطء ص 237٠7”‏ المحتسب ” /41. 
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مثل: الفتى» والمولى» فليس في الياء إلا وجه واحد وهو إثباتها مفتوحة لا 
ساكنة نحو: يا مولايّء يا فتايّ» لكن بعضهم وهم قليلون يبدلون الآلف ياءً 
(وهي لغة هذيل)» فيقولون: يا مَوَْ''» ومثله قول الشاعر: 

سبقوا هَوّيّ وأعقبوا يَواهُمٌ. فَنْحْرّموا ولكل جنب مَصْرَعٌ”" 

وهم لا يفعلون ذلك في التثنية» وكذلك إذا كان الاعتلال بالياء المكسور 
ما قبلهاء مثل يا قاضيء ويا داعي» فليس فيها إذا أضيفت إلى المتكلم إلا وجه 
واحد هو إثبات الياء مفتوحاً ما بعدهاء وذلك مثل قولك: يا قاضيّ» يا داعي 


.579 : ١ 5لاء أمالي ابن الشجري‎ : ١ المحتسب‎ »4١5 : الكتاب‎ )١( 
١ لاء المحتسب‎ : ١ شرح أشعار الذليين‎ 2١57 (؟) هذا البيت لأبي ذؤيب في ديوانه» ص‎ 
سر صناعة الإعراب.‎ »579 : ١ “لك أمالي ابن الشجري‎ : 
"لاه‎ 
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باب زعم ويس 

بعض الكوفيين أنهها اسان لما وجدوهما غير متصرّفِين وعلى رأس هؤلاء 
الفرّاء2"0. وأما البصريون ومجموعة من الكوفيين قالوا بأنمما فعلان بدليل 
بنائهم|ا على الفتح من غير عارض يعرض لماء ورفعه) للمعرفة ونصبههما| 
للنكرة» واتصال الضمير بها مثل: نِعْما ونِعُمُوا( وإلحاق تاء التأنيث فِعْلّ 
الفاعل وصلاً ووقفاء نحو: نِحْمّت المرأة هِنْدٌ ويئست المرأة جمل. وأما تَركُ 
تصرّفهم| فلأنى| اختضًا بها لم يكن لها في أصل موضوعهماء فرك تصَرّفهما إيذانا 
بالمعنى المراد بهاء ولذلك فقد قال الزجاجي: ثُقِلا إلى الثناء والدّمّ فضارعا 
الحروف؛ وني كل واحد منهم| أربع لخات: فِعْل فعلء فَعِلء فَعْلء لأن كل 
كلمة ثلاثية من اسم أو فعلء كان عَيْنْها حرفاً من حروف الحلق على وزن 
فعلء فإنه يجوز فيها أربعة أوجهٍ إذا كان أصل وزنها (قعِل)7» ومثال الفعل: 
سهد شه شهد. سهد ونِعم وبنْسَ من هذينء ومثال الاسم: فَخِذ فَحْذ 


)١(‏ معاني القرآن للفرّاء ١‏ : 551, الإنصاف ١‏ : 41» شرح التسهيل ” : 5, اثتلاف 
النصرة» ص .١١60‏ 

: ١ ارتشاف الضرب : : 7007 الأصول‎ »١59 : 7 الكتاب ”7 : 174 » المقتضب‎ )١( 
.١1/ 

() الكتاب 5 13١7:‏ ., الأأصول ١1١١ : ١‏ » شرح اللمع للواسطيء ص 188. 
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فل فخل. 

وفاعل نعم وبئس قسان: 

أ- إما أن يكون ظاهراً 

ب- وإما أن يكون مضمراً 

والظاهر أيضاً ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون معرّفاً بالألف واللام 
للجنسء أو مضافاً إلى ما فيه ألف ولام ولا يجوز غير ذلك» نحو: نعم الرجل 
رَيْدَ ونِعُمَ صاحب الرجل زَيْدء فإن كان الألف واللام للعهد فلا يجوز, لأن 
(نِعْمَ) للمدح العام» و(بئس) للذم العام» فصار فاعلها معرّفا تعريف الجنس 

٠. -‏ ع 5 5 2 اموي 

ليكون وفقا لمعناهم”'', ولذلك لا يجوز أن تقول: نِعْمَ هذا الرجل رَيْد ولا 
نِعْمَ الرجل الذي كان عندناء ولا نِعْمَ الذي في الدار زيّدٌ وأما إذا قلت: نعم 
الزيدان زيْدٌ الظريف وزيّدٌ الجميل”" فإن ذلك يُقدّر تقديراً يخرجه إلى حير 
العموم» كأنك قلت: نِعْمَ أخوك زَيْدٌ ونحو ذلكء ولا يكون الفاعل إذا كان 
ظاهراً إلا على هذه الصورة. 

وإذا كان الفاعل مضمراًء كان الاسم الذي كان فاعلاً منصوباً على 
التمييز والتبيين» فتقول: ذْعُمّ رجلا زَيدٌء أي : الرّجَل رجلا زيدٌ وهذا المضمر 
لا يكون راجعا إلى شيء قبله» ولكن النكرة بعده تفسره وتقوم مقام ما تقدمَ 


.,6 علل النحوء» ص‎ )١( 
المسائل البصريات ؟ : 87ل.‎ 0( 


ع0 
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ذكره» ومثل ذلك: ربّه رجلا" في كون النكرة مُفسّرة للمُضمر المجهول؛ 
وقائمة مقام تقدّم الذكرء فإذا قلت: نعم امرأةً هندٌ فتقديره: نعمت المرأةٌ امرأةً 
هنذٌء فيكون الْنَسَّ دائاً على حسب الْمَتّر امسر وكذلك إذا فَيَرْتَ 
بمضافٍ متكّرء فالتقدير كالأول» ولا يِحْسْن الجمع بين الْْقَسّر والفسّر في 
مسألة الافي الشعر فإنه إذا جاء حمل على التأكيد”"» كقول الشاعر: 


مر 


تَرَوّد مثل زادٍ أبيك عقا فئعم الزاد زاد أبيك زادا) 
فإذا كان الفاعل مؤنثاً حقيقياًء فتكون مُحيّراً في إلحاق علامة التأنيث 
وإسقاطهاء مثل: نِعْمّت المرأة هن ونعم المرأةٌ هنذ وسبب ذلك أن المقصود 
اللفظ. 


وأما قول أب القاسم الزجاج: ل لم يتصرّف أجازوا فيه التذكير 


)١(‏ الكتاب 5 :175ء اللأصول 4١9:١‏ المقتضب ”:/ا5. 

(؟) الكتاب ؟ : 178» الإيضاح» ص ,.١1١*‏ الخنصاتص 95:١‏ المقتضب ” : 216١‏ 
الأصول 21١1 :3١‏ خزانة الأدب 4 : 95» شرح التسهيل 7: .١4‏ 

(*) نسب هذا البيت لجحرير وهو ليس في ديوانه؛» الإيضاح» ص ».١١5‏ الخصائص ١‏ : 
5 خزانة الأدب: 9: 5"914؛ شرح أبيات المغني 7 : 2737 الفوائد والقواعد» ص 
»6١‏ وورد بلا نسبة في شرح التسهيل: ” : 15» المقتضب 7 : » شرح الجمل 
لابن عصفور .5:51:١‏ 


/ىقى0 
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والتأنيث27 فإن هذا لا تثبت صحته إذا قلنا: ليست هند نائمة. 

وبعد معرفة الفاعل وأحكامه. يبقى أن نعرف الاسم المقصود بالمدح 
والذم, وهو الاسم الأخيرء ويكون مرفوعاً دائاً» ولا يختصٌ بمعرفة دون 
أخرىء وكثيراً ما يلزم في آخر الكلام» ويجوز حذفه إذا دل عليه دليل. 

وأما سبب رفعه؛ فإما لكونه مبتدأء أو لكونه خبراً لمبتدأ محذوفء فإذا 
كان مبتدأ فتكون الجملة التي قبله لا تل من الإعراب, والعائد من الجملة 
يكون من جهة المعنى» من حيث أن الآلف واللام كانت للجنس وقد تضمّنت 
جميع الممدوحينء وإذا كان خبراً للمبتدأء فلا يكون للجملة الأولى موضع من 
الإعراب» وصار الكلام جملتين منفصلتين» وكآن الكلام قد خرج جوابا 
لسائل وقول قائل يقول: من هو هذا الُْنَى عليه؟ فيقال: فلان» بمعنى: هو 
فلان» ومثل ذلك قول العرب: (شدّ ما أنك ذاهبٌ) ”» وأما الوجه الأول 
كقوله عز وجل: (نِعْمَ العبدٌ إِنَّه أوّابِ)0©. 

أما لزوم الفاعل في آخر الكلامء فلأنهم يقدّمون الأهم في كلامهم كا 
قال ذلك سيبويه!؟!. والأهم في هذا الباب هو المدح والذم» ولذلك فإن 
القول: د نِعْمَ الرجل رَيْدٌه أحسن من القول: : َيْدَ نِعُمَ الرّجل. 


.١١9 الجملء ص‎ )١( 


(؟) الكتاب 7: 0138 الأصول ١:/1/ا7.‏ 
22 سورة صء الآية رقم .0١(‏ 
(5) الكتاب ١‏ :55 





ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
بابشاذ» حيث وجدت ان آراءه متشابهة» بل تكاد تكون متطابقة مع ما جاء في 
مصنفاته الأخرى التي ذكرتها: شرح المقدمة المحسبة وكتاب المفيد في النحوء 
موضوع مكرر أو أفكار وآراء مكررة في مؤلفاته الأخرى التي ذكرتهاء ولذلك 
فانني أكتفي با أتيت عليه من موضوعاتء عل بأنني أتيت على كافة 
الموضوعات التى جاءت في كتابه (المفيد في النحو). 
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بعد أن بحثت وتقصيت بالتنقيب والبحث عن جهود ابن بابشاذ في 
النحوء وتعبت وعانيت كثيراً لقلة المصادر والمراجع؛ حتى بدأ الضجر يتسلل 
إلى نفسي» لكني ما لبثت أن شحذت همتي» عندما تذكرت المعاناة الشديدة 
التي بذلتها في تحقيقي لديوان رؤبة بن العجاجء فبدآت كتابة بحثي هذا حول 
الجهود النحوية لابن بابشاذ. وسط ظروف نفسية قاسية» بسبب الأحداث 
التي تعصف تترى ببلادنا العربية» سواء بالمشرق العربي أو بالمغرب العربي» 
تلك الأحداث والتي تسببت بتدمير مقومات بعض هذه الدول وحضارتها 
وقتل الكثيرين من أناسيّها وتشويه أجساد آخرين؛ والتي أطلقوا على هذه 
الظروف زوراً وببتانا (الربيع العربي)» بينها أسميه أنا (الحريق العربي)»» وكان 
من جرّاء ذلك تداعي الأمم الأجنبية على بلادنا ى) تتداعى الأكلة على 

ومما يجدر ذكره أن بعض أمهات الكتب من مصادر ومراجع قد فقدت 
أو نببت أو أصابها التلف والدمار والحريق بسبب الأحداث التي عصفت 
بعالمنا العربي سواء في مشرقه أو مغربه» ى) أصبح السََرٌ والتتقل الى هذه 
البلدان العربية أو بعضها فيه صعوبة ومخاطر كبيرة على الحياة بسبب القتل 
والدمار والتنكيل» دون وجه حقء ودون تمييز وكان ذلك من أسباب 
الصعوبات التي حالت دون البحث عن مصادر ومراجع البحث. 

في خضم هذه الظروف الصعبة» تتبعثر أفكاري كا تتبعثر الأوراق في 


هم١‎ 
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زوبعة» فأعود ألملمها من جديدء وأبحث عن فكرة جديدة قد أجدها في 
تضاعيف بعض كتب النحوء وهكذاء فإن أحداً لا يحسدني على تلك الظروف 
التي مررت بها في أثناء كتابتي لهذا البحث العلمي الهام. 

ولحذاء فإن الظروف لم تسعفني إلا أن أحصل على مخطوط واحد من 
مؤلفاته الثلاثة: (شرح جمل الزجاجيء وشرح المقدمة المحسبة» والمفيد في 
النحو)» وكان جل اهتتامي بالبحث حول آراته النحوية في هذه المؤلفات 
الثلاثة. 

أما مصنفاته الأخرى: شرح النخبة» وشرح الأصول لابن السراج 
والتعليقة فلم أستطع أن أتناولها ببحثي هذا نظرا لعدم توفر مصادرها 
ومراجعهاء ونظراً للأسباب التي ذكرتها آنفا. 

وقد وجدت أن آراء ابن بابشاذ النحوية هي متشاءبة في مؤلفاته الثلاثة» 
مع العلم - كما بينت ذلك سابقا- أن ابن بابشاذ كان بصري الهوىء نزاعاً إلى 
نظريات وقواعد المدرسة البصرية» وكان يعتبر سيبويه مثله المقتدى الذي 
يحتذي أفكاره وميوله النحوية. 
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فهرست المصادر والمراجع 
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- ائتلاف النضرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: الزبيدي» عبد 
اللطيف بن أب بكر الشرجي (ت 5١٠8ه)‏ تحقيق طارق الجنابي» عالم 
الكتب. مكتبة النهضة العربية» بيروت». .١941/ 31١‏ 

- الإبدال اللغوي: الحلبي. أبو الطيب؛ عبد الواحد بن على (ت 


بدمشى ٠1971م.‏ 
- الإبدال: لابن السكيت» تحقيق حسين محمد شرف - مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ١51/8‏ م. 


- الإبدال اللغوي: الحلبي: أبو الطيب» عبد الواحد بن علي (ت 
١0م)‏ تحقيق عز الدين التنوخي» مطبوعات المجمع العلمي 
بدمشق ١191م.‏ 

- اتعاظ الحنفا بأخبار الآئمة الفاطميين الخلفا: المقريزي (ت 8546ه)ء 
تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
١ 1/‏ م. 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: البناء أحمد بن محمد 
بن أحمد (ت/07١1١١ه)ء‏ القاهرة 1704 ه 


م0 
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- الإتقان في علوم القرآن: السيوطيء أبو الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن الكمال (ت١١94ه).‏ ترجمة محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ”7 
مطبوعات مكتبة دار التراث بالقاهرة. 

- أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي: دمشقية» عفيف. 
معهد الإناء العربي» بيروت ط١91/82١.‏ 

- آثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية: مكرم, عبد العالي سالم» 
الكويت» 25 8/ا9١.‏ 

- أخبار النحويين البصريين: السيراني» القاضى أبو سعيد الحسن بن عبد 
الله (ت 6"١ه)‏ طبع القاهرة 060ام. ْ 

- إدغام القراء: السيرافي» أبو سعيد. تحقيق محمد علي عبد الكريم 
الرويني» مطبعة الآمانة» ط١» ١985‏ م. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثيرء عز الدين» تحقيق محمد البنا 
وآخرينء القاهرة ١191م.‏ 

- أسرار العربية: الأنباري» أبو البركات» عبد ال رحمن, تحقيق محمد مهجة 
البيطار» مطبعة الترقي بدمشقء ١91/5‏ م. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيّان الأندلسي» ت 45 لاه 
تحقيق رجب عثاإن محمد» مراجعة رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي, القاهرة» ١‏ /149١م.‏ 


للك 
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- الآزهية للهروي (ت 5١4ه».‏ تحقيق عبد المعين الملوحى. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ١/191م.‏ 

- الأشباه والنظائر: السيوطى. أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن 
الكيال» رت ١١اوه)‏ مراجعة وتقديم فايز ثر جيني » دار الكتاب 
العربي» بيروت» .١9185‏ 

- الأعلام: الزركلى» خير الدين» دار العلم للملاين» بيروث» الطبعة 
العاشرة ؟995١.‏ 

- الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج (ت 15ثاه), 
تحقيق عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» /198١م.‏ 

- الآأصول في النحو: لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج» (ت 
15'ه)./ تحقيق عبد الحسين المتل» م سسة الرسالة» بيروت» ط3, 
15 . 

- إصلاح الخلل» لابن السيد البطليوسي (ت ١07ه)‏ تحقيق حمزة عبد 
أله الدشرتي» دار المريخ» الرياض» ط1ك.191/4م. 

- إصلاح المنطق: لابن السكيت» شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام هارون, دار المعارف بمصرء ط 3 بدون تاريخ. 

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن: لابن خالويه» مكتبة المتنبي» القاهرة» 
11م. 


/عمه6 
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- إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (ت 7”8اه)., تحقيق زهير غازي 
زاهر» عالم الكتب» بيروت» طاق 11امم. 

- الإغراب في جدل الإعراب ولمع الآدلة: أبو البركات الأنباري (ت 
لالاده) تحقيق سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية /9681١م.‏ 

- الاقتضاب في شرح أدب الكُتّاب: البطليوسيء بيروت 1517م. 
إبراهيم الإدكاوي. مطبعة التضامن» طذا 1941م. 

- الاقتراح في علم أصول النحو: السيوطيء أبو الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن الكمال» تحقيق وتعليق أحمد محمد قاسم القاهرة» 
115 م. 

- أمالي القالي: القالي» أبو علي دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١19/٠‏ م. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط١ء‏ دار الكتب المصرية 19017 م. 

- الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة للإعراب: لابن عدلان الموصل 
رت 56ككه)ء تحقيق حاتم الضامن» موّسسة الرسالة» بيروت 
84 ام. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشامء تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر» بيروت» طه. امم. 
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- الإيضاح لأبي علي الفارسي. ت /الالاهه تحقيق كاظم بحر المرجان» 
عالم الكتب» بيروت» ”3 41ام. 


- الويضاح في شرح الملفصل لابن الحاجب» نت شاه تحقيق إبراهيم 
محمد عبد الله» دار سعد الدين» دمشق» طل م٠‏ ام. 


- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي, ت /الالاه» تحقيق 
مازن المبارك» دار النفائس» بيروت» ط5» 4/857 ام. 

- البداية والنهاية لأبي الفداء ابن كثير» ت 5لالاهه مكتبة المعارف» 
بيروت ومكتبة النصرء الرياضء. 21١‏ 955١م.‏ 

- البداية والنهاية لأبي الفداء ابن كثير ت (5لالاه)., مكتبة المعارف» 

- البداية والنهاية: ابن كثير» الحافظ أبو الفداء (ت 55/اه) دار العلم 
للملايين» بيروت» ومكتبة النهضة. بغداد 191/5 م. 

- البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي (ت هلاه ). تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود ورفاقه؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 997١م.‏ 

- البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي. ت 55لاه» تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود ورفاقه؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١997‏ م. 


2/4 
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- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أب الربيع الإشبيل» ت /78ه 
تحقيق عياد بن عبد الثبيتى» دار الغرب الإسلامى. بيروت» ص 
75امم. 

- البسيط في شرح جمل الزجاجى لابن أبي الربيع الإشبيلي (ت 
14ه) نحفيق عياد بن عبد الشبيبى» دار الغرب الإسلامى. 
بيروت» 21١‏ 1985م. 

- البلغة في تراجم أهل اللغة, الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن 
يعقوب رت 7٠١48ه)‏ حمعية إحياء التراث الإسلامى» منشورات 
مركز المخطوطات والتراث,» الكويت» طذ١9/81/»1١.‏ 

- بغية المتلمّس: الضَبِّىء دار الكاتب العربيء القاهرة ١9517‏ م. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي, جلال الدين عبد 
الرحمن (ت١١9ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- المكتبة 
العصرية. بلا تاريخ» طبعة مصورة. 

- البيان والتبيين للجاحظ (ت 00١ه)‏ تحقيق عبد السلام هارون, دار 
الفكر/ بيبروت. طبعة مصورة. 

- البيان والتبيين: الحاحظ. أبو عثان عمرو بن بحر (ت 06ه) طبع 
لجنة التأليف والترحمة» القاهرة .١946٠‏ 


046 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

- البيان في غريب إعراب القرآن: ابن الأنباري» أبو اليركات (ت 
لالاده) تحقيق طه عبد الحميد طه مراجعة مصطفى السقاء بلا 
طبعة» بلا تاريخ (والطبعة مصورة). 

- البيان والتبيين للجاحظء ت 05 "هه تحقيق عبد السلام هارون. دار 
الفكر» بيروت. طبعة مصورة. 

- تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية: نالينو» كارلوى 

- تاريخ بغداد: البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (ت 
4 ه)ء القاهرة ١‏ 197م. 

- تاج العروس: الزبيديء محمد مرتضى الحسيني (ت 70١٠١ه)ء‏ تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج» مطبعة حكومة الكويت» 19576١م.‏ 

- تاريخ الدولة الفاطمية: حسن») إبراهيم حسن» ط3 القاهرة 
1امم. 


601١ 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
تاريخ الأدب العربي: بروكلان» كارلء نقله إلى العربية عبد الحليم 
نجارء دار المعارف بمصرء ط"3,. بلا تاريخ. 
- تاريخ الأدب العربي» بلا شير» دار الفكر بدمشق» ط؟. 2.١985‏ 
ترجمة إبراهيم الكيلاني. 
تاريخ الأدب العربي: حسين, طه. مطبعة دار العلم للملايين» بيروت 
ا/اوام 
تاريخ الخلفاء: السيوطيء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن 
الال (ت ١١9ه).‏ تحقيق 
تاريخ الأدب العربي في الجاهلية وصدر الإسلام: نيكلسون. رينولد 
ترجمة صفاء خلوصيء. مطبعة المعارف. بغداد 9519١م.‏ 
- تاريخ آداب العرب: الرافعي» مصطفى صادقء. مطبعة الاستقامة. 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ١40١ه.‏ 


- تاريخ بغداد: البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (ت 
51 ه)ء القاهرة ١1911م.‏ 

- تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية: نالينو» كارلى 
ط1» تقديم طه حسين» دار المعارف بمصر (بل١ا‏ تاريخ). 


6145 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

- تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): الطبري» أبو جعفر محمد بن 
جرير(ت ٠5ه)‏ طبع دار المعارف بمصر ١9314‏ م. 

5 تاريخ الدولة الفاطمية: حسن. إبراهيم حسن» طغ» القاهرة 
امم. 

- تاريخ آداب العرب: الرافعي» مصطفى صادق. مطبعة الاستقامة. 

- التبيين عن مذاهب النحويين: العكبري (ت 1١1ه)‏ نحقيق عبد 
الرحمن بن سليهان العثيميين» مكتبة العبيكان» الرياضء» ط١ء‏ 
كم 

- التبصرة والتذكرة للصيمريء تحقيق فتحي أحمد مصطفى علي الدين» 
جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» دار 
الفكرء دمشق, طاء 1585م. 

- التحفة السنية في قواعد العربية: السيوطيء. مخطوط في دار الكتب 
المصرية برقم ٠١54(‏ نحو). 

- التعليقة على كتاب سيبويه» الفارسيء أبو علي (ت/ا/اهم) تحقيق 
عوض بن حمد الفوزي» مطبعة الأمانة» القاهرة» ط ٠ ١‏ 1949م. 

- تقريب النشر في القراءات العشر: ابن الجزري (ت477/ه) تحقيق 
إبراهيم عطوة عوض. دار الحديث بالقاهرة» 35 11915م. 


للك 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


التكملة لأبي على الفارسى. ت /الالاهه تحقيق حسن شافلٍ فرهود» 
جامعة الرياض» عمادة شؤون المكتبات» الرياض» طق امم. 

- التهذيب الوسيط في النحوء الصّنعاني» سابق الدين محمد بن علي ابن 
يعيش (ت 1ه) تحقيق فخر صالح قدارة» دار الجيل» بيروت» 
طا.١114مم.‏ 

- تبذيب اللغة: الأزهري. أبو ملصور محمد بن أحجد (ت ٠١٠/الاه).‏ 
تحقيق عبد السلام هارون. ومراجعة محمد علي النجار. مصر الجديدة. 
1114ام. 

- التهذيب الوسيط في النحو لسابق الدين محمد بن علي ابن يعيش 
الصنعاني» ت ٠‏ مهي تحقيق فخر صالح سليهان قدارة» دار الجيل» 
بيروت» 21١‏ 1191م. 


- التوطكئة: الشلوبينء أبو على (ت 06ه) تحقيق يوسف أحمد المطوع, 


طبعة مصورة (بلا تاريخ). 
- التوطئة لأبي على الشلوبيني» ت 7140ه تحقيق يوسف أحمد المطوع, 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري» أبو جعفر» محمد بن جرير 
0 ٠"ه)‏ تحقيق محمود محمد شاكرء طبع دار المعارف بمصر (بلا 
تاريخ). 


1ك 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


- جمهرة اللغة: ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري 
(١5"ه)‏ دار صادر. بيروث» طني 6 ه. 

- جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري»ء ت 945”هه تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعبد الحميد قطامشء. دار اليل ودار الفكر» بيروت» 
25 1918/8م, طبعة مصورة. 

- الجمل في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجي» ت 
لا اهب نحقيق على توفيق االحمد» مؤسسة الرسالة, بيروت» طه. 
5امم. 

- جمهرة أشعار العرب: القرشى» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب رت 
١ه)‏ تحقيق على محمد البجاويء دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 
مطبعة لجحنة البيان العربي (بلا تاريخ). 

- جمهرة أنساب العرب» ابن حزم, أبو محمد علي بن سعيد الأندلسي 
(ت451ه) طبع دار المعارف بمصر 9517١م.‏ 

- الجمل في النحوء الفراهيدي, الخليل بن أحمدء تحقيق فخر الدين 
قباوة» مؤّسسة الرسالة. طك3 /1941م. 
الرسالة ودار الأمل بيروت» ط” 19857م. 


0230 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

- الجحنى الداني 2 حروف المعاني: المرادي» الحسن بن قأسم» رت 
4ه ). تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء دار الآفاق 
الحديدة» ببيروت. ط 27 1185م 

- جواهر الأدب في معرفة للام العربء الإربلي» علاء الدين» شرح 
وتحقيق حامد أحمد نيل» مكتبة النهضة العربية» القاهرة 5 /9١م.‏ 

- الحجة قُ القراءات السبع لابن خالويه نت ٠«لللاه)ء‏ نحقيق عبد 
العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة» بيروت» طه. 1امم. 

- الحجة للقراءات السبعة: الفارسي» أبو علي (ت /ا/ااه) تحقيق بدر 
الدين قهوجي وزميله. دار المأمون للتراث» دمشقء ط ”, ١1991‏ م. 

- الحلل في شرح أبيات الجمل: البطليوسي» ابن السيد (ت ١57ه).؛‏ 
تحفيق مصطفى إمام. مكتبة المثنى» القاهرة, بلا تاريخ. 

- الحياسة (حماسة البحتري): البحتري» أبو عبادة الوليد بن عبيد (ت 
61ه) تحقيق الأب لويس شيخو اليسوعى.» ط”ء بيروت» 
/151م. 

- الحيوان: الحاحظ (ت 6080١ه).‏ تحقيق عبد السلام هارون. ط؟. 
/11ام. 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
- خريدة القصر وجريدة العصر: الأصبهاني» عماد الدين الكاتب (ت 
1 ه) شرح وتحقيق محمد ببجة الأثري» مطبوعات وزارة الثقافة 
والفنون العراقية ١917/8‏ م. 
- خطط المقريزي» طبعة بالأوفست عن طبعة بولاق» دار صادرء 


بيروت» بلا تاريخ. 
- خزانة الأدب» البغدادي» مطبعة اشيئة العامة المصرية للكتاب» 
4 . 


- الخصائصء ابن جني. تحقيق محمد علي النجار دار المهدى بيروت» 
ط؟ (بدون تاريخ). 

- الخصائص: ابن جني» أبو الفتح عثان (ت 5ه ). تحقيق محمد علي 
النجار» دار ال هدى للطباعة والنشرء بيروت» ط؟؛ منشورات جامعة 
البعث. بلا تاريخ. 

- حاشية الصَّبّان على شرح الأشمونيٍ على آلفية ابن مالك» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة (بدون تاريخ). 

- حروف المعاني: الزجاجيء تحقيق علي توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط7. 15كم. 


- حسن المحاضرة: السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. /151م. 


/ا04 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

- حياة الحيوان الكبرى: الدميري. كيال الدين محمد بن موسى بن 
عيسى رت 4لمه)/ء دار إحياء التراث» بيروت» طبعة دار إحياء 
التراث العربي» ١١٠5م.‏ 

- دائرة المعارف الإسلامية» مركز الشارقة للإبداع الفكري» ط١ء‏ 
ام 

- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع: الشنقيطي, أحمد 
بن الآمين ات 1771١ه)‏ شرح وتحقيق عبد العالم سالم مكرم (الشركة 
الدولية للطباعة - القاهرة ١١١٠5م).‏ 

- دلائل الإعجاز» الجرجاني» أبو بكر عبد القادر بن عبد الرحمن بن 
محمد (ت ١!ا5ه)‏ قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر» مكتبة 
الخانجي للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة. 5امم. 
08م 


- ديوان امرئ القيسء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع دار 
المعارف بمصر 979١م‏ 


- ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادرء بيروت 
2١‏ 1995. 


- ديوان كعب بن زهير (طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة .))١96‏ 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

٠‏ - ديوان عبد الله بن رواحة» دراسة ونتحقيق حسن محمد باجودة. دار 
التراث» القاهرة /11ام. 

- ديوان جرير» شرح محمد بن حبيب» تحقيق محمد أمين طه؛ دار 
المعارف بمصر ١/91١م.‏ 

- ديوان العجاج» تحقيق عبد الحفيظ السطلىء مكتبة أطلس» دمشق 
ا/اوام. 

- ديوان العجاج» تحقيق عرزة حسن» دار الشرق العربي» بيروت 
6ام. 

- ديوان رؤبة بن العجاج. وليم ألوارد» طبع برلين 955١م.‏ 

- ديوان رؤبة بن العجاج؛ تحقيق ودراسة راضي نواصره؛ دار وائل 
للنشر والتوزيع» عمان ١٠١١5م.‏ 

- ديوان حميد بن ثور الهلالي: صنعة عبد العزيز الميمنى» دار الكتب 

- ديوان الأعشىء تحقيق كامل سليان» دار الكتاب اللبناني» ط١.‏ (بلا 
تاريخ). 

- دقائق التصريف للقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب. تحقيق حاتم 
صالح الضامن وحسين تورال» مطبعة المجمع العلمي العراقي» 
/1ام. 


01 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

- ديوان الراعي النميري (عبيد بن حصين) دراسة وتحقيق نوري 
حمودي القيبى وهلال ناجي» مطبعة المجمع العلمى العراقى 
1امم. 

- رسالة الغفران: المعري» أبو العلاء (ت 594 54ه) تحقيق عائشة عبد 

- رصف الباني في شرح حروف العاني للمالقي ( 7٠/اه)‏ تحقيق أحمد 
محمد الخرّاط» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء بلا تاريخ. 

- السبعة في القراءات لابن مجاهد. ت 4 7" "'هه تحقيق شوقى ضيف» 
دار المعارف بمصرء ط 23 بلا تاريخ. 

- سمط اللآلي: البكىء عبد الله بن عبد العزيز محمد (ت 5417 ه) تحقيق 
عبد العزيز المنيمني» مطبعة لحنة التأليف والترجمة 1915 م. 

- السيرة النبوية: ابن هشامء أبو محمد عبد الملك (ت 8١1ه)‏ تحقيق 
مصطفى السقا وآخرين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 19175 م. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» ت 58 لاه طبعة مؤمسة الرسالة 

بيروت. 

- السيراني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: السيرافي» أبو سعيد 
الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت 758ه) تحقيق عبد المنعم فائزء 
دار الفكرء ط١.‏ دمشق "191/7 م. 


و .ع" 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

- شرح عيون الإعراب, المجاشعي» ابن فضالة (ت841/94ه) تحقيق عبد 
الفتاح سليم؛ دار المعارف بمصرء ١94/1١‏ م. 

- شرح الكافية: الاستراباذي» رضي الدين (ت 5488ه)» تحقيق 
يوسف حسن عمر» جامعة قاريونس (ليبيا 191/4م). 

- شرح الكافية الشافية لابن مالك (ت ”537ه) تحقيق عبد المنعم 
هويدي». منشورات جامعة أم القرى» ط١»‏ 1987 م. 

- شرح أبيات مغني اللبيب: البغدادي» عبد القادر بن عمر (ت 
*4١٠ه)‏ تحقيق عبد العزيز رباح وزميله» دار المأمون للتراث» 
دمشق» 191781 م. 

- شرح القصائد العشر: التبريزيء أبو زكريا يحيى بن علي ات 07٠5ه)‏ 
الطبعة الثانية» المطبعة المنيرية» 1867١ه.‏ 

- شرح المفصلء لابن يعيش (ت 5147ه) مكتبة المتنبي» القاهرة» بلا . 
تاريخ. 

- شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ ( ت 574ه) تحقيق خالد عبد 
الكريم, المطبعة العصرية» الكويت» 191/561١‏ م. 


- شرح اللمع في النحو للواسطي (ت قبل 4577ه»» تحقيق رجب محمد 
عثمان» مكتبة الخانجى, القاهرة» الطبعة الأولى كم 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


- شرح اللّمع لابن برهان العُكبرى (ت 407ه) تحقيق فائز فارس» 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون» الكويت», السلسلة التراثية 2١١‏ 
طك 44قام 

- شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (ت 579ه) تحقيق صاحب أبو 
جناح, الموصل/ العراق» طبعة مصورة. 

- شرح جمل الزجاجي لابن خروف (ت 1١5‏ ه)») سلوى محمد عمر 
عرب» جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي 4١5١اه.‏ 

- شرح التسهيل لابن مالك (ت 5177ه) تحقيق عبد ال رحمن السيد 
وزميله. هجر للطباعة» مصرء ط١»‏ *199١م.‏ 

- شرح التصريف/ للثانيني (ت 457ه) تحقيق إبراهيم بن سليمان 
النعيميء مكتبة الرّشدء الرياض» ط١»‏ 1949١م.‏ 

- شرح الحاسة للمرزوقي رت ١57ه).‏ قراءة ومراجعة أحمد أمين 
وعبد السلام هارون. دار الجيل» ط١ء‏ ١99١م‏ (طبعة مصورة). 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الأشمونيء أبو عبد الله جمال الدين 
رت الا5اه)ء تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» ط١.»‏ مطبعة 
السعادة بمصر 9005١م. ١‏ 


ا 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

ت 185ه) تحقيق وشرح وضبط محمد نور الحسين ومحمد الزفزاف 
ومحمد محي الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية؛ بيروت 191/5 م. 
- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: العسكريء أبو أحمد الحسن 
بن عبد الله بن سعيد (ت 787ه) تحقيق عبد العزيز أحمد» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي طذ١»‏ '1957م. 
- شرح ابن عقيل: ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله العقيلٍ (ت 59 لاه) 
نحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت 9175ام. 

جابر الأندلسي النحوي (ت ١٠لاه)‏ تحقيق وضبط وشرح عبد 
الحميد السيد محمد عبد الحميد»ء منشورات المكتبة الأزهرية للتراث 
آم 

(ت ه/ااه) تحقيق عبد الستار أحمد فرّاح» مراجعة محمود محمد 
شاكرء مكتبة دار العروبة 19576١م.‏ 


ند 


ابن بابشاذ وجهوده التحوية 
- شرح عمدة الحافظ وعدة اللاقط: ابن مالك» حمال الدين محمد (ت 
5 /ااه) تحقيق عدنان عبد ال رحمن الدوريء» مطبعة العاني» بغداد 
/17ام. 
- شرح شواهد المغني: السيوطيء طبع القاهرة» بمصر ؟7١١ه.‏ 
- شرح المعلقات السبع: الزوزني» أبو عبد الله الحسين بن أحمد (ت 
47ه) ط"”, المطبعة التجارية 167١ه.‏ 


- شعر الأخطلء تحقيق فخر الدين قباوة» منشورات دار الآفاق 
الحديدة. بيروت» ط5 ١907/4‏ 


- شعر زهير بن أبي سلمى بشرح الشنتمريء» تحقيق فخر الدين قباوة» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.»‏ 997١م.‏ 


- شعر عبد الله بن الزبعرى» شرح وتحقيق يحيى ا حبوري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت». ط 25 "'ىة .١‏ 
بيروت» 31 .١19854‏ 

- الشعر والشعراء لابن قتيبة (ت 5/ا؟١ه».‏ قراءة ودراسة محمد يوسف 
نجم وإحسان عباسء دار الثقافة» بيروت 14314١م.‏ 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


- الشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينوريء. أبو محمد عبد الله بن مسلمء ( 
5/ااه) لمحقيق وتعليق وتقديم عمر الطباع» مطابع شركة دار 
الأرقم؛ بيروت» ط1. 191/7 م. 

- الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية: عطوان. حسين» 
مطبعة دار الجيل» بيروت. بلا تاريخ. 

- الصاحبي في فقه اللغة: ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس بن 
زكريا 960اه/ المكتبة السلفية ١9415٠‏ 

- الصاهل والشاحج: المعريء أبو العلاء (ت 59 4ه). تحقيق عائشة 
عبد ال رمن بنت الشاطئ»ء دار المعارف بمصر ١910/5‏ م. 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: القلقشنديء أبو العباس أحمد بن 
علي (ت ١47ه).‏ الطهيئة المصرية العامة للكتاب ١9/86‏ م. 

- صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت ١771ه)‏ 
دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ. 

- صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 


- الصحاح: الجوهريء. إساعيل بن حمال الدين (وت٠٠5ه)‏ تحقيق 
أحمد عبد الغفور العطارء دار الكتاب العربي بالقاهرة» /ا/11ه. 


ابن بابشاذ وجهوده التحوية 
- صفة جزيرة العرب: الهمذاني» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب 
- الصلة: لابن بشكوال (ت 8ا0ه) تحقيق إبرأهيم الأبياري؛ دار 
الكتاب المصري» القاهرة: دار الكتاب اللبنان» ا ١١69‏ . 
- الصناعتين: الكتابة والشعر: العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله 


بن سهلء» تحقيق علي محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 


- صناعة الكتاب: لأبي جعفر النحاس (ت 7ه ) تحقيق بدر أحمد 
ضيفء. دار العلوم العربية» بيروت» ط1١» .١99٠‏ 

- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: السيوطي» نشر وتحقيق 
علي سامي النشار» مطبعة السعادة بمصر 951١م.‏ 

- ضحى الإسلام: أحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 191/7 م. 


- ضرائر الشعر لابن عصفور (ت 159ه) تحقيق السيد إبراهيم محمد 
دار الأندلس» ديروت» ط ”3 1185١م.‏ 


- الضروري في صناعة النحو لابن رشد (ت 4940ه0ه) تحقيق منصور 
على عبد ا لسميع» دار الفكر العربي» القاهرة» طذ١» ٠١5‏ 7م. 


منشورات مكتبة القدسى. القاهرة 5 5 ١اه.‏ 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

١ه)‏ طبع دار المعارف بمصر 967١م.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى: السبكى. تاج الدين عبد الوهاب بن عل 
بن عبد الكافي أبو نصر قاضي القضاة (ت ١لالاه)‏ تحقيق عبد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناحى» مطبعة عيسى البابي الحلبى طذ١اء‏ 86١اه.‏ 
البصري (ت ٠7ه)‏ دار صادرء بيروت»ء بلا تاريخ. 

- طبقات الحفاظ: السيوطى. مطبعة التوفيق بدمشق» /ا175١اه.‏ 

- طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسنء ( 
4"ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 5 944١م,‏ منشورات محمد 
سامى أمين الخنانجى. 

- طبقات الممسرين للداووديء» تحقيق على محمد عمرء مكتبة وهبة 
بالقاهرة» ١‏ 151/7م. 

- العبر في خبر مَن غَبرء للذهبي (ت 48لاه) تحقيق صلاح الدين 
المنجد. مطبعة حكومة الكويت 19577١م,‏ التراث العربي .١6‏ 

- علل النحو لابن الورّاق (ت 955"ه) تحقيق تحمود جاسم محمد 
الدرويش» مكتبة الرشدء الرياضء ط .١999 2١‏ 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


- علل التثنية لابن جني رت ؟”9"اه) تحقيق صبيح التميمي» دار 
أسامة- بيروت» 231 .١9481/‏ 

- عيون الآثر في فنون المغازي والشهائل والسير: ابن سيد الناسء» أبو 
الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري (ت 5 "لاه ) مكتبة 
القدمسىء القاهرة 05١١ه.‏ 

- عيون الأخبار: ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم» (ت 71/5ه) 
تحقيق أحمد زكي العدوي, ٠”197م.‏ 
الكتب العلمية - بيروت 85٠5١اه.‏ 

- غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري» شمس الدين محمد بن 
محمد (ت 177/ه)» مطبعة السعادة بمصر 19775م. 

- الفائق في غريب الحديث: الزمخشريء أب القاسم» تحقيق علي محمد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر للطباعة والنشرء 
04٠امم.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري: ابن حجرء أحمد بن علي 
العسقلاني الإمام الحافظ (ت 526/ه) تصحيح وتحقيق عبل العزيز 
بن عبد الله بن باز 179/9ه/ دار الفكر للطباعة والنشر. 


أبن بابشاذ وجهوده النحوية 

- فتوح البلدان: البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي (ت 
49ه) مطبعة الموسوعات بمصر ط١2‏ ١1951١م.‏ 

- الفرائد الجديدة المسمى بالمطالع السعيدة: السيوطي» تحقيق عبد 
الكريم المدرّسء طبعة وزارة الأوقاف في العراق» /ا/141م. 

- الفريدة (ألفية السيوطي في النحو)» مطبعة الترقي بمصر 1177ه. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الظاهريء تحقيق محمد 
إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» شركة مكتبات عكاظ للنشر 
والتوزيع» ط١.‏ 19857١م.‏ 

- فقه اللغة: ابن فارسء» أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن (ت 
0ه) المكتبة السلفية» القاهرة ١91١9‏ م. 

- فقه اللغة: وافي» علي عبد الواحد» تحقيق مصطفى السقا وكامل 
المهندسء مطبعة دار الكتب المصرية 19109 م. 

- فقه اللغة وسر العربية للثعالبي» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» 
مطبعة مصطفى البابي ال حلبي بالقاهرة 191/57 م. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم, أبو محمد علي بن سعيد 
رت 455ه). تحقيق عبد ال رحمن عميرة وزميله» مطبعة عكاظ. 
السعودية» ١‏ 5517١ه.‏ 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

- فصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب» منشورات مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ط 7 ١٠198م.‏ 

- الفهرست: ابن النديم» محمد بن إسحاقء وكنيته أبو الفرج (ت 
8"اه) دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 191/8م. 

- فوات الوفيات والذيل عليها: الكتبي» محمد بن شاكر (ت 514لاه) 
تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط١ء‏ 7١٠٠م‏ 

- الفوائد والقواعد للشانيني (ت ”547 4ه).ء تحقيق عبد الوهاب محمود 
الكلحة» مؤسسة الرسالة» بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

- في أصول النحو: الأفغاني» سعيد؛ مطبعة الجامعة السورية» دمشق 
17 1١م.‏ 

- في النحو العربي (قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث). 
المخزومي» مهديء ط .١‏ مطبعة البابي الحلبي» القاهرة ١9571‏ م. 

- القاموس المحيط: الفيروز أبادي: يجد الدين محمد بن يعقوب (ت 
817ه) دار مكتبة التربية للطباعة والنشرء بيروت» بلا تاريخ. 

- القراءات الشاذة للقرآن الكريم في ضوء منهج القرائن النحوية» محمد 
عبد الحميد الطويل (رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية دار العلوم 
بالقاهرة). .١98٠‏ 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


- القراءات: أحكامها ومصدرهاء شعبان محمد إسماعيل» دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع 1987١م.‏ 

- القوافي وما اشتقت ألقابها منه» للمبرد- تحقيق رمضان عبد التواب» 
مطبعة جامعة عين شمسء ط١ء‏ 191/7 م. 

- الكامل في التاريخ لابن الأثيرء عز الدين علي بن محمد الشيباني (ت 
٠ه)دار‏ صادرء بيروت 1511م. 

- الكامل في اللغة والأدب: المبرد» محمد بن يزيد (ت 187ه) تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر 
5ه 

- الكافية في النحو: ابن الحاجبء جمال الدينء أبو عمرو عثمان بن عمر 
(ت ١15ه»ى»‏ شرح الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
رت 1485ه) ط”» دار الكتب العلمية» بيروت» 9/87١ام.‏ 

- كتاب الوزراء والكتاب: الجهشياريء أبو عبد الله محمد بن عباس (ت 
١لالاه)ء‏ تحقيق السقا والأبياري وشلبي ط١ء‏ مطبعة البابي الحلبي؛ 
القاهرة. 

- الكتاب: سيبويه» أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر (ت 5١ه)‏ تحقيق 
محمد عبد السلام هارون» ط"؟ء منشورات مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
ام 


11١ 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
الزمخشريء أب القاسمء دار الفكرء ط١»ء‏ //191م. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمكي بن أبي 
طالب» تحقيق محى الدين رمضان. بيروت» مؤسسة الرسالة» 
١مم. ١‏ 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: لمكي بن أبي طالب 
القيسي» تحقيق محي الدين رمضان. مجمع اللغة العربية بدمشق» 
4ام. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنول: حاجي خليفة» تحقيق 
مصطفى بن عبد الله كاتب حلبي (ت 557 ١١ه)‏ مصرء 1/5١1ه.‏ 

- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ: ابن السكيت» أبو يوسف 
يعقوب بن إسحق ات 744ه)» ضبط وجمع الأب لويس شيخوء 
مكتبة دار التراث. القاهرة ١9965‏ م. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: الهندي, علاء الدين علي المتقي 
بن حسام الدين» البرهان فوزي (ت 975ه) مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 19/6ام 

- اللآلي في شرح أمالي القالي: البكريء أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيزء 
(ت 4417ه)ء طبع دار الكتب المصرية» القاهرة» ١979‏ م. 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

- لب الألباب في تحرير الأنساب: السيوطيء مكتبة المثنى في بغداد 
طباعة باللأوفست» (بدون تاريخ). 

- لحن العامة والتطور اللغوي: عبد التواب» رمضان.ء ط١.ء‏ دار المعارف 
بمصرء 1951م. 

- اللامات: الزجاجي» أبي القاسم» تحقيق مازن المبارك» ببيروت» دار 
صادر. مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق» الطبعة الثانية» 
15ام. 

- لسان الميزان: العسقلاني» ابن حجرء بيروت» مؤسسة الأعلمى 

-_- لسان العرب: ابن منظور» تت 1١)‏ الاه) بيروت» دار صادر» طكلكء 
اها 

- اللطف واللطائف: الثعالبي» أبي منصورء تحقيق محمود عبد الله 
الجادر» الكويت» مكتبة دار العروبة» ط١»‏ 9/5١م.‏ 

- اللمع في العربية: ابن جني» أبي الفتح (ت 747ه)» تحقيق حامد 
المؤمن» بيروتء مكتبة النهضة العربية» وعالم الكتب» ط 3ع 06امم. 

- اللهجات قُْ كتاب سيبويه: غنيم» صالحة راشد» مكة المكرمة. 
منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جدة. دار 
المدنى» ط١ا»‏ 606امم. 


الحا 


ابن بابشاذ وجهوده النحوية 


- اللهجات العربية في التراث: الجندي, أحمد علم الدين» الدار العربية 
للكتاب» 19/87م. 
بيروت. دار العلم للملايين» ط 5 4 امم. 

- لمع الأدلة في أصول النحو: الأنباريء أبو البركات كمال الدين عبد 
الرحمن بن محمدء تحقيق سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية» 
دمشق /94651١م.‏ 

- ما بنته العرب على فعال: للصنعاني (ت ٠50ه)‏ تحقيق عزة حسن» 
دمشق» مطبوعات المجمع العلمي 1155١م.‏ 

- ما ينصرف وما لا ينصرف: لأبي إسحاق الزجاجء تحقيق هدى محمود 
قراعة» القاهرة. لحنة إحياء التراث الإسلامى ان ام. 

- المبسوط في القراءات العشر: الأصبهاني. ابن مهران (ت ١8اه)‏ 
تحقيق سبيع حمزة حاكميء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» بلا 
تاريخ. 

- المحتسب» لابن جني» أبي الفتح (ت 947"ه)» تحقيق علي النجدي 
ناصف وزميله. لجحنة إحياء التراث الإسلامىء القاهرة» 1785١ه.‏ 

حمد بحي الدين عبل الحميد» المكتبة التجارية الكبرى. مصر» طق 
14امم. 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 
- مجالس ثعلب: ثعلبء أبي العباس» تحقيق عبد السلام محمد هارون, 
القاهرة» دار المعارف» الطبعة الثالئة» 161ام. 
- مجمع الأمثال: الميداني» أبي الفضل (ت 8١01ه».‏ تحقيق محي الدين 
عبد الحميد» منشورات دار النصر» بيروت» ودمشق (طبعة مصورة). 
- جمل اللغة: اللغوي. أبو الحسن» أحمد بن فارس بن زكرياء (ت 
ط 3 581ام. 


- المخصص: ابن سيدة) أبي الحسن» القاهرة» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» دار المعارف» طع. 457 أام. 


- المذكر والمؤنث: ابن جنيء أبي الفتح» تحقيق طارق نجم عبد الله 
جدةء دار البيان العربي» ط1لكء 65امم. 

- مراتب النحويين: اللغوي. أبي الطيب رت ١ه8"ه)ء‏ تحقيق أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي (الطبعة الثانية مصورة). 


وجماعة. مطبعة دار إحياء. الكتاب العربي- القاهرة. 


- المسائل الحلبيات: الفارسي. أبي علي» تحقيق مصطفى الحدري». 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء بلا تاريخ. 
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ابن بابشاذ وجهوده النحوية 

- المسائل الشيرازيات: الفارسىء أبي على» تحقيق حسن محمود هنداوي» 
كنوز اشبيلياء الرياض» ط١»‏ 5 ١٠7م.‏ 

- المسائل البصريات: الفارسى. أبي على (ت /الالاه).» تحقيق محمد 
الشاطر أحمد محمد أحمد» مطبعة المدنى» مصر. طىء 65امم. 

- مشكل إعراب القرآن: لمكي ابن أبي طالب القيسبي» تحقيق حاتم 
صالح الضامن» بيروت» مؤسسة الرسالة. ا /1اام. 

- المصتّف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» توزيع المكتب الإسلاميء بيروت» ط3, 19417م. 

- معاني الحروف: الرمانيء أبي الحسن, تحقيق عبد الفتاح شلبي» جدة. 
دار الشروق. ١امم.‏ 

- معاني القرآن: الفراء. أبي زكرياء تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي 
النجار» القاهرة, الميئة المصرية العامة للكتاب» ط ”ا ام 

- معاني القرآن: الأخفشء أبي الحسنء تحقيق فايز فارس» الكويت- 
الصفاة» ط؟. ١1امم.‏ 

- معاني القرآن الكريم: النحاسء أبي جعفر, تحقيق محمد علي الصابوني» 
مكة المكرمة» جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث. 21١‏ 198/8١م.‏ 
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- معاني القرآن وإعرابه: الزجاجء أبي إسحاقء تحقيق عبد الجليل شلبي. 
بيروت. عالم الكتب. ط ١‏ /1918١م.‏ 

- معان الحروف: الرماني (ت 785ه) تحقيق عبد الفتاح إسماعيل 
شلبى» دار الشروق» جدة. ط”ء ١11مم.‏ 

- معجم مقاييس اللغة: ابن فارسء, أحمد. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. واه 

- معجم ما استعجم: البكريء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسبي (ت 447:ه). تحقيق مصطفى السقا (طبع لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء 9156١م).‏ 

- معجم المؤلفين: كحالة» عمر رضاء مطبعة الترقي» دمشق ١980/8‏ م. 
الكويت. ذات السلاسل» ط١»‏ 1985م. 
لجنس الحموي المولد. البغدادي الدارء الملقب بشهاب الدين (ت 
1717ه)ء دار إحياء التراث» بيروت» 19775م. 
ليبزج» منشورا مكتبة الأسدي بالأوفست»ء طهران» 976١م.‏ 
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- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي» بيروت. دار العلم 
للملايين» بغداد» مكتبة النهضة» ط 27 11/1ام. 

- المفصل في علم العربية: الزمخشريء أبي القاسم» تصحيح محمد بدر 
الدين أبي فراس النعساني الحلبي» بيروتء دار الجيل» ط؟,. بلا 
تاريخ. 

- اللفضليات: الضَّبِّيء المْفضّل بن محمد بن يعلى ات 07/8١ه)‏ طبع دار 
المعارف بالقاهرة» 957١م.‏ 

- المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية (المشهور بشرح القواعد 
الكيرى): العينى» بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى رت ه) 
تحقيق محمد باسل عيون السود. منشورات محمد على بيضون, دار 
الكتب العلمية» بيروت (بدون تاريخ). 

- المقتضب في اسم المفعول من الثلائي المعتل العين: ابن جني» تحقيق 
مازن المبارك» دار ابن كثير» دمشق. بيروت /٠55١ه.‏ 

- مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون, ولي الدين عبد ال حمن. طبع المطبعة 
الشرقية بالقاهرة. /ا77اه. 

- المقصور والممدود: الفراء أبي زكرياء تحقيق ماجد الذهبي» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 19/17 م. 
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- المُعَرّب: الجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر 
(ت ٠4هه».‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة» ط؛» ٠٠كم.‏ 

- مغني اللبيب: ابن هشام. أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله الأنصاري (ت ١5/اه)‏ تحقيق محمد محى الدين عبد 
الحميد» مطبعة المدني بالقاهرة» بلا تاريخ. ْ 

- الممتع في التصريف: الأشبيل» ابن عصفور (ت 779ه) تحقيق فخر 
الدين قباوة» دار المعرفة» ط ١91/١‏ م. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان (ت 58/اه) تحقيق علي محمد البجاويء دار المعرفة» بيروت» 
م 

- المؤتلف والمختلف: للآمديء تحقيق ف. كرنكر» بيروت» دار الكتب 
العلمية ومكتبة القدسبي» ط ”. 9/7١م.‏ 

- المؤتلف والمختلف: الآمدي. أبو القاسم المحسن بن بشر ات 
١‏ لاه)ء مكتبة البابي الحلبي, القاهرة ١971١‏ م. 

- الموازنة بين شعر أب تمام والبحتري: الآمديء أبو القاسم المحسن بن 
بشر (ت الالاه)» تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف بمصرء 
60مم. 
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_ الموسوعة العربية الميسرة» دار نهضة لبنان للطبع والنشر. بيروت 
١1م‏ 

- نتائج الفكر في النحو: السهيلي (ت ١0/8ه)‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود وزميله» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١»‏ 1997م. 

- النحو العربي (العلة النحوية: نشأتها وتطورها): المبارك» مازن» طاء 
نشر المكتبة الحديثة» دمشق» 06ام. 

- النجوم الزاهرة: ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف 
الأتابكى. تحقيق محمد حسين شمس الدين» مطبعة دار الكتب 
العلمية» ببيروت. 21 ١57١اه.‏ 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ابن الأنباري» عبد الرحمن بن محمد 
(ت هلالاه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار النهضة بمصرء 
القاهرة» مطبعة المدني» بدون تاريخ. 

- النشر في القراءات العشر: لابن الجزري (ت 757/ه) تحقيق على 
محمد الضباع» دار الفكر (مصورة). 

- نظم العقيان في أعيان الأعيان: السيوطي, تحقيق فيليب حتيء المطبعة 
السورية الأمريكية» نيويورك» 1971م. 
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- غباية الأرب في فنون الأدب: النويري» أحمد بن عبد الوهاب (ت 
“الالاه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد رفعت فتح الله 
القاهرة 191/0١م.‏ 

- نباية الآرب في معرفة أنساب العرب: القلقشنديء أبو العباس أحمد 
رت ١85ه)‏ تحقيق إبراهيم الأبياري» منشورات دار الكتب 
الإسلامية» ودار الكتاب المصريء ودار الكتاب اللبناني 1909 م. 

- النوادر في اللغة: أبو زيد» سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد 
الأنصاري (ت6١1١؟ه)‏ تحقيق محمد عبد القادر أحمد. طذاء دار 
الشروق. بيروت» ١1١م.‏ 

- همع المهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطيء نشر مكتبة الخانجي» 
مطبعة السعادة بالقاهرة» ط١1/01؟"١1اه.‏ 

- وفيات الأعيان: ابن خلكان. شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
بن أبي بكر (ت ١541ه)»‏ تحقيق إحسان عباسء دار صادر» بيروت» 
ام. 
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الإهداء 00 
المقدمة ل 20 
عناوين المخطوطات 0 
لمحت الوأ تت تتتت تنيت تيت ت مم مامت ممم مم ممم 66 .880 


الفصل الأول: اسمه» وسيرة حياته» شيو خه» تلامذته» وفاته» مؤلفاته. مذهيه 
النحوي وآراؤه وموقفه من المدارس النحوية » قواعد نحوية عامة وضعها ابن 


الفصل الثاني: منهجه في التأليف» الشواهد القرآنية في النحو عند ابن بابشاذ» 
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